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  :الإهداء
  

  :إلى من قال عز وجلّ فيهما* 

ً﴿وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾ ّ  
  صدق االله العظيم

  

ًإلى كل من أحب العلم فجعله في حياته سراجا منيرا*   ً ّّ ْ.  

ًإلى كل من حمل الفضيلة سلاحا فكان بين الناس كبيرا*   ً ّ. 

ّإلى التي اجتمع في قلبها كل حب العالم وحنانه، ف*   ّكرست حياتهـا لتوزعـه إلى كـل مـن كـان بهمـا ّ ّ ّ

 .ًفقيرا

  

  :ّإلى أمي الثانية

  .سارة وحسين: أختي هيفاء وزوجها علي وولديهما
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  كلمة شكر
  
كراً على ما قاموا به، لذلك فإنّي إن المشرفين لا ينتظرون ثناء أو ش

  ا أوجه هذه الكلمة لأستاذي الكبيرأشعر بالخجل وأن

  و الوي  الدكتور ممدوح أب

صوح  وكان لي نعم النّ،ستاذاً مشرفاً يكون أقبل أن الذي كان أباً لي
الذي جرب الحياة وخبرها، فعلّمني أن الحياة شجرة ورد يجب علينا 

  ..ن نتعلّم كيف نستطيع قطف زهورها دون أن نجرح أيديناأ

وتوجيه الياس خلف وعندما يذكر الكبار لابد من ذكر اسم الدكتور 
  . أمكنه ذلك ماه ليتله لتواضعه مع سمو نفسه ومساعدالشكر 

 لوقوفه إلى سامي منصوريضاً إلى الدكتور القدير أوأوجه شكري 
  .جانبي ومساندته لي
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  مخطط البحث
  :مقدمة -
 . نقدية في الرواية التاريخية العربيةآراء:  الفصل الأول -

الأحداث التاريخية الحقيقية والأحداث المتخيلة في      : الفصل الثاني  -
 .الرواية التاريخية

والشخـصيات  الحقيقيـة   الشخصيات التاريخيـة    : الفصل الثالث  -
 .المتخيلة في الرواية التاريخية

 .الخاتمة -

 المصادر والمراجع -

  الفهرس -
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الرواية التاريخيـة   : "وعنوان الرسالة ،  فصول ومقدمة وخاتمة    ثلاثة   رسالة من تتألف ال 

 ولقـد   ،"نماذج مختارة من النصف الأول من القرن العـشرين        / في الأدبين العربي والروسي     
أن الروايـة التاريخيـة فـي الأدبـين     : السب الأول: وقع اختيارنا على هذا الموضوع لسببين  

فكان عدد الكتـاب الـذين      ،  أنفسهم الروائيين الكافي من قبل     م الاهتما قَالعربي والروسي لم تل   
 ـ             ات ذات الطـابع    يكتبون هذا النوع من الروايات أقلّ بكثير من الكتّاب الذين يكتبـون الرواي

 عالميـة   ي الأدبين الروسي والعربي مكانـة     ولم تبلغ الرواية التاريخية ف    ، الاجتماعي والنفسي 
فالرواية التاريخية العربيـة  ، وبوجه خاص الرواية العربية   ، روايات الأخرى الكتلك التي بلغتها    

أصـبحت روايـات نجيـب    كما ، ولذلك لم تصبح رواية عالمية، لم تترجم إلى اللغات الأجنبية   
  . رجمت رواياتهما إلى لغات كثيرة إذا تُ، ينه وغيرهما موحنا ، محفوظ

فالكتابات النقديـة   ، لتاريخية حقها من الدراسات    النقد لم يعط الرواية ا     نأضف إلى ذلك    أ
الهيام فـي فتـوح   " لم أجد دراسة نقدية عن رواية فمثلاً ،رواية التاريخية كانت قليلة جداً   عن ال 
  .م1771 عام "بياوزن" وكذلك عن روايته الأخرى بعنوان ،م1774  لسليم البستاني عام "الشام

  ا النقد الروسيفقد اهت  أم عربـي   التاريخية الروسية أكثر من اهتمـام النقـد ال          بالرواية م
  .بالرواية التاريخية العربية

 ،ين التـاريخيتين العربيـة والروسـية     لماذا هذه المقارنة بين الروايت    ، قد يستغرب المرء  
مـؤثرات  "كتـاب  : مثلن هناك مقارنات بين الرواية الاجتماعية الروسية والعربية      إ: والجواب

ي الذي صدر فـي الكويـت عـام         رممكارم الغ  للدكتورة   " الأدب الروسي  عربية وإسلامية في  
وكتـاب  ،  للدكتور ماجد علاء الـدين "يتي والعربييالواقعية في الأدبين السوف"وكتاب   ،م1991

ولكـن لا    ،م1999عام   "تولستوي ودوستويفسكي في الأدب العربي    "الدكتور ممدوح أبو الوي     
 تـأثير وجـود  التاريخية العربية لعـدم  والرواية ية الروسية توجد مقارنات بين الرواية التاريخ    

  .مباشر 

 الروايـة التاريخيـة     آراء نقدية في    "بعنوان  والذي   من دراستنا    قدمنا في الفصل الأول   
والذي تحـدث فيـه الناقـد عـن     ، دراسة كتاب الناقد شوقي أبو خليل      وفيه تناولنا بال   ،"العربية

وقد عرضنا آراء هذا الناقد فيما كتب الأديب جرجي         ، خيةالتاريروايات الأديب جرجي زيدان     
وما ذكره هذا الناقد من أقوال للأديب جرجي زيدان علـى لـسان    ، زيدان من روايات تاريخية   

،  في رواية الأديب جرجي زيـدان اقد يذكر القول ثم يشير إلى مكانهفقد كان الن  ، أبطال رواياته 
ذاكراً أنه فعـل    ، لدس والتشويه والخطأ في الرواية     ا لىإمشيراً  ، ويعلّق على ما جاء في القول     
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كما يتحدث الناقد عن صـلة    ،  من الأديب زيدان وقصده من ذلك تشويه تاريخنا العربي           متعمد
  .ليس له سنده التاريخيوأن ما جاء في رواياته التاريخية ، الأديب زيدان بالمستشرقين

ذكرنا آراء أخرى حول مـا كتـب        ي أبو خليل    وبعد تقديمنا ما جاء في كتاب الناقد شوق       
قـد تنوعـت    و،  ما كتبه الناقد محمد كامل الخطيـب       اومنه، الأديب زيدان في مجال التاريخ      

  .مدح وذمالآراء بين 

معروف الأرنـاؤوط   "رناوؤط  أ كتاب الناقد عبد اللطيف      أيضاً  في الفصل الأول   اوتناولن
سـيد  " فيه الناقد عن رواية  ث والذي تحد  ،"1948-1892في بلاد الشام    رائد الرواية التاريخية    

  .ولخص أحداث أجزائها الثلاثة ، التي كتبها الأديب معروف الأرناؤوط" قريش

وكذلك قدمنا ما جاء به الناقد عبد اللطيف أرناؤوط مـن تلخـيص لروايـات الأديـب                 
طارق بـن  "واية   ور ،"عمر بن الخطاب  "رواية  : ومنها  ، معروف الأرناؤوط التاريخية الأخرى   

  ".والقاهرة "،" فاطمة البتول" و،"زياد 

الرواية التاريخيـة   " ما جاء في كتاب الناقد الأرناؤوط هو الفصل الذي عنوانه            أهمولعل  
، ويشير الناقد في هذا الفصل إلى نقاط الالتقـاء بـين            "بين جرجي زيدان ومعروف الأرناؤوط    

  .بعض رواياتهماالأديبين جرجي زيدان ومعروف الأرناؤوط في 

الرواية التاريخية  "كما قدمنا في هذا الفصل ما جاء به الدكتور عبده قاسم عبده في كتابه               
ومن ، ت التاريخية التي تناولت فتح مصر     ث عن الروايا  د، وفيه يتح  "في الأدب العربي الحديث   

، لنجيب كيلاني " اليوم الموعود    " ورواية، لجرجي زيدان " أرمانوسة المصرية   "هذه الروايات   
   . ريثكلعلي أحمد با" اهواإسلام" ورواية 

ث المتخيلة فـي الروايـة      ة والأحدا يالأحداث التاريخية الحقيق  " وتحدثنا في الفصل الثاني   
ش  كتـاب جـورج لوكـات      اومنه، دثت عن الرواية التاريخية   عن أهم الكتب التي تح    " التاريخية

وتـأتي  ،  وعرضنا ما جاء في فصوله الثلاثـة       ،بالتفصيل" التاريخيةالرواية  ) "1885-1971(
    ث عن الظروف الاجتماعية والتاريخية لنـشوء الروايـة     أهمية هذا الكتاب في أنكاتبه قد تحد 

وأيضاً في وصـفه لروايـة    ، وفي حديثه عن روايات الكاتب وولترسكوت التاريخية      ، التاريخية
  .مة عصرية للحياة الشعبية في روسيا ورأيه فيها كملح" الحرب والسلام"

 ـ  " ابنة الآمر   "وتحدثنا في هذا الفصل عن رواية        -1799(ندر بوشـكين    سلكاتبهـا ألك
وفـي  ، اب الرواية التاريخية الروسية في القرن التاسع عـشر        ويعد هذا الكاتب أهم كتّ    ) 1837

بـين  ي الذي جـرى     وهو التمرد الفلاح  ، روايته هذه يتحدث بوشكين عن حدث تاريخي حقيقي       
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ابنة "تشوف في رواية    وشخصية بوغا ، والذي قاده بوغاتشوف ورجاله   ) 1775-1774(امي  ع
  .وأحداث الرواية حقيقية ،  هي شخصية حقيقية"الآمر

-1828(للكاتب الروسي ليف تولـستوي      ) 1869-1863( "الحرب والسلم " أما رواية   
 للأجزاء الأربعة مـن  دراستناوفي ، شر فهي أشهر رواية تاريخية في القرن التاسع ع       ،)1910

  .وإلى الأحداث المتخيلة فيها ، ة يأشرنا إلى أحداث الرواية التاريخية الحقيق، هذه الرواية 

 الرواية التاريخية السورية في     لىإانتقلنا  ، بعد عرضنا لأهم الروايات التاريخية الروسية     
الهيام فـي   "رواية   ،لتاريخية العربية   ومن أولى الروايات ا   ، النصف الأول من القرن العشرين    

 وهي رواية تاريخية غرامية تتضمن فـتح         لمؤلفها سليم بطرس البستاني،    م1874" فتوح الشام 
 والمعـارك التـي    العرب لبلاد الشام بقيادة خالد بن الوليد في زمن الخليفة عمر بن الخطـاب             

إلاّ فيمـا يتعلـق     ،  حقيقيـة    والأحداث في هذه الرواية هي أحداث تاريخية      ، قامت ضد الروم    
التـي   نأجنـادي فالأحداث التي تـؤرخ لمعركـة   ،  الغرام فيها وقصص الحب والعشق   بأخبار

 وكـذلك   ،بقيادة خالد بن الوليد هي أحداث تاريخية حقيقيـة        انتصر فيها العرب على الرومان        
  . لمدينة تبوك ولبصرى ولدمشق وحلب العربحالأحداث التي تصور فت

قدمنا ما كتبه الأديب اللبناني فرح أنطون من روايـات  " الهيام في فتوح الشام"ة  بعد رواي 
، الوحش، الوحش" ورواية   ،"الدين والعلم والمال أو المدن الثلاث     "وهذه الروايات هي    ، تاريخية
أورشليم الجديـدة أو فـتح العـرب بيـت         " والرواية الثالثة    ،"أو سياحة في أرز لبنان    ، الوحش
  ."المقدس

التاريخية السورية التي تناولت فترة النضال ضـد         الروايات   ضنا في الفصل الثاني   وعر
 ،ومنها روايات الكاتب السوري فـارس زرزور      ، العدو في النصف الأول من القرن العشرين      

ولمعركة ميسلون المشرفة   ، الكبرىالسورية  التي تؤرخ للثورة    " لن تسقط المدينة  "وأولها رواية   
التي يتحدث فيها الكاتب فارس زرزور عن مرحلة        " حسن جبل   "وروايته  ، ا الحديث في تاريخن 
الأشـقياء  " وروايتـه الحواريـة      ،1946ورة السورية الكبرى وحتى الاستقلال عام       ثما بعد ال  

  . عن نضال فلاحي غوطة دمشق ضد المستعمر الفرنسي بفيها الكاتالتي يتحدث " والسادة

" لن تـسقط المدينـة    "ه التاريخيتين   ي فنياً في روايت   لقد حقّق الكاتب فارس زرزور تطوراً     
 ولا  في استخدام التقنية التقليدية،   " لن تسقط المدينة  " روايته   في وقد تفوق الكاتب     ،"حسن جبل "و

ان حول تجربة الكاتب فارس     بد لنا أن نذكر ما قاله الناقد والروائي العربي السوري نبيل سليم           
  :ذ يقولزرزور، إ
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 الامتياز الفني لفارس زرزور في رحاب التقنية التقليدية هو في الروايـة             نهكذا يبدو أ  "
مـسرحية  إن تجربة فارس زرزور في الرواية التاريخية وتجربته في الرواية ال   ، ....التاريخية  

 :وكذلك قوله.)1("ظلتا وحيدتين) الحوارية (

يخيـة الكلاسـيكية   تـصلنا بالروايـة التار  ، ة الرواية التاريخية لزرزور خاصة  تجربو" 
  )2(".العالمية التي تحدث عنها لوكاتش

هـي مـن الروايـات      و، للكاتب سلامة عبيد  " ابر  أبو ص "  برواية   لفصل الثاني وختمنا ا 
  . ضد المستعمر الفرنسيجبل العربالتاريخية السورية التي تحدثت عن فترة نضال فلاحي 

لكـسي تولـستوي   أ كاتب الروسـي لل" درب الآلام" عن رواية الثالثوتحدثنا في الفصل   
 للكاتـب  "قصة إنـسان حقيقـي  " وتحدثنا عن رواية ،وهذه الرواية هي ثلاثية   ) 1883-1945(

وهذه الروايـة تتنـاول شخـصية       ، وهي من الروايات التاريخية     ، الروسي بوريس بوليفوي    
  .حقيقية وهي شخصية الطيار الروسي ألكسي ميريسييف 

ايات الروسية التي خلّدت أحداث الحرب الوطنية العظمى فـي          شهر الرو أ أيضاً   ناوتناول
   .)1956-1901(للكاتب الروسي ألكسندر فادييف " يالحرس الفت" وهي رواية ،روسيا

 وهـو  ،"نحن السوفييت" وكذلك من الكتب التي تحدثت عن الحرب العالمية الثانية كتاب           
  .طنية الروسية العظمىكوا في الحرب الورلمجموعة من الأدباء الروس الذين شا

وهي روايـة تاريخيـة تـصور    ، فللكاتب الروسي يوري بونداري  " الثلج الحار "ورواية  
  .ةات حقيقيغلب شخصياتها هي شخصيوأ، رادغالمعركة من أجل ستالين

  ."خط الاتصال "وقصة، " إلى مكانهكلّ"ورواية " رفاق الطريق"وأيضاً رواية 

  ة تناولنا وبعد الرواية الروسي    في هذا الفصل الر  واية التاريخي فتحـدثنا عـن    ، ة  ة العربي
 .للكاتب معروف الأرناؤوط" ن زياد طارق ب"  ورواية ،عمر بن الخطاب " رواية 

                                                             

  .140، ص1982، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، )دراسة(ة السورية الرواي:  سليمان، نبيل- 1
 .141المرجع السابق، ص: انظر 2
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  :  الأولالفصل
 

  

  :مقدمة 
سوف نتناول في هذا الفصل ما كتبه الناقد شوقي أبو خليل عن الأديب جرجـي زيـدان      

 عشرة رواية تاريخية بناها على التـاريخ  يوألّف ثمان، الذي كتب في التاريخ العربي الإسلامي   
 عنونعرض آراءه    ،بالتفصيل" رجي زيدان في الميزان     ج"وندرس كتاب هذا الناقد     ، الإسلامي

 رمضان وفتح   17 فتاة غسان وأرمانوسة المصرية و      :روايات الأديب جرجي التاريخية ومنها    
  .الأندلس وغيرها من الروايات التاريخية التي كتبها الأديب جرجي

ي مجال  وسوف نعرض آراء بعض الباحثين أيضاً حول ما كتبه الأديب جرجي زيدان ف            
والكاتب الناقد محمد كامـل الخطيـب       ، مي ومنهم الباحث غياث رمزي الجرف     التاريخ الإسلا 

لأن الاعتماد   ،ونشير إلى بعض  الآراء الأخرى حول روايات الأديب جرجي زيدان التاريخّية           
مـن  فلا بد ، على ما كتبه ناقد أو ناقدان في هذا المجال لا يمكّننا من الوقوف على حقيقة الأمر  

  .عرض العديد من الآراء حتى نصل إلى نتيجة مرضية وصحيحة

وفصلنا أيضاً في هذا الفصل في الحديث عن كتاب الناقد عبد اللطيف الأرناؤوط وهـو               
 وعرضنا آراء هذا    ،"1948-1892معروف الأرناؤوط رائد الراوية التاريخية في بلاد الشام         "

وف الأرناوؤط في التاريخ الإسلامي ومن رواياته       الناقد حول الروايات التي كتبها الأديب معر      
وغيرهـا مـن    ، 1936عام  " عمر بن الخطاب  "وراوية  ، م1929عام  " سيد قريش "رواية  : هذه

ها الناقد  ذه الروايات فقد ذكرناها كما لخّص     أما أحداث ه   ،روايات معروف الأرناؤوط التاريخية   
  .عبد اللطيف الأرناؤوط

، عبـده قاسـم عبـده     "ن  للمـؤلفي "  في الأدب العربي الحديث    خيةالرواية التاري "أما كتاب   
التي تناولت بالدراسـة بعـض      ،  بينا ما جاء في أقسامه الأربعة      أحمد إبراهيم الهواري فقد   .ود

 .المغولي وومواجهتها للعدوان الصليبي، سلاميالروايات التي كتبت عن مصر قلب العالم الإ 
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  :يةظهور الرواية التاريخية العرب
من المهم عرض بعض هذه     ولت الرواية التّاريخية، و   هناك العديد من الدراسات التي تنا     

الدراسات بالنقد والتحليل، ومعرفة كيف تناولت هذه الدراسات تلك الروايات، وكيـف نظـرت        
  : إيان واطإليها، وكيف عكست لنا نظرتها لتوجه الفكر الحديث، وتناوله للتّاريخ وكما قال 

"ـه                إنزها بالطّريقة التي تعكس بها هذا التوجز ثقافتنا بشيء مقدار ما تميواية لا تميالر 
   )1(".المتميز للفكر الحديث

نورستر يرى أن تصوير الحياة من خلال الـزمن هـو الـدور          . م.إإن  : "ويضيف قائلاً 
في تصوير الحيـاة مـن      المتميز الذي أضافته الرواية إلى الانهماك القديم الذي انهمكه الأدب           

  )2(".خلال القيم

الرواية التاريخية في الأدب    : ( العربية ومن هذه الدراسات التي تناولت الرواية التاريخية      
 رائـد الروايـة     -معروف الأرناؤوط (للدكتور عبد الرحمن برمو، وكتاب      ) السوري المعاصر 

وايـة التاريخيـة فـي الأدب العربـي         الر(لعبد اللّطيف أرناؤوط، و   ) التّاريخية في بلاد الشّام   
  .للدكتور قاسم عبده قاسم) الحديث

وسعت هذه الدراسات إلى معرفة كيف عالجت الرواية التّاريخية موضـوعها، وكيـف             
الروائيـة  رسمت الشخصية العربية في التّاريخ، وسمات هذه الرواية، وتحليل عناصرها الفنية            

  .ريخية التي تصدت لها هذه الرواياتخذة بعين الاعتبار المرحلة التّاآ

أن الرواية التّاريخية واكبت تفتّح الشخـصية العربيـة   : "سمر روحي الفيصليرى النّاقد  
في القرن العشرين، وقد اتّسمت هذه الرواية بغلبة الجانب الديني التّاريخي على العناصر الفنية              

  )3("الروائية

، فهذا يحتاج إلى إثبات، وهذا يتبـين مـن       د الآنف الذكر   نعرف مدى صحة كلام النّاق     لا
   وايات التّاريخيلا نستطيع أن ننكر اهتمـام  نفسه  الوقت ، وفي العربيةةخلال دراستنا لبعض الر

 يـربط ظهـور الروايـة       كما أن النّاقد سمر روحي الفيـصل       .العرب بالدين وخاصة الأدباء   
  :اسة العدو فيقولالتّاريخية برد الفعل العربي على سي

                                                
  .23م، ص1991 واط، إيان، نشوء الرواية، ترجمة عبد الكريم محفوض، وزارة الثقافة، سوريا، دمشق -1
  .23المرجع السابق نفسه، ص - 2
  .265م ص1986 العربية السورية، اتحاد الكتّاب العرب، الاتجاه الواقعي في الرواية: الفيصل، سمر روحي- 3
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، وظهور الرواية التّاريخية مرتبط برد الفعل العربي على سياسة التتريك، وحـين             "....
  )1("بدأت المرحلة تتجه نحو الاستقلال شرعت الرواية التاريخية تجمد وتتراخى

ظر فيه، ومعرفة مدى صـحتّه، فهـل ظهـور الروايـة         هذا الكلام أيضاً بحاجة إلى النّ     
و ما استبداده وسياسته ضـد           التّاريخين، هو الزمن الذي يمارس فيه عدة يقتصر على زمن معي

  ؟البلد الذي احتلّه

 النّاقد أن الأديب لا يلتفت إلى تاريخه إلا إذا شعر بتأزم أوضـاع بلـده نتيجـة                  وبرأي
  :سيطرة استعمارية أو هزيمة ما فيقول

ت الاجتماعية الداخلية والمشكلات     م وتراكمت المشكلا   1967ثم جاءت هزيمة حزيران     "
ريخ العربـي   السياسية بين الأقطار العربية مما جعل الروائيين السوريين يلتفتون ثانية إلى التّا           

هم على التماسك في حاضرهم المأزوم، لهذا قصرت الروايـات جهـدها            نيليستمدوا منه ما يع   
  )2("على التّاريخ المعاصر ومشكلاته الاجتماعية

ته من خلال دراستنا لبعض الروايات التّاريخيـة،         الكلام أيضاً سوف نبين مدى صح      هذا
وإذا كان صحيحاً أن الأدباء السوريين قد التفتوا إلى التّاريخ العربي، فمن الأهمية بمكـان أن                
نعرف كيف وظّفوا هذا التّاريخ في رواياتهم التّاريخية، وهل استمدوا منه مـا يعيـنهم علـى                 

  .روب والتخلص من واقعهم الحاضر المأزوماله

  : خليل عن روايات جرجي زيدانوشوقي أبكتاب 
للرواية التاريخية، فقد كتب العديد من الروايات التاريخيـة،         " جرجي زيدان "لقد تصدى   

                  وايات، فمنهم من رأى أنّه لا يمكن تجاهل هذا الكـموقد اختلف النقّاد في نظرتهم إلى هذه الر
نا بتاريخنا الماضي المجيد، فكانت نظرتـه إيجابيـة،    رمن الروايات التّاريخية والتي تذكّ    الكبير  

اد ومنهم من رأى فيها محاولة مدروسة لإفساد تاريخنا، وتشويه صورة أعلامه ومن هؤلاء النقّ             
لأننّـا نـرى   " جرجي زيدان في الميزان"ه كان موفّقاً في عنونة كتابه بـ         ولعلّ شوقي أبو خليل  

جرجي زيدان بالنقد والتجريح، وحاسبه على      "ن خلال دراستنا لهذا الكتاب أن النّاقد قد تناول          م
أعماله، كانتسابه إلى الماسونية، وانتظامه في سلك المخابرات البريطانية، وعمله مترجماً لهـا،     

 كتابه هـذا    وإنشائه مطبعة الهلال، وأنّه احتفظ بها لنفسه ليسوق إنتاجه وينشره، فهو يقول في            
  :عن الأديب جرجي

                                                
  .265، ص المرجع السابق نفسه - 1
  .266 المرجع السابق نفسه، ص - 2
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وفي هـذه الفتـرة انـتظم       ... م إلى مصر بعد انتسابه إلى الماسونية      1883هاجر سنة   "
1("ةجرجي في سلك المخابرات البريطاني(  

اقد لم يقدم لنا إثباتاً أو دليلاً يؤكـد         ولكن ما الذي يثبت صحة هذا الكلام، وخاصة أن النّ         
 كان ماسـونياً كمـا    جرجيكتابه هذا ولنفرض جدلاً أن الأديب       صحة أو حقيقة ما جاء به في        

وخاصة أن الماسـونية لـم      ! ؟جرجيقال الناقد شوقي أبو خليل، فهل هذا جرم ارتكبه الأديب           
في ذلك الوقت، كما هي معروفة بارتباطها الآن بالمنظمـات المعاديـة        تكن معروفة بشرورها    

  ر العالمية، وبمؤامراتها السرية؟لشعوب العالم الثالث، ولحركات التحر

  :يضيف النّاقد قائلاً
أنشأ مطبعة المعارف مع نجيب متري ثم احتفظ جرجي بالمطبعة لنفسه وأسماها مطبعة             "

  .)2("م أصدر مجلّة الهلال، وقام بتحريرها بنفسه1892الهلال، وفي سنة 

نـدما وضـع فـي    فالناقد أبو خليل يظهر في كتابه هذا متحاملاً على جرجي زيـدان ع   
روايات جرجي زيدان التّاريخية فـي     "الميزان حياته وأعماله، وكان الأجدر به أن يسمي كتابه          

فمهمة النّاقد هي نقد نتاج الأديب، وليس نقد شخصية الأديب وحياتـه، كمـا أن مـن       " الميزان
حمل في رأسـه     النّاقد بالموضوعية، وأن ينقد أدب الأديب، وهو لا ي         المهمة أن يتّصف  الأمور  

أية فكرة سابقة أو معلومة عن الأديب نفسه، بغض النظر إن كانت هذه المعلومة صـحيحة أم                 
 وهـو يحمـل     جرجـي  خليل قد دخل معركة نقده للأديب        ومغلوطة، ويبدو أن النّاقد شوقي أب     

سلاحاً يشهره ضد شخصية الأديب نفسه، وكان الأصح أن يحمل سلاح الموضـوعية، وينقـد              
ات الأديب التّاريخية، ونحن في قولنا هذا لا نغالط أنفسنا، فصحيح أن النّاقـد قـد تنـاول       رواي

اتها، ووظف كلّ هذا في سبيل إثبات فكـرة مـسبقة فـي           لكنّه لم يبين إلا سلبي     جرجيروايات  
 إفساد وتزييف تاريخنا، ففي كتابـه هـذا يـرى النّاقـد أن        جرجيرأسه وهي محاولة الأديب     

العربي وأعلامه يواجه محاولة مدروسة لتزييفه وإفساده، وتمييع قيمه وكلّ ذلـك فـي            تاريخنا  
عرض روائي جذّاب وبثّ السموم إلى الشباب عن طريق قصص تقوم على الحبكة الغراميـة               

لجرجي زيدان، كما يستغرب أبو خليـل أن دار         " روايات تاريخ الإسلام  "الخيالية حملت عنوان    
الروايات الغرامية، وأن بعض الأدباء والكتّاب رددوا ادعـاءات جرجـي           الهلال روجت لهذه    

م، ولطفي السيد، ومحمود عزمـي،      )1973-1889(طه حسين   . على تراثنا وتاريخنا ومنهم د    
  )3(.وحسين فوزي

                                                
 .16، ص 1981، 1جرجي زيدان في الميزان، دار الفكر، دمشق، ط:  أبو خليل، شوقي- 1
 16جرجي زيدان في الميزان، ص :  أبو خليل، شوقي- 2
 .7 جرجي زيدان في الميزان، ص : أبو خليل، شوقي- 3
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 ، فـي كتابـه   عن جرجي زيدان كما ذكر النّاقد أبو خليـل وقد كُتبت دراستان موجزتان   
انتقاد تاريخ  "للشيخ شبلي النعماني، والثّانية     "  كتاب تاريخ التمدن الإسلامي    انتقاد"الأولى بعنوان   

عـن  " لويس شـيخو "ودراسة موجزة للأب    " أحمد عمر الإسكندري  "للشيخ  " آداب اللغة العربية  
  .تاريخ آداب اللغة العربية

، شوقي أبو خليل أن جرجي زيدان اقتبس أسلوب الغربيين وراجع وترجم كتـبهم            ويرى  
 عـن    برأي شوقي أبو خليـل     جرجي زيدان خطأ بالنقل والترجمة، وقد ابتعد      وأخطأ بالرأي وأ  

البحث المنهجي في دراسة التّاريخ ساعده في ذلك إمكاناته الجيدة في اللغة العربيـة واللغـات                
  .)1(الأجنبية وسعة خياله

 العـالم عنـدما   عتنا فـي دول شوقي أبو خليل أن هذه الروايات أساءت أيضاً لسم   ويرى  
  )2(.لى الفارسية والتركية والهندستانيةترجمت إ

 بعض أقوال جرجي زيدان في رواياته التّاريخية على لسان أبطاله، وهـذه             ويذكر الناقد 
  :نماذج منها

  ".العرب البدو الحفاة"
؟ وهـذا ورد فـي روايـة        !واللّص هنا هم العرب   " أرى اللّص ينقّب بيتي فأتغافل عنه     "

  )3(. على التوالي-168- 163ص " ة المصريةأرمانوس"

، ولكننّـي أرى    ى لسان أحد أبطال رواية جرجي     هذا الكلام الذي ذكره أبو خليل جاء عل       
أنه ليس من الضرورة أن يكون الكلام الذي يجريه الكاتب على لسان أحد أبطال روايته هو ما                 

؟، فمـا الـذي     "!واللص هنا هم العرب   "يقتنع به الأديب، ويؤمن به، كما أن النّاقد يعقّب بقوله           
 يقصد العرب هنا، وأن ما جاء على لسان أحد أبطـال الروايـة هـو                جرجي يؤكد أن الأديب  

  .تحامل وهجوم على العرب؟

 وهـذا  168 ص" عـروس فرغانـة  "شوقي أبو خليل قولاً لأحد أبطال رواية      كما يذكر   
  :رجي زيدان، وهذا القول هو تصديراً لكتابه وكأنّه قول لجالقول يأخذه أبو خليل

  ".والعربي بمنزلة الكلب اطرح له كسرة واضرب رأسه"

" فهؤلاء العرب مـازالوا مـن الخونـة العاصـين         : "قوله" المملوك الشّارد "وفي رواية   
  )1(.36ص

                                                
 .8المرجع السابق نفسه، ص :  انظر- 1
 .9 المرجع السابق، ص- 2
 .10 المرجع السابق، ص - 3
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رواية، وليس كلامـاً للأديـب      هل نسي الناقد شوقي أبو خليل أن هذا قول أحد أبطال ال           
ة أن يكون كلام أحد أبطال الروايـة معبـراً عـن رأي الكاتـب               ، وليس من الضرور   جرجي

والناقد نفـسه يقـول     ! واعتقاده، ثم هل نسي الناقد أن الأديب عربي فكيف يذم قوماً هو منهم؟            
  :عنه

 14، والده حبيب زيدان، ولد جرجي فـي بيـروت فـي           )عين عنوب (لبناني من قرية    "
والده إلى مدرسة ليتعلّم اللغة الفرنـسية ثـم إلـى           ، أرسله   1861سنة  ) ديسمبر(كانون الأول   

أخرى حيث تعلّم اللغة الإنكليزية، مارس صناعة الأحذية عامين ليعود إلى مطعم أبيه، وانتظم              
  )2()".جمعية شمس البر(في سلك 

كما أنّنا نستنتج من هذا الكلام أن جرجي زيدان من أسرة فقيرة، ولكنّه تعلّـم إذ أتقـن                   
  .رنسية والإنكليزيةغتين الفاللّ

 على لسان أبطال رواياتـه دسـاًً        يجرجوفي رأي شوقي أبو خليل أن في بعض أقوال          
  :وتشويهاً فيقول

  :ونجد الدس والخطأ والتشويه في قول جرجي(

أنشدك االله يا علـي     : في وصية عمر بن الخطّاب حين احتضر، فأوصى بالشّورى، قال         "
... 174ص  " تاريخ التمدن الإسـلامي   "وهذا في كتابه    " سأن تحمل بني هاشم على رقاب النّا      

  ))3("أن لا تحمل بني هاشم على رقاب النّاس"وصوا به 

  : جرجي زيدان فيقولشوقي أبو خليل عرضه لأخطاء ويتابع 

:  وسلم الخاسر أورده جرجي    )يسر بن قرطام  (كما ذكر جرجي بسر بن أرطأة كما يلي         "
  .رويقال سالم بن عم: ، وقال)سالم(

وهـي  " رعيـة الد"وقال عـن    " سعيد الأزدي "صواب  وأورد اسم سعد الأزدي خطأ وال     
وكذلك حرف  ! فحرف العين غير موجود في الإنكليزية والفرنسية؟      ... خطأ" الدراية"الصواب،  

  .)4("، ولا يميزون بين عمرو وعمر، وسعد وسعيد"الطاء"

صحيحة فنؤيد النّاقد في اتهـام الأديـب        ها  اقد في آرائه السابقة؟ وهل نعد     هل نوافق النّ  
  !جرجي بتشويه تاريخنا العربي وإفساده في محاولة مقصودة منه؟

                                                                                                                                       
 .10جرجي زيدان في الميزان، ص :  أبو خليل، شوقي- 1
 .15المرجع السابق، ص   -2
 .11المرجع السابق، ص   -3
  .12، ص 11 كتاب شوقي أبو خليل السابق، ص - 4
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، إذاً ذنـب    "تعمد الخطأ "، ولم يقل    "أخطأ بالنقل والترجمة  : "الناقد نفسه يقول عن جرجي    
ليس ما ذكـره علـى لـسان        جرجي لا يتعدى حدود الخطأ بالنقل والترجمة، و        الأديبالكاتب  

  . محاولة مقصودة منه لتزييف وتشويه تاريخنا كما قال الناقد أبو خليلأبطال روايته

بدلاً من  " يسر بن قرطام  "، وأيضاً   "سعيد الأزدي "بدلاً من   " سعد الأزدي "وهل ذكره اسم    
هل ما يهم شبابنا هـو  ! يمكن اعتباره محاولة مقصودة لبثّ السموم إلى شبابنا؟" بسر بن أرطأة "

 في الرواية أو اسم أحد شخصياتها؟ أم أن المهم هو ما تقوم بـه الشخـصية مـن                   اسم البطل 
هل تبديل حرف   ! ثم هل هناك أديب لا يخطئ بالنقل والترجمة؟       ! أعمال، وما تتّخذ من مواقف؟    

  !في الكلمة بحرف آخر، أو استبدال كلمة بكلمة أخرى يجعل وراء الأكمة ما وراءها؟

لغـة العربيـة،    نفسه لديه إمكانيات جيدة في ال قي أبو خليل  شو كما ذكر    والأديب جرجي 
 ـ           فهل من الصعب على      و جرجي اتّباع أساليب أكثر فاعلية تمكنّه من الوصول إلى هدفـه وه

  !شوقي أبو خليل إن كان ما قاله صحيحاًتشويه تاريخنا العربي كما قال 

 الهلال، وقيامـه بتحريرهـا      ومن الأمور التي ذكرها النّاقد بحقّ الأديب، إصداره مجلّة        
بنفسه، ولكن أليس من الأفضل أن يحرر مجلّة ما أديب متخصص فـي كتابـة الأدب؟ وكمـا        

ويذكر النّاقد أن الأديـب كـان علـى صـلة        ". أعط الخباز خبزه ولو أكل نصفه     : "يقول المثل 
  :بالمستشرقين، فقال

جولـد تـسيهر،   ورجيلوث،  م ومنهم ما  1881وكانت صلته وثيقة بالمستشرقين منذ عام       "
  )1(..."ووليام رايت، واغناطيوس كراتشو فسكي

 ـ! وهنا نتساءل هل علاقة الأديب بالمستشرقين يعد عيباً ونقصاً فـي أدبـه؟             ة أن  خاص
 جزءاً من   وبعضهم حقّق ! ضل مما كتب أدباؤنا   بعض المستشرقين كتبوا عن تاريخنا العربي أف      

 عليه، ومنهم من هو معروف بحبه للعرب والأدب العربي          التّراث العربي وساهم في المحافظة    
  .المستشرق الروسي الكبير" اغناطيوس كراتشوفسكي"ولاسيما 

ن الإسـلامي   تاريخ التمـد  : ثم يذكر النّاقد أن الأديب جرجي قدم كتباً في التاريخ ومنها          
م منذ نشأتها إلى هذه الأيام      م، والتاريخ العام منذ الخليقة إلى الآن، وتاريخ الماسوينة العا         1902
وله كتب في التّراجم والسير، وكتب في الجغرافيـة،   .. 1906م، وأنساب العرب القدماء     1889

فتاة : وكتب اللغة العربية وتاريخ آدابها، وكتب في الاجتماع، وله روايات تاريخ الإسلام ومنها            
 )2(صلاح الـدين الأيـوبي،     رمضان، والأمين والمأمون، و    17غسان، وأرمانوسة المصرية، و   

                                                
 .17، شوقي، جرجي زيدان في الميزان، ص أبو خليل  - 1
  21 -19 -18المرجع السابق، ص  انظر - 2
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:  يقول فيه   التّاريخية، يذكر قولاً للناقد عمر الدسوقي      وقبل أن يعرف لنا الناقد الرواية أو القصة       
روايات جرجي ما هي إلا تاريخ في قالب قصة لم تكتمل شروطها الفنية، وتاريخ لم يحـافظ                 "

  ".فيه على الحقائق

  ابق لأنّه وجد فيه ما          شوقي أبو خليل إنّ    النّاقد   ويبدو لنا أنما ذكر قول عمر الدسوقي الس
       ة، ويؤير عن رأيه بروايات جرجي زيدان التاريخيبعـد  أبو خليل د قولنا هذا ما ذكره النّاقد       يعب 

  : تعريفه للرواية التّاريخية بقوله

هي تسجيل لحياة الإنسان ولعواطفه، ولانفعالاته في إطار تاريخي، ومعنى ذلـك أنّهـا              "
  :على عنصرين اثنينتقوم 

  .اريخ وتفهم روحه وحقائقهالميل إلى التّ  -1

2-  فهم الشخصيتها في الحياةة الإنسانية، وتقدير أهمي. 

    ثم يذكر أن        ة التّاريخية في أوربة، في قصالتي نشرها  " ويفرلي "تهولتر سكوت أبو القص
  )1(ندية الأسكتلةم، وكانت موضوعاته مستمدة من البيئة التاريخي1814سنة 

جرجـي  لقد اعتمـد     ":جرجي أسلوب القصة التّاريخية قائلاً    لأديب  ويعلّل النّاقد اعتماد ا   
 أسلوب القصة التاريخية ليسرح في خياله ما شاء، مع أن الخيال المسموح به في القصة                زيدان

2("ة، أو بالأحداث الكبرىات الرئيسالتّاريخية يجب ألا يتّصل بالشخصي(  

د أن يـسرح    ار أ جرجيمادام  : ى إثبات، وهنا يستوقفنا تساؤل وهو     يحتاج إل هذا الكلام   و
في خياله ما شاء كما قال الناقد، فلماذا إذاً اعتمد أسلوب القـصة التاريخيـة مـع أن الخيـال                 

  !.المسموح به محدود كما يقول الناقد ؟

لناقـد؟ هـذا مـا       أن يسرح بخياله كما يقول ا      أم أنه تعمد  ! جرجي هذه الحقيقة؟  ألا يعلم   
  :جرجي التّاريخية، ويقول الناقد أبو خليلما بعد عند دراستنا لبعض روايات سوف نراه في

سليم البستاني قدم   رواية التاريخية عندنا مع أن      ن جرجي زيدان خالق ال    والبعض يقول إ  "
 م1871روايتين تاريخيتين سبقتا روايات جرجي زيدان بأكثر من عشرين عاماً، ففـي سـنة               

  )3(".الهيام في فتوح الشام"م ظهرت روايته الثانية 1874سنة ، وفي "زنوبيا"ظهرت قصة 

                                                
  23 المرجع السابق، ص - 1
  .24كتاب شوقي أبو خليل السابق، ص  - 2
 .25المرجع السابق، ص  - 3
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نحن نوافق النّاقد، ونؤيد كلامه هذا، فصحيح أن بذرة الرواية التّاريخية كانت موجـودة              
جرجي أبا الروايـة التاريخيـة        ولكن ربما قد يكون البعض قد عد       في روايتي سليم البستاني،   

فهو كما ذكر الناقد نفسه قد كتـب العديـد مـن الروايـات              . من حيث الكم الذي كتبه    بية  العر
  .التاريخية

كلّ قول يجريه مؤلف القصة التّاريخية على لسان أحد أبطـال قصـصه،            : "ويتابع الناقد 
وليس له سنده التاريخي، ونصه في المراجع والمصادر، يحسب على المؤلـف قـولاً واحـداً                

  )1("وعلى هذا فكلّ ما قدمه جرجي من رواياته وكتبه محسوب عليه حصراً... الآراءبإجماع 

جرجي في بعض رواياته التّاريخية قد أهمل سنده التّاريخي، ولكن هل يمكـن             قد يكون   
ألا يمكن  ! اعتبار كلّ ما قدمه جرجي في رواياته وكتبه محسوب عليه حصراً كما قال الناقد ؟              

اته ويلبسه حلّـة جديـدة؟   ى الكلام أو الفكرة التي جاء بها أحد أبطال روايللأديب أن يأخذ فحو   
 عدأبو خليل   الناقد العربي كما قال النّاقد، هل نسي      هذا الفعل تشويهاً لتاريخنا      هل ي   جرجـي   أن

  !يكتب رواية تاريخية، وليس تاريخاً محضاً؟

فـي  " حديثفي الأدب ال"به جرجي في كتا عن عمر الدسوقي  قول   ويذكر النّاقد أبو خليل   
  : قول348جزئه الأول، ص 

نّه غير في حقائق التّاريخ وبدل، حتى يدخل عامل التشويق والتتابع القصصي، وأخرج             إ"
عدداً كبيراً من القصص التاريخية بلغت ثماني عشرة قصة مستمدة من التّـاريخ الإسـلامي،               

  من شروطها الفنية وتاريخ لم يحافظ      وأربع قصص أخرى مكتوبة كلّها بأسلوب صحفي، خالية       
  )2("على الحقائقفيه 

هذا الكلام الذي ذكره الناقد على لسان غيره يحتاج إلى إثبات ودليل، وكان على النّاقـد                
 أن يتوصل إليه بنفسه إن فرضنا جدلاً أنّه صحيح، لا أن يأخذ هذا الكلام من غيـره                   خليل أبي

  .من النقاد ثم يبني عليه نقده هو

  : خليلي زيدان في ميزان الناقد شوقي أبويات جرجروا
شوقي أبو خليل بعرض روايات جرجي التاريخية، ويضعها في ميزانه الواحدة تلـو      يبدأ  

اتها، ثم يورد لنـا قـولاً       الجزء الأول، يذكر لنا الناقد شخصي     " فتاة غسان "الأخرى، ففي رواية    
  : وهو88ة ص لجرجي زيدان على لسان أحد أبطاله في هذه الرواي

                                                
  .25المرجع السابق، ص  - 1
  24 كتاب شوقي أبو خليل، ص - 2
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"        قاتلنـاهم   افإن أبـو  ... ن أبوا الإسلام  وسوف يلقى منّا ما لقيه عرب الحجاز واليمن مم 
  :  من الرواية يقول133 -132ثم في الصفحة ..." هم عن آخرهميحتى نفن

  )1("انيين ويبيدوهم عن آخرهمصوا من الغسجاؤوا ليقتّ"

من . عب أفني وأبيد في فتوحات المسلمين     ونحن نسأل أي ش   : " قائلاً أبو خليل يعلّق الناقد   
  )2(!!"سترالية وأمريكا لا المسلمونأكان جرجي يعمل في استخباراتهم هم أصحاب الإبادة في 

، لأنه على ما يظهر أن الناقد قـد  جرجييبدو أن في قول الناقد هذا تحاملاً على الأديب         
لسان أحد أبطال الرواية، وليس رأياً      نسي أن القول الذي يذكره في الرواية، هو كلام جاء على            

 وليس من الضروري أن يكون كلام أحد شخصيات الرواية مطابقـاً لاعتقـاد              ،جرجيللأديب  
ومـا الـذي يثبـت أن        ورأي كاتب الرواية، ثم مالنا ولأصحاب الإبادة في أسترالية وأمريكا؟         

  !.كان يعمل في استخباراتهم؟: جرجي"الأديب 

 جرجـي  قـول   يذكر النّاقد أبو خليل307، ص "فتاة غسان "رواية  وفي الجزء الثاني من     
  :على لسان أحد شخصيات الرواية

سبب فتح دمشق اشتغال توما بولادة أخته، ولولا هذه الولادة لما استطاع خالد بن الوليد               "
  "!.فتح دمشق

 وهي خليط بين الطّبري وصموئيل شارب، واسـحاق         جرجيثم يورد أبو خليل مراجع      
، ودائرة المعارف البريطانية، وصنّاجة العرب، وجون مري ،وملبطرن وسيريل، ونور           الكندي

 لم يـشر مطلقـاً      جرجيويستغرب الناقد أن    .. ، والأغاني للأصفهاني  هارت، وموشيه وادنين  ك
  )3(.إلى  هذه المراجع

 ـ  استعمل جرجي كلمات تدلّ على خبث طويتّ      : "ويقول أبو خليل   ه، وعمـق   ة، وسوء نيتّ
وجيشه المسلم عنـد فـتح   ) ص( النبي   بحقّ 0)البطش: ( المسلمين الفاتحين منها   ه، بحقّ تّصليبي

ن بذلك من إذلال قبائل العرب حتى أنّه لـم          ، فتمكّ "شدة البطش "مكة المكرمة، وقال بحقِّ عمر      
  )4(..."يعد يحتاج في إذلالهم

  .لرواية السابقةكما يذكر النّاقد أرقام الصفحات التي وردت فيها هذه الكلمات في ا

                                                
  36 انظر المرجع السابق، ص - 1
  .36المرجع السابق، ص : انظر - 2
  .39 انظر كتاب شوقي أبو خليل، ص - 3
 .43 المرجع السابق، ص - 4
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 ـ  بي صلي دليل على عمق  ) شدة البطش (هل ذكر الأديب لكلمات مثل       ة بحـقّ  ة، وسوء ني 
المسلمين الفاتحين، ولاسيما أن مثل هذه الكلمات جاءت على لسان شخصيات الروايـة، فهـذه            
 الكلمات إن كانت تدلّ على خبث طوية، وسوء نية، فهي تدل على سوء نية الشخـصية التـي                 

  . في روايته، والرواية فيها الشخصيات الإيجابية والشخصيات السلبيةجرجيوصفها لنا 

 بعد عرضه شخصيات الرواية كيـف       أبو خليل يتساءل  " أرمانوسة المصرية "وفي رواية   
واثنان فقط من الشخصيات مسلمان وعشرة      " روايات تاريخ الإسلام؟  "تحمل هذه الرواية شعار     

والتّ)1(ونمنهم مسيحي م الناقد ألواناً من الدسوبعد ذلك يقد ها قولهجريح من أهم:  

"44،  13،  3: كما في الـصفحات     " بابل" جرجي اسم بلدة قرب جبل المقطم هي         يكرر ،
وهي مدينـة  ) بابل(وهذا خطأ جغرافي كبير، فأين . 184،  164،  134،  129،  124،  49،  45

، مـن  309: ، ص1جاء في معجم البلـدان، ج في أواسط غرب العراق كما هو معروف، كما     
  )2(" وهو اسم لموضع الفسطاط عند الفتح الإسلامي)بابليون(

  :فيقول) مسلمين(، و)عرب(كما يذكر الناقد أن جرجي يخلط بين كلمتي 

فهـو يقـول فـي      ) مـسلمين (، و )عرب(يخلط جرجي كعادته في رواياته بين كلمتي        "
  )3("فتح مصرحارب ابن هرقل العرب قبل ": 8الصفحة

 أن تكون معظـم     جرجيهل تقصد   :  فنتساءل  خليل أبيوهنا نقف قليلاً عند أقوال الناقد       
جرجـي  ة؟ وهل يدلّ هذا على كـره      شخصيات مسيحي " أرمانوسة المصرية "شخصيات روايته   

أليس من حقّ الأديب أن يختار شخصيات روايته، ويختار لها ما يراه مناسـباً مـن                ! للإسلام؟
ثم أليس من الأفضل أن يركز النّاقد على الأحداث والمواقف في الرواية فيضعها في              . تالديانا

ميزانه بدلاً من التركيز على الدين الذي تدين به الشخصية، ثم إنّه من الممكن أن نقرأ روايـة                  
تتحدث عن التاريخ الإسلامي وكلّ شخصية أو تدين بغير دين الإسلاماتها مسيحي.  

، ولكن هل يـدلّ هـذا       )بابليون(و  ) بابل(اً في خلطه بين      قد أخطأ حقّ   جرجي وقد يكون 
  !.على محاولة مقصودة منه لتشويه تاريخنا العربي أو سوء نية؟

 هل يمكن اعتباره دليلاً على سـوء نيـة          )مسلمين(، و )عرب(وخلطه أيضاً بين كلمتي     
ان وخلافة الإمـام  يفة عثمان بن عفّالتي تتضمن مقتل الخل   " عذراء قريش "وفي رواية   ! الكاتب؟

  :أبو خليلعلي يقول الناقد 
                                                

 .51 المرجع السابق، ص - 1
  .52 كتاب شوقي أبو خليل، ص - 2
 .53 المرجع السابق، ص - 3
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لقد نسج جرجي رواية حول شخصية لا وجود لها على أرض الواقع أو علـى مـسرح    "
الحياة، فكلّ ما قاله عنها خيال، ولكنّه أدخل خلال هذه البطولة الأسطورية وخزات وطعنـات               

  .)1("كراموتشويهاً على تاريخ الإسلام وعلى رجالاته ال

  :جرجي في هذه الرواية ويستنكره قول أبو خليلومما يتعجب منه 

"     م االله وجهه فترجا علي كرل وقد شغله أمر الفتاة عن الالتفـات إلـى الميتّـة           وأم ."....
علي رضي االله عنه بإيمانه وعظمته وورعه تشغله        !! علي تشغله الفتاة  : " قائلاً أبو خليل ويعلّق  

هذا تاريخكم يا عـرب يكتبـه       ... وجنتين، يزداد جمالها جاذبية بدموعها وحزنها     فتاة متوردة ال  
  )2(!!"لكم جرجي؟

      ة لا وجـود لهـا   جرجينحن لا ننكر ما قاله النّاقد بأنة خيالينسج روايته حول شخصي 
على أرض الواقع، والقارئ الجيد للتاريخ الإسلامي يعرف هذا الأمر، ويعرف أن ما يتّـصل               

نـدرك أن   " عـذراء قـريش   "لشخصية خيال في خيال، ونحن عندما نقرأ رواية جرجي          بهذه ا 
الكاتب جرجي قد ركّز على جمال البطلة الخيالية، وأنّه جعل كلّ شخصيات الرواية الأخـرى               

 تها، ربما يكون فعل ذلك بدافع التشويق، وخاصة أنّنا نجـد عنـد         تُعجب بجاذبيتها وقوة شخصي
 وربما يكون الأديب جرجـي قـصد        . بعنصر التشويق والإثارة   جرجيهتمام  قراءتنا للرواية ا  

       الإمام شُغل بأمر الفتاة، أي أن يه من الحزن والبكاء قـد شـد         حال الفتاة وما هي عل     بقوله إن
  !انتباه الإمام، فأراد أن يساعدها، فلماذا يصر النّاقد على سوء نية الكاتب جرجي؟

تبين تفصيل مقتل الإمام علـي واسـتئثار بنـي أميـة            التي  )  رمضان 17(وفي رواية   
تاريخ ابن الأثير، التقويم العام، والـسيرة الحلبيـة       :  ومنها جرجيبالخلافة، يذكر النّاقد مراجع     

  ...وتاريخ المقريزي

ولكنه يظهر دجله في إيراد هذه المراجع، عندما نقلّب الروايـة فـلا             : "ولكنه يقول عنها  
  )3(!!".و سنداً لحادثة، أو إشارة إلى مرجعنجد تخريجاً لقول، أ

شخصية خيالية ثم يعرض بعض صور الغـرام        " سعيد"كما يذكر النّاقد أن بطل الرواية       
  )4(".فرآها مستلقية على الفراش: "116في هذه الرواية، وذلك في ص 

                                                
 80 المرجع السابق، ص - 1
  67 المرجع السابق، ص - 2
  .82ص :  كتاب شوقي أبو خليل- 3
 .89 -88ص : ع السابق المرج- 4
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 ـ        جرجيونقول ربما يكون النّاقد محقاً في لومه         ه  وأنه لم يذكر مراجعه، ولكن مـن حق
   رها كيفما شاء، وفي رواية         كأديب وروائي أن يتخيات ويصوغادة كـربلاء  "ل بعض الشخصي "

  :يقول النّاقد
ولكنّي سمعت بموت يزيـد علـى       : "190: يخطئ جرجي أيضاً حين يقول في الصفحة      "

 ـ(: اريخية تقول والحقيقة التّ ...). حدود حوران  وكانت وفـاة يزيـد     ) 499 ص -5:الطبري ج
  : ويتابع الناقد)1(...".ى حمص يقال لها حوارين من أرض الشامبقرية من قر

"       قال في   -28 وسمع هاتفاً ص     :كقوله" اتحتى أنّه يدري ما يجول في خواطر الشخصي 
! ، أبمثل هذا تكتب الروايـة التاريخيـة؟  159 تخيلت ص -148 تصورت ص  -89نفسه ص   
  )2(!"!أبمثل هذا يسجل تاريخكم؟: يا عرب.. وبالتالي 

          ما يكون الأديب قد أخطأ حقاً ولكن هل موت أحد شخصيعلى " سعيد"وهو   ات الرواية رب
 بحـق  جرجـي  دساً وتشويهاً قـصده   من موته بقرية من قرى حمص، يعد      حدود حوران بدلاً  

ل وتتصوهل هناك ما يمنع الكاتب من جعل شخصيات روايته تتخي ر؟تاريخنا الإسلامي؟ ثم.!   
 عهد عبد االله بن الزبير،      التي تتضمن حصار مكة في    "  بن يوسف  الحجاج"ية   وفي روا  -

، ويـذكر  "أعـلام النـساء  "ولا في " الأعلام" أن بطلي الرواية لا أصل لهما في  أبو خليل يذكر  
  .)3(...."إننّي ذهبت شهيداً في سبيل هواك: "ألفاظ الغرام والصور المضحكة في الرواية ومنها

 ليست تاريخاً صافياً، وهي تقـوم علـى         جرجي النّاقد هذا بأن روايات      ونرد على كلام  
  . نفسهجرجيالحبكة الغرامية كما ذكر 

 يورد كلاماً طويلاً على لسان طارق أو        جرجييذكر النّاقد أن     "فتح الأندلس "وفي رواية   
 سـفنه  فأحرق: " ملعقاً على إحراق السفنجرجيبدر ولكنه لا يذكر المصدر أو المرجع، كقول      

  .354ص". ... ليبذر اليأس في نفسه وفي نفوس رجاله
 ـ     : "وكان الأجدر أن يقول   : "بقوله: أبو خليل ويعلّق   صميم فأحرق سفنه ليبذر الأمـل والتّ

  ".والعزيمة والاستماتة في طلب الشهادة أو النّصر

 ـ 276صفحاته  " روايات تاريخ الإسلام  : "وهكذا إن كتاباً يحمل عنوان    : "كما يقول  يس ، ل
 ،وما بقي من صفحات رواية غراميـة      ..  عن خمسين صفحة     فيه عن طارق والفتح إلا ما يقلّ      

  .)4(....." لعب الخيال فيها دوراً بارزاً

                                                
 .102ص :  المرجع السابق- 1
 .103 ص -102ص :  المرجع السابق- 2
 .111 كتاب شوقي أبو خليل، ص - 3
 .125، ص 124 المرجع السابق، ص - 4
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      ما يكون الناقد محقاً في أنة فـي  جرجيالأديب ربلم يستفض بوصف الأحداث التاريخي 
اء الـشّباب حتـى     اعي جذب القر  هذه الرواية، وركز على القصة الغرامية، وقد يكون ذلك بد         

فأحرق سفنه ليبذر اليـأس     : "يقبلوا على قراءة الرواية دون تذمر أو ملل، ولكن هل قصد بقوله           
، نحن لا نستطيع أن نجـزم  !طارق بن زياد؟  تشويه صورة البطل    " ي نفوس رجاله  في نفسه وف  

 زياد أحرق سـفنه     طارق بن ن يكون قصده أن     ، ولكن من المحتمل أ    جرجيبما قصده الكاتب    
جاة والخـروج أحيـاء مـن المعركـة فبـذلك      ليبذر اليأس في نفسه وفي نفوس رجاله من النّ     

يستبسلون في قتالهم، لأن المقاتل عندما يدرك أنّه ليس أمامه إلا الشهادة أو النصر، فإنه يبـذل            
نسان الذي  كل ما بوسعه لكي ينتصر، وينحصر تفكيره في القتال والتضحية فليس أقوى من الإ             

   .هيوضع الموت بين عين

  :أبو خليليقول الناقد ) شارل وعبد الرحمن(وفي رواية 

 يخلـط كعادتـه     ، وأنّه "، يركّز جرجي، على اغتصاب المسلمين للكنائس      8في الصفحة   "
  :فيقول. )1(بين كلمة عرب وبربر ومسلمين

ان وشـتّ . 336،  331،  330،  325،  28: في الـصفحات  " البرابرة"وتراه يسمي البربر    "
التي أطلقـت   " البرابرة"بين المعنيين، بين قبائل تسكن الأطلس والمغرب الأقصى، وبين معنى           

على القبائل الهمجي2(......"أبادت مدناً وقرىورتها، ة التي جاءت أوربة فدم(  

تطيع  لا نس  ناونحن إن كنّا نوافق الناقد على ما جاء به، في ملاحظاته الدقيقة السابقة، لكنّ             
يكـون   لتشويه تاريخنا العربي، وربمـا       جرجيأن نجزم بأن ذلك محاولة مقصودة من الكاتب         

، أو أنّه لم يحـسن اختيـار        "والبرابرة" البربر" لم ير فرقاً من وجهة نظره بين         جرجي الأديب
  .ألفاظه

 رجـي جة تقطر من كلمـات  ن الشعوبيإ :يقول النّاقد عنها" سانياأبو مسلم الخر "ورواية  
ن روايته هذه رواية    إ، و "... غراماً وانتقاماً "ن جرجي جعل أحداث تاريخنا      في هذه الرواية، وإ   

ة فيها تحقير للعرب وتعظيم للفرس وإثارة لنار العداوة والطائفي3(....."ةشعوبي(.  

لى إثبات ودليل، وليس    ة هو أمر خطير وبحاجة إ      بالشعوبي جرجيإن اتهام النّاقد للأديب     
 ـ                  ة لنا أن نتّهمه أيضاً بأنه عظّم شأن الفرس في هذه الرواية، وأنّه أثار نـار العـداوة والطائفي

     واية، وهل    لمجرد كلام جرى على لسان شخصيتعد  ات الر"تهمة جاهزة، أو سـلاحاً   " ةالشعوبي

                                                
 .133كتاب شوقي أبو خليل، ص  - 1
  136 المرجع السابق، ص - 2
 .157، 139، 147المرجع السابق، الصفحات :  انظر- 3
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    ومـا هـي     !.ون أدلّة قاطعة أو براهين تثبت هذه التهمـة؟         نريد د  ماضياً نشهره في وجه من 
  . أعتقد أن لا مصلحة له،صلحة جرجي زيدان من تعظيم الفرس على حساب العربم

 نأ الناقـد    يـذكر نكبة البرامكة وأسـبابها،     التي تشمل   " ة أخت الرشيد  اسالعب"أما رواية   
  : شوه فيها سيرة العباسيين فيقولجرجي

، كما يذكر   )1("شعوبية من جرجي  .. فوصف الأمين بالقصف واللهو والمجون والخلاعة     "
 ه صورة جرجيالأديب النّاقد أنالرشيد فيقول شو:  

"           واية كلّها على بناء صورة مـشوهة للرشـيد ينتهـي   وهكذا يركّز جرجي في سياق الر
القارئ من الرواية وقد انعكست الصورة تماماً، فيبقى في القلب كره واحتقار للشخصية التـي               

  .)2(" للرشيدجرجيأرادها 

، وانغماس  والأمين   تطيع أن ننكر وجود مجالس اللّهو والشّرب أيام الرشيد        ولكن هل نس  
في التّرف والشّرب، ساعدهم على ذلك انتشار مظاهر الغنـى         والأمين  العباسيين ومنهم الرشيد    

والتّرف، ونحن بعكس ما قاله النّاقد ربما نعذر الخلفاء لتصرفهم هذا، فكل مـا حـولهم مـن                  
  ة وانتشار البذخ والترف يدعوهم إلى استغلال كلّ هذا في سبيل شـهواتهم،             مظاهر الحياة الغني

وقد نشعر بالشفقة عليهم لأن الحياة الدنيا سرقتهم من واجباتهم نحو شعوبهم ومصالح بلادهـم،        
  .ولا نشعر بالاحتقار كما قال النّاقد

:  خيـاليين يقـول    التي يذكر الناقد أنّها تدور حول بطلين      " الأمين والمأمون "وفي رواية   
"     ته بمدح الفرس والخرر جرجي بشعوبينادقة ويستمواصـفاً العـرب المـسلمين      ..... مية والز

ومن دسه وخرافاتـه، أنّـه   " :، وقوله أيضاً)3(... "بالظلم والفساد والبداوة، بالرذيلة والمنكرات    
  .)4("......"دائرة للمنجمين"جعل في قصر الأمين 

العرب المسلمين، واتّهام بعضهم بالظلم والفساد والرذيلـة، جـاء          ولكن هذا الموقف من     
على لسان بعض شخصيات الرواية، ولا يعبر بالضرورة عن رأي كاتب الروايـة ولا يمكننـا      

  .، وكرهه للعرب المسلمينجرجياعتباره دليلاً يؤكد شعوبية 

دائـرة  "مـين   جعل فـي قـصر الأ      جرجيالأديب   أن    دساً وتشويهاً وخرافات   يعدوهل  
 آنذاك زمن الأمـين     ، وعلم التنجيم علم قائم بذاته له أصوله، ولا يمكن إنكار وجوده           "للمنجمين

                                                
  .170لمرجع السابق، ص  ا- 1
 .181 كتاب شوقي أبو خليل، ص - 2
  .190 المرجع السابق ، ص - 3
 .190 المرجع السابق، ص - 4
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 أبو خليـل   على الخيال كما قال النّاقد       جرجي لا نستطيع إنكار اعتماد الكاتب       والمأمون، ونحن 
 لأنه يؤمن لـه  جيم، ويوظف ذلك في روايته، على التنّجرجينفسه، إذاً فمن الطبيعي أن يعتمد       

      الر كذب المنجمـون   : "سول صلى االله عليه وسلّم يقول     مساحة واسعة من الخيال، وصحيح أن
نجـيم،  ، ولكننّا لا نستطيع أن ننكر أن العرب بشكل عام معروفون بميلهم إلـى التّ             "ولو صدقوا 

   ذكر     واشتغالهم به، فلماذا يعد مـن الخرافـات     دائرة التنجيم في قصر الأمين       جرجي الناقد أن
نجده فـي أيامنـا   إنّنا جيم معروف لدى العرب ولدى الشعوب الأخرى، حتى         والتنّ !سائس؟والد
  .هذه

: نذكر بعض ملاحظات النّاقد حول هذه الرواية ومنها قوله        : عروس فرغانة "وفي رواية   
 ـ  " جواسيس، وانتقـام، ودسـائس  : "جعل جرجي تاريخنا الإسلامي   " مية يقابلهـا تمجيـد بالخُر

  .)1("والفرس، مظهراً بجلاء شعوبية حاقدة

 من  121 وذلك في الصفحة     )2(....."كان ضرغام قد بثّ العيون والجواسيس     : "كما يقول 
والعربي بمنزلة الكلب اطـرح     : "168هذه الرواية، كما يستنكر النّاقد قول جرجي في الصفحة          

  .)3("له كسرة واضرب رأسه

على لسان أحد شخصيات الرواية ولا يعبر بالضرورة        جاء  ": للعربي"ولكن هذا الوصف    
  .لى ذلك سابقاً، كما أشرنا إجرجين رأي الكاتب ع

ي العيون والجواسيس، ألم يكن العرب المسلمون       تثم ما الضرر في استخدام الكاتب للفظ      
 للمـسلمين، وسـبب     ون والجواسيس مادام في ذلك مـصلحة      في فتوحاتهم يعتمدون على العي    

  .على ذلك، في ذلك الوقت وأيامنا هذهعالم تعتمد كلّ دول ال و.لنصرهم

آمن بها   اختار من الرواية ألفاظاً جمعها بدقة لكي يثبت فكرة           أبو خليل يبدو لنا أن النّاقد     
  . جرجي زيدانوسيطرت عليه وهي شعوبية 

التـي لا  هذه الرواية الغريبة و: " عنهاأبو خليلالناقد يقول  " أحمد بن طولون  "وفي رواية   
  .)4("تمتّ إلى الواقع بصلة، مسرح أحداثها بلا استثناء في الكنس والأديرة

    المسلمين أخذوا بتحويل الكنائس إلى مساجد فـي            جرجيويذكر أيضاً أن ركّز على أن 
  :مصر، فيذكر قول جرجي على لسان أحد الشخصيات

                                                
 .203 كتاب شوقي أبو خليل، ص - 1
 .204 المرجع السابق، ص -  2
 .211 المرجع السابق، ص - 3
 .216 المرجع السابق، ص - 4
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  .)1(]"5ص[لى مساجد إوحولوا بعض الكنائس "

 والأديـرة والمـسيحيين    الرواية التي يكثر فيها الحديث عن الكنائس     د يحقّ لنا أن نع    هل
  .ثم إن الكاتب حر في اختيار المسرح الذي يراه مناسباً لأحداث روايته! ة؟رواية غريب

 عن عبد الـرحمن     16 في الصفحة    جرجييذكر قول   " عبد الرحمن الناصر  "وفي رواية   
  : الناصر

"يان والعبيـد  ن أهلها فسلّمها إلى جماعة من الخصصب ما بالأحكام، واغتصب المن   استبد
  .)2(......"حملوا إليه الأغنام من أقصى الشمال

  : عنهاأبو خليليقول النّاقد " فتاة القيروان"ورواية 

خيال، وحب، وساحرة، وظالمون ومظلومـون ودسـائس    .. )قيروانالفتاة  (رواية  الهذه  "
فما علاقة تاريخ الإسـلام بهـا؟       .. لّه إلى لقاء الحبيبين   ينتهي هذا  ك   .. وثارات وانتقام، ويهود  

 ـ      وبماذا تفيد هذه الرواية أب      صـهيوني لا    ات أمـام عـدو    ذّناء الجيل وهم في معركة إثبات ال
  )3("؟!يرحم؟

كز أكثر على تاريخنـا الماضـي        كان يجب أن ير    جرجينحن مع النّاقد في أن الكاتب       
 نفسه يشير منذ    جرجيس من الصهاينة المعتدين، ولكن      ويربطه بما نعانيه الآن من هجوم شر      

 إذاً أن يكون فيهـا خيـال،        لى أن رواياته هي روايات تاريخية غرامية، فمن الطبيعي        إالبداية  
وثارات، وانتقام، ولقاء بين الحبيبينوحب ،.  

ها مـن    ينقـض   تاريخياً كبيراً  خطأًفيذكر النّاقد أن فيها     " صلاح الدين الأيوبي  "أما رواية   
     أختاً للعاضد، وهي أخت الحاكم وتوفيت سـنة  " ست الملك" جعل  جرجيأساس فكرتها وهو أن

سـت  "م أي قبل قيام دولة الأيوبيين بكثير، فبين قيام دولة الأيـوبيين وبـين               1024/ هـ415
بقولـه فـي    " كردي"، كما يصف جرجي صلاح الدين بأنّه        !!مائة واثنتين وخمسين سنة   " الملك
  )4("لملاقاة هذا الكردي: "20فحة الص

 فـي    لم يعتمد على مصادر موثوقة ينقل منها، ولـذلك أخطـأ           جرجيربما كان الكاتب    
وكان المفترض أن يقول لملاقاة هذا البطل لأن في هذه المنطقة العربية            ) كردي(استخدام كلمة   

 الروايـة   ، ولكن هل هـذا يجعلنـا نـرفض        يتعايش الكردي والعربي والشركسي دون تفرقة     
                                                

 .220 المرجع السابق، ص - 1
 .227سابق، ص  المرجع ال- 2
  .249 -248 كتاب شوقي أبو خليل، ص - 3
 .254 انظر كتاب شوقي أبو خليل، ص - 4
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 بأنه كـردي جـاء علـى لـسان أحـد            كما يجب ألا ننسى أن وصف صلاح الدين       ! لها؟بأكم
ليس مهماً انتماء البطل القومي وإنما المهم أنه         في أنه كردي، ف    رشخصيات روايته، وما الضر   

  شعبه وأرضه  صنع البطولات وأحب     وهل استخدام  !.  ون بلادهم وشعبهم؟  ، ألا يوجد أكراد يحب
يدل على صليبيته، كمـا قـال الناقـد فـي           " نيالصليبي"بدلاً من كلمة    " الإفرنج"لكلمة   جرجي

  ":الانقلاب العثماني"اقد عن رواية  ويقول النّ)1(!؟"شجرة الدر"ملاحظاته حول رواية جرجي 

  )2("؟!فماذا نقول بحقّ رواية أبطالها الثلاثة خياليون؟"

ة كانـت موجـودة   ات حقيقيب أن تكون شخصيونحن مع النّاقد في أن أبطال الرواية يج      
ولكن لسنا معه فـي أن  ". روايات تاريخ الإسلام"في التاريخ، ما دام الكاتب يطلق على رواياته   

ن ي علماً بأن مصطلح الـصليبي    .يدل على صليبية جرجي   " الإفرنج"بكلمة  " نيإبدال كلمة الصليبي  
 حتّىرق يحاولون استبداله بمصطلح الإفرنج      مستخدم حتى في الأدبيات الأوربية ولكن في الش       

  .لا تُجرح كرامة بعض الناس

 جرجـي فـي أن    " أسير المتمهدي  "جرجيونحن نوافق النّاقد في ملاحظته حول رواية        
 يقرأ كتاب االله عز وجلّ فـي مـشارق          في روايته ومن  " المبايعة"ي سورة   ذكر سورة جديدة ه   

، فالقرآن الكريم كتاب مقدس، وكلام االله سـبحانه         )3(الأرض وفي مغاربها لن يرى هذه السورة      
 أن يزيد في    مخلوقى االله عليه وسلم محفوظ بحفظ االله تعالى، ولا يمكن ل          المنزل على نبيه صلّ   

  .سوره، أو يتلاعب بألفاظه

  :يقول عنها النّاقد" استبداد المماليك"ورواية 

  )4("نجيم والمندلي التّحشو كلام، أظهر فيها جرجي مجتمعاً ساذجاً، غارقاً ف"

والكاتب حر في اختيار المجتمع الذي يصوره، وما دام هذا المجتمع الذي يصوره فـي               
  .روايته ساذجاً كما قال النّاقد فمن الطبيعي أن يغرق في التنجيم والمندل

 جرجـي لى ذكـر    خطأً تاريخياً، بالإضافة إ   " شاردالمملوك ال "ويذكر النّاقد أن في رواية      
  )5(.ية الذهبية ولا يعرف مصدر هذه الآيةللآ

                                                
 .262 المرجع السابق، ص -  1
  .273 المرجع السابق، ص - 2
  .287كتاب شوقي أبو خليل، ص :  انظر- 3
  .294 المرجع السابق، ص - 4
 .302 انظر المرجع السابق، - 5
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      كان يجب أن يذكر مصدر الآية الذهبية إن كانت موجودة           جرجيونحن مع النّاقد في أن 
  .فعلاً

  :أبو خليليقول النّاقد " جهاد المحبين"وعن آخر رواية 

تـاريخ  "رواية غرامية تمثّل مأساة من مآسي المحبين ومـا يقاسـونة تحـت عنـوان                "
  )1("مالإسلا

فمن الطبيعـي أن  " جهاد المحبين" جعل عنوان الرواية جرجيالأديب ونحن نقول ما دام  
فها ضـمن الروايـات   يصور فيها مآسي المحبين وما يقاسونه، ولكن يجـب عليـه ألا يـصنّ             

ةالتّاريخي.  

وبعـد أن   ) تاريخكم يا عرب  (وفي خاتمة كتابه يقول الناقد شوقي أبو خليل تحت عنوان           
خريب والكذب لأجل تحقير العـرب،   في رواياته التّ نا ملاحظاته ومنها أن جرجي تعمد     ص ل لخّ

 رواياته، كما كان يختـصر       يمكننا استخراج فائدة من    عن سوء قصد، لا عن جهل، كما أنه لا        
واعتمـاده علـى كتـب شـك        ... فيما ينبغي الإطناب فيه، والإطناب فيما ينبغي الاختـصار        

  .مثل الأغاني الذي جعله مرجعاً رئيسياً في رواياتهالمؤرخون بصحتها 

إما منع هذه الروايات من التداول في الأسواق وإما إلزام          : وفي النهاية يقترح الناقد حلّين    
  .)2("لى الحقيقة بصلةإهذه الروايات الزيدانية لا تمتّ "دور النشر والمطابع بوضع عبارة 

 يمكن الحكم على ما كتبـه       نّاقد شوقي أبو خليل؟ وهل    هل يمكن التسليم بكلّ ما جاء به ال       
 قبـل المثقّـف،    يعرفه الجاهل  جرجي زيدان من وجهة نظر واحدة؟ والجواب معروف       الأديب  

فنحن لا يمكن أن نحكم على ثمار شجرة ما من خلال رأي شخص واحد أكل من هذه الشّجرة،                
ين أكلوا من هذه الشجرة، ومقارنـة       بل لا بد من الوقوف على آراء مجموعة من المتذوقين الذ          

  . وفيما إذا كانت ثمار هذه الشجرة جيدة أم سيئةلآراء وغربلتها لمعرفة الحقيقة، هذه ا

                                                
  .303 المرجع السابق، - 1
 315 -313- 307 -214: المرجع السابق، الصفحات:  انظر- 2
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  :دعوة إلى إعادة النّظر فيما كتبه الأديب جرجي زيدان
 لابد من إعادة النّظر في كلّ ما كتبـه، لا     جرجيإذاً للوقوف على حقيقة ما كتبه الأديب        

ناقد ما، وهذا ما أكده الباحث غياث رمزي الجرف فيما كتبه تحـت             فق على ما جاء به      أن نوا 
فقد أشار هذا الباحث في مقدمة بحثه إلى ما أثـاره الأديـب             ). دعوة إلى إعادة النّظر   (عنوان  
  : من جدل فيما كتبه فقالجرجي

ل أكثر مـن قـرن      ذاع صيته خلا  .. حسب أن مؤرخاً أو لغوياً أو صحافياً أو أديباً        ما أ "
التراثيـة  " ادعاءاتـه "وحظي باهتمام كبير، وردد بعض المشتغلين بالثقافـة والأدب وسـواهم       

يه الآراء وتضاربت أكثر مـن     والتاريخية العربية الإسلامية وكثر القول فيه والجدل وتنوعت ف        
  .جرجي زيدان

 التـي دخلـت التّـاريخ       رواياتهووهذا الجدل والتنوع والتضارب لا يتعلق فقط بحياته         
الحديث باسم روايات تاريخ الإسلام، بل يتعداه إلى جوهر كتاباته المختلفة لاسـيما التّاريخيـة               

  )1(".منها

تغلين بالثقافـة والأدب الـذين   باحث السابق إشارته إلى بعـض المـش   قول ال نلاحظ من 
بما يقصد الباحث مـن قولـه   ، ور"ادعاءات" في التّاريخ العربي جرجييسمون ما كتبه الأديب  

هذا أن يلفت انتباهنا إلى البعض الذين لا تهمهم الحقيقة بقدر ما يهمهم التجريح بأديـب مـا أو         
اتّهامه بتشويه تراثنا العربي، وذلك من أجل لفت النّظر إليهم أو تحقيق الشّهرة، والصعود على               

 نعيد النّظر في كلّ ما كُتب عـن         سلّمها، لذلك يجب أن نكون حذرين في إطلاق الأحكام، وأن         
غيـاث رمـزي   يخية، وهذا ما دعا إليه الباحـث  جرجي وعن ما قيل في رواياته التّار      الأديب  

الجرف فهو يذكر أنّه بعدما قرأ ما تيسر له من أعمال جرجي زيدان، وكذلك ما تيسر له مـن                   
نّظر في كتابات جرجي زيدان     كتابات عن أعماله، وصل إلى نتيجة مفادها أنّه لابد من إعادة ال           

ولابد من مراجعة شاملة لها في مناخ نقدي مثقّف وحـر، ورؤيـة علميـة غنيـة                 " تبِسةالملْ"
ه عن الصواب، وبالتّالي بعيـدة      وقف من يتصدى الأخطاء ويغمض عين     ومضيئة، بعيدة عن م   

عو إلـى التـأنّي     فالباحث يد "... التبخيس:أو  " التفخيم"عن كلّ عسف وقسر وإقحام ورغبة في        
  :ف وقفة عقلانية من مختلف الآراء فيقولووالتأمل، والوق

تأسيساً على ما تقدم أتمنّى على من يقرأ هذه المقاربة أن يقف وقفة عقلانية متأملة مـن            "
مختلف الآراء والتعليقات والإشارات والملاحظات والإضاءات الواردة فيها، وأن يقرأها قراءة           

وأن يزيل الغشاوة عن بصيرته إن وجـدت، وأن يلحـظ           ... تكشفة ومتسائلة واعية فاحصة مس  

                                                
 116 ص ،2005 خريف ،)57( دعوة إلى إعادة النّظر، مجلّة بناة الأجيال، العدد :الجرف، غياث رمزي -1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 28 -

 الذي يدعو إلى الدهشة والاستغراب ووضـع       - عند بعضهم  -" التبريري -التهليلي"هذا المنطق   
  )1(...." والتعجبمعلامات الاستفها

، وكما نرى يبدو الباحث موضوعياً يقف على الحياد، ولا يؤيد موقفاً، أو يرفض آخـراً              
وهو يعرض لنا مجموعة آراء وتعليقات حول ما كتبه الأديب جرجي زيدان، فهو بذلك يـضع                
بين أيدينا مجموعة من المفاتيح، ويريد منّا أن نختار المناسب منها للولوج إلى بـاب الحقيقـة،     

، ويـذكر  جرجي دعوته إلى عادة النظر فيما كتبه الأديب       ما يجعلنا نؤيده فيما جاء به في       وهذا
حيـث  " آراء وتعليقـات " وهو الجرف تحت عنوان كتبه الباحث     يمحمد كرد عل  نا رأي السيد    ل

يشير الباحث إلى ما قرره السيد كرد علي وهو أن ما كتبه جرجي زيدان من مؤلّفـات أدبيـة                   
وعلمية، ومن روايات وقصص أخذ أكثرها من تاريخ العرب، ومن اثنين وعشرين مجلّداً مـن         

محصول كبير أخرجه زيدان بسرعة وما توخّى أن يكتب للخاصة بل كتب علـى   وهو  " الهلال"
   )2(.الأكثر للعامة والطبقة الوسطى

ويذكر الباحث أن السيد كرد علي يرى أن طريقة المؤلّف السهلة التناول حببت إلى كثير               
اصـة المـسلمين    من قراء العربية الرجوع إلى التّاريخ الإسلامي، وكان من قبل وقفاً على خ            

 الباحث إلـى    كما يشير .. والمشتغلين بالعلم فهذه منقبة يجب أن لا ينساها النّاقدون والطّاعنون         
 بحر الأدب العربي، واسـتخرج  كرد علي في أن زيدان كان أول من خاضما ذهب إليه السيد  

   )3(...ره وصاغ أكثرها في قصصه صياغة مقبولة يحملها إلى القراءدر

إلى ما قدمه الأستاذ شوقي أبو خليل في كتابه الذي عنوانـه            " الجرف"شير الباحث   كما ي 
شوقي أبـو    من نقد قدمه     الذي ذكرناه سابقاً، وعرضنا ما جاء فيه      "  جرجي زيدان في الميزان   "

 الـذي    خليـل  يأبجرجي زيدان في رواياته التّاريخية، فيذكر الباحث قول          ما كتبه     حول خليل
 وهو أن تاريخنا العربي وأعلامه يواجه محاولة مدروسة دقيقة، لتزييفه وإفـساده،             قدمناه سابقاً 

وأن الغاية التي توخّاها جرجي هي تحقيـر الأمـة العربيـة، وإبـداء           .... وتمييع قيمه ومثله،  
فمـا تـرك سـيئة إلا وعزاهـا     ... ع تاريخها وتفسيره تفسيراً جنسياً فرويـدياً    يمساوئها، وتمي 

ي التّاريخيـة  خليل من أن روايات جرج    أبي   شوقي كما يشير الباحث إلى استغراب       )4(..للعرب
   كتب عنها نقدلم ي              خلال ثلاثة أرباع القرن، فكأنّها في حراسة متينة ورعاية أمينـة، ثـم شاف  

  : خليل الذي جاء فيهيذكر لنا قول الأستاذ شوقي أبي

                                                
  .116 ص المرجع السابق، : انظر- 1
 116ص  ،  السابقالمرجع : انظر- 2
  117، ص ق السابالمرجع انظر - 3
  .117 صمرجع السابق،ال انظر - 4
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ولكنّه ليس حراً بـأن  " جهاد المحبين"قصة إن جرجي حر في إنشاء أية قصة غرامية، ك "
وبخاصة أنّه عندما يخطـئ بهـا       " تاريخ الإسلام روايات  "يجعل عنوان هذه الروايات الغرامية      

  !!. من يجهلأ من يعلم، لا خطيخطئ خطأ

 يشير إلى أن كتاب الأستاذ شـوقي        شوقي أبو خليل  وبعد أن يقدم لنا الباحث بعض آراء        
  .هو كتاب يتناول بالدراسة والتحليل أعمال جرجي زيدان الروائية فقطالمذكور آنفاً 

وهذه إشارة مهمة من الباحث الجرف، وفي صالح الأديب جرجي، وكان يجـب علـى               
 الأديـب   االناقد شوقي أن يثبت صحة ما جاء به حول الأديب جرجي من خـلال كتـب هـذ                 

  .التاريخية، وليس من خلال روايته التاريخية فقط

وإذا كان الأستاذ شوقي أبو خليل قد نظر إلى جرجي على أنّه أحد             : "ابع الباحث فيقول  يت
فإن الأستاذ محمد عبد الغني حـسن قـد   .. العابثين في تراث أمتنا وتاريخها وآدابها ورجالاتها     

                 ر أنم عنه كتاباً ضمن سلسلة أعلام العرب، وقرنظر إليه على أنّه علم من أعلام العرب، وقد
رجي زيدان كان أول من كتب القصة التّاريخية، وأنّه دون منازع خالق الروايـة التّاريخيـة           ج

وذهب إلى أن جرجي هو الذي نقل إلى الأدب العربـي مـذهباً مـن مـذاهب الأدب                  .. عندنا
 والمستشرقين فـي تـاريخ      نوكان يسير على نهج الأوربيي    ... الأوربي هو القصص التّاريخية   

  )1(".العربية الآداب 

 ورأي محمد عبد     خليل يشوقي أب نستنتج مما سبق أن الباحث الجرف في عرضه لرأي          
عيد النّظر فيمـا    ناه، وأن ن  وقفة واعية متأنية أمام ما قرأ     الغني حسن السابقين أراد منّا أن نقف        

لدسـوقي   كما يشير الباحث إلى رأي الأستاذ عمر ا        جرجيكنّا قد كوناه من رأي حول ما كتب         
الذي كان  يرى أن جرجي غير في حقائق التّاريخ العربي وبدل حتّى يدخل عامـل التـشويق                  

قصصه ما هي إلا تاريخ في قالب قصة لم تكتمل شـروطها            بعض  وأن  ... والتتابع القصصي   
  )2(.الفنية، وتاريخ لم يحافظ فيه على الحقائق

احث أنّه كتب عن جرجي زيدان فـي كتابـه          عباس محمود العقّاد فيذكر الب     أما الأستاذ   
الية من أي تحليـل أو نقـد أو        ن دائرة التعليقات المتفرقة الخ    كتابة لا تخرج ع   " رجال عرفتهم "

  ....ه عن نفسه أكثر مما تحدث عن جرجيوأن العقّاد تحدث في كتاب ... بحث أو استقصاء

ه أن كلام جرجي زيدان فـي        الذي يرى في   ويذكر الباحث أيضاً رأي الأب لويس شيخو      
في مرات كثيرة تعريب لا تأليف وكان العـدل يقـضي بـأن      " تاريخ آداب اللّغة العربية   "كتابه  

                                                
 .118 السابق، ص المرجع:  انظر- 1
  .118 السابق، ص المرجعانظر  - 2
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ويقدم لنا الباحـث قـول الأب لـويس         . راً في أسانيده إلى رواته في ذيل الكتاب       ايشير إليه مر  
العربيـة لكـارل     فصولاً كاملـة مـن كتـاب  الآداب           –نقل جرجي   : "شيخو والذي جاء فيه   

  )1(..."بروكلمان

كما يشير الباحث الجرف إلى أن البعض كال لجرجي المديح فهو مـن أشـهر رجـال                 
النّهضة المتأخّرين، عصامي كبير، ولغوي شهير، ومؤرخ يرجع إليه، وأديب ذائـع الـصيت،           

             ة في الشّرق، صاحب الهلال الأغرل من كتب في تاريخ الآداب العربيووأوسه ومنـشئه   مؤس
وكـان وطنيـاً    .. ومؤلّف ما يزيد على ثمانين مجلّداً كبيراً في اللّغة والتّاريخ والصحافة والعلم           

  )2(.شرقياً يتفانى في حب الشّرق عامة  والعرب خاصة

وكان الأصـح   : لوا المديح لجرجي زيدان   الكن الباحث لم يذكر لنا أسماء هؤلاء الذين ك        
ويورد بعض أقوالهم وأن يذكر رأيه هو فيما كتبوه أو أن يعلّق علـى              أن يذكر أسماء بعضهم،     

محمد حسين هيكـل دون أن يـشير إلـى          يعرض لنا الباحث ما قاله الأديب       كما  . لهذه الأقوا 
لم يـدخل جرجـي إلـى روح        : محمد حسين هيكل  ال  قو: "ع الذي أخذ منه القول فيقول     المرج

  )3(..."هاقفتّش فيها ويعرف دقائالعرب لكي يستطيع أن ينشرها أمام نظره وي

 بما جاء به في بحثه من آراء، وما عرضه مـن   الباحث غياث رمزي الجرف  فيتولا يك 
مواقف بعض الأدباء والنّقاد مما كتبه جرجي زيدان وخاصة في التّاريخ العربي الإسلامي، بل              

جرجـي  يـب   بعض الأمور حول الأد   " وإضاءاتإشارات وملاحظات   "نراه يذكر تحت عنوان     
م الآراء السابقة، وما من شك في أنّها تفيدنا في إعادة وجهة نظرنا التي دعـا          ع والتي تد  دانزي

  :  التي ذكرها الباحثتإليها الباحث، ومن هذه الإشارا

إلى المجامع العلمية في أوربـا وعليـه        " الفلسفة اللغوية " أهدى جرجي زيدان كتابه      -1
وكان من أشهر رجال الشّرق عند المستـشرقين الـذين كـانوا            انتخب عضواً في كثير منها،      

  .يرجعون إليه في كثير من الأمور اللغوية والتّاريخية

علـى  تزيد   أشارت بعض المراجع إلى أن جرجي كان سريع التأليف، ألفّ في مدة              -2
 علـى  عشرين سنة ونيف ثمانين مجلّداً كبيراً، ولم يكن له من الوقت ليمحص وينقـد ويؤلّـف    

الطّراز العلمي الجديد وقد سعى جهده في أن تكون تآليفه علمية فلم يوفّق كثيراً، وجهوده فـي                 
  .التّاريخ تقوم على الجمع والتنقيب ولم يفتح في التّاريخ فتحاً جديداً

                                                
  .119 ص ،118 السابق، ص المرجع انظر - 1
  .119 السابق، ص المرجع:  انظر- 2
  .119 السابق ، ص المرجع انظر - 3
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 ألّف جرجي زيدان ثماني عشرة رواية بناها على التّاريخ الإسلامي، وحملت عنوان             -3
 ـهذا وقد صرح جرجي أكثر من مرة أنّه يبغي مـن رواي " لامروايات تاريخ الإس " ه إطـلاع  ات

وهكذا قدمها بقالب روائي جذّاب رشيق يعتمـد        .... العامة وقليلي العلم على الحقائق التاريخية     
  .والخيال الذي يتسع حيناً ويضيق حيناً آخر.. السهولة والرقّة والأحاديث الغرامية المغرية

في رواياته التّاريخّية شخصيات لا وجود لها، ويبنيها على سر ما            كان جرجي يزيد     -4
إضافة إلى أنّه كان يكثـر مـن        ..... فإذا لم يجد ذلك السر قام هو باختراعه للإثارة والتشويق         

  .المفاجآت والموضوعات ويكررها

  صرح جرجي نفسه بإشارة جديرة بالتأمل، وهي أنّه كان يبدأ بالرواية مـع مجلّـة               -5
لنشرها فيها فإذا وجد أن الرواية تكاد تنتهي ولم تزل هنـاك فـسحة فـي صـفحاتها            " الهلال"

  .وإعدادها فإنّه كان يمد الرواية والعكس صحيح

 وهناك إشارة أخرى جديرة بالتأمل إلى الحد الأقصى، وقد ذكرتها بعض المراجـع،              -6
بروايـة  " هلالـه "أن ذيل    اتّفق له مرة     تفيد أن جرجي زيدان لم يقصد أن يكون روائياً، ولكن         

فزاد رواج الهلال تلك السنة زيادة لمس       " أرمانوسة المصرية "غة وطنية مصرية هي     عليها صب 
بها الفائدة وكان زيدان من الذين يعرفون كيف يغتنمون الفرص، فرأى أن تـأليف الروايـات                

إلـى أن تلـك   ) بعـضهم (وذهـب  .. يخييزيد في رواج الهلال وذاق به لذّة ووافق ميله التّار      
الحقائق التاريخية التي أراد زيدان تقريرها لا تغني الأديب بل هي في خدمة العامـة فحـسب                 

 وفائدة عملـه فـتح      ،فهو يبني رواية من ثلاثمئة صفحة ليقرر حقائق عشرين صفحة إذا وفّق           
  )1(.جديد فقط فضلاً عن التفنن في الإنشاء

حظات التي قدمها لنا الباحث غياث رمـزي الجـرف لا يمكـن             وهذه الإشارات والملا  
تجاهلها، بل لها أهمية ودور في تكوين وجهة نظر صحيحة فيما كتبه جرجي زيدان في مجال                
التّاريخ العربي، ولكن يؤخذ على الباحث عدم إشارته إلى المراجع التي استقى منها معلوماته،              

ه، لأننّا قرأنا ما قدمه في كتب مختلفة، ويعود إليه الفـضل        ولكن هذا لا يجعلنا نشك فيما جاء ب       
في جمع هذه المعلومات وتقديمها لنا، وهذا يسهل لنا مقارنتها وتمحيصها وغربلتها مـن أجـل       

  .الوصول إلى نتيجة مرضية بعد أخذ الثّمين منها وطرح الغثّ الذي لا قيمة له

        م لنا الباحث بعد ما عرضه من إشارات مهملمحة عن حياة الأديب جرجي زيدان،       ،ةيقد 
 كنّا قد ذكرناه  سابقاً في عرضـنا         جرجيولا داعي لذكره، لأن ما ذكره الباحث حول الأديب          

 جرجـي وما جاء فيه حول الأديـب       ) جرجي زيدان في الميزان   (لكتاب النّاقد شوقي أبو خليل      
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انقطع جرجي  ) 1892(ي سنة   ف: " الذي جاء فيه   كتبه، ولكن نشير إلى قول الباحث الجرف      وما  
زيدان إلى الكتابة والتأليف وأصدر مؤلّفاته ورواياته التّاريخية حيث أنشأ مطبعة الهلال ومجلّة             
الهلال وتولّى تحريرها مدة اثنتين وعشرين سنة حتى توفي فجأة في شهر تمـوز مـن عـام                  

يـه مـن انقطـاع الأديـب      بسبب أهميتّه، وما جاء ف وقد ذكرنا هذا القول للباحث     )1()"1914(
  .جرجي إلى التأليف في مجال التاريخ العربي

 إلى أن دار الكتاب الجديد نشرت مذكّرات جرجي         ثم يشير الباحث غياث رمزي الجرف     
 ضـمن   2005 في بيروت، ثم قامت وزارة الثقافة ودار البعث بنشرها عام            1968زيدان عام   

 هذه المذكّرات، ومما ذكـره      ض ما جاء في   ، ويذكر الباحث بع   21سلسلة مختارات تحت رقم     
  :جرجي زيدانقول 

 إذا فبعد أن كنت أقلّد الآخرين في حركاتي وأفكاري لا أقول قـولاً أو أبـدي رأيـاً إلاّ            "
 أحكّم نظري وأبدي    وبرأتُ. لي نظر في الأشياء   وسمعت غيري يفعل ذلك، فأقلّده فيه أصبحت        

ولحسن حظّي أنّي فـي     .. ة والرياضية معاً  يم الطبيع والفضل في ذلك للعلو   . رأياً من عند نفسي   
دور التقليد لم أنجح في تقليد رفاقي الأولين في الرذائل، فقضيت بيـنهم دهـراً وأنـا حـزين                  

، فقلّـدتهم فـي      فلّما تعرفت إلى شاول ورفاقه رأيتني قادراً على تقليـدهم          لعجزي عن تقليدهم  
  )2(..."الحسنات ونجحت

 مـا يـساعد علـى       يءة مذكّرات الأديب جرجي، لأن في ذلك برأي       ولعلّ من المفيد قرا   
لـى هـذه    إالتعرف أكثر على شخصية هذا الأديب، ولذلك فإنّي أوافق الباحث فـي الإشـارة               

المذكّرات، فربما نجد فيها تبريراً لموقف ما من الأديب، أو إجابة على سؤال ما يمكن أن يثار                 
لا يمكن الحكم على مـا كتبـه        ف. ب وخاصة التّاريخيّة منها   من قبل من يقرأ روايات هذا الأدي      

من وجهة نظر واحدة، وخاصة أنّه أثار جدلاً كبيراً، وخلافاً واسعاً، وتساؤلات            الأديب جرجي   
 من البحث والتنقيب، والأخذ بالآراء كلّهـا، والمواقـف          يكثيرة لا يمكن تجاهلها، فلا بد برأي      

طقياً بعيداً عن التسرع والعصبية ولابد من تضافر الجهود جميعهـا           المختلفة وتحليلها تحليلاً من   
للوصول إلى الحقيقة التي تضيء العتمة، وتجيب عن التساؤلات، ويجب أن نضع أمام أعيننـا               

 أمانة نحافظ عليهـا مـن كـلّ          يجب أن نعده   دائماً الهم القومي، وألا ننسى أن بين أيدينا جيلاً        
  :  في نهاية بحثه حيث قال ما أكّده الباحث غياث رمزي الجرفو تشويه، وهذاتحريف أ
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" اللّبـسة "هدف دفـع    ن إعادة  النّظر في كتابات جرجي ب       لابد م : وبناء على ما تقدم قلنا    "
أين الباطل؟ أين الصواب وأين الخطأ؟ أيـن        وأين الحقيقة؟ وأين الحقّ     .. والوصول إلى الحقيقة  

والمؤرخون؟ أين المؤسسات والمجامع العلمية؟ إن الجهود الفردية        الباحثون والمحققّون   والنّقاد  
إلى ذلـك أيـن الحميـة والغيـرة     و، ...لا تستطيع أن تفعل الكثير في مثل هذا الميدان الواسع 

العربية، وأين الهم القومي؟ علامات استفهام وتساؤلات حاولتُ أن أثيرها في هـذه المقاربـة               
رخون والمشتغلون بالنّقد الروائي والأدبي عموماً، المخلصون لأمـتهم         لذوي الشأن لاسيما المؤ   

  )1("والذين في قلوبهم وعقولهم منزلة كبرى للهم القومي والحقيقة

 يذكر في الهامش لمحة عن الأديب الإنكليـزي  الجرفولابد من الإشارة إلى أن الباحث       
ولتـر  شير إلى رأي    محة، لأن فيها ما ي    للّورأيت أنّه من المفيد ذكر هذه ا      " ولتر سكوت "الشهير  
  .. القصة التّاريخية، يقول الباحث في الهامش في كتابةسكوت

م مـن أصـل     1771عـام   ) أدنبرة(أديب إنكليزي شهير، ولد في مدينة       : ولتر سكوت "
 ولكنّه أصيب بشلل أقعده بقية حياته مما كـان لـه          ،اسكتلندي، درس القانون واشتغل بالمحاماة    

سـيدة  (و) مـارميون (ثر في انصرافه إلى الشّعر والتأليف القصصي، ومن مؤلّفاته الـشعرية     أ
  ).البحيرة

 ضـمنها مجموعـة     ، سلسلة من الروايات التّاريخية أكسبته شهرة كبيرة       م1814بدأ عام   
  ).إيفان هو(و ) كلنو يرث(، ومن أبرزها )ويفرلي(قصص تاريخية أطلق عليها اسم 

نادى بعدم التقيد بالتّاريخ ولاسـيما      ..  إنتاجاً    أكثر كتّاب القصة الإنكليز    ت من ويعد سكو 
 القصة وإخراجها في إطار فنّي مفتوح، حر وبـلا          ا التاريخ حاجزاً بينه وبين كتابة     إذا وقف هذ  

إن سكوت يعبث بالتّـاريخ ويغيـر حقائقـه لأجـل           :  انتقده المؤرخون وقالوا     ،قيود أو حدود  
  )2("م1832 أيلول 21ي في توف.. قصصه

 من ملاحظات ملاحظة ربما تكون على درجة        الجرف ونحن نضيف إلى ما قاله الباحث     
محمد كامل الخطيـب حـول روايـات جرجـي زيـدان       الأهمية، وهي ما ذكره النّاقد     ما من 

  :طيبمحمد كامل الخ النّاقد يقول. التّاريخية، وتقديمه التّاريخ العربي القديم في إناء حديث

التّاريخية محاولة لإدخال جنس الروايـة  ) 1914 -1861(كانت روايات جرجي زيدان    "
في السلسلة الثقافية العربية عبر باب خلفي، أي عبر باب التّاريخ العربي تحديداً، فـإذا كـان                 

وع هـذا    فإن التّاريخ العربي سيكون المادة المحلية التي سيطَ        ،جنس الرواية أوربياً في مصدره    
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فـي إنـاء حـديث،      ) التاريخ العربي (الجنس الأدبي الغريب بواسطتها ليوضع الشّراب القديم        
والشّارب لن يستطيع أخذ هذا الشّراب دون إنائه، تلك كانت أهمية جرجـي زيـدان، أو تلـك               

  )1("ليهاكانت طريقته في قطع السلسلة الثقافية العربية التقليدية وإدخال حلقة جديدة فيها أو ع

 الأديب جرجي زيدان مجدداً في رواياته التّاريخية ويـشير إلـى             يعد الخطيبإذاً النّاقد   
فضله في إدخال حلقة جديدة إلى سلسلة الثقافة العربية التقليدية، وتقديمه التّاريخ العربي القـديم       

يخـالف رأي النّاقـد    برأيه هذا  الخطيبالجاف بأسلوب حديث مستساغ للقارئ العربي، فالنّاقد        
والذي قدمناه سابقاً حين أشرنا إلى كتابه       " جرجي زيدان في الميزان   " في كتابه    شوقي أبو خليل  
 يرى في روايات جرجي زيدان التاريخية محاولـة مقـصودة           شوقي أبو خليل  السابق، فالناقد   

اشئة من خـلال   لتشويه تاريخنا العربي المجيد، وأن هدف جرجي زيدان كان تخريب عقول النّ           
لى ما كتبه النّاقد برهان غليون تحـت  يد أن نشير إفولعلّ من الم .  يات تاريخية ما كتبه من روا   

ففي إطار الـصراع بـين الدولـة        : "..حيث يقول " تأملات في الواقع العربي والرواية    "عنوان  
 ـ         ن جرجـي زيـدان إلـى       التقليدية والدولة الحديثة القومية جاءت الرواية التاريخية العربية م

 جديداً يطرد    للدولة الحديثة العربية أو المصرية تاريخاً      يات نجيب محفوظ التّاريخية لتخلق    روا
ني أو يحتوي هذا التاريخ في تاريخ آخر هو صـورة تتجـاوز معـاً تـاريخ        عنها التّاريخ الدي  
  )2("الشرق والغرب

 الذي قدمناه سابقاً، وهو أن       الخطيب لموفي هذا القول ما يؤيد ما جاء به النّاقد محمد كا          
 مـن   اًعـدد تـه   ال التّاريخ العربي، وذلـك بكتاب     الأديب جرجي زيدان فتح فتحاً جديداً في مج       

، ويضاف إلى مجموعة الآراء التي تشير إلى        جرجيالروايات التّاريخية، وهذا يحسب للأديب      
ذا ما يجعلنا ملزمين بإعادة النّظر فيما قاله         في مجال التّاريخ العربي، وه     جرجيأهمية ما كتبه    
 وعـدوه   ، في مجال التّاريخ العربـي     جرجي وغيره من الذين رفضوا ما كتبه        شوقي أبو خليل  

 كلّ ما كتبه جرجـي زيـدان مـن          ربي المجيد، حتّى إن بعضهم عد     دساً وتشويهاً لتاريخنا الع   
 استعانته بخياله   جرجيب على الأديب    هل يعا  لا أساس له من الصحة، ف      روايات تاريخية خيالاً  

الواسع في رواياته التّاريخية، يجب ألا ننسى أنّه روائي وليس مؤرخاً، وخياله هو سلاح بيـده                
  .وليس ضده

فـن  "في مقـال لـه بعنـوان      ) 1956 -1888 (محمد حسين هيكل  يقول الأديب الكبير    
 كلّ مؤرخ من خياله ما يسبغ على حياته         والتاريخ لذاته ليس إلا قصصاً يسبغ عليه      ": "القصص

                                                
م، 1990،  1، وزارة الثقافة، سوريا، دمشق، ط     )اللغة ورؤية العالم  (تكوين الرواية العربية    :  الخطيب، محمد كامل   - 1

 .91ص
 .179م، ص 1981،  1بن رشد، طالرواية العربية واقع وآفاق، دار ا:  برادة، محمد، ومجموعة من الكتاب- 2
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كما أن القصة ليست إلا تاريخاً إن يكن أبدعه خيال كاتب أو أديب فهو إنّما أبدعه                . قوة وفيضاً 
. اريخ يستلهمونه مادة قصصهم كلّها    ون إلى التّ  وكثيرون من القصصيين، يلجؤ   . حياةمن واقع ال  
نكلترا ومن تـاريخ    إفرنسا إنّما اتخذا من تاريخ      سكندر دوماس في    إنكلترا و إوت في   كفوالترس

وهم قد أسبغوا على هذه القصص من خيالهم قوة تجعلنا نتـشكّك            . فرنسا مادة قصصهم جميعاً   
إلى حد كبير في صحة كلّ الوقائع التي يروونها وإن كان خيالهم يزيـد هـذه الوقـائع رواء                   

  )1("وروعة عما كانت الوقائع التي حدثت بالفعل

إذاً للخيال دور كبير في نجاح الرواية، حتّى ولو كانت هذه الرواية تاريخيـة، وبعـض                
الكتّاب يرجعون سبب نقص القصص والروايات في أدبنا العربي الحديث إلى ضعف الخيـال              

ر سـبب فتـو   "محمد حسين هيكل في مقال له بعنـوان         ابنا، وهذا ما أشار إليه الأديب       لدى كتّ 
، الأستاذ بمعهد الدارسات الشرقية في لندن،       جبن الأستاذ   في مقاله هذا أ   حيث يذكر   " القصص

نشر دراسات مستفيضة باللغة الإنكليزية عن الأدب العربـي الحـديث، وقـد تناولـت هـذه                 
الدراسات النثر العربي والشعر العربي وسائر فنون الأدب العربي الحديث في الفترة الأخيـرة              

   القـصص    وقد وقف جب  .. ةفي حياة مصر الأدبي كما يشير الأديب هيكل في بحثه عنـد فـن 
 إلى أنّها لم تتأصل بعد في الآداب العربية وتكلّـم           جبوالرواية من فنون الأدب فأشار الأستاذ       

عن روايات جرجي زيدان التاريخية، وقال إن قصة زينب هي الأولى مـن نـوع القـصص                 
  ......الحديث

  :ن هيكل في مقاله الذي أشرنا إليه فيما سبقمحمد حسييقول الأديب 
يحلو لبعض الكتّاب من المستشرقين وغير المستشرقين، أن يعزو السبب في هذا النقص             "

وما أحـسبني بحاجـة إلـى    .... إلى ضعف في الخيال يحول بينه وبين تأليف مجموع القصة     
اب الغرب وساسته طعناً علـى  الإطالة في دحض هذا الزعم بأكثر من الإشارة إلى ما يقوله كتّ          

  )2(" في وقت معاً الخيال وكيف يمكن أن يكون الشّرقي خيالياً وضعيف..... أنّه خياليالشّرق ب

ون بأنهم خياليون كما مر معنا سابقاً حـين اتّهـم           من كتّابنا تارةً يتَّه   إذاً مما سبق نرى أ    
نته للتّاريخ العربـي، وباعتمـاده أسـلوب     الكاتب جرجي زيدان بعدم أماشوقي أبو خليلالنّاقد  

القصة التّاريخية ليسرح في خياله ما شاء، وتارةً أخرى يتّهم كتّاب الروايـة عنـدنا بـضعف                 
ن هيكل السابق، فلا بد وهذا الحـال مـن إعـادة    يمحمد حسخيالهم، كما جاء في مقال الأديب    

ن ا في بحثه الذي ذكرناه سابقاً، وإذا ك       جرفلآراء والمواقف، كما دعا الباحث ال     النّظر في كلّ ا   
   كلّ ما كتبه      شوقي أبو خليل يعد ـ      جرجي زيدان  أن  سوب  من روايات تاريخية خيالٌ، وهو مح

                                                
  .62 ص ،1990 نظرية الرواية، وزارة الثقافة، دمشق، : الخطيب، محمد كامل- 1
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    ة وحتى          عليه وحده، نجد بعضهم يعدمنذ الجاهلي حب للتّاريخ العربيان الرجرجي زيدان الخز
نبيل عبد الحقّ في مقدمة الكتـاب الـذي          "دار نوبليس "ا ذكره النّاشر صاحب     عصره، وهذا م  

" لماذا جرجي زيدان؟  "متسائلاً  " تاريخ العرب والإسلام من خلال روايات جرجي زيدان       "نشره  
علم من أعلام النّهضة الفكرية العربية التي       " جرجي زيدان "ويجيب على سؤال طرحه هو بأن       

  :شهدتها بداية القرن المنصرم، ويتابع النّاشر بقوله

بـل راح   ... دأب والاجتهاد في البحث والتنقيب عن الكتب والمراجع فـي أصـولها           لل"
جرجي زيدان ينبش المجموعات والمحفوظات الخاصة علّه يعثر فيها على مؤلّفات وكنـوز لا              
تزال محفوظة بأقلام الوراقين كتبة العصور الغابرة، بعدما نقلوها عن الرواة الـذين اسـتقوها               

  )1("في الصحراءمن مصادرها البكر 

جرجي زيدان تلاعب بالمصادر     الذي يرى أن      خليل وشوقي أب وهذا مخالف لرأي النّاقد     
والمراجع، وكتب كلاماً من أفكاره ووضعه بين قوسين، وأنّه أكثر من الدعوى بلا دليل، وهذا               

  ).310(فحة في الص"  زيدان في الميزانجرجيالكلام للنّاقد نجده في كتابه الذي ذكرناه سابقاً 

 قد ذكر لنا في كتابه السابق الكثير من الأخطاء والتحريف في            شوقي أبو خليل   كان   وإذا
 جرجـي  التّاريخية، فالنّاشر صاحب دار نوبليس يذكر أن السلبيات في روايات            جرجيروايات  

 راالتّاريخية لا تتعدى الأخطاء في الطّباعة، إضافة إلى سـوء التبويـب، ويـشير صـاحب د              
جرجي زيـدان جعـل      فيها، كما يرى أن      جرجيأن هذه السلّبيات لا ذنب للكاتب       إلى  نوبليس  

التّاريخ العربي في قالب  روائي آسر، بحيث يفيد القارئ من المعلومات التّاريخيـة  الموثّقـة،       
 بأنّه موسوعة فهو كاتب وباحث      جرجيمن دون أن يجهد النّفس، كما يصف النّّاشر عبد الحقّ           

ؤرخ وروائي وفنّان وأديب، وأنّه أدخل إلى فن التأريخ نموذجاً مـن الروايـة التـي تتقيـد      وم
 جرجـي بالمجريات التّاريخية العامة في إطار شيق يجذب القارئ إليه، كما يصف مـا كتبـه                

  :بالدقة والشّمول، يقول النّاشر

  عن هـذا التّـاريخ إلاّ      و تلميحاً أو تفصيلاً أو إشارة     أوجرجي زيدان لا يغفل ملاحظة      "
وجاء بها في مجموعته، فقد تطرق ليس فقط إلى التّاريخ من خلال الرواية، إنما وخاصة إلـى             

  )2("مظاهر الحضارة الإسلامية

                                                
الإسلام من خلال روايات جرجي زيدان، المجلّد الأول، دار وقسم  الدراسات في دار نوبليس، تاريخ العرب :  انظر- 1

 .6 -5م، ص 2004 -2003 ، 1س ، بيروت، طنوبلي
  .11 -10 -6المرجع السابق نفسه، ص :  انظر 2
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 فيما كتبه    خليل وشوقي أب  مخالف لرأي النّاقد     وهذا الرأي الذي جاء به النّاشر عبد الحقّ       
كتابـه  فـي    في كلّ ما جاء بـه         خليل وشوقي أب  النّاقد   ونحن إن كنّا لا نوافق    . جرجي زيدان 

، بل نجد الكثيـر     عبد الحق فإننا أيضاً لا نقر بكلّ ما ذكره النّاشر         " جرجي  زيدان في الميزان    "
 مـن   جرجـي من المبالغة التي لا يمكن القبول بها، وخاصة أن هذا النّاشر قد مدح ما كتبـه                 

رجة يجعلنا نشك بأن وراء ذلك منفعة ما، أو غاية تُرجـى            روايات تاريخية بكلام مبالغ فيه لد     
 التاريخية أنّها من أجمل ما كتـب عـن          جرجي قرأنا ما كتبه الناشر عن روايات        اوخاصة إذ 

    ـده بالتسلـسل              جرجيالتّاريخ الإسلامي، وأنهـا تقية فيما كتبـه، وأهمد على حقائق عدشد 
قعي والصادق لأبطال الروايـة، وسـرد أو إيـراد      التّاريخي والزمني للأحداث، والوصف الوا    

مقاطع تاريخية طويلة يستند فيها المؤلّف إلى المؤرخين العرب والمسلمين الذين عاشـوا فـي               
منـسيتها،  رومنطقة أحداث الرواية، وحرص الرواية على أمانة النقـل، وجمـال الروايـة و             

  )1(...وحبكتها الرائعة

جرجي زيدان فـي التّـاريخ   قفين متناقضين تماماً مما كتبه وعرضناه سابقاً ذكرنا م   فيما  
ه أيضاً،  العربي، أحد هذين الموقفين فيه مدح لدرجة مبالغ فيه، والموقف الآخر فيه ذم مبالغ في              

  . من إعادة النظر، والبحث عن آراء أخرى-كما دعا الباحث غياث الجرف-فلابد 

ية فـي مـصر فـإن الأديـب         رواية التّاريخ وإذا كان الأديب جرجي زيدان يعد رائد ال       
 ولكـن هـل تعـرض الأديـب     اؤوط يعد رائد الرواية التاريخية في بلاد الشام،    نرمعروف الأ 
اؤوط لما تعرض له سلفه الأديب جرجي زيدان من نقد وتجريح ولوم فيما كتبـه          نرمعروف الأ 

 ل عرضنا فيما يأتي لـلآراء     يات تاريخية؟ سوف نجد الإجابة عن هذا السؤال من خلا         امن رو 
ب ؤوط التاريخية ولعلّ أهم كتاب نتناوله حول هذا الأدي        نارالتي كُتب حول روايات معروف الأ     

  .اؤوطنرهو كتاب الناقد عبد اللطيف الأ

  

                                                
 14-13المرجع السابق، ص : انظر 1
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  : عن الأديب معروف الأرناؤوطعبد اللطيف الأرناؤوط كتاب الناقد 
 عبد اللطيـف   الناقدواياته التّاريخية، ورالذين تحدثوا عن معروف الأرناؤوط    ومن النقاد   

معروف الأرناؤوط رائد الرواية التاريخيـة فـي بـلاد الـشام     "أرناؤوط، حيث جاء في كتابه   
 يعمل  معروف الأرناؤوط أنه في الأربعينيات من القرن العشرين، كان الكاتب         " 1892-1948

إحـدى  " فتى العـرب  "ته   أصدر جريد  ساحة الشّهداء في دمشق، وفي مكتبه     بجد في مقهى في     
جمة قبـل وفاتـه   وثلاثين سنة، وتابع التأليف والترجمة عن اللغة الفرنسية وانتقل إلى ساحة النّ      

 التـي  معـروف الأرنـاؤوط  بعض كتـب  ، عبد اللطيف أرناؤوطم، كما يذكر لنا الناقد  1948
وهو " وعابتسامات ودم "ويتضمن مذكرات الأديب الراحل معروف، و     ".. حياتي" : وهي ضاعت

      ن أبرز محاولات معروف الشعرينصارى العـرب فـي الـشام       "ة، وكتاب   ديوان شعر يتضم
وهـو يعكـس ثقافـة الأديـب        "..  تاريخ الأدب الفرنسي في القرن التاسع عشر      "، و "والعراق
  . الغربية واطّلاعه العميق على الأدب الفرنسيمعروف

 معـروف ت السورية التي نشر فيها لاّه ضاع قسم كبير من أعداد المجكما يذكر الناقد أنّ   
" أسرار الفاتيكان "أو  " روما الحمراء "الدمشقية، وأنّه ترجم    " أنفس النفائس "ترجماته ومنها مجلّة    

" المجنـون "كمـا تـرجم روايـة      " اللّطائف السورية "، ونشرها في مجلّة     اكوللكاتب ميشيل زيف  
  .للشاعر التركي رفيق خالد بك

، وأنّه لم يسلم حتّى بعض أجزاء من رواياتـه          معروفضياع ما نشره    لى  ويشير النّاقد إ  
" فتـى العـرب  "التّاريخية الاجتماعية، وأن ما وصل إلينا منها كان قد نشرها تباعاً في جريدته       

  )1(.سيد قريش، عمر بن الخطّاب،  طارق بن زياد، فاطمة البتول، القاهرة: وهي

ا كتبـه     عبد اللطيف الأرناؤوط    لنا أن نتساءل عن موقف الناقد      لابدمـن   معـروف  مم 
 والتشويه كمـا فعـل النّاقـد              هل كان يعد  وة،  روايات تاريخي ه بالدسه أديباً كبيراً؟ أم أنّه اتهم
جريح، واتّهمه بإفـساد وتـشويه     قد والتّ جرجي زيدان بالنّ   عندما تناول روايات     شوقي أبو خليل  
  !تاريخنا العربي؟

 عـن   عبد اللطيف الأرناؤوط  لمعرفة الجواب، نقرأ ما كتبه النّاقد       وقبل أن ننتظر طويلاً     
  :معروف الأرناؤوطالأديب 

                                                
 ، دار عكرمـة،  1948 -1892معروف الأرناؤوط رائد الرواية التاريخية في بلاد الشام       : أرناؤوط، عبد اللطيف   - 1

  .7 -6 -5م، ص 2001، 1دمشق ، ط
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 من وراء تلك الروايات بعث الماضي المجيـد، وإزكـاء روح            معروفوقد كان هدف    "
اليقظة في نفوس الأجيال، وقد أبدع بقلمه الرفيع أدباً راقياً ممتازاً، قوي الأسلوب، فهـو رائـد      

النهضة العربية الإسلامية وداعية من دعاتها، وكان أساتذة الأدب العربي يرون فـي            من رواد   
  .)1("مدرسة للبلاغة" سيد قريش"روايته 

ة في مصر، فـإن      رائد الرواية التّاريخي   ذا كان بعض النقّاد يعد الكاتب جرجي زيدان       وإ
لتّاريخية في بـلاد الـشام إذ        رائد الرواية ا   معروف يجعل الأديب    عبد اللطيف أرناؤوط  النّاقد  

  :يقول في كتابه

كان رائداً من رواد الرواية التّاريخية، ولم تكن عدته إلا ما قرأه مـن كتـب التـاريخ                  "
ويظلّ في نظر الدارسين أول من فـتح الطريـق، فتـصدى            .. العربي، واحتذاء أعمال غربية   

  )2(".هو رائدها في بلاد الشاملكتابة الرواية التّاريخية العربية الإسلامية، ف

معروف الأرناؤوط رائد الرواية التّاريخيـة فـي بـلاد         "ولعلّنا منذ قراءتنا عنوان كتابه      
 مـن روايـات   معـروف  مما كتب الأديب عبد اللطيف الأرناؤوطنقف على رأي النّاقد     " الشّام
ةتاريخي.  

 معـروف  فن   لا بد من موازنة   نّه  ، يذكر أ  معروف الأرناؤوط وبعد ما قدم به النّاقد عن       
ساع آثار الأديبين وضخامة عـدد      لى صعوبة هذا العمل لاتّ    جرجي زيدان كما يشير إ    مع سلفه   

  . رصدوا خصائص أسلوب كلّ من الأديبيننصفحاتها، وأنّه استعان بالنقّاد الذي

 ـ           ـ كما يشير النّاقد إلى أنّه حرص في دراسته على إبراز الخلفي  ـة والاجتماع ة القومي  ة ي
للرواي       اصون الشعبية المعاصرة، مثلما لجأ القصة العربيون على حفز الهمـم ودفـع       ة التّاريخي

ن ذي يزن، وعنترة    سيف ب : وطن المهدد، فكانت لدينا سيرة    النّاس للجهاد والدفاع عن حياض ال     
  .والشاطر حسن

ر ملتزمـاً يـسخّ    بـدا كاتبـاً      معروف الأرناؤوط  أن   عبد اللطيف أرناؤوط  ويذكر النّاقد   
              لرواياته التّاريخية أبلغ الأثر في اليقظة العربية المعاصرة، في محاولة منه لمزج عاطفة الحب

  )3(.الإنساني بحب الوطن والاعتزاز بالانتماء إلى الإسلام والعروبة

كما يشير الناقد إلى أن الغرب اهتم بنشر لغاته وثقافاته في لبنـان الـذي عـرف منـذ                 
قرن التاسع عشر نهضة ثقافية ومعرفية متميزة بحكم انفتاحه على العـالم، ويلفـت              منتصف ال 

                                                
 .8، ص 7لسابق نفسه، ص  المرجع ا- 1
 .8المرجع السابق، ص - 2
 9المرجع السابق نفسه ص :  انظر- 3
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 الأديب المبدع، ودوره    معروف الأرناؤوط النّاقد انتباهنا إلى أن كتب الأدب لم تشر إلى إسهام           
في تطوير النثر العربي، وتخليصه من قيود السجع والتكلّف، وبديع صوره وخيالـه وتعبيـره               

  . أبرز رواد النثر الحديث حتّى ليمكن أن يعد من روح العصرعن

   أكثر من نصف قـرن، وإليـه يعـود          معروف على وفاة الأديب     ويذكّرنا الناقد أنه مر 
  )1(.ها من جمودهارالفضل في إطلاق العبارة العربية وتحري

  لمحة عن حياة الأديب معروف الأرناؤوط
، فيـذكر  معروف الأرناؤوطعن حياة الأديب  لمحة عبد اللطيف أرناؤوط  ويقدم لنا النّاقد    

حسن آغا المولى يوسف إلى بيروت      ه  ، وفد جد  )آلونية(أنّه ألباني الأصل يعود نسبه إلى مدينة        
      دة      ولة العثمانية، وتولّى أمن مدينة    في منتصف القرن التاسع عشر أيام الدج سـيبيروت، تـزو 

فاعي، فـرزق منهـا بغلامـين       طفى الر بنة يوسف ساسين أرملة الشيخ مص     مريم  لبنانية هي   
معروف الذي تزوج امرأة دمشقية فاضلة دينة، وتحفـظ سـيرة            والد   أحمد الأرناؤوط أحدهما  
  ...)2()ص(الرسول 

حسن الحبال وكـان  شيخه :  ومنهممعروفويتابع الناقد فيذكر لنا الشيوخ الذين تأثّر بهم       
 كاً ب  شديد التديته، تعلّم   عن متمسوالشيخ أحمـد   ....  على يديه القراءة وحفظ القرآن     معروفثماني

 وكان حريـصاً علـى      معروفعباس الأزهري الذي كان يدير المدرسة العثمانية التي دخلها          
  .بذور الوطنية وحب العربية، وتعليم تلامذته اللغات الأجنبية، ونظم الشّعرزرع 

د الرحمن الكواكبي الـذي كـان       لعب" أم القرى " بكتاب   معروفكما يشير النّاقد إلى تأثّر      
.. عمر الفاخوري، والشهيد عمـر حمـد      :  المدرسة العثمانية، ومن زملاء معروف     يدرس في 
  )3(.ارس منذ طفولته الخطابة والكتابة ونظم الشّعر م -اقد كما يذكر الن-ومعروف

دبـي،   وزملائه، والأسرة التي نشأ فيها أكبر الأثر في إبداعه الأ          معروفإذاً كان لشيوخ    
      ما يكون لأمة، وربواية التاريخية كتابته للروبخاص ه الد في ذلك، حيث غرست فـي       ائدور الر 

  . حب الإسلام، والاعتزاز بسير أعلامهنفس ولدها معروف

يوفـل  تفرانسوا كوبيـه، و   : ويذكر الناقد أن معروفاً ترجم لكبار الكتّاب الفرنسيين أمثال        
فـي  سـاعده  ، وأن إلمامه باللغتين التركية والفرنسية     ... زيفاكوغويتيه، وألفريد دي موسيه، و    

         ة، وكانت سوريعة من الأساليب الأدبية ولبنان آنذاك بلـداً     الاطّلاع الواسع على الأفانين المتنو

                                                
 .11 المرجع السابق نفسه ص - 1

  .12 ص المرجع السابق، - 2
  .13 المرجع السابق، ص- 3
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، وكـان   )الصحفي الشّريف (لجون ملتون، ووضع قصة     ) الفردوس المفقود (واحداً، وأنّه ترجم    
وهو ) فردوس المعري (هو كتابه عن أبي العلاء المعري الذي أسماه         أول عمل إبداعي أصدره     

  )1(.رحلة خيالية استوحاها من رسالة الغفران

 في استانبول   ة في الجيش العثماني    هرب من الخدمة الإلزامي    معروفاًلى أن   إويشير النّاقد   
ولى، وأنّـه علـم   بعد أن خرجت الدولة العثمانية مهزومة في الحرب العالمية الأ   . م1916سنة  

بقيام الثورة العربية في الحجاز سراً، وتوجه إلى العقبة والتحق بجيش الشّريف، الـذي دخـل                
  )2(.م1918دمشق في خريف 

 في الصحافة، وأنه أسـس  معروف  إلى عمل الأديب   عبد اللطيف أرناؤوط  ويشير النّاقد   
م، وأصـدر جريـدة   1919) لعربيالعلم ا (ثم مجلّة   ) الاستقلال العربي ( جريدة   مع قاسم عثمان  

ثلاثين عاماً، ونشر أكثر    ) فتى العرب (م، وامتد عمر    1948إلى أن مات في عام      ) فتى العرب (
  )3(.رواياته التاريخية مسلسلة في هذه الجريدة

فـي دمـشق، ورزق    فيذكر أنّه استقر وتـزوج  معروفويتابع النّاقد سيرة حياة الأديب   
ون مضايقته،  التي طبع فيها معظم آثاره، وبدأ الفرنسي      ) فتى العرب  ( مطبعة ثلاثة أولاد، وأسس  

، ونجـح فـي   )نسبة إلى كمال أتـاتورك (ورة الكمالية ووجه حسه الديني نحو تركيا، ومدح الثّ  
  )4(.ميدان الصحافة

  :أرناؤوط فيقول الناقد معروف الأرناؤوطأما عن شخصية الأديب 

 ـ        كان ربعة من الرجال، يمشي متخ     " ة ايلاً، يستهويك حديثه، ولهجته مـزيج مـن اللبناني
والدمشقي  ن العريكة، رفيع ا        ة، مولعاً بالدلنفس، كريمـاً،  عابة، لاذع النكتة، صبوراً، متسامحاً، لي

، اشتد بـه  ...، مولعاً بالنرجيلة، كان في طفولته صاحب مقالب وحيل         الخط ءمتفائلاً، كان ردي  
ولم يـضاهه فـي     . م1948 كانون الثّاني عام     30حه في   م، وأسلم رو  1948المرض في عام    

معروف أكثر عفويـة، وخيالـه      ، غير أن عبارة     مصطفى صادق الرافعي   الكتابة الإبداعية إلاّ  
5(.س الإبداعيا المهجريون فقد ماثلوه في النّفأعلى تحليقاً وأقرب إلى روح العصر، أم(  

                                                
 .14 المرجع السابق، ص - 1
  .15 المرجع السابق، ص - 2
 .16 ص -15كتاب عبد اللطيف الأرناؤوط السابق، ص :  انظر- 3
 .16المرجع السابق، ص :  انظر- 4
  .18 ص - 17المرجع السابق، ص :  انظر- 5
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معروف، غير أنّه يظهر أنـه معجـب         ل كلام النّاقد إعجابه بشخصية    يظهر لنا من خلا   
  .ه الإبداعي وعفوية عبارته وخياله المحلّقسفَأكثر بأدبه ونَ

  :روايات معروف الأرناؤوط التّاريخية
سـيد  ( روايتـه التاريخيـة   معروف الأرنـاؤوط م أصدر 1929يذكر النّاقد أنّه في عام    

 ـ كما يشير إلى أن      التي رسم فيها حياة العرب في فترة البعثة النبوية،        ) قريش  عنـدما   اًمعروف
ن السبب هو إظهار الحقيقة التي حاول طمـسها أعـداء           إ: ل عن سبب كتابة الرواية أجاب     سئِ

رينيـه دي سـيكونزاك،   رندا البيزنطية للكاتب الفرنسي   الإسلام، ولاسيما بعد أن قرأ كتاب فلو      
  )1(.الإسلاميةووجد فيه المغالطات عن فتوحات العرب في الأندلس والحضارة 

كما يشير النّاقد إلى أن الأديب طبع روايته في ثلاثة أجزاء، استغرقت ألف صفحة مـن                
القطع الكبير، وأدخل عليها ملاحق تاريخية وتعديلات، وأصـدرها فـي حلّـة جديـدة سـنة                 

1931.)2(  

 ـ" سيد قريش "عيوب فنية كثيرة في روايته      لكن النّاقد يعيب على الكاتب وجود       و : ولفيق
"واية لا تخلو من عيوب فن      ولكنة كثيرة بمنظار النقد الروائي       الرالمعاصر فهي تـاريخ فـي      ي

 ة، وقد طغى فيها الأسلوب على التّ          ثوب روائيعليـل، لكنّهـا لا   حليل والتّ ، أكثر منها رواية فني
  )3(."ائع المصفّىح، والحبكة الفنية والأسلوب الرتفتقر إلى الخيال الفني المجنّ

 عندما نقد روايـات جرجـي   شوقي أبو خليلوقول الناقد هذا يجعلنا نتذكّر ما قاله النّاقد       
ولكنّها لا تمت فـي رأي شـوقي   " روايات تاريخ الإسلام"زيدان التاريخية، وأن جرجي سماها  

 ـ  أرناؤوطإلى التّاريخ بصلة، كما يعيب عليه كثرة الخيال فيها، بينما النّاقد        ي  جعـل الخيـال ف
من إيجابيات الرواية، وإذا أردنا الموازنة بـين عمـل          ) سيد قريش  (معروف الأرناؤوط رواية  

 فهو رغم إعجابه بالروايـة،       لنا حيادية وموضوعية النّاقد عبد اللطيف أرناؤوط       النّاقدين يظهر 
ة الكثيرة،  نّها صوت الحقّ وصوت التّاريخ، فهو يذكر عيوبها الفني        إوحبكتها الفنية، وقوله عنها     

  .فهو وإن ذكر الإيجابيات في الرواية لا يغفل عن سلبياتها، وهنا نلمس جدية الناقد ونزاهته

جرجي التاريخية فهـل يعقـل أن        لم يذكر إلا سلبيات روايات       شوقي أبو خليل  أما الناقد   
  !!. الأقل؟ تخلو من إيجابية واحدة علىجرجيهذا الكم من الروايات التاريخية التي كتبها 

                                                
 .19 انظر المرجع السابق، ص - 1
  .19السابق ص " عبد اللطيف أرناؤوط" كتاب النّاقد - 2
 .19 المرجع السابق، ص - 3
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 روايـات   واربما نقف على الجواب الشّافي عندما نطّلع على آراء لنقّاد آخـرين تنـاول             
  .. التّاريخيةجرجي

روايته ) سيد قريش ( أصدر بعد رواية     معروف الأرناؤوط  أن   أرناؤوطكما يخبرنا الناقد    
 والثـاني   ،)ي شـاعر  ليال(م في جزأين أولهما     1936عام  ) عمر بن الخطاب  (التّاريخية الثانية   

، وأنّه تناول في رواياته هذه معارك الحرية بين الفرس وعرب العـراق،             )فرسان سيد قريش  (
عمر بن الخطّاب نزعـة إنـسانية، إذ جعـل    رب الشام، ونزع في رسمه لشخصية    والروم وع 

 اض على حكم الرومان، وأنّه أوجد بعض الشخصيات التي        ضالشعوب المقهورة تسهم في الانق    
ليس لها أساس تاريخي إلى جانب الشخصيات التّاريخية، وكتبها ببيان أدبي راق مجنح يقترب               

  )1(.من لغة الشعر

 1941إن الأديـب فـي عـام    :  التّاريخية فيقولمعروف  ويتابع النّاقد عرضه لروايات     
 ـ   "طارق بن زياد  "لفتوح العربية الإسلامية برواية     أكمل ما رسمه من ا     ا فـتح   التي صـور فيه

إفريقية والأندلس، وما نهض به العرب والبربر من دور في ذلك، كما أنّه صور فيها طبيعـة                 
الأندلس ودور العرب الحضاري ومعجزة الأمويين في توسيع رقعة بـلاد الخلافـة العربيـة               

  .الإسلامية

ت التي صـدر  " فاطمة البتول "التّاريخية هي   معروف  ويذكر النّاقد أيضاً أن آخر روايات       
بـين   والصراع بين معاوية وعلي، ثـم  م، والتي روى فيها مجريات بيعة يزيد،    1942في عام   

ن من ضحايا الفتنة، وأثر الانقسام في تمزيق وحدة الصفّ، كما يـشير              كا يزيد والحسين، وما  
 بدا في هذه الرواية حزيناً لمأساة الحسين منتصراً له فـي قيامـه              اًمعروفالناقد إلى أن الأديب     

ظهر فيهـا نزعـة عربيـة وهـو     معروفاً أ  ومما يستغربه النّاقد في هذه الروايات أن      )2(.بحقِّه
  .الألباني نسباً، وكأن ثقافته العربية، وحياته في رحاب الأرض العربية قد جبلته بجبلتها

ي ويبدو أن الحكم الفرنـس    : "ويعللّ النّاقد لنا سبب كتابة معروف في مجال التّاريخ بقوله         
حال بينه وبين التصريح بطموحه في نهضة عربية إسلامية فوجد في التاريخ ضالتّه، فهـو               قد  
  )3(...."، ويحفزها على النهوض واليقظةر الأمة العربية بماضيهايذكّ

 "ن عامـاً  وبين الصناديق خمـس   "في كتابه   " وجيه بيضون " للنّاقد   كما يورد لنّا الناقد قولاً    
  ...".ة في أمجادها ومفاخرهاخاً للرسالة العربيذكره التّاريخ مؤروسي: " عن معروفهيقول في

                                                
 20 انظر المرجع السابق، ص - 1
  .20 انظر كتاب النّاقد السابق، ص - 2
 .21  المرجع السابق، ص - 3
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قـدماء  "بـه   ا فـي كت   معـروف   لأسـلوب   " سامي الدهان "ويشير إلى وصف الدكتور     
  :الذي يقول فيه" ومعاصرون

على الورق، كما ينسكب الربيع على الطبيعـة فيـورق ويزهـر            كان معروف ينسكب    "
ع القعقعة والدوي، ويصف الليل الساجي، فترى الأشباح        يرسم المعركة فتسم  .. ويعطر ويسحر 
فكأنّه يقول الـشّعر  .. كلّ ذلك في كلمات جمعت للكاتب وجعلت طوع بنانه       ... تسبح في الظلام  

  )1( ...."في غير قواف، أو كأنّه يرصف الدرر في السطور من غير أن تحس له تصنّعاً كبيراً

 بالنقـد  فعـدوها      معروفا روايات   وك المدة قد تناول   دب في تل  كما يبين لنا أن أعلام الأ     
  .فتحاً جديداً في الأدب العربي

  :ب معروف الأرناؤوط الأدبيةمكانة الكات
 الأدبية، فقد ذكر النّاقد عبـد اللطيـف         معروف الأرناؤوط أما فيما يتعلق بمكانة الأديب      

ية ما زالت مشدودة على ماضـيها،        أن الأديب دخل غمار الحياة الأدبية، واللغة العرب        أرناؤوط
والمدرسة الرومانسية كانت هي السائدة، والأساليب النثرية تسير على أصول البلاغة العربيـة             

صت من ماضـيها الأدبـي الـذي يعنـى بـالترادف والتـوازن              في التعبير ولم تكن قد تخلّ     
  .)2(والمزاوجة

 أعلام المدرسة التي كان الأديب      حد هو أ  معروف الأرناؤوط  أن   أرناؤوطكما يرى النّاقد    
طه حسين أستاذاً لها، حيث كان هذا الأخير يجمع بين متانة اللغة والافتنان  في تقسيم العبـارة           

لى الفكرة مباشرة، كما كان الأديب مصطفى صادق الرافعي مـن           إبنفس طويل، فهو لا يقودنا      
 ،العبـارة، وموسـيقا التراكيـب   أعلام هذه المدرسة، حيث كان يعتمد في كتاباته على جمـال     

وروعة الصورة، وكانت البلاغة عند هؤلاء الأعلام هي أن يتجلّى الإبداع في الـنص شـكلاً                
  . التي جمعت بين القديم والحديثغوي وسعة معرفتهمهم اللّكنّم وساعدهم على ذلك تومضموناً،

لتعبير باللغـة، ويلـتمس      كان ابن عصره، فهو يعنى بقالب ا       ن معروفاً ه النّاقد بأ  وكما ين 
ة الكلمة وسحرها، فالقصة عنده ليست تعبيراً عن الحياة، وتـصويراً لهـا             ه بفني التأثير في قرائّ  

ن تتـوافر لـه عناصـر الفـن فـي الـشكل             أ يجب   دبيأنص  هي  بلغة الحياة فحسب وإنّما     
  .)3(والمضمون

                                                
 .21المرجع السابق، ص:   انظر- 1
 22 انظر كتاب الناقد عبد اللطيف أرناؤوط السابق، ص - 2
  22 انظر كتاب الناقد عبد اللطيف أرناؤوط السابق، ص - 3
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 وسـحرها عنـد الأديـب    مـة  من وصف لفنية الكل  النّاقد محقّ فيما جاء به     نإ رأييب و
 ونستشهد على ذلك بهذا المقطع الذي كتبه الأديب في بداية الفـصل الأول   ،معروف الأرناؤوط 

  :والذي جاء فيه" شاعر غسان"عنوان تحت " سيد قريش"من روايته 

 دمشق المدينة   غشيتفي صباح يوم صائف بهي من أيام سنة إحدى وثمانين وخمسمئة،            "
 ـ       لرائيها دائمة النّضارة والنعيم،    ، فبدت الخالدة فرحة رائعة   وره  وراح ربيعها الذي ينـشر عط

 من الحيـاة،     تنيره شمس دافئة تبعث في الحقول والجنّات كثيراً        الفواحة في أفق شديد الصحو،    
دون بالظلال، في عالم يزخـر       وخرج سكانّها من دورهم وعزلاتهم يتبر      وكثيراً من الإشراق،  

 الطبيعـة الفاتنـة قـد       اغت نفوسهم الملاذ والأهواء كأن    متوردة، وقد استس  بالألوان الزاهية ال  
أعارت هذه النفوس بعض صفائها ومرحها فما عادت تحب غير ضحك الأطيار إلـى جانـب                

  .)1()ضحك الأنهار

 كما نرى يعنى بالموصوف عناية فائقة، ويعطيه حقّه من الوصف المفصل، كما             فالأديب
  الذي يؤثّر في النفوس، فيجعلها تشعر بالارتياح، فالأديب ينقلنا            سحر  عنده لكلمةلأن ها الخاص

  .ة االله على الأرضلى دنيا مشرقة أشبه بجنّإبوصفه الجميل 

     ة عاشت مع شباب        معروف الأرناؤوط كما يضيف النّاقد أنيكتب عن شخصيات تاريخي 
رواياته بلغة أدبية تشاكل مـا كـان        اللغة ونقائها، فلم يبعد كثيراً عن مشاكلة الواقع حين كتب           

ينّـد أحيانـاً    ن كان   ر الأدبي عنده يناسب الشخصيات، وإ     يكتب في عصورها الماضية، فالحوا    
نـه  أمعروف  نّه مما يؤخذ على     ألى  إ بلاغية، كما ينبه النّاقد      لى أغراض إعن هدفه في رسمها     

 مع ذلك يظلّ هذا الأديـب       ه، ولكن ثر التّاريخ وطابع  نية تستبعد أ  لم يحسن تركيب رواياته في ب     
 ـ في رأيه من رواد هذا الفن الذي حمل لواءه ق    ي زيـدان  بله وبعده كتّاب آخرون أمثـال جرج

ة والاعتـزاز   ديية والعق ومحمد حسين هيكل، وهو في أدبه الخالد يقدم للأجيال دروساً في القوم           
  )2(.بالتراث الإسلامي

ب رواياته فـي بنيـة      أن يركّ معروف  على الأديب   لماذا يجب   : وهنا نقف قليلاً لنتساءل   
 لروايات تاريخية أن تخلو من أثر للتاريخ أو طـابع           تستبعد أثر التاريخ وطابعه؟ وكيف يمكن     

  !.له؟

معروف الأرناؤوط رائد الروايـة      عن روايات تاريخية كتبها      هل نسي النّاقد أنه يتحدث    
  :وكما جاء من أقواله تحت عنوان! ابه نفسه؟ كما جاء في عنوان كتاريخية في بلاد الشامالتّ

                                                
 .1، ص 1971، 3سيد قريش، الجزء الأول، دار القلم، بيروت، لبنان، ط:  الأرناؤوط، معروف- 1
  .23السابق، ص " عبد اللطيف أرناؤوط"نظر كتاب النّاقد  ا- 2
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)معـروف الأرنـاؤوط    "في كتابه   )  قريش رواية بين الواقع التّاريخي والواقع الفني       دسي
معـروف  ن  اقـد إ   النّ ل حيـث يقـو    "م1948 -1892رائد الرواية التّاريخية في بلاد الـشّام        

لقومي في جماهير الأمة العربية     سهم في تفجير الوعي الوطني وا      بأدبه الروائي قد أ    الأرناؤوط
      د  " وحملـت روايتـه      ،ى صنوفه وأشكاله   بشتّ في فترة كانت تواجه فيها الاستعمار الغربيسـي

 العبء الأكبر في تلك الرسالة، إذ كتبها مؤلفها في فترة النـضال الـوطني فـي عـام          "قريش
لـى قـول الأديـب      إلنّاقـد    كما يشير ا   .)1(لى فتيان الشّام والعراق والجزيرة    إ، وأهداها   1929

ظن أنّنا في حاجـة إلـى إثـارة    وأ: (قدم لرواية سيد قريش بقوله    الذي   ينالدكتور منير العجلا  
  .)2(......)النضال بين القديم والحديث ولو لم يفهم الكثيرون ما هو القديم وما هو الحديث

لى التزام كاتب رواية    إ ي أحسن إذ أشار   منير العجلان  ن الأديب الدكتور  كما يقول النّاقد إ   
  : في مقدمة الروايةيالعجلان برسالة التوجيه والتوعية، ويذكر قول الدكتور "سيد قريش"

وفيهـا  يديكم، فيها عطر وفيهـا موسـيقى،        بين  ) يشسيد قر (دباء، هذه رواية    الأأيها  (
 ولكنـه كتبهـا     يبذر منحة الكتابة التي أعطيها    لعنصر من الشّعر، كتبها صاحبها لا ليلعب ولا         

  )3(!).كما أتنفس أنا وأنت، بسائق القيام بالواجب وليس بسائق البذخ

تشكّل معلماً بارزاً من معالم النتـاج الأدبـي فـي           " سيد قريش "ن رواية   إوبرأي النّاقد   
 الوطن العربي،       ة صدرت في الأدب العربي، إذ بلغت       فهي حتّى يومنا هذا أطول رواية تاريخي

عـاً، وعرضـاً لعـدد    ات والصور، وتحليلاً تاريخياً رائ    غنياً باللمح  اًًت عالم صفحة حو ) 807(
   ة الحقيق وافر من الشخصيات التّاريخية والمتخيلّ ي  الحـرب  " الناقـد يقارنهـا بروايـة      ة، كما أن

 ـ       " والسلام  أن الروايـات    اريخي، ويعـد  لتولستوي من حيث ضخامة الحجم، واتساع الأفق التّ
  )4(.تي صدرت بالعربية قبلها أو بعدها لا تدانيها من حيث الضخامة والغنىة الاريخيالتّ

  ":سيد قريش"أسباب كتابة معروف الأرناؤوط لروايته 
 نصب عينيـه، وهـي      معروف الأرناؤوط ساسية، وضعها   يقدم لنا النّاقد خمسة حوافز أ     

  :معروفراد أ، فقد "سيد قريش"ل الدافع لكتابة روايته تشكّ

ك ن يحـر ة، وأة الإسلاميالصفحات المشرقة من تاريخ الأم   إلى  ف الأجيال   ن يعر  أ :أولاً
  ...جداد لبناء الأمة ووحدتهاالمشاعر القومية التي أيقظت الأ

                                                
 .25المرجع السابق، ص :  انظر- 1
 23، ص 1971، 3 لبنان ط، سيد قريش الجزء الأول، دار القلم ، بيروت: الأرناؤوط، معروف- 2
 .24 ص المرجع السابق - 3
 26، ص "عبد اللطيف ارناؤوط" كتاب النّاقد - 4
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 ـ رواقرأه ة هو أنّخيلى كتابة هذه الرواية التاري الذي دفعه إ  :والحافز الثّاني  فلورنـدا  "ة ي
فلمس فيهـا    عن تاريخ العرب في الأندلس،    " نزاكي سيكو رينيه د "للكاتب الفرنسي   " ةالبيزنطي 
  .هة فأحب أن يصححخيي التارللأحداثتشويهاً 

لـى حـد    إى في اختياره حقبة من تاريخ الأمة الإسلامية تشبه           فيتجلّ :الث الحافز الثّ  وأما
 ـ المجتمع العربي في فترة صدور الر     وكان  ... معروفبعيد الحقبة التي عاش فيها       يش واية يع

أجـزاؤه للاسـتعمار     وتخضع   لني مرت بها الأمة قبيل الإسلام،     في ظروف مماثلة للظروف ا    
فوجـد   ...اً علـى الأدبـاء  سي والإنكليزي والإيطالي، وقد ضرب المستعمر طوقاً حديـدي   نرالف

  الماضي على الحاضـر يبعـث      أحداثن إسقاط   ى أ لتّاريخ ضالتّه المنشودة، ورأ   في ا معروف  
  . يتعرض للملاحقةأن الرؤوس دون يك الثورة فوس ويحر في النفالأمل

أ لمقارعـة   اقد في تركيز الكاتب على الجيل المهي      ى كما ذكر النّ    فيتجلّ :ما الحافز الرابع  أ
 جيل متمسك بالقـديم     راع بين جيلين،  ل في تصوير الص   صيف" سيد قريش "الاستعمار، فهو في    

ما الفقـراء  ر ولاسـي ياب المـؤمن بـالتغي  ديد من الشبين، وجيل جييتمثل بزعماء قريش التقليد  
 أبرزهـا  مـن    أهـداف ة فحسب ذات     لذلك كانت دعوة الكاتب قومية ولم تكن ديني        ،والمساكين

 في هذا الهدف عناية المؤلّف بالمرأة وحرصه على إبـراز دورهـا        ومما يدخل  ،توحيد العرب 
 الخطّاب  لقيس ومارية الغسانية وفاطمة بنة    امرئ ا  ة والثورة، فليلى الكندية وهند بن     في النضال 

جعلهن الكاتب قدوة لفتياتنا في عصرنا الحاضروغيرهن  .  

 فهو لغوي وتربوي حرض فيه الكاتب كما يقول النّاقـد علـى أن              :أما الحافز الخامس  و
يقداً حافلاً بالجمال الأدبيم للأجيال نص1(.اً أدبي(  

  :اثها، مصادرها أجزاؤها، أحد،"قريشسيد "رواية 
 إلـى    روايتـه  قسممعروف  فيذكر أن الكاتب    " سيد قريش "يتابع الناقد حديثه عن رواية      

م المناذرة  ل واقع العرب المتجزئ في فترة حك       يتناول الجزء الأو   ،ثلاثة أجزاء متوازية الطّول   
  .والغساسنة، ومعاناة العرب بسبب تلك التجزئة في الأرض والمعتقد والفكر

ة والسياسية التـي أدت      الرواية الظروف التّاريخية والاجتماعي     الجزء الثّاني من   ويتناول
  ذي لى تقارب وتوحيد عربي فرضه دخول الأحباش مكّة، وطردهم منها على يد سـيف بـن               إ

وأثر الشّعر في توحيد المشاعر من خلال الأسواق الأدبية، وانتظار العرب قيام سـيد               ...يزن
ص(د قريش محم.(  

                                                
  .29، 28 ،27:  نفسه، الصفحات المرجع السابق- 1
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 على كتـب الـسيرة      وفي الجزء الثّالث من الرواية يتابع المؤلف مراحل الدعوة معتمداً         
النبوية وغيرها من المصادر، فيعيد كتابة هذه السيرة بنفس روائي شاعري محلـلاً شخـصية               

د بقراءات مستفيضة عـن      قد تزو  اًمعروفف  ه النّاقد بأن المؤلّ   كما ينو )... ص(الرسول الكريم   
  )1(. الروم والفرس والغساسنة والمناذرة، وحياة العرب في الجاهليةتاريخ

لمصادر التي اعتمدها في كتابة الرواية، وأبرزها الطبقات الكبـرى لابـن    اكما يذكر لنا    
 وتاريخ الطبري، ودلائل النبوة     ي، والعقد الفريد لابن عبد ربه،     سعد، وكتاب الأصنام لابن الكلب    

هاني، ومصادر الشّعر الجاهلي، والكامل لابن الأثير، وسيرة عمر بن          للأصب والأغاني   للبيهقي،
 سي، وتاريخ العـرب للكونـت دي ساسـي،        لّوللأ وتاريخ أبي الفداء، وبلوغ الأرب     .الخطّاب

ه، وتاريخ فارس القديمة لكليمان هيار، وتـاريخ العـرب          تيغانوتاريخ الإمبراطورية العثمانية ل   
فجر الإسـلام، وضـحى     : الغسانيين لنولدكي، ومن المصادر الحديثة    يديو، وأمراء آل جفنة     سل

  )2(.حمد أمينالإسلام لأ

، فقد تغلغلت الوقائع التّاريخيـة مـع الوقـائع      "سيد قريش "أما فيما يتعلق بأحداث رواية      
المتخيلّة فيها كما ذكر الناقد، وقد طغت الأحداث التّاريخية فأكثر شخصيات الرواية لها وجـود        

، وأكثر تحركاتها مستمدة من التّاريخ، كزيارات الـشّعراء حـسان بـن ثابـت           ي حقيق يريختا
  )3(.والنابغة الذّبياني لدمشق والحيرة، وزيارة امرئ القيس للقسطنطينية

 من آراء، واعتبار بعـض  أرناؤوطولكن نحن لا نستطيع أن نجزم بكلّ ما جاء به الناقد        
اعر للقـسطنطينية  ة كذكره زيارة امرئ القيس الشّيريخية حقيقالوقائع التي جاءت في الرواية تا     

وخاصة أن النّاقد لم يذكر ما يثبت ذلك، ولم يعتمد على مصدر موثوق لتأكيد صحة مـا جـاء           
 زيارة الشاعر امرئ القيس  إلى القـسطنطينية         عدسعنا إلا أن نقف وقفة حيادية فن      به، وهنا لا ي   

 لأن الناقـد والأديـب      . التّاريخية الحقيقية وبين الوقائع المتخيلّـة      في موقع متوسط بين الوقائع    
طه حسين أبدى شكوكه في صحة زيارة امرئ القيس للقسطنطينية لأنه لـم يـذكرها فـي                  .د

  .شعره، ولم يصف كنائسها

ويتحدث النّاقد عن الأحداث التي أبدعها الكاتب، والشخصيات التي اخترعها، فيذكر أنّها            
 واية ومارية بنت امـرئ              محدودة جدة النسائية البارزة في الراً لا تتجاوز ليلى الكندية الشخصي

علـى  معروف ، والنّاقد معجب بشدة حرص الكاتب      جوستينيان الإمبراطور ابنة   االقيس، وسيلفي 

                                                
  .31 ،30: السابق، الصفحات" عبد اللطيف أرناؤوط" انظر كتاب النّاقد - 1
 .31 -30 -29: السابق، الصفحات" عبد اللطيف أرناؤوط" انظر كتاب النّاقد - 2
  .31المرجع السابق، ص :  انظر- 3
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 ـ منه الواقعـة التّ    ذكر أنّه يثبت المصدر الذي استقى     ة في يالأمانة التّاريخ  ة فـي هـامش     اريخي
  )1(.الرواية

 قـد ذكـر    الأرنـاؤوط معـروف ونحن إذا عدنا إلى رواية سيد قريش، نجد أن الكاتب    
يد الحرص في ذلك كمـا   شدمعروف  النّاقد، ولكن هل كان أشارالمصدر الذي استقى منه كما    

  قال النّاقد؟

) 229( في هامش الـصفحة  نجد الكاتباني منها، إذا عدنا إلى الرواية، وفتحنا الجزء الثّ      
ف كتاب الأغاني، ولكنّه أهمل     كر قولاً لياقوت الحموي مؤلف معجم البلدان، وقولاً آخر لمؤلّ         يذ

ذكر الجزء الذي أخذ منه، وأهمل أيضاً ذكر رقم الصفحة، وكذلك نراه في هامش الصفحة رقم                
ابق دون أن يذكر رقم الصفحة في المصدر الـس        " لوسيبلوغ الأرب للأ  "يثبت المصدر   ) 230(

عرب في إعظامـه،    ته الذي يقول فيها إن أقدم الأصنام مناة الذي بالغ ال          نه معلوم تقى م الذي اس 
متها قريش وسائر العرب، كمـا      ت بالطائف وهي صخرة مربعة عظّ     ى واللاّ زنهم اتّخذوا الع  وإ
ه في حديثه عن يوستانيوس، والحارث بن جبلة الغساني وذلك في الجزء الثاني مـن روايـة    أنّ
يثبت في هامش الـصفحة المـذكورة سـابقاً         معروف  نجد الكاتب   ) 310( صفحة   "سيد قريش "
لكنه لا يذكر شـيئاً  " لقسطنطينيةشارل دوهل في كتابه ا "صدره الذي استقى منه بهذه الصورة       م
  )2(.خذ منه الكاتبأى رقم الصفحة في كتاب شارل دوهل الذي خر ولا حتّآ

راً ما يمنح شخصيات روايته وعيـاً وسـلوكاً         لأنّه كثي معروف  والنّاقد يثني على الكاتب     
  ة البطلـة القوميـة              قومياً أو اجتماعياً يتجاوز ثقافة العصر الذي يكتب عنه، ويذكر ليلى الكندي

ت أيضاً في معركـة ذي  التي نهضت بدور في تصفية الوجود الرومي في بلاد العرب، وشارك      
اهيمـه  ف تتحدث بلغة عصرنا وم    ايراً م وهي كث .. .. في الكعبة داعية لسيد قريش     تخطبقار، و 

  )3(.لى الوجودالتي لم تكن قد برزت إ

ونذكر هنا قول ليلى الكندية في الرواية والذي يظهر فيه حسها القـومي كمـا وصـفه                 
 أن ،ة نفـوس الـشّباب     وحمي أبطالهيها الوطن البعيد الذي بهرت حوادث       أاسمح لي   (: (الكاتب

 أن بل اسمح لي أيها الـوطن       ، في هذه الأرض الأجنبية    وأنالك  لاوأنهارك وظ مل في جبالك    أتأ

                                                
  .31 كتاب النّاقد السابق، ص - 1
 -229:  الصفحات،1971، 3سيد قريش، الجزء الثاني، دار القلم، بيروت، لبنان، ط: روفالأرناؤوط، مع:  انظر- 2

230- 310. 
  .31ص " عبد اللطيف أرناؤوط" كتاب الناقد - 3
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ليك حياة دائمة مـصحية لا  حب البنين إأحلم من نسيم مروجك الزاهية عطراً يخلع على تمثال  أ
  )1().)تحيفها غيمي

 امرئ القيس التي لم تكن أقلّ وعياً قوميـاً مـن سـابقتها ليلـى     ةكما يذكر النّاقد هند بن  
أ، وكـان   هي تتابع هدفها في الثأر لأبيها، وتتحدث عن وحدة العرب وواقعهم المجـز            الكندية ف 

         ة معروف الأرناؤوط كما يشير النّاقد يهدف من وراء تصوير شخصيرسـم  إلـى    اته التاريخي
2(...ةالمثل الأعلى للأجيال العربي(  

 وهو رسم   من وراء تصوير شخصياته   معروف   النّاقد محقّ فيما ذكره عن هدف        يأيوبر
حيث أعطـى الكاتـب     " سيد قريش "المثل الأعلى للأجيال العربية، فنحن نلمس ذلك في رواية          

    صورة مشرقة لشخصياته سواء التاريخي   ة الحقيقة أو المتخي  ـر هنـد ب   لة، فهو يصو   امـرئ   ةن
 قائـد    قاومت هيباس  تخاف أعداءها الروم، وقد   القيس بطلة شجاعة تدافع عن شرفها بقوة ولا         

ث الفرسان الثلاثة، أبا سفيان وحسان بن ثابت وأمية بن أبي           رومان وجنوده، وقالت وهي تحد    ال
  :الصلت

 ثم تركني هائماً علـى وجهـه        ،اًل فإذا وجهه قد ارتد مسفوعاً شاحب      فنظرت إلى الرج  ((
ر جل أيها السادة فرهيباس النذل من غي      م لا يرون طريقهم من فرط الجزع، أ       فلحقه فرسانه وه  

  )3())!أن يمسني

 صممت على الثـأر     دكما يصورها فتاة عربية أبية ذات إرادة صلبة وعزيمة لا تفتر، فق           
  :وم كما جاء في قولهاها امرئ القيس واسترداد دروعه من الريلأب

))     لقد وقر في عزمي أن أتحد  ت دمشق وحاولت أن     فهبطّ ، دروع أبي  وم بشأن ث إلى الر
  )4().)حارث صديق قيصرجتمع إلى عمرو بن الأ

قد أجاد في تصميم حبكة الروايـة         الأرناؤوط معروفف  كما ويشير النّاقد إلى أن المؤلّ     
حين ربط التّاريخ العربي الجاهلي منه والإسلامي وأحداثه في وحدة متماسكة تحققّ هدفه، كما              

ليلى الكنديـة تـرتبط     : ساعدته المصادر في الربط بين الأحداث المتباعدة في الزمان والمكان         

                                                
 .327، ص 2 رواية سيد قريش، ج- 1
  .32ص " عبد اللطيف أرناؤوط" كتاب الناقد - 2
 .47، ص 1، ج"سيد قريش" رواية - 3
4 -50 ، ص 1ابقة، ج الرواية الس.  
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وملوك الحيـرة   .. ببلاد العرب برابطة النّسب والولاء، وببلاد الروم برابطة العيش والاستقرار         
  )1(.بالحجاز رابطة النّسبوتربطهم بدمشق صله الخصومة مع الغساسنة 

         اية من مميالنّاقد رغم ما ذكره سابقاً عن الرو زات، إلا أنه يـشير إلـى أن فـي          ولكن
ية وقائع تجاوز فيها المؤلّف الشّائع التاريخي المشهور والمألوف، فالمؤلف يجعـل جبلـة        الروا

      المصادر التاريخي قتل في مواجهة المناذرة حين اكتسحوا بلاد الشام، مع أنة تـشير  بن الأيهم ي
كمـا  -يذهب المؤلـف  في حين . نه شهد اليرموك وزار الحجاز وأسلم وارتد عن الإسلامألى  إ

لى أن ملك الغساسنة في تلك الفترة كان شرحبيل بن عمرو الغساني بعد جبلـة،               إ -الناقديقول  
  .والكاتب لم يذكر المصدر الذي اعتمد عليه في تقرير واقعة موت جبلة قبل الفتوح

ة على الرواية وإسهاب المؤلف فـي       اريخيعلى الرغم من طغيان الحقائق التّ     : كما يقول 
 وايـة، وإن تـساوق الجانـب               لاإة،  تفصيلات تاريخيأنّه نجح في خلق الحبكة التي أبدعها للر 

  .اً من الرقّة والنعومة والموسيقااريخي منح الرواية جوالمتخيلّ مع الواقع التّ

فهي تمتّد من أواخر القرن السادس للميلاد       معروف  اقد البيئة الزمانية لرواية     ين النّ بكما ي 
بقليل، وتجري أحداثها في بيئات متعددة، منها دمـشق         ) ص(يم  إلى ما بعد هجرة الرسول الكر     

   .ائف وغيرها كبصرىة والمدينة والطّومناطق الغساسنة والحيرة عاصمة المناذرة ومكّ

والناقد يعيب على الكاتب تحول الحوار في روايته إلى سرد تاريخي مسهب يسيء إلـى               
ة التي تمت في زمن واحد بالمعارضة       لتاريخيفن الرواية، وأن المؤلّف عمد إلى رسم الوقائع ا        

    ل الزمان، ويلجأ الكاتب أحيانـاً  ال فيه بينها في فصول متعاقبة يتبدالمكان والحدث دون أن يتبد 
ناتها البعيدة،  لاً خلفيات الأحداث ومكو   لى طريقة الخطف خلفاً فيرجع بالتّاريخ إلى الوراء محلّ        إ

  )2(.فيطول كلام الشخصيات بإسهاب

ونحن مع النّاقد فالكاتب في روايته كثيراً ما يلجأ  إلى طريقة الخطـف خلفـاً ولكنّهـا                  
        واية، لكنوائيون وهي تبعث جمالاً في الرطال كـلام   كما قال النّاقد أ    الكاتب طريقة يتبعها الر

 اته ممأا  شخصييى برأي د     مـا واية التي ذكرها سابقاً، ونجد إلى إعادة الكاتب لبعض أحداث الر  
ل من رواية        يؤيد قريش "د هذا في الجزء الأوة       في، وذلك   "سيحديث أبي سفيان إلى الشاعر أمي 
هذه هي كلماتك أعدتها على أذنيك،      : (ان هذه الشخصية  الصلّت، فيقول الكاتب على لس    أبي  بن  ا
 إلـى   قلـك نة الأولى، ماذا أتود أن أ     نزل بك في المر    امنا مشفق أن ينزل بك في هذه المرة         وأ

 في عـرض  ن أترددفإني لالماضي فتتصل بشجونه ومآسيه؟ إذا كان في الماضي ما يستهويك          

                                                
 .32، ص "عبد اللطيف أرناؤوط" كتاب النّاقد - 1
 .34 ،33كتاب النّاقد، ص :  انظر- 2
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 وكان معك بعـض قـريش       ،عمياء طخياء  أذاكر أنت انبعاثك إلى الشام في ليلة         ،صوره عليك 
 فإذا شبح جالس فقال لـك  ، فرفعت لك كنيسة فانتهيت إليها     ،ا انحسر الليل صعدت في كثيب     مفل

 فـأي الثيـاب     : قال ، من شقي الأيسر   : فقلت له  ،كئك ربي أتي ي أين فمن   ،ك لمتبوع  إنّ :حين رآك 
 العرب ولست بـه وإن نبـي        ينب فقال كدت تكون     ، السواد :حب إليك أن يلقاك فيها؟ فقلت له      أ

  )1().ياب أن يلقاه فيها البياض الثّ يأتيه من شقّه الأيمن وأحب،العرب صاحب هذا الأمر

المصدر الذي أخذ منه المقطع السابق      ) 173(يثبت في هامش الصفحة     عروف  موالكاتب  
 ولكن  ،)، وروى هذه الرواية ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد          81 ص   ،3الأغاني ج (ويكتب  

خذ منها في كتاب العقد الفريد، كمـا نجـد الإسـهاب فـي كـلام      لا يذكر رقم الصفحة التي أ 
الملـك  "الذي عنوانه " سيد قريش" في الفصل العاشر من رواية       الشخصيات في الرواية واضحاً   

  )2(".الشاعر

أرنـاؤوط مـن   ي برأي الناقد وبسبب تعدد البيئات والشخصيات فقد تنامى الحدث الروائ       
 وأما عنصر التشويق كما يذكر الناقد فيبرز أكثر ما يبـرز فـي              ، ......لى فصل ببطء  فصل إ 

 الذي ابتدعه الكاتب، وحشد فيه المفاجآت التي تشد القارئ وترجـئ          الواقع الموهوم أو المتخيلّ   
  .الحلّ

 ،كـان بارعـاً   معـروف   واية كان واضحاً، والكاتب     ن عنصر التشويق في الر     إ ييأوبر
جد هذا في الفـصل   ون،أحداث الّروايةشوقاً لمتابعة ت وكيف يجعله م  ،عرف كيف يجذب القارئ   

ليلـى الكنديـة لغلامهـا       فقد ورد فيه حديث      ،"الملك الشاعر  "العاشر من الرواية الذي عنوانه    
   : فقد جاء في نهاية هذا الفصل امرئ القيسة عن هند بنسألتهحنظلة حين 

  :  ثم همست قائلة،فتأوهت العجوز وراحت تذرف دمعها((
 تدلّني على المكان الـذي  أن قل لي؟ أفي وسعك والآن! لقد عرفتها منذ النظرة الأولى  -

   فيه ضيوف قيصر؟نزل
  !.ر تيودوسقص -: حنظلة ملتاعاًأجاب 

  :فصاحت ليلى صيحة هائلة
يا للألم يا للرعب ثم أغمي عليها فأحاط بها حنظلة          ! قصر تيودوس !  قصر تيودروس  -
  )3())ورجاله

                                                
 .172، وانظر أيضاً الرواية ص 173 ص ،1 ج،"سيد قريش" رواية - 1
 322 ص ،2 ج،"سيد قريش" رواية - 2
 .330 ص ،2 ج،"سيد قريش" رواية -  3
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 أغمـي  اذا جرى لليلى الكندية، ومتـسائلاً لمـاذ      افالكاتب جعل القارئ متشوقاً لمعرفة م     
خر في الرواية يبـرز فيـه عنـصر         ، ونذكر مقطعاً آ   تيودوساسم قصر    عليها عندما سمعت  

فـي حـديث    " الأشعة والظلال "التشويق جاء في نهاية الفصل الثاني عشر من الرواية بعنوان           
  : هوالكاتب عن هند

ولم تقل أكثر من ذلك، لأن الحزن قد عقل لسانها، فمشت بين عمرو ومارية وصـعد           (( 
ل المنعزل وفي تلك الأثناء كانت العجوز ذات الملابـس الـسوداء قـد    الثلاثة في طريق المنز   

 باب صغير تحمل مفتاحه بيدها وقد رابـط  نزل القائم على شواطئ البوسفور من    مدخلت ذلك ال  
   )1().)حنظلة برجاله العشرة حيال الشاطئ

  .ذا فعلت العجوزافالقارئ بعد قراءته لهذا المقطع سوف يظلّ متشوقاً لمعرفة م

 ":سيد قريش"حداث الجزء الأول من رواية أ
  :فيقول" سيد قريش" إلى تلخيص أجزاء رواية عبد اللطيف أرناؤوطينتقل النّاقد 

لى دمشق لزيارة الغساسنة من طريق الغوطة، ويصل إلـى          يفد الشّاعر حسان بن ثابت إ     
حفـظ النـاس    بيعة منارة فيها راهب تعرف على حسان لأن شهرته كانت قد بلغت دمـشق و              

صراني أمية بن أبي الصلّت، وعرجا      شعره، ورافق الشّاعر في رحلته إلى الغساسنة الشّاعر النّ        
، والتقى الشاعر حسان في دمشق زعيم قريش في         /دير بحيرا /على بصرى، وباتا فيها ليلة في       

 ى دمـشق تخـضع للأجنبـي، وملوكهـا        أرفيان بن حرب الذي أبدى أساه، إذ        الجاهلية أبا س  
د الأمـة إلـى نـصر       ي عربي كريم يقو   بنن بظهور   يأنبأ أبو سفيان الشّاعر   يخدمون قيصر، و  

، فيطرب حسان لما يسمع ويعلن إيمانه به قبل بعثه، وكان أمية بن أبي الـصلت يـود أن      يدأب
رة، يكون هو ذلك النبي الموعود، لذلك كان دائم السفر إلى الشّام، وثيق الصلة بالرهبان والأدي              

 وهنا يذكر لنا النّاقـد قـول       )2(".سأله أن يحدثه عن النبي المنتظر     وقرر زيارة الراهب بحيرا لي    
  :لى الصحراءير إالراهب بحيرا لأمية وهو يش

هنالك في هـذا  !" حدق طويلاً إلى هذا الرمل المنبسط الذي تحمله إلينا بادية العرب ".... 
.... لى بصرى، إة، في هذه القافلة تجارة      قافلة تسير مطمئنّ  ى الرياح   الرمل الذي تعصف به شتّ    

إذا نظرت إلى رجال هذه القافلة وتبينت ملامحهم بدا لك صبي كعقد الجمـان فـي وميـضه                  
  !... النّاموس الذي لاح لموسى وعيسى ذلكقه، ولاح لك في هذا الصبي المجيداوإشر

                                                
 .359 ص ،2 ج،"سيد قريش" رواية - 1
  35، ص 34، ص "عبد اللطيف ارناؤوط" كتاب النّاقد : انظر- 2
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  )1(!"تلقد ولد النبي في أشرف القبائل بل في أكرم البيو

  :وتحير الشاعر أمية مما قاله الراهب، فقال له بحيرا

لنبت الذكي المتأرج؟ واعجباً     ينبت في الحجاز هذا ا     أن إجفالك هذا، أيرمضك كثيراً      مفي"
 بها الفصل القـائظ فراحـت       ي الصحراء عيشة السائمة وقد ألظ     تعيشون ف !  معاشر العرب  لكم

موها وراء هـذه الـصحراء العاريـة    تشى تلك المدن التي ترك     بينما يغ  ،تهيم في شتّى النّواحي   
أيديكم في الحقـول     وبينما يحصد هذا الأجنبي ما زرعته        ،ة الرطبة ف ينعم بالظّلال الوار   أجنبي

 ـ  هذا الأ  ينشئ، وبينما     ..ث نفوسكم هلالتي أمرعت في     مورقـة   الأرض الزاهـرة ال    يجنبي ف
ال تنّم عن جبروته وصلفه بينما هي تـنّم         لجبراً في صخور ا   وص الحجر الصلد وق   حصوناً من 

 ـتأيها الشّاعر الذي يأ   !... فوسكمالذي يغشى ن  قرور  عن هذا الموت البارد الم     ه الإلهـام مـن     ي
نة الوطفـاء، بنغمـات     م في الروضة الغناء، والد    أنغامك لتتبدل   ،جمال الأرض وجمال السماء   
داً تفيئـون   ماً جدي لاه البهي ع  الذي سيظلّ نور  ادة بروائع هذا الفجر     عذاب تبعثها نفسك في الإش    
  )2(". نبات الحياة المتوردة الزاهيةإليه وتحصدون في أديمه

علـى  ) ص(النبي  ما سمعه من نبأ   وراح أمية يقص  : "الرواية قائلاً ويتابع النّاقد تلخيص    
 بحيـرا فـي     ى أبو سفيان لو يرى    لى الحجاز، فيتمنّ  يان في طريق عودتهما مع القافلة إ      أبي سف 

ويلتقي أبو سفيان بالراهب فيعيد الراهب على مسامعه مـا          بصرى، ليسمع منه ما سمعه أمية،       
 سـفيان   أباالراهب  ن يودع   أويرجوه ألا يتفوه أمام الروم بما سمع، وقبل         كان قد أنبأ به أمية،      

لهـذا  أبناؤك جنداً وسيكون ! ائك ملوك يزيلون الروم عن هذه البلادنبسيخرج من أ ")3(:يقول له 
  )4(."ييده في دعوتهد بهم هممهم عن تأعقن نصرته ولا تعد النّاس عالنبي العظيم ينصرونه إذا ق

أبا سفيان وحسان بن ثابت وأمية عندما اقتربوا مـن      أن  "ويتابع النّاقد فيذكر في تلخيصه      
 مـن   ان جنود  امرأة عربية، تعرضت لعدو     يصدر عن  استغاثةضفة نهر بردى، سمعوا صوت      

 ومـي شقوا سيوفهم، وعثروا على فتاة عربية من كندة تستنجد وقد دهمها القائـد الر             تالروم فام 
بين لهم أن الفتـاة   وجنوده قبل أن تلج القصر، ولما سمعوا أصوات الفرسان هربوا، ثم ت        هيباس

وقـد جـاءت   لتي خلّفها أبوها وهو في طريقه إلـى القـسطنطينية،    امرئ القيس ا  ةهي هند بن  
           ط الغساسنة في استرداد دروع أبيها التي أودعها قبل موته عند السءل بـن عاديـا    وءملتتوس ،

ها منه، ويعرض عليها الثلاثة أن ترافقهم إلى بصرى، فتعتذر لأنّها تريـد         أخذووكان الروم قد    
                                                

 .27 ص ،1 ج،"سيد قريش"رواية :  انظر- 1
 27 ص ،1 ج،"سيد قريش"رواية :  انظر- 2
  36 ص، ،"عبد اللطيف أرناؤوط" كتاب النّاقد - 3
 .34، ص 1رواية سيد قريش، ج:  انظر- 4
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مسعود هانئ بن     تنتقم من هيباس، وتشكوه إلى عامل قيصر، فإن لم ينتصف لها ستلجأ إلى             نأ
  .سيد شيبان

 حبيبته مارية في قـصره      مع  الحارث الغساني  وفي تلك الليلة ذاتها كان الفتى عمرو بن       
ا قيصر الـروم إلـى عاملـه    هثة هند، وكانت مارية جارية أهداالمطلّ على بردى فسمع استغا  

 سـفيان  أبـا حبها أخوه عمرو، وعاشت مارية في قصر البريص، وأطلّ عمرو ودعا           المنذر فأ 
ن الحارث نبأ النبـي المبعـوث   لى قصر الغساسنة، وتقص هند على عمرو ب    إوصحبه للدخول   

قن أنّه لن يكـون النبـي الموعـود،         يتحين  ح، وسالت دموع أمية     ي الكاهن سط  وما أخبرها به  
 تمكث هنـد مـع      أنويذهل الجميع للشّبه بين مارية وهند، ويعرض الملك المنذر بن الحارث            

يلياء قـرب دمـشق     لى دير إ  إويعود الثلاثة   ... ةالقسطنطينييثما يسافر إلى    مارية في القصر ر   
 من بصرى، فيحسن وفادتهم، ويعلمهم أن النبي ظهر وهو يقترب           ليه الراهب بحيرا  حيث وفد إ  

 وعندما يسأله الشّاعر حسان فيما إذا آمن بهذا النبـي الـذي             )1("من بصرى في إحدى القوافل    
اً في أحشاء أمه وأنا اليوم أشد إيمانـاً     ت به وهو لا يبرح جنين     لقد آمن " :حسر عنه يقول الراهب   

  )2(!"به من الأمس

فلّما رأى هيباس الثلاثـة يـدخلون الـدير،    : "ونتابع مع النّاقد أحداث الرواية حيث يقول  
دهمهم وصحبه، فكانت معركة سقط فيها عدد من جنود هيباس، وفر هيباس ثم لفظ أنفاسه، ثم                

وبينما كانت قوافل أبي سفيان تدخل بصرى، كان المنـذر          ... بع الثلاثة طريقهم إلى بصرى    يتا
تمرض مارية، فيقرر عمـرو أن      و،  ةالملك الغساني يدخل بموكبه دمشق عائداً من القسطنطيني       

  .يرتحل معها إلى موطنها القسطنطينية التي زارها أبوها فيما مضى، ومات في طريقه إليها

 الغساسنة على هند لأنّها كانت قد راجعته من قبل في قـصة الـدروع،               ويتعرف  ملك  
، ولم يغادر حسان دمشق إلا بعد أن اجتمع         ..ويخبره عمرو بقصة الاعتداء على هند، فيغضب      

ابغة، فكان لقاء بين عمالقة الـشعر     ه بعلقمة الفحل والنّ   ربصديقه جبلة بن الأيهم الذي جمعه بدو      
خمـي   النعمان بن المنـذر اللّ     لاالمنذر ملك الغساسنة أن يخرج لقت     رر  ويق.. في بلاط الغساسنة  

لى العراق، والتقى الجيشان فكانت معركة عنيفة خسر فيها المنـذر           إملك الحيرة، فاتجه جيشه     
الغساني ثلث جيشه ولكنه أسر قابوساً ابن ملك المناذرة ، ثم أطلق سراحه أملاً أن يقبل أبـوه،                  

، ولكن  م580صمين، وتنتهي المعركة في الخامس عشر من حزيران عام          بهدنة طويلة بين الخ   
بسبب قلقه مـن    و عمومته المناذرة،    أبناءالملك كان حزيناً لما ارتكبه جنوده من قتل ونهب في           

 يزور القسطنطينية ويصحب معه ولده، ثـم يتوجـه    أنقيصر الروم جوسنتيان الذي طلب منه       
                                                

  .38، ص 37كتاب النّاقد أرناؤوط، ص :  انظر- 1
 87، ص 1قريش، ج" سيد" رواية - 2
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  وهند سالكاً طريق حمص فحلـب،      ينية ومعه عمرو ومارية   موكب الملك الغساني إلى القسطنط    
 ومعه أميـة،     يزور الكاهن سطيحاً   أنويمر حسان بن ثابت في طريق عودته بالبلقاء، ويحاول          

 أن سطيحاً فـي  وة، وتخبرهما، ويجدان عجوزاً تسخر من أمية وادعائه النبفلا يجدانه في كهفه 
قافلة أبي سفيان عائدة من دمـشق، ولقيـا سـطيحاً       بيان فيها   البتراء، فيذهبان إلى البتراء ويلتق    

ومعه شقّ بن أنمار بن نزار، وكان منظره مرعباً، وكانا يعرفان الغيـب، ويبـشّرهم سـطيح                 
، ويقرأ سطيح طالع حسان فيبشّره بحظـوة لـدى        ظر من ولد غالب بن فهر     تبالنبي العظيم المن  

 بحيرا، ويتخلّف عن الركب طفل في العاشـرة مـن       النبي المنتظر، ثم يقابل أبو طالب الراهب      
عمره، يتيم، ماتت أمه، فكفله جده عبد المطّلب، فلّما مات جده كفله أبو طالب، وكـان يرافـق            
القافلة إلى بصرى، فيطلب بحيرا إحضاره، ويسأل عن اسمه فيعرف أنّه يدعى محمداً، فيقـول            

نّه نبي موعود، يدعو إلى      إن لابن أخيه شأناً، وإ     طويلاًلّى بقسمات وجهه    من ت  أ لأبي طالب بعد  
  )1(.ديانة مهذّبة

لقد عاش موسـى النبـي      ... لقد عاش النبيون الذين تقدموه أيتاماً     : "يقول الراهب بحيرا  
وكذلك عيسى فإنّه ولد يتيماً مروعاً مـن        .... يتيماً أيضاً، وعاش مضطهداً مروعاً لا أسرة له       

وسيعيش هذا الطفل اليتيم كما عاش موسى وعيسى ولكنّه سـيطلّ           .. مهأعدائه مضطهداً في قو   
لى بلـده واحـذر     إعد أيها السيد بابن أخيك      . عالم يحبه ويشعر أنّه متّصل به     على  في النهاية   

نّه كائن لابن أخيك هـذا      إ ف ،اليهود فواالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغينّه شراً         من  عليه  
  )2(". ويملك الروم والعجم،له العرب ، وسيدينشأن عظيم

على مـصدرين   ) ص( يعتمد في الحديث السابق عن النبي        معروف الأرناؤوط والكاتب  
 "254 ص   ،1تاريخ ابـن عـساكر ج     "و  " 171 ص   ،1ابن هشام ج  ": يثبتهما في الهامش وهما   

  ..وهذا يدلّ على دقّة الكاتب وأمانته في ذكر الجزء ورقم الصفحة التي أخذ منها

  "سيد قريش"أحداث الجزء الثاني من رواية 
  :لقد لخص الناقد أرناؤوط أبرز أحداث الجزء الثاني من الرواية قائلاً

جلا الأحباش عن اليمن بعد سنتين من ولادة الرسول، وأقبلت وفود العرب على سـيف               
 ويخبر  ب خطبته المشهورة،  بد المطل بن ذي يزن تهنّئه بالنّصر، وفيها وفود قريش، وخطب ع         ا

نّه سيولد بتهامة غلام بين كتفيه شـامة، وتكـون لـه الإمامـة              أأبا طالب   سيف بن ذي يزن     

                                                
  .42، 41، 40، 39: ، الصفحات"عبد اللطيف أرناؤوط" كتاب النّاقد : انظر- 1
 .211، ص210 ص ،1، ج،"سيد قريش"رواية :  انظر- 2
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فيه كلّ مـا ذكـر مـن        ووالزعامة إلى يوم القيامة، فيفرح أبو طالب ويعلمه أن محمداً حفيده            
  ...علامات

لى مكة، وأخـذت مكّـة تـستقبل    إومرت أربعة أشهر على رجوع أبي سفيان من الشام   
ة بعد هزيمة   يهت مشاعرهم القوم   لسوق عكاظ، وتبارى الشعراء الذين تنب      اًًد القبائل استعداد  وفو

 ـ ،ويبرز ورقة بن نوفل وهو في السبعين من عمـره         ... الأحباش، ئ العـرب بالنّـصر،     ويهنّ
ويخطب أبو طالب ويمدح ملوك الغساسنة والحيرة، وانقضى الموسم، وطافت في نفس ورقـة              

لـى نفـسي     سائغاً يحمل إ   إن هذا الهواء الذي ينبعث على جنبي ندياً       : " يقول ىثنن فا )1(الخواطر
  . من أبهى عطاياكةنبي العظيم الذي سيجيء بعثه منحة من أبهر منحك، وعطيلعبق ذلك ا

في قدرتك أن تطبع على هذه الصحراء المتبرمة بعزلتها عـن العـالم جـلال           ! ربي إن
 ـالغريق الخلاص والنجـاة والظـلّ الر      حملون إلى الإنسان    الديانة وعظمة النبيين الذين ي      يخ

لى عكاظ، ويقبل عنترة وقيس بن زهير وعلقمـة بـن            واتجهت الجموع من مكّة إ     )2(."الممدود
عبدة وزهير وحسان وعروة والخنساء، ثم يقبل النابغة حزيناً، بسبب غضب ملك الحيرة عليـه        

  م 580وفي العقد الأخير من عـام  . لى الأحباش قريش ع وتنتصردة زوجته،   بعد وصفه للمتجر
م بمنع قوافـل العـرب مـن        بن جدعان لدراسة قرار الرو     اجتمع سادة قريش في دار عبد االله      

الدخول إلى الشام، ويطلب إليهم ورقة بن نوفل أن يخلدوا للسكينة، وأبدى أبو سفيان مناصرته               
 لملك الحيرة لوقف الغزو علـى بـلاد         للغساسنة ضد الروم، وقرر المجتمعون أن يرسلوا وفداً       

  .الشام

وتطول غيبة النعمان ملك الغساسنة في عاصمة الروم، ويخلع عليه قيصر الـروم تـاج         
ى العجوز حفل التتويج، فتـسخر      ياصوفيا، وتحضر ليل  ق، ويتوج في كنيسة أ    الملك ورتبة بطري  

 للأجنبي مقابل عروش مـن      ليب الروم، وسذاجة ملوك الغساسنة الذين يقدمون خدماتهم       اسمن أ 
  )3(.ورق

لى شواطئ آسية الجميلة، وتلتقي هند على الشاطئ، وكانت تعرفها منـذ            ثم تنطلق ليلى إ   
م المقفرة، ويجـوس نظرهـا بتماثيـل        ودريبوأة، ثم تتحول إلى ساحة      يلتها في القسطنطين  طفو

فتؤكّد لـه أن سـاعة      ) ساروز(القياصرة، ثم تركع أمام تمثال امرئ القيس الذي نحته المثّال           
، وتمارس سحرها بين    زفة، ثم تتحول إلى شوارع العاصمة تبيع عقاقيرها، وعطورها        الانتقام آ 

لقيس من سيلفيا ابنـة  ا مارية أنّها ابنة امرئ ند ومارية في القصر تخبر النّاس، وعندما تلتقي به   
                                                

  45، 44، 43، 42:  كتاب النّاقد، الصفحات:  انظر- 1
 .243 ص ،1ج" سيد قريش" رواية - 2
 45، 44، 43، 42: الصفحاتانظر كتاب النّاقد،   -3
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بهما، فهي أخت هند، وأخبرت     ، وكانت مارية ثمرة ح     فقد أحبها امرؤ القيس    القيصر جوستنيان، 
 القـيس وتخبرهم أن جوستنيان شعر بعلاقة امرئ       ..  عندها ليلى مارية أن دروع امرئ القيس     

 في طريق عودته من بـلاد الـروم،    وهو فقتله بالسم، ودبرت له زوجة جوستنيان حيلة    ،بابنته
لـم  ففيا ي سـيل نة، أما ابنتهلى ملك الغساسرية إلى ليلى تربيها ثم أهداها إ      وكان قد أوكل شأن ما    

وتودع ليلـى عمـراً وهنـداً       . ت حتى ماتت  فرئ القيس فدن  متطق فراق طفلتها ومقتل حبيبها ا     
 وتخبرهم بالخطر الذي يتهدد المنذر لأن قيصر قرر احتجـازه بـسبب تهاونـه مـع            ،ومارية

ي محاربة المناذرة   وفي قصر جوستنيان كان ملك الروم يلوم المنذر على تقاعسه ف          ... مناذرةلا
 خطّة فأسكرت الحرس، وحذّرت المنـذر    اس، ودبرت ليلى  ه في قتل القائد هيب    والفرس وبتواطئ 

ج المنذر ومعه هند وعمرو ومارية التي كانت في النزع الأخيـر،  وطلبت منه أن يهرب، فيخر    
 العرش،  ويصبح البطريرك طيباريوس وصياّ على    ... وتدس ليلى السم للقيصر فيصيبه الجنون     

واجتمـع مجلـس الـشّيوخ    .. وأما المنذر فيستقر على الحدود حيث يتلّقى نبأ وفـاة ماريـة،       
 وكـان محبوبـاً     ملاتيوس قيصراً جديداً، وأمر باعتقال البطريرك       فنادى بطيباريوس الروماني  

 فـي  من الرعية، وأُعلن نبأ موت جوستنيان الثاني، وكانت هذه الأحداث المتلاحقة نقطة البداية        
  .تصدع إمبراطورية روما

 ثم يتوجه إلى الـشام، ويقـرر   في سورية،) يبنونإ(ليل من سفره في    لويقضي المنذر أ  
 امرئ القيس عندما اشتد عليه المرض، أمـا ليلـى فتقـرر    ةبنعقد زواج أخيه عمرو من هند  
وفد قريش  وكان   ،م580ثم أسلم المنذر الروح عام      " سيد قريش "السفر إلى الحجاز للبحث عن      

مس من ملكها عقد سلم طويل مع غسان، فرضي النعمـان بـذلك،             إلى الحيرة يلت   في طريقه   
وفرح الناس لهذا التقارب في حياة شعب واحد يسعى إلى تـضامن وثيـق يـدفع أذى الـروم        

  )1(.والفرس

ع  وأنصت قليلاً فإذا هو يسم     ،متى يطلّ سيد قريش؟   : "مس قائلاً وقبل أن يموت المنذر ه    
 واسـتيقن   ،أناشيد الرعاة وقد احتوت كلّها وصف هذه الأرض المقدسة الحالية بالمشاهد اللذيذة           

أن الأبطال يموتون والحماة يموتون وينقرضون ولكنهم يعيـشون ويتجـددون كمـا يعـيش                
  )2(...."الوطن

                                                
 .48، 47، 46، 45 انظر كتاب الناقد، الصفحات - 1
  .487 ، ص 2ج" سيد قريش" رواية - 2
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  ":سيد قريش"أحداث الجزء الثالث من رواية 
 إلـى   معروف الأرنـاؤوط  والذي قسمه الكاتب    " يشسيد قر "أما الجزء الثالث من رواية      

 حيث اجتمع مشركو    ،)ص(التي جرت بعد ظهور دعوة محمد       أربعين فصلاً، فيتناول الأحداث     
أبـي   وشكوه إلى عمـه     ،قريش في دار الندوة لينظروا بأمر هذا النبي الجديد الذي عاب دينهم           

فض أبو طالب التخلّـي عـن ابـن        وليلى بموقف المشركين، وير    ل ويندد ورقة بن نوف    ،طالب
 محمداً نبي هذه الأمة، وقد عرضت        خويلد أن   نوفل وميسرة لخديجة بنة     بن ورقةأخيه، ويؤكّد   

   .أن يخرج تاجراً إلى الشام مع غلامها ميسرة) ص(خديجة على الرسول 

  :يقول الكاتب معروف في روايته
اهـب نـصراني، فخـرج    ظل شجرة عن كثب من منـسك لر     الشام نزل في   أتىفلّما  " 

:  فقال لـه ميـسرة     ؟من يكون هذا الرجل الذي نزل تحت الشجرة       : الراهب إلى ميسرة فقال له    
  )1(!"قط إلا نبيما نزل تحت هذه الشجرة " : فقال الراهب الحرم،أهلهذا رجل من قريش 

ش تعرض عليه الزواج بها، فقبـل       ي علية إلى يتيم قر    ةوأرسلت خديجة جاريتها نفيسة بن    
  .الزواج بها، وشهد على ذلك صناديد قريش

يصور فيه الكاتب موقـف     ) حنان الشيخ (وفي الفصل الرابع الذي عنونه الكاتب بعنوان        
  :، يقول الكاتب على لسان أبي طالب)ص(أبي طالب من الرسول محمد 

بـت فـواالله لا أسـلّمك     كون خاذلك، اذهب، اذهب، وقل ما أحب      ولا قدر االله يا نبي أن أ      "
  )2("يء أبداًلش

ن أبا طالـب الـتمس مـن        أأرناؤوط في تلخيصه للجزء الثالث من الرواية        يذكر الناقد   
 ـ         : ل عن دعوته، فقال له    أن يتحو ) ص(الرسول    ييا عم، واالله لو وضعوا الـشمس فـي يمين

  )3(. االله أو أهلك دونههوالقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهر

م 610ومنـذ صـيف     ..  قريش يعتزل الناس في غار حراء كلّ سنة شـهراً          وكان سيد 
لى زوجتـه مـا   اعتزل أسابيع عديدة قضاها في الصوم والعبادة حتى ظهر له جبريل، فقص ع 

في غـار   " م610 شباط   13" للمرة الثالثة في السابع عشر من رمضان         ، وتراءى له جبريل   آهر

                                                
 .41، ص 1971، 3لم، بيروت، لبنان، طق، دار ال3سيد قريش، ج:  الأرناؤوط، معروف- 1
سيرة ابن " استقى منه وهو ، ويشير الكاتب معروف في الهامش إلى المصدر الذي50 المرجع السابق نفسه، ص - 2

 .145 ص ،1 ج،"هشام
  .49 انظر كتاب الناقد، ص - 3
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فيـه  يقول  " اقرأ"صل السادس من الرواية الذي عنوانه       حراء، وأمره أن يقرأ، ونجد هذا في الف       
  :الكاتب معروف

ئة خرج سيد قريش إلـى       من شهر مايس سنة إحدى عشرة وستم       في اليوم الثالث عشر   "
س يهبط عليه من السماء وقد جاءه        فإذ ذلك الزائر المقد    ،وأغمض عينيه "عزلته في غار حراء     

مـا  : وكان أمياً لا يعرف القراءة والكتابة فانثنى قائلاً       .. اقرأ: بنمط من ديباج فيه كتاب فقال له      
نّه مقبل على موت وقال     أدة فخيلّ إلى السيد     هافت جبريل عليه، وضمه ضمةً شدي     فت. أنا بقارئ 

  :الملك

  : أقرؤه، فقال الملك شيءما أدري أي:  فصاحرأ،اق

ك الأكرم الذي علّم بـالقلم      سم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ورب         ااقرأ ب (
  )1().علم الإنسان ما لم يعلم

حيـث  " سيد قـريش  " تلخيصه أحداث الجزء الثالث من رواية        ونتابع مع النّاقد أرناؤوط   
فتؤمن خديجة برسالته، ثم يؤمن علي بن أبي طالـب  ) ص(ثم يتوالى الوحي على محمد    : يقول

في الكعبة، ونددت باستيلاء الفرس على الحيـرة،  فزيد بن حارثة، وخطبت ليلى الكندية بالنّاس   
ومطاردتهم الغساسنة وزحفهم إلى أراضي غسان، وأهابت بالعرب أن تجتمع كلمتهم لنـصرة             

  ..الدين الجديد

ثلاث سنوات يدعو للدين الجديد سراً في بيـوت الفقـراء حتّـى             )  ص(ويلبث الرسول   
ار الفرس، وتتّسع الـدعوة فتتجـاوز مكّـة،         التحق بالدعوة خلق كثير ويأسى المسلمون لانتص      

... بني عبد المطلب إلى الدين الجديد فيتحولوا عـن عبـادة الأصـنام            ) ص(ويدعو الرسول   
  .ويجتاح الفرس سورية ويطردون أمراء الغساسنة

حتّى بلغ الصفا على جبل أبي      ) ص(وسار الرسول   ..  أنباء الدعوة الجديدة دمشق    تبلغو
ى الإيمان فأنكر أبو لهب دعوته، وتآمر القوم على سيد العالم وأوفدوا لـه              قبيس، ودعا قومه إل   

، وتقوم جماعة من مشركي     ..وفداً من كبارهم اصطدم بورقة بن نوفل الذي ردهم إلى منازلهم          
قريش بتعذيب عمار بن ياسر وبلال الحبشي وبعض الفقراء الـذي آمنـوا بالـدين الجديـد،                 

ي الكعبة، ويطلب من مشركي قريش أن يوحـدوا مـوقفهم مـن             ويخطب الوليد بن المغيرة ف    

                                                
ويثبت الكاتب في الهامش . 61، ص 1971، 3، دار القلم، بيروت، لبنان، ط3سيد قريش، ج:  الأرناؤوط، معروف- 1

 .226 ، ص،1المصدر الذي نقل منه وهو سيرة ابن هشام ج

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 61 -

، فيتّهمه أبو جهل بالخروج عن دين آبائه بعد أن وصـف مـا سـمعه مـن                  )1()ص(الرسول  
  :بقوله) ص(الرسول 

لا برجزه ولا بقصده ولا بأشـعار   : علم بالشّعر مني  ؟ فو االله ما فيكم رجل أ      وماذا أقول " 
 ، مغدق أسـفله    وإنّه لمثمر أعلاه   ، وإن عليه لطلاوة   ،قول لحلاوة الجن، واالله إن في قوله الذي ي      

  )2(". وإنّه ليحطّم ما تحته،وإنّه يعلو ولا يعلى عليه

، فيذهب إلى بيتهـا،      بن الخطّاب بإسلام أخته وزوجها سعد بن زيد العدوي         ويسمع عمر 
ليـسلم  ) ص(حمد  ، ثم يطلب منها أن تدلّه على م       )طه(وتأخذه بلاغة ما سمع وهي تقرأ سورة        

كان سيد  :  فيقول ورقة   ،قة بن نوفل قصة إسلامه    رو يديه، ويقص عمر بن الخطاب على        على
  )3(.عز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب وعمرو بن هشاماللهم أ: "العالم يقول

 اويصف الكاتب معروف موقف المؤمنين من إسلام عمر بن الخطـاب حيـث كبـرو               
  )4(.بيرة سمعت في طرف مكةلإسلامه تك

        ص( ويشير الرسول    ،)ص(د  ويموت ورقة بن نوفل، ويتآمر المشركون على قتل محم (
 ـيموت أبو طالب، ثم تموت خديجـة بنـة      و.. إلى أصحابه بالهجرة إلى أرض الحبشة      ، د خويل

ائف، ويقيم في عكاظ يدعو الناس إلـى رسـالته، ثـم ينطلـق     إلى الطّ) ص(ويتحول الرسول   
وفي دمشق كانت هند قد تحولت إلى العبادة بعد مصرع زوجهـا عمـرو         .. جراً إلى يثرب  مها

ويغادر أمية بن أبي الصلت الجزيرة إلى دمشق،        .. في المعارك التي اقتحم فيها الفرس سورية      
الكندية الصحراء، فتصل إلى دمشق، وتستقبل جموع       وتجتاز ليلى   /. دارس/ويأوي إلى منسك    

) ص( سفيان عن دخول الرسـول       ث أبو د الفصح، وتصلّي لسيد قريش، ويتحد     ين في عي  المصلّ
، ثـم   .. وتحطيمه الأصنام، وإرساله الرسل إلى ملوك الفرس والروم  يدعوهم إلى الإيمان            مكّة

يعلم حنظلة القائد الغساني الذي شارك في معارك ذي قار هند أن عمتها ليلى قادت كتائب كندة                 
 فتشرفان على دمـشق، وتلتفـت       سنيرتخرج المرأتان على روابي جبل      في معركة ذي قار، و    

 منأترين هذه الرمال الوردية التي تتراءى في الأفق البعيد؟          : "ليلى إلى ناحية الصحراء وتقول    
هذه الرمال سيخرج الشّعب العربي إلى نواحي العالم، ليبني المدن والصروح والمعابـد تحـت     

  ...!"راية سيد قريش

                                                
  .52 -51 - 50، ص "أرناؤوطعبد اللطيف "اقد كتاب النّ:  انظر- 1
  .213، ص 3ج" سيد قريش" رواية - 2
  .53 كتاب الناقد، ص - 3
 في الهامش المرجع الذي استقى ، ويثبت الكاتب283، الفصل الثامن والعشرون، ص 3ج" سيد قريش"رواية :  انظر- 4
 .ه وهو سيرة عمر بن الخطّابمن
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سـيد  "يه في روايـة     رواية، يقدم لنا رأ   لنهي الناقد أرناؤوط الخلاصة الموجزة ل      ي بعد أن 
 زادها جمالاً برأيـه     مات بنثر يقترب كثيراً من الشعر، وم      ها قطعة غنائية، كُتب   فهو يعد " قريش

 وهـو وصـف     م لنا مقطعاً مؤيداً لما جاء به       كاتبها بوصف الطبيعة والبيئات، ويقد     هو اهتمام 
  .ب للطبيعة في ضواحي دمشقالكات

والناقد تعجبه رومانسية معروف الأرناؤوط وإحساسه المرهف، ويبين لنـا أن تمجيـده             
            واية المأساوية، ويذكر أنشخـصية مـن    كلّ  للألم كان ناجحاً وشديد الانسجام مع أحداث الر

 ة ومارية بنـة    وليلى الكندي  وة عمر نشخصيات الرواية يغتسل بالألم كعمرو بن الحارث وهند ب        
ه سلسلة مـن    يش الذي كانت حياته مع المؤمنين ب      امرئ القيس وأمية بن أبي الصلت وسيد قر       

ن هذه الآلام الفردية تخلق جواً درامياً        وبرأي الناقد أرناؤوط إ    العذاب المتواصل لبلوغ الهدف،   
اناة الشّعب العربي، ثـم   تصب كلّها في ألم واحد هو مع    ،في الرواية وتلتقي مع الأفراح الفردية     

تتحول إلى فرح جماعي واحد بانتصار الدعوة واسترداد الشعب حريتّه وكرامته تحـت قيـادة              
، والرواية كما يراها دراما تنتهي نهايـة مفرحـة يطمـئن لهـا       )ص(النبي محمد بن عبد االله      

تفرد وعزلـة وألـم     معروف الأرناؤوط لم تكن إبداعية       ومن ذلك يتبين له أن إبداعية        القارئ،
 مـع   هاة متفتحة على الجماعة تسعى للبناء، وتلتقي برأيه في أبعاد         ة إيجابي  إبداعي ، إنّها وتشاؤم

الشعر الإبداعي الحديث في فترة التحرر الوطني والقومي، هذا الشّعر الذي رسم فيه الـشّعراء          
  )1(.ياها التحرريةآلامهم الفردية لكنّهم لم يتخلّوا عن التعبير عن آلام أمتهم وقضا

لى الجـزء الثالـث فـي        الأمانة التاريخية، فإذا عدنا إ      كان الكاتب حريصاً على    يوبرأي
الأغاني، العقد الفريد، تـاريخ ابـن   :  ثم يذكر مصادره ومنها    وايته نجده يذكر ملحقاً تاريخياً،    ر

، سـيرة ابـن هـشام،       الأثير، تاريخ الطّبري، تاريخ ابن خلدون، معجم البلدان، السيرة النبوية         
السيرة الحلبية، الطبقات الكبرى لابن سعد، ديوان النابغة الذبياني، ديوان الحماسة، كما يـذكر              

  .لنا الكتب الأجنبية التي اعتمد عليها

  :لمعروف الأرناؤوط" عمر بن الخطاب"رواية 
 فيـذكر  عبد اللطيف أرناؤوط عرضه لروايات معروف الأرناؤوط التاريخية،يتابع الناقد  

 معروف الأرناؤوط  طلع   1936وفي عام   " سيد قريش " سنوات من صدور رواية      يأنّه بعد ثمان  
بعد شهرته في الرواية الأولى، وأنّه كان يطمـح         " عمر بن الخطّاب  "على النّّاس برائعته الثّانية     

كمـا أنّـه   لإصدارها في أربعة أجزاء، غير  أن المؤلّف لم يصدر إلا الجزأين الأول والثّاني،               

                                                
 .58، 57، 56، 55، 54:  انظر كتاب الناقد أرناؤوط، الصفحات - 1
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  وايات عـن تـاريخ             مة روايته إلى أنّ   يشير في مقده كان يطمح أن يصدر سلسلة كاملة من الر
  :العرب والإسلام، حيث أشار النّاقد إلى قول الكاتب

علّني أقول هذا الشيء الكثير على فمي، ولعلّني بعـد          لوإنّي لأرجو االله أن يمد أيامي، ف      "
 ،ة فأستريح بجوار أمي في حفـرة تنـديها الـسحب          بالحاد إلى ظلّ هذه الأرض      ءهذا كلّه أفي  

 االله ها الأزهار التي جمعتها في أسفاري من سيناء ومكّة وبوادي الشام والعـراق، رحـم             قوترق
يا صحبه، ووهبـت لـي      نود) ص(يا محمد رسول االله     نأمي فقد حسرت عن بصري وأرتني د      

 التـاريخ  مه في تنشئته على الـدين ومحبـة        فالنّاقد يشير إلى الفضل الكبير لأ      ." هذا اليوم  مجد
عـي   حـين د   عبد الحق حامد  يشير إلى تعرفه على الشاعر التركي       العربي الإسلامي، وكذلك    

للمشاركة في الحرب العالمية الأولى مع العثمانيين، وكان في الثامنـة عـشرة مـن عمـره،                 
 وبـامرئ   لاسـيلي شاعر الفرنسي   وقراءته للشعر الفرنسي ولاسيما شعر لامارتين، وتأثّره بال       

   ...القيس، فكان كلّ ذلك منهلاً له

د واحـد،   التي لم تكتمل أجزاؤها تقع في مجلّ      " عمر بن الخطّاب  "ويذكر النّاقد أن رواية     
 العـرب   في أربعة أجزاء تصف حيـاة     ة تاريخية   رواية اجتماعي : " بقوله معروف  وقد وصفها   

يد قريش إلـى     س سبيل حرية الشّام والعراق من زمن محمد      الاجتماعية والسياسية وكفاحهم في     
  .)1(عمر بن الخطّابزمن أمير المؤمنين 

 إلى ما بعد معركة     م616ويمتّد زمن الرواية التّاريخي كما يشير النّاقد أرناؤوط من عام           
عمـر بـن   " ومع أن الروايـة معنونـة باسـم    ،"سيد قريش" متممة أحداث  م 624مؤتة بقليل   

  . لم يتحدث فيها كثيراً عن عمرإلا أن الكاتب" طّابالخ

 ـ      تته انصب يان عناية الكاتب في رو    يذكر النّاقد أ  و ة  على وصـف الظـروف الاجتماعي
لظهور الإسلام زمن الروم والفرس، وأن الكاتب قد ركّز اهتمامه على           ة التي مهدت    يخيراوالتّ

اق والأردن، دون أن يهمـل أصـداء الـدعوة          البيئات خارج الحجاز ولاسيما سورية والعـر      
  )2(...الإسلامية الناشئة في تلك البيئات العربية

: كما يذكر لنا النّاقد أسماء الكتب الأجنبية والكتب العربية التي اعتمد عليها الكاتب قـائلاً  
عها مـن   ل بالتاريخ الروماني والفارسي وصـنائ     الرواية تتص وبحكم أن الأحداث التي تناولتها      "

        ع قراء العرب في الحيرة والشّام، فقد اضطّر الكاتب أن يوس ة حـول هـذه الفتـرة        ته التّاريخي
نصارى العرب في الـشّام     : "معتمداً المصادر الأجنبية والمصادر العربية، ومن الكتب الأجنبية       

                                                
 .60 -59ص " عبد اللطيف أرناؤوط" كتاب الناقد:  انظر- 1
  .61ص " عبد اللطيف أرناؤوط" كتاب الناقد:  انظر- 2
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فـتح  "و  . لجـورج بتلـر   " فتح العرب لمصر  "لفرانسوا نادو، و  " والعراق حوالي القرن السابع   
وأمـراء  "لشارل ديل،   " بيزنطة"لرينه ديو، و  " والعرب في سورية قبل الإسلام    "لسيديو،  " العرب
  .لكليمان هوارت" تاريخ فارس القديمة"و " وتاريخ العرب"لنولدكي، " غسان

طبقات ابن سعد، والسيرة النبويـة لابـن هـشام،      : وأما المصادر العربية فمحدودة منها    
ة فـي   تاريخ الدولـة الغـساني    "الأثير، والأغاني، وللمؤلف نفسه كتاب عنوانه       والطبري، وابن   

  )1(."الشّام

نّـه  جنبية لقلّة المصادر العربيـة وإ     ن الكاتب اهتّم بالمصادر التاريخية الأ     اقد إ وبرأي النّ 
   ته التّاريخيـ        أحسن اختيار ماد  ة والدينينّـه  وإ،  ....ةة في هذه المصادر في ضوء أهدافه القومي

 منـه فـي     روط الفنية للرواية التّاريخيـة    أكثر التزاماً بالشّ  " عمر بن الخطّاب  "يبدو في روايته    
، كما أنّه حرص على تثقيف القارئ بالمعلومات التّاريخية مما دفعـه إلـى              "سيد قريش "رواية  

  .ا الفن القصصيريخية ومعلومات مسهبة لا يتحملّهيلات تاذكر تفص

قد أرناؤوط إلى أن الرواية تقع في ستة وثلاثين فصلاً، وتجري أحداثها فـي              ويشير النّا 
، وأن الكاتـب    )سلع(عدة بيئات ومدن عربية منها طبرية والنّاصرة وبصرى والقدس والبتراء           

مناهضة بيزنطة زمن المسيحية ولاسيما سـلع زمـن         استرجع ماضي هذه المدن ودورها في       
  )2(.ملكها الحارث الثالث

         أبطال رواية عمر بن الخطّاب متنو منهم من له وجود تاريخي     : عونكما يذكر النّاقد أن
 وزيد بن ثابـت، وعبـد االله بـن          أضفى عليه الكاتب من خياله، كعروة بن عمرو أمير سلع،         

ا الشّاعر، ونوع ثالث له وجـود تـاريخي         ية، ونوع آخر ابتكره خياله، كشخصية كريست      رواح
ه لبناء حبكة الرواية كشخـصيتي نفتـالي، ومنـصور  بـن              الكاتب واستغلّ  ف عنده عابر توقّ 
  ....سرجون

أما فيما يتعلّق بطابع الرواية فهو رومانسي كما يقول النّاقد، من حيث رسـم المـشاعر                
ويعلّـل  . روة بن عمرو  كون في تصوير حب كريستيا للبطل ع      الوجدانية التي برزت أكثر ما ي     

لكاتب بقراءاته في الأدب الإبداعي الفرنسي، فقد حرص على أن يجمع بـين             النّاقد ذلك بتأثّر ا   
   ائعة الجمال وأبيها نفتالي القبيح الوجه الأشـبه      تي بنيا القبح والجمال في شخصياحرة الرمينا الس

ون مـن   اقد يبرهن على ما ذهب إليه الرومانسي      بأحدب نوتردام، وكأن الأرناؤوط كما يقول النّ      
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والجمال يمكن أن يلتقيا في الحياة في إطار المشاعر الإنسانية، ولم يكـن الاتبـاعيون   أن القبح   
  )1(.يقبلون بهذا المنطق حتّى جاء فيكتور هوغو فأثبته في روايته

اقد تتجلّـى لـدى     ، فالنزعة الإبداعية كما يرى النّ     مبدع ويرى النّاقد أرناؤوط أن الكاتب    
اعر كريستيا فهو دور قيادي نضالي، فقصائده في الحريـة          الكاتب في رسمه لدور الفنان والشّ     

والحب كان يلهج بها أهل سورية كلّهم، وكريستيا كامرئ القيس صاحب رسالة جـسيمة هـي                
 المخلوع موريس الذي نحاه الطّاغية جوستنيان عـن الحكـم،           الإمبراطورأر لأبيه فهو ابن     ثّال

، كمـا   امد الحق ح  عبد  ة متأثراً بالشّاعر التركي     شخصيوفي رأي الناقد أن الكاتب رسم هذه ال       
روة بن عمـرو    ني الجماعة، فع  أن حركة التاريخ في الرواية تقوم على دور الفرد محركاً لأما          

قائد بني جذام يتحدى بيزنطة ويواجهها، وقوته ليست فردية بل مـستمدة مـن قـوة العـرب،      
  : روةاتب يقول على لسان عكوأمانيهم في الثورة على ظلم الرومان، فال

ما وطئ أرضها طفـرت هـذه       لقد روع  قيصر شعوباً كثيرة كانت آمنة في أوطانهم فلّ          "
من ممارستها لقتال الرومان، ومنعهم من أن يدنّسوا قبور الأجداد، ثم أسـلمت هـذه               الشعوب  
طن كلّه تحـت   وآثرت أن يتداعى الو    ،أطفالها وشيوخها إلى النيران   حقولها و منازلها و الشّعوب  

حتّى إذا قدر للعدو المغير أن ينـشر  ار رفاته الغالي، وتحصد حريته،       فتلتهم النّ  ،صليل الحريق 
              ول شعباً يعذّبه ويضطهاعب على جبال الوطن وسهوله لم يلق في هذه الجبال والسهده، ظلّه الر

قد أسـلمت  ) سلع(ت له أن  لقيته أو استمعإذا) قيصر(رو أن تقول لسيد العالم ناشدتك االله يا عم   
  )2("جمالها ونساءها وشيوخها للنّار لتستقي حريتها وشمعها فلا يعبث بها قيصر

ن هذا الوعي القومي الذي يحمله الكاتب لشخـصياته أقـرب إلـى روح              إرأي الناقد   ب 
 ن البيئتـين  أفيـذكر   " سيد قـريش   "مع رواية " عمر بن الخطّاب  "واية  عصرنا ويقارن النّاقد ر   
ين رسمهما الكاتب في الروايتين متباينتان، ففي حين اهتّم الكاتب فـي            الثقافية والاجتماعية اللتّ  

عمـر بـن    "بالثقافة العربية في بلاطي الغساسنة والمناذرة، نجـده فـي           " سيد قريش "روايته  
 ـعلمهمـا فـي سـورية، وي      اة ومع ة الهلينية والبيزنطي  فيرسم معالم الثقا  " الخطّاب  ـ ىن د  برص

 راعات الدينيأ ويبرز   ،ةالصي     نراع الساً للصاسي بين الشعب العربي والشعوب      ذلك مظهراً خفي
  .الأخرى الخاضعة للدولة الرومانية

 واختياره أبطالاً يـدعون     .... على الكاتب تركيزه على ثقافة الدولة الحاكمة       اقدويعيب النّ 
طغى الجو الثقـافي والاجتمـاعي غيـر        نفسهم، ف تحرر من غير العرب ومن الرومان أ      إلى ال 
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      ما قد واية، كما أنواية كعبـد          العربي على الرة في الرمه الكاتب عن بطولة الشخصيات العربي
 في سلع، وعمر بن الخطّاب في دمـشق، والأزدي          وروة بن عمر  عواالله بن رواحة في مؤتة،      

ولاه يزاً يساوي الحيـز الـذي أ     واية ح إلى الغساسنة لا يحتل من الر     ) ص(الشّهيد رسول النبي    
مما يمنح الرواية أفقاً معاصـراً،      .. و ونفتالي فلأبطال روايته من أبناء سوريا مثل كريستيا وسا       

  )1(.فنضال الشّعوب ونزوعها إلى الحرية واحد

بإيجاز للوقوف علـى خيـال الكاتـب    " عمر بن الخطّاب"ويقدم لنا النّاقد خلاصة رواية      
  :قولالإبداعي كما ي

م كان كريستيا الشّاعر الروماني والنحـات  616 سنة  أيارفي صباح يوم رائق من شهر       "
بنيامين ابنة نبيـل يـدعى       فقد أحب فتاة لعوباً تدعى       ،الملهم، يتنزه قرب بحيرة طبرية، حزيناً     

 ـ سنفتالي الفاحش الثّراء السامري الأصل، فحسده قيصر لشهرته، وح     ه ده البطريرك أيـضاً لأنّ
كلّهـا  كان ينافسه في سيادته على الجليل، فأوغر صدر القيصر عليه، فقرر مصادرة أملاكـه               

ونـشأت  ..  تلـك ، فبرزت في وجهه بثور وقروح نتيجة مصيبته     لى شاطئ البحر الميت   إونفيه  
وفي ذات يـوم    ... في الجليل، إلى أن ماتت الأم     " مجدلة"أّمها على شاطئ    ابنة نفتالي في جحر     

ها عين الفيلارك يوليوس عامل قيصر في بلاد الجليل فاقتادها إلى منزله واغتصبها،             وقعت علي 
ه، ن تعرف ابنتـه مأسـات     ضيها الشّائن، وكان نفتالي يخشى أ     وتعلّق بها كريستيا رغم علمه بما     

ها على طي اسمه في حياتها، فاعتقدت أن والدها مات، وقـرر            فاتفق مع زوجته على أن يربيا     
متسول، يطوف حول بيت    نتقام من القيصر والبطريرك، فكان يخرج من منفاه بلباس          نفتالي الا 

 حقده علـى    رعى أخته سافو المريضة، ولم ينس     ستيا ي ي بوجوده، وكان كر   شعرابنته دون أن ت   
     قيصر روما من قبل، واغتـصب       موريس ة عظيمة، فوالده  قيصر ودم أبيه، فهو سليل شخصي 

فهربت القيصرة بولديها بعد مقتل زوجها مع خمسة من أولاده،          م،  602 سنة   فوكاسالحكم منه   
ثم جاء هرقل فأنهى حكم فوكاس، لكنّه استأثر بالحكم دون ابن القيـصر المخلـوع كريـستيا،            
 ،وهكذا عاش ابن قيصر الشاعر وأمه وأخته في بلاد الجليل دون أن يعـرف هرقـل حقيقتـه          

الإمبراطـورة فـي    من هرقل، ثم تموت أمـه       فعاش كريستيا ينتظر الثأر لعرش أبيه موريس        
 ـمنفاها، ويزور هرقل في تلك الفترة القدس، ويأمر أركاديوس جنوده بـإحراق بيـت بنيام    ا، ين

 فيحملها نفتالي على ظهره وينقذها وهي لا تعلـم أنّـه             تحولت عنه إلى الشاعر كريستيا،     لأنّها
   .....أبوها
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ان  غـس  أمـراء اصمة الغساسنة فاسـتقبله      ع ىومر هرقل قبل قدومه إلى طبرية ببصر      
 ـ          أ  وزياد هم حنظلة أمير الجولان،   ومن ة والبحـر الميت مير اليرموك، وامرؤ القيس أمير غـز

 وكانت في نفسه موجدة على القيصر       روة سيد قومه بني جذام،    عوكان  .. .وغيرهم من الأمراء  
طي الحارث قـاهر    ملك العربي النب  بسبب أخيه تيودور حاكم البلقاء الروماني، وإنزاله تمثال ال        

، وكان هرقل قلقاً مـن الـصراع   ..ورفعه تمثال هرقل مكانه ) سلع(الروم في زمانه في ساحة      
 ثم يصل إليه كتاب من سيد قريش محمد بن          ذهبي في بلاد الشّام حول طبيعة السيد المسيح،       مال

 ليعرف رأيهم، وقد ورد فـي       يدعوه فيه إلى الإسلام، فيجمع هرقل أمراء غسان       ) ص(عبد االله 
السلام على من اتّبع الهدى، أمـا بعـد         : من محمد رسول االله إلى هرقل عظيم الروم       : "الكتاب

ويقترح بعض قـادة  " لّ فإن إثم الأكّادين عليكسلم يؤتك االله أجرك مرتين وأن تتو وأ ،أسلم تسلم 
الجزية ) ص(قدم لمحمد   تُرح قيصر أن    تقوي )1(الروم قتل حامل الرسالة دحية بن خليفة الكلبي،       

وفيما كان موكـب هرقـل      .. ، ويقرر قيصر تسريح الرسول إلى بلده دون جواب،        ... سنة كلّ
روة بن عمرو لاستقباله من البلقاء، ومر في طريقه ببيت كريسيتا،            قدم ع  ،يشقّ شوارع طبرية  

، وكلاهما حاقـد علـى هرقـل،     سلع والبلقاء بكريستيا   أميرروة  سافو فأحبها، ويجتمع ع   شاهد  
ج بطي قاهر روما، ويتـزو روة الملك الحارث النّ ينحت تمثالاً لجد ع أنفيرضى الفنان كريستيا    

 وتتّحد بذلك عرى المقاومـة بـين شـعبين          لها إلى سلع لتصبح أميرة البلقاء،     فروة سافو ويحم  
  امينا  يثم يخبر مارسيليوس  صديق كريستيا بن      . وميحكمهما طغاة الرنفتـالي هـو أبوهـا،       أن 

  ...فتودع كريستيا لترافق أباها إلى منفاه قرب البحر الميت، وتنتهي قصة حبهما الرائعة

من دمشق بعد أن قدم     في تلك الليلة كان عمر بن الخطّاب يتّجه إلى وطنه الحجاز عائداً             
ه، فيقتله عمر ويخـرج     إليها داعياً قومه إلى الدين الجديد، لكن فلافيوس يشك في أمره ويضايق           

إلى بصرى هائماً، ويخفيه مالك الكندي سادن دير مارية فيها ويخفيه عن عيون جنوده الـروم                
وينتقـل  . ه تحياته إلى سيد قريشوافل المسافرة إلى الحجاز، ويحملثم يخرج من بصرى مع الق    

أخبار العرب وأخبار   ن عليماً ب  امالك الكندي راهب بصرى القديم إلى دير فاران في سيناء، وك          
       الذي قرأ عنه في الكتب، وزاره صديقه فروة بـن        ) ص(أجدادهم، وكان واثقاً من ظهور النبي

عمرو أمير البلقاء، وكاشفه برغبته في  الثورة على الروم فحذّره مالك من بطش قيصر بعـد                 
 عـن   في ميسورك أن تقص على قيصر عمل أخيـه، فينهـاه          : "انتصاره على الفرس وقال له    

إنّـي  ... النبي، ويمنعه أن يسرف في مجافاة النّاس، وذلك أفضل من استنفارك عصبية قومـك  
 صاحبه في سـبيل قيـصر       هيد، وما أحب أن يطل دم أراقه      لأرى في عينيك صورة القتيل الشّ     

 صورة القتيل الشّهيد فذلك أمر ما كـان         أما أنّك رأيت في عيني    : "فيقول فروة ..." والنّصرانية
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وتني شيء منه، فلقد تنبأ به كاهن لأبي يوم مولدي عن موتة أموتها في وادي سـلع، وقـال                  يف
وكانت سـلع   ...." جيال القادمة موتة تشرف الجيل الذي تعيش فيه، وتمجد الأ       لإنّها  : لذلك الوالد 

ة أمجاد الأنباط ومعجزة الدهر في بنائها ومدرجها، وكان لها مجد تاريخي عريـق، فقـد                ثيور
لاد الشام إلـى    م، وظلّ سيد ب   580هر ملكها الحارث الثالث أرض الشام من نفوذ اليهود عام           ط

وس مدينة دمشق، كما قام الحارث الثالث  بتأديـب هيراكـانوس   خوينط وحين دخل أ 609عام  
روة أمير سلع أن يـرد  ع للحارث هي التي دفعت هذه الأمجاد.. ملك اليهودية فحاصر أورشليم   

 ويغضب شيوخ جذام بسبب قتل عمير بن الحارث الأزدي رسـول سـيد        .... مدينته تمثاله إلى 
، ويحطّم أهـل سـلع   قريش إلى شرحبيل بن عمرو الغساني الذي قتله عامل قيصر على معان           

  )1(.روة بالجموع معلناً ثورتهعفع تمثال الحارث، ويخطب ترتمثال هرقل، وي

وحنّا المعمدان، وكان أبوها يبحث عنها، وكانـت        أما بنيامينا فقد استقّرت في أريحا بلد ي       
وفـي تلـك    ... سطين في طريقها إلى فروة بن عمرو      ائب عمرو بن معدي كرب تمر من فل       كت

، وفي اليوم ذاته تخرج من جزيـرة العـرب          )القدس(الليلة يدخل موكب هراقليوس إلى إيلياء       
... ر لدم عمير بن الحارث الأزدي     سرية من الفرسان بقيادة جعفر بن أبي طالب إلى الشام لتثأ          

امرأة عمياء كانت تدعو على قيصر بالهلاك، فقـد أمـر           فيقابل   ،ويتحول نفتالي إلى بيت لحم    
قيصر أن تقتل بتهمة السحر عقوبة لها لأنّها آوت فرسان العرب الذين يقـودهم عمـرو بـن                  

  .معدي كرب في بيتها بعد أن لاحقهم جنود الروم

ى وعليـه   روة لتمرده فحشد له جيشاً من الغـساسنة فـي بـصر           ع وأمر قيصر بتأديب  
 أما الحارث الملك الغساني فقد أدركته حمى فمـات فـي الـشّام،       شرحبيل بن عمرو الغساني،   

ورابط جيش آخر من الروم في وادي عربة، وجيش ثالث من عرب الشّام والروم في محـاذاة             
 من لخم وجـذام  ةلروم، أما فروة بن عمرو فجمع قوالبحر الأحمر يقوده مالك بن رافلة عميل ا 

أرسله النبي الكريم    ثلاثة آلاف محارب، انضم إليهم جيش زيد بن حارثة الذي            علىلا يزيدون   
ب رايات لخـم وجـذام،   نارثة إلى جا، ورفرفت راية العقاب التي رفعها جيش زيد بن ح     )ص(

ين الجديد يلقّنهم مبادئه عبد االله بن رواحـة         ل أهل سلع عن الوثنية، وفتحوا صدورهم للد       ووتح
مـن  يش الروم عند مـشارف مؤتـة، فقتـل          ج حارثة   لى جوار معان، والتقى جيش زيد بن      إ

 ـ    . ، وقتل من أصحاب زيد مثل هذا العدد       اً كبير اًالرومان عدد  ومان إلى البحر الميت، ولاذ الر
رب ة أنجدت الجيش الروماني المحا    غير أن الجيوش الروماني   .. ورجع أصحاب زيد إلى مؤتة،    

 فقتـل  فـان تحم الطّرلدور شقيق قيصر الذي جرحه زيد، واويثبقيادة هرقل نفسه وأركاديوس و  
 بشماله حتّى   اهاف الراية جعفر بن أبي طالب، فقاتل حتى قطعت يمناه، فتلقّ          زيد بن حارثة، فتلقّ   
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      وم عن قطعت  شماله، فاحتضنها إلى أن قتل، ثم تحووبلغـت أنبـاء   . القتال إلـى سـلع  ل الر
 ـ       رمعركة مؤتة فروة بن عمرو، وبلغه زحف قيص        ين  إليها من جميع الجهات، واستّمر القتال ب

 فبصرت بحنظلة أحد قـادة      ، تبحث عن زوجها فروة    سافوت  الطّرفين، وقتل أركاديوس، وراح   
تكاثر فرسـان   و،جيش فروة وهو بين الموت والحياة، فحدثها عن بطولات زوجها في المعركة  

  ...الروم عليه حتى استطاعوا القبض عليه، وصلبه قيصر في ساحة المدينة

امينـا  ينمعه حضارة سلع، وفي أريحا كانت بوهكذا طويت صفحة البطل فروة، وطويت       
 أخبار النبي المبعوث، إلى أن كان يوم قـرر فيـه أن    تعيش في كوخ ويعيش معها نفتالي يتتبع    

 ا إلى أريحا فيلتقـي    يعلقمة رمزاً لآلامه في الحياة، ويعود كريست       نفسه   يميعتنق الإسلام، ويس  
  على وجهه بعد خراب سلع، ويفقد صوابه، ويستـسلم إلـى الجنـون،             محبيبته بنيامينا وقد ها   ب

ليبفتضم1(.ه بنيامينا إلى صدرها وهي ترسم علامة الص(  

 يبين لنا أن الكاتب معـروف     " باعمر بن الخطّ  " النّاقد من تلخيصه لرواية      بعد أن ينتهي  
 صور الحقائق في روايته تلك بوحي وجدانه وقلبه، فشاع فـي عرضـه التهويـل                الأرناؤوط

ة فـي التـصوير، ويـسهب فـي تقـديم           يبتعد قليلاً عن الواقعي   جعله  والمبالغات أحياناً، مما    
 ه    المعلومات التّاريخييبعث في الأ    -كما يرى النّاقد  -ة، وكلّ هم وح النّـضالية      أنجيال تلك الر

 مـن  الكثيـر أرناؤوط مرجع لغوي هام حيث نجد فيهـا    في نظر الناقد     للأجداد، وهذه الرواية  
مس، وطحـا   صحرته الشّ " :، فالكاتب استخدم أفعالاً أماتها الزمن كقوله       التي ماتت  كلمات اللغة 

ل، وكان  وأغشاه اللي البدر، وأصباه الهوى، وسرب قيصر في أنحاء الكنيسة، وسدرت شعرها،           
  "سيملنّاالشّمس لمصرع الرجل، ورعش ض نفسه، وأسدفت مالألم ير

نـاً  بيعـة لح  تنشد الطّ : " كقوله ة بعض أسماء اللغة العربي    كما يذكر النّاقد أن الكاتب أحيا     
  على الر ابحة في غبش المساء، وتريق على الأصلاء أفناناً مـن  على الربا والذرا ثمواميس الس

حـت تتـرع الفـضاء    زهت الخيول بفرسانها ورا: "، كما أنّه ابتكر صوراً حلوة كقوله    "بالسح
  )2(" الأبواق وحداء الفرسانبصليل اختلط بعزيف

: رأيه في الرواية الذي يدلّ على إعجابه الشديد بلغة الرواية فيقـول           وأخيراً يقول الناقد    
به، ويشد النّاشئة إلى سـحر       الوجدان ويهذّ  اً يصقل الذوق ويرهف   يلقد ترك للأجيال نصاً إبداع    "

  )3(".هذه اللغة

                                                
  .79 - 78 -77 - 76:  انظر كتاب الناقد السابق، الصفحات- 1
  .80-79:  كتاب الناقد السابق، الصفحات- 2
 .80:  كتاب الناقد السابق، الصفحات- 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 70 -

  :لمعروف الأرناؤوط" طارق بن زياد"رواية 
، وقـد   "طارق بن زيـاد   "معروف الأرناؤوط رواية    لروايات التّاريخية التي كتبها     ومن ا 
  :اه بالدراسة والنقد، وقال عنعبد اللطيف أرناؤوطتناولها النّاقد 

ب في إفريقية والأندلس زمن الفتوح، أصدر الجزء الأول منهـا           رواية عن تاريخ العر   "
، ولم يتم جزأها الثاني، وقسم الجزء الأول من روايته هذه إلى قسمين عرض فـي                1941عام  

القسم الأول تاريخ فتوح إفريقية وجعل بطل هذا القسم عقبة بن نافع، وكـان ورود شخـصية                 
 ـ     اني القسم الثّ   في هذا القسم عابراً، ثم قدم ف       طارق سم مـن  ي فتح الأندلس، وجعل بطل هذا الق

ون لطارق بن زياد ظهـور   جزء الأول من الرواية دون أن يك      وانتهى ال . الرواية مغيثاً الرومي  
واية باسمهمتميى الرالمؤلّف سم ز فيه مع أن.  

لثـاني  ، وأما القسم ا   صفحة) 132( فصول، مجموع صفحاتها     يقع القسم الأول في عشرة    
 أقـصر   "طـارق بـن زيـاد     "ية  اوصفحة، فر ) 91(ول، مجموع صفحاتها    فيقع في أربعة فص   

 طولاً، وقد طغى فيها التّاريخ على القسم الأول، في حين برز الفن             معروف الأرناؤوط روايات  
  )1("الروائي بصورة أوضح في القسم الثّاني

طريقتـه التـي   " طارق بن زياد"والكاتب معروف كما يقول النّاقد خالف في روايته هذه          
ج يمن حيث إقحام فصول تاريخية في صلب نـس  " عمر بن الخطّاب  " و "سيد قريش "اعتمدها في   

 ويعلّل النّاقد ذلك بأن الكاتب اسـتفاد مـن          .لا ما جاء في الفصلين الأول والثّاني منها       الرواية إ 
  .تّاريخ بالبنية الروائيةته عجزها عن ربط الااد الذين عابوا على روايملاحظات النقّ

ن بناء الروايتين على شخصيتين تاريخيتين هما عقبة بن نـافع ومغيـث             إاقد  رأي النّ وب
 قد أضعف حبكتها، كمـا أن الجـزء         الرومي، وفي بيئتين لا يجمع بينهما إلا الإطار التّاريخي        

 فيه الحوادث   اً، واستغلّ وائياً ر س وإن كان المؤلّف قد منحه نف      الأول منها بدا أقرب إلى التاريخ       
الأسطوري ة كأسطورة حصن سبتة والملحمياحرة البربرية داميـة ابنـة زعـيم    ة، ونبوءات الس

  .البربر

 ـ  ول من الرواية كما يذكر الناقد     في القسم الأ   ة  استعرض المؤلّـف انهيـار الإمبراطوري
فتح إفريقيا عام     و بن العاص،   وفتح مصر على يد عمر     رقية على يد البرابرة،   ة الشّ البيزنطي ثم 

 زمن الخلفية معاوية، وتولّي عقبة بن نافع إمـارة    جي فالمغرب من قبل معاوية بن جر      ،)م647(
  )2(.إفريقية

                                                
  .82 -81:  كتاب الناقد السابق، الصفحات- 1
  .83 -82:  انظر كتاب الناقد، الصفحات- 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 71 -

والحبكة الروائية في هذا القسم كما يذكر الكاتب تدور حول شخصية عقبـة بـن نـافع                 
تل على يد كسيلا الذي اعتـصم       قُقد  امية  وكان والد د  .. يارتهزوقدوم الساحرة دامية البربرية ل    

بالجبال، وقبل موت والدها أخبرها أن في الأندلس حصناً مغلقاً، وفي داخلـه صـور فرسـان       
بأصباغ على أشكال العرب، وجاء في الرقّ الذي فيه الصور أنّه متى فتح هذا  التابوت دخـل                  

 وقد وردت هذه القصة في كتـاب         صورهم فيه إلى الأندلس، وذهب ملك من فيها،        نالقوم الذي 
ة وتتابع دامية القـص   . اً شعبياً معروف ليمنح الوقائع نفساً ملحمي    ، واستغلّها الكاتب    "يبنفح الط "

لعـرب فـي    سـينزل ا  : ا سمع حكاية الحصن سأل كاهنة بربرية فقالت له         والدها لم   إن :فتقول
وندب عقبة عشرة مـن  .. عدو أبيهالا  إلى أنّه سيقضي على كسيعقبةشواطئ إسبانيا، فطمأنها  

. ..ا المضيق إلى جبـل طـارق      وزتاجق بن زياد وطريف ومغيث الرومي لي      رجاله بينهم طار  
 لاقبة الذي ألقى جنوده القبض على كـسي       ع فاستنجدت ب  ،وهاجم كسيلا مضارب دامية فأحرقها    

ره فـي القيـروان     ر عقبة فتح الأندلس بعد أن دانت إفريقية، وتوجه إلى معسك          ثم قر .. وسجن
 ـومعه كسيلا الذي نكث عهده وأعلن العصيان واعتصم بالجبال، ولم تكن المعركة مع               سيلا ك

 الماكر وضع كمينـاً  سهلة، واستقر رجال عقبة في الوادي وهاجمته قوات كسيلا، لكن البربري 
  )1(.لعقبة، وصرع عقبة بن نافع وانتهت حياته بعيداً عن دمشق

فيبين أن الكاتب ينتقل إلى بلاد الأندلس       من الرواية   ؤوط القسم الثّاني    ويلّخص الناقد أرنا  
جوليـان مـع عمهـا       ةنب يندارفلور المشرف على طليطلة حيث تعيش    ) فال كلارا ( قصر   إلى

أسقف إشبيلية بعد أن أرسلها والدها إلى خالها الملك هيتزا، لكنها لم تسلم مـن أذى رودريـك                  
را إلى عمها الأسقف الذي كان يعيش مع مربية وعبد وخولّي مـاهر           أبوها إلى قصر فلا    فنقلها

 تمهيـداً  سل إلى الأندلاً الرومي قائد عقبة الذي تسلّث ذلك الخولّي مغي   وكانجيء به من طنجة،     
لورينـدا ومغيـث فيـصارحها       علاقة حب بين ف    ان يوافي عقبة بالمعلومات، وتنشأ    لفتحها، وك 

 جبلة بن الأيهم الذي عاش في القـسطنطينية، وكـان الحـارث    نبا هو الحارث  مغيث أن أباه  
يراسل معاوية سراً ليعود إلى ديار الغساسنة في الشام، فلّما منعه قيصر مـن اللّحـاق بقومـه       

 ابنهما   بالصبي  أحد أعوان الحارث أن يفر     ثعلبةاستطاع  وعاش حزيناً ثم مات وماتت زوجته،       
قيـصر  ساسنة في الغوطة، وكان جده الأسرة، فأنزله ديار الغ سواه في مغيث الذي لم يبقَ وهو  

   ومي، وأ      فبرع في العل   بينقد حشد له المؤدرف باسم مغيث الرن إسـلامه، والتحـق     لعوم، وع
جاء يوم قـرر فيـه مغيـث        و..  حتى أصبح أحد قادة عقبة بن نافع البارزين        بالجيوش الفاتحة 

 فيها والي إفريقية الجديد موسى بـن نـصير، ويـسافر             للفتح، وكان   إلى إفريقية تمهيداً   العودة
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 صوت الوطن الذي ترعرع فيه على ضفاف دمشق، وفي عينه صورة الـدنيا              مغيث وفي قلبه  
  .همالجديدة التي سيحملها  إلى قو

 عند هذا الحد، وبرأي الناقد لو تابع الأرناؤوط روايـة           وينتهي الجزء الأول من الرواية    
1(.ر فتح الأندلس بصورة رائعةالجزء الثّاني لصو(  

  ":طارق بن زياد"ية اآراء النّاقد عبد اللطيف أرناؤوط حول رو
تصوير علاقـة     في معروفالأول يبدع    الجزء   أنّه في القسم الثاني من    إلى   ويشير النّاقد 

وتحليل مشاعر الحب، مع براعة في وصف الطبيعة والعمران كوصفه لقصر           مغيث بفلوريندا   
  :ا إذ يقولكلار فال

عيـشة  اء   تعيش فلوريندا الحـسن    ،تهارفال كلارا المنيف وفي حجرة من حج      في قصر   "
 لا عيشة هذه الأزهار التي ينديها الطلّ في جنّات تضيئها الـشمس             الزهرة في إناء من الخزف    

  ".ها السحبوتدغدغ

كلارا على وادي التاج، ويجثم على شـيع فـي          يطل قصر فال    : "ويصف القصر فيقول  
ن  يبـي ه لقاصد ولا تضحك حدوره لرائـد، ثـم  دو اللون، شديد الجهمة، لا تلين ري     لصخر قائم ا

ياً ظهره شطر طليطلة، كأنّما هو ينظر إليها من ناحية الغـرب، حيـث يفـيض الـوادي،                مولّ
ا الطلـل   ذفلو أن سائحاً امتدت به أسفاره إلى ه       ) ثلابريفة(ين شوامخ طليطلة وبواذخ     ويتدفّق ب 
لما استطاع أن يجنّب نفـسه      راته،  زل عرصاته وسوحه، وطاف أروقته ومم     نالباسق، و الجاهم  

هـب مـن    ارهذا الطلل قصة حيـاة شـجية لأي         الروع، وذلك لأن في كلّ ناحية من نواحي         
 ومقاصيره ودهاليزه ومنحنياتـه مواضـع لـذّة    وه وأثلوه وجعلوا من غرفهين عمر الرهبان الذ 

  )2(...."ومراتع صبوة

 في كلّ قصصه مولع بتـاريخ الغـساسنة يختـار منـه             اًمعروفالكاتب  أن  النّاقد  يرى  و
أغلب شخصياته مأساوية، فالبطل مغيث الرومـي عادتـه          و ،..شخصياته أو عالمه القصصي   

ت الأم برعاية الطفـل،  لالأيام، وكثيراً ما يختار أبطاله من الفقراء أو من الذين فقدوا الأب فتكفّ     
ولـدها،  آمنـة البـارة ب  " سيد قريش" مكانة بارزة في كلّ رواياته، فهي في        معروفوللأم عند   
فاطمة أم الحـسين نفـسها،      " فاطمة البتول "زوج نتالي، وهي في     " عمر بن الخطّاب  "وهي في   

ون التّـاريخ  وهم فاعلون يصيغ ... ثأر والانتقام وأبطاله مأساويون متألّمون يدفعهم قدرهم إلى ال      
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عـون   وعروة بن عمـرو، وهـم يتمتّ    مي، وامرؤ القيس، والحسين بن علي،     لروومنهم مغيث ا  
  ....بل والإباء والشّجاعةبالنّ

) تمـاريو ( إلى عقدة الأب التي تحدث عنها    معروففهل ترتد روايات    : "ويتساءل النّاقد 
تابـة  خلق من خلال الك   نت حياة الكاتب ثمرة حلم طفولي، ف      مستندة إلى نظرية فرويد؟ وهل كا     

 ،ب في رواياته كلّها يخضع  للعقوبة      الأو.. عوض فيه عن فقد أبيه الذي مات وهو طفل        عالماً  
  )1(" يصبحون أبطالاً يحققّون المعجزاتنولاد الذيالأ وتنشئوتتولّى الأم مكانه 

 على الأساطير الـشعبية، وتوخّيـه   معروفومما يلفت النّظر برأي النّاقد اعتماد الكاتب        
 في أسلوبه الذي يحفل بالبيان، وكما يـشير إلـى اهتمـام الكاتـب بالجوانـب                 كمال الأدبي ال

  . عبرة وثقافة وحضارةمعروفالحضارية التي نقلها العرب إلى الأندلس، فالتاريخ عند 

     ل   كما يراه أكثر التزاماً بالحقائق التّاريخيـ    ،ة في القسم الأو  اريخ حتّـى    فلم يحور في التّ
 ـ     ، روايته الأساطير التي بنى عليها    ة الكاهنة البربرية،  وردت في الوثائق كقصة الحصن، وقص

وإن حور قليلاً في الأسماء، أما القسم الثّاني الذي تحدث فيه عن فلوريندا، فقد حـرف قلـيلاً                  
 بنات خيالـه، وجعلهـا      منالوقائع كما يقول النّاقد، فكانت قصة حب فلوريندا لمغيث الرومي           

ات التي  مع أن كتب التّاريخ تذكر أنّه اغتصبها، كما شاركت الشخصي          صي على رودريك  عتست
اختارها في صنع الأحداث ولاسيما شخصية عقبة بن نافع ومغيث الرومي، وإن بدت بعـض               

، ولم يكن لهذه المغامرة أثر في       كدخول طارق ومغيث الرومي    )2(الوقائع أحياناً مخالفة للواقع،   
ة الكاتب  ياوو النّاقد أرناؤوط معجباً كثيراً بر     دويب. ها مقحمة في النّص   الأحداث اللاّحقة مما جعل   

  :فيقول" طارق بن زياد"

 رر الأدبي والجمال ودنيـا مـن المـشاع    طارق بن زياد فيها عالم من السح      هذه رواية "
المتنوعة التي يمتزج فيها حب المرأة بحب الوطن، ويتّحد فيها الـشعور الـديني بـالاعتزاز                

معـروف   يتعلّمون فيها دروساً في العزة والكرامة، وقـد جهـد            ومي، فهي مدرسة للأجيال   الق
وس المستكينة، والأدب هـو خيـر وسـيلة لنـشر            أن يبعث مشاعر الثّورة في النفّ      الأرناؤوط

الوعي، فكان للكاتب ما أراد إذ جلا المستعمرون عن أرضنا العربية بعـد صـدور الروايـة                 
 مع الشّعراء والكتّاب الآخرين في تعبئة الـرأي العـام    ف شرف الإسهام  بسنوات، وكان لمعرو  

  )3("للمقاومة وحفزه إلى النّضال
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  :بين يدي النّاقد عند اللّطيف أرناؤوط" فاطمة البتول"رواية 
وهـي روايـة تاريخيـة      " فاطمة  البتول  "  معروف الأرناؤوط ة  يويعرض لنا النّاقد روا   

يقول النّاقد أ   ة حاول الكاتب كما   اجتماعي    ر الفترة التّاريخين يصو    ت بها أممـن  زتنـا   ة التي مر
الهاشميين على الخلافـة، وهـي      يزيد بن معاوية في عهد بني أمية، والصراع بين الأمويين و          

 هـدف   بلغة الفن، ويبين لنا النّاقد عبد اللطيف أرناؤوط       اسي كُتبت   ي مهمة من تاريخنا الس    فترة
ز قيمة النّضال في سـبيل المبـادئ، وأهميـة          ار هذه الرواية وهو إب     كتابة  من معروفالكاتب  

، فهو يبرز شخصية الحسين بن علـي وإصـراره علـى            فاع عنها لتحرير الأمة من الظّلم     الد
هـا علـى مناهـضة      مواجهة بني أمية، وكأن المؤلّف يريد تحريك النفـوس الهاجعـة، ويحثّ           

  فالإسلام عنده  " سيد قريش "يته  ا عن عظمة النبي الكريم في رو      ماً ما كتبه  الاستعمار الغربي متم
رسالة إنسانية، وهو في الوقت ذاته هيأ العرب لمواجهة فارس والروم، ولن يتاح للعـرب أن                

  .مسك بالقيم الإسلاميةيعيدوا ماضيهم المجيد إلا بالتّ

لمتوسـط،  قطـع ا  صفحة من ال  ) 376(كما يذكر النّاقد في     " فاطمة البتول " تقع رواية    -
: قة، ومن مـصادره ة الموثّاريخيلاً، واستند فيها إلى المرويات التّفص) 34(عرضها الكاتب في    

 العقد الفريد لابن عبـد ربـه، والأمـالي      -بري تاريخ الطّ  -ريف الحديث الشّ  -سيرة ابن هشام  
    ـ     للقالي، والأغاني للأصفهاني، والكامل للمبر  ذهب للمـسعودي   د، وتاريخ ابن الأثير ومروج ال

  )1(....وغيرها

أميناً في نقل وقائعه من المصادر، إلى حـد         كان  ه  في أنّ  الأرناؤوطاقد الكاتب   ويمدح النّ 
ا كلّ رأي أو واقعة، كمـا يبينـه غيـر           هأنّه أثبت في هوامش الرواية المراجع التي اقتبس من        

واية إلى أرواح ا          متحين فالكاتب رغم أنّه أهدى الرلأبطال من أبناء فاطمة البتول     ز لطرف معي
      القارئ يخرج بانطباع يشعره بتحي هذا الانطبـاع  يز الكاتب للطالبيمن صلبها، ومع أن ن إلا أن

  يزول إذا تأم     ل القارئ موقفه من بني أمي  يزيد، فقد اعترف لـه بالـشجاعة        ةة ورسمه شخصي 
  .وتهافه إلى اللهو وشرب الخمرة وقسوحب العلم مقابل ذكره لانصر

فالرواية تدور حـول    اريخي،  اته من الواقع التّ   أن الكاتب اختار شخصي   إلى  ويشير الناقد   
هند إلى الحج، ويسهب في      من بني عذرة الذي صحب زوجته        عمر بن الحويرث  بطل ثائر هو    

 ويخبرها  ة البتول عندما تسأله زوجته عن الحسين بن علي        فاطم الحسين وأخلاقه وأمه     وصف
ثهما ام فيحـد  ريق يلتقيان رجلاً من الشّ     سيزور مكّة حاجاً في هذا الموسم، وفي الطّ        أن الحسين 

      ث عـن       ة دون أن يتمكّ   عن أخبار يزيد وولايته وحملته على القسطنطينين من فتحها، ويتحـد
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 البيعـة    وإصرار معاوية على توليته العهد وما قام به من محاولات لأخـذ            ،ونه واستهتاره مج
لابنه من القادة والأعيان، ويستعرض الضغوط التي تعرض لهـا عبـد االله بـن                العهد   بولاية

 ويتوجه عمرو مع زوجته إلى المدينة لرؤيـة الحـسين، وفـي             )1(الزبير، والأحنف بن قيس،   
 ـما فكّرت بالموت لأني كرهت الحياة، وأنـا ب        : "الطريق يبكي عمرو ويقول لزوجته     د فـي   ع

لتي اخترتها لا يرفّ عليها الأقحوان والنعناع والقرنفل، وإنّما          ا الربيع العشرين، ولكن الطريق   
ب عن  ة يرفّ على حواشيها الأسل والحنظل والحمم، ولست بمستطيع أن أتنكّ          هي طريق مشبكّ  

  )2(".ى القدر أمريطها لي، ولأننّي رضيت  أن يتولّهذه الطّريق لأن القدر هو الذي اختّ

ل يلتقيان هناك ليلى الكندية من بني حجـر، وهـي           وقبل أن يصلا إلى بيت فاطمة البتو      
، وكانت أم عمرو كندية النّسب أيضاً، ويلج الزوجان بيت فاطمة البتـول،      سيدة مشايعة للحسين  

ذران له عن النزول عنده أمـلاً فـي         ما، ويعت  الذي يسألهما عن أمره    ا منظر الحسين  مويبهره
  ...لقائه في المسجد

 حوله، ويخـشى والـي      في مسجد المدينة، فيتألّب النّاس    ويخرج موكب الحسين للصلاة     
ثـم تعلـم    . ... الطّواف لتأييد الحسين، فيخترق موكب الحسن       أن يستغلّ  الوليد بن عتبة  المدينة  

  الحس  ليلى الكندية الز تن سي يوجين بأنحو      ويـزور  .. ةه في مكّ  ل إلى الكوفة بعد فراغه من حج
وتعود هند مع زوجها عمـرو  ...  جبل أحد وأمه، ويرقى  الحسين البقيع حيث دفن أهله وأجداده     

ج إلى الكوفة، لكنه يـصمم      و عباس الحسين بالتريث قبل الخر     وينصح ابن  ...إلى وادي القرى  
قلـوب النّـاس معـك،      : على مسيره، وفي طريقه إلى الكوفة لقيه الفرزدق الشاعر فقال لـه           

، "مـا يـشاء   زل من الـسماء، واالله يفعـل     القضاء ين ": وسيوفهم مع بني أمية، ويجيب الحسين     
ويمضي الحسين ويحمل معه ثلاثة آلاف كتاب وردت إليه يدعوه فيها أصحابها للخروج إليها،              

ة فده في مهمة اسـتطلاعي    وذي أ  ال  عقيل يعلم الحسين أن مسلم بن    صرة، ثم   ويعاهدونه على النّ  
... والي الكوفة لبنـي أميـة      بن زياد    إلى الكوفة قُتل في الكوفة بعد أن انكشف أمره لعبيد االله          

 ينـشرون   لحسيناوقبل أن يبلغ موكب الحسين الكوفة، كانت ليلى الكندية مع ثلاثة من أنصار              
 أنّها  زوجهاوتخبر ليلى الكندية    .. يها، ويدعون الناس للالتفاف حوله    بحذر خبر قدوم الحسين إل    

ت، ثم يظهر عبيد االله في ساحة المدينة        خيها صخر، فيتعاهدان معاً على المو     لأترغب في الثأر    
ويخطب بالناّس ويعلمهم أنّه وجه جيشاً لرد الحسين، وهو في طريقه إلى الكوفة بقيـادة الحـر    

وعند شاطئ الفرات يتدارس الحسين مـع       ... بن يزيد التميمي، ويدعو الناس إلى قتال الحسين       
ثم تفاجأ ليلـى    ... قله هم الأطفال والنساء    وقد أث  ،د االله بن زياد، ومواجهة جيشه     يرفاقه أمر عب  

                                                
 .98 -97 -96المرجع السابق نفسه، ص :  انظر- 1
  .98بق، ص  كتاب النّاقد السا- 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 76 -

م يتح له المشاركة مع الحسين في قتال خصومه، ثم تظهـر طلائـع   لة عمرو الذي الكندية بجثّ 
مهم الحرلحسين الذي تكلم قائلاًا بن يزيد التميمي، ويقفون أمام جيوش عبيد االله يتقد:  

م أن أقدم علينا، وأنّه  ليس لنـا إمـام،       أيها النّاس، إنّي لم آتكم حتى أتتني كتبكم ورسلك        "
لهدى والحقّ، وها إنّي قد جئتكم، فإن تعطوني ما أطمئن إليه من            ايجمعنا بكم على     أن   لعلّ االله 

 أقدم مصركم، وإن لم تفعلوا أو كنتم لقدومي كارهين، انصرفت عنكم إلـى     ،عهودكم ومواثيقكم 
 إليـك، وقـد أُمرنـا إذا        انا من هؤلاء الذين كتبو    إنّا لس : "به الحر يجيف". المكان الذي أقبلت منه   

: م وجه الحسين ثم يقول    فيتجه". لقيناك أن لا نفارقك حتّى مقدمك الكوفة على عبيد االله بن زياد           
  )1(".الموت أدنى إليك من ذلك"

 ـثم يأمر الحسين أصحابه أن يركبوا لينصرفوا نحو الحجاز، فيمنعهم الحر، فيـصيح     ه ب
 ـنطلق بك إلـى عب    أريد أن أ  : "؟ فيجيب الحر  .. تريد  الذي ويحك ما : الحسين ويتّفـق  ..."د االله ي

 يسلك طريقاً لا ترده إلى الكوفـة أو         حتىالحسين مع الحر على أن يساير جيش الحر الحسين          
الحجاز، وأن يكاتب عبيد االله بأمره، ثم يعسكر الفريقان في غرب الهجينات، ويتـابع الحـسين            

 ـنوى، والحر يواكب مسيرته، ثم يقبل فارس يحمل أمر عب      ياتل ون سيره إلى قصر بني مق     د االله ي
ن فـي  كوفة، فينصح الحسين أصحابه بالتحصا أمر به من اقتياد الحسين إلى ال      تنفيذ م بن زياد ب  

 االله بن زياد عمراً بن سعد       ويأمر عبيد بادئه القتال،   ي ويأبى أن يقاتل الحر قبل أن     ) عقرال(ة  قري
 سـعد بحـرق     ، ويأمر عمر بـن    تل الحر بن يزيد وهو يقاتل إلى جانب الحسين        بالزحف، ويق 

ويصرع ابن الحسن وهو فتى في السابعة عشرة من عمره، ثم يصرع القاسم              معسكر الحسين، 
شـمر  ويحول جيش ابن سعد بينهم وبين الماء، ويدرك الحسين عـسكر    .. بن الحسين بن علي   

 إلا ثلاثة   ولم يبقَ معه في المعركة      سيف على رأسه،    كندة بال ، ويضربه رجل من     ذي الجوشن 
 شمر رأسه بعد    حزجعي الحسين بالرمح فيصرعه، وي    سنان بن أنس النّ   رهط أو أربعة، ويطعن     

   )2(.ه اليسرى ويقطعها على كفّ بن شريك التميميأن يضربه زرعة

      بطولة العظيمـة   وهكذا انتهت صفحة من ال    : "وايةيقول النّاقد بعد انتهائه من تلخيص الر
ومما يؤخذ على الكاتب برأي النّاقد وجود التفـصيلات         " لأعظم ثائر في حياة العرب والإسلام     

هـا إلـى ضـرب مـن        تحالوايـة وأ  ر المؤلف فأخلّت بالبناء الفني لل     الكثيرة فيها التي أقحمها   
  ...التاريخ
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ولاسـيما  ة لقـص ات ا عته في تحليل نفسية شخـصي     ارولكن يحمد له صدق مشاعره، وب     
 ـ   ريسائي في القضايا التحر   كه العنصر النّ  ارالحسين، وإش    خـلال تـصويره    نة والنـضالية م

   لشخصية ليلى الكندية، وربطه بين القيم الإنسانية والاجتماعية من خلال الص  راع بـين الحـب 
 ـ           الصراع يبقى سطحياً ولـم يتعم وايـة، ويظـلّ       والواجب في نفس عمرو، ولكنق فـي الر

ؤوط رومانسي النزعة في أسلوبه يتحدث بلسان القلب أكثر مما يستجيب لنوازع العقـل              الأرنا
  )1(.والفكر

  : فيقول"فاطمة البتول" النّاقد أسلوب الكاتب في روايته ويمدح

 الذي يقطر حلاوة، ويستصفي الكاتب فيه صفوة        معروفوأروع ما في الرواية أسلوب      "
والتحليل،  ما في الوصف  ة وجدد ثوبها ولاسي   ا تعابير العربي  حيجمال العربية، ونشوة العبارة، وأ    

  ."طاعت لقلمه اللغة العربية، وهو من غير أبنائها نسباًفقد أ

حدهما في مشهد لقاء الحبيبين عمرو وهند، يقـول         شهد الناقد بمقطعين من الرواية أ     ويست
  :الكاتب

 أجنحتهـا طيور تخطف علـى     ة السيل   ق إذ لاحت لهما على حافّ     وإنهما لفي نشوة وغر   "
ن تريح الطيور حبهـا     أنمى شجونهما   اهما اللون، وأ  ان الصفراء، فتصب  لوالألوان الحمراء والأ  

ع طائر  قد هيج الحب في قلبيهما أن يض      ال والأدوية، بل ل   ب الج بهمسها إلى ، وتلقي   ةعلى الطبيع 
       ماء  آدة، وتطير في  واحن تنسجم العصافير في ظلالة أمنقاره في منقار طائر آخر، ثمفاق الـس

  )2(".تاركة في الأرض الدافئة أثراً من مرحها وغنائها وحبها

  :سين في ذروة محنته إذ يقولحخر يحلل نفسية الوفي المقطع الآ

 آباؤهم الطفولة في ضحى ذلك اليوم على وجهه النبيل ابتسامة فاتنة شهد             لقد شهد قاتلو  "
ماله فما غاب عنهم، وهم يرون فيه جمال أبيه الذي كانـت            مثلها على وجه جده، ورأوا إلى ج      

ه تلك الابتـسامة ولـم يفتنـه     من هؤلاء القتلة لم ترقّق شرفاً لجيله وعصره، ولكن واحداً     حياته
ا في تصويره على جدران البيع      ومان ما ترددو  رو الإغريق والر  وع، ولو شهده مص   جماله الرائ 

   )3(".ر المناسكوجد

اءتنا للمقطعين السابقين من أن نشير إلى أمر يلاحظه القارئ، وهو غرابـة             لابد بعد قر  
رأوا إلـى  "، "فتـصباهما اللّـون  : "بعض التّعابير التي جاء بها الكاتب معروف الأرناؤوط مثل     

                                                
 108 -107: المرجع السابق، الصفحات:  انظر- 1
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، والناقد أرناؤوط يرى في ذلك إحياء لتعابير اللغـة، وتجديـد لثوبهـا              "جدر المناسك "،  "جمال
جديد يجب أن يتماشى مع العصر فهذه العبارات التي ذكرناها، وقعها غريب            ولكنّنا نرى أن الت   

  !!على الأذن، فربما يكون النّاقد يرى في الغرابة إحياء وتجديداً

 وأنّـه    الرواية مرجعاً دقيقـاً للأحـداث،      تى لتعد حكما يحمد الناقد للكاتب أنّه قرأ كثيراً        
    حشد المواقـف،  بالغ فيه نّمانه ولكنّه يلومه على أ أات بكلّ   يسرد الأحداث على لسان الشخصي 

ولكنّه يعذره فـي ذلـك، فيجعـل إلحاحـه علـى            .. هالرهق الرواية بتفصيلات لا مسوغ      أو
1(.م للأجيال حقائق عن تاريخهمالتفصيلات الزائدة كان بدافع حرصه على أن يقد(  

  :فيقول" فاطمة البتول"ويختم النّاقد حديثه عن رواية 

 وأضرابه من كتّاب هذا     معروف الأرناؤوط ر الموازنة بين الرواية التاريخية عند       وتجد"
 حديد، فإن هؤلاء الكتاب قد يكونوا أكثـر التزامـاً بفـن    يالفن كجرجي زيدان ومحمد فريد أب  

 واية التاريخيالر      هم جميعاً بصدق عاطفته وسلامة     ة بمفهومها الحديث من الأرناؤوط، ولكنّه يبز
وروعـة تـصويره     مانته في نقل الوقائع التاريخيـة،     ه، وروعة أسلوبه وسعة ثقافته وأ     يهتوج

  )2(... وهي خصائص ذات أثر في تفكير القارئ ودمجه في أحداث الرواية،وتحليله

  :لمعروف الأرناؤوط" القاهرة"رواية 
قـول  ، وفي هذه الروايـة ي     "القاهرة" هي رواية    معروفأما أضخم رواية كتبها المؤلّف      

م،  975ت زمن المعـز القـاهرة عـام    أمجاد الدولة الفاطمية التي بن   النّاقد إن القارئ يقرأ فيها      
والتي استطاعت أن تقهر جيوش بيزنطة وجرمانية وإيطالية في معركة ضاحية سـتيليو فـي               

 1500صقلية، ويشير أيضاً إلى قول كاتب الرواية بأن عدد صفحات هـذه الروايـة سـيبلغ                 
ة، غير أن المنية لم تمهل الكاتب لينجز مشروعه، فلم يعثر بين أوراقه إلا علـى فـصل              صفح

هل كان هذا الفصل هو الفـصل الأول        : ، يتساءل النّاقد  )سيادة العرب في صقلية   (واحد بعنوان   
إن الفـصل  : ؟ ويجيب نفسه قـائلاً .....من الرواية أو ضاعت فصول أخرى قبله كتبها الكاتب       

 في رواياته السابقة    حي بأنّه الفصل الأول، فقد درج معروف الأرناؤوط       رت عليه لا يو   الذي عث 
أن يبدأها برسم شخصياتها في الفصل الأول، ويمهد للأحداث بحبكة يجمع فيها بـين الوقـائع                

 ولا وجود للوقائع التّاريخية فـي الفـصل الـذي كتبـه    ... التّاريخية والوقائع الروائية الخيالية   
تون الثّاني من أسـرة الـساكس       والكاتب، وإنّما هو سرد تاريخي يتناول وصفاً لمطامع الملك أ         

ويفصل في خطط ذلك الملك، ثم يتابع المؤلّف أحـداث الوقـائع            .. الألمانية في احتلال صقلية   

                                                
  .109: المرجع السابق، الصفحات: ظر ان- 1
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التي تمت في صقلية، وانتهت بهزيمة الإمبراطور الألماني وإخفاق أحلامه، فبعد معركة بريـة         
وقُتل فيها القائد العربي البطل أبو القاسم من أغالبـة          " روسانو"ب شواطئ بلدة    وبحرية تمت قر  

لية، وكانت  طل أجج حماسة العرب من أبناء صق      المغرب العربي أمير صقلية، ومصرع هذا الب      
 سهل يضمن إبادتهم في صـقلية، فـورط جيـشه      ين عمل ب الفار غلطة أوتون أنّه ظن أن تعقّ     

ة تنتظرهم، ومات في المعركة أغلب أمراء جـيش         يوف العربي عاب وكانت الس  ل في الشّ  بالتوغّ
 ـ 23عركة ستيليو التي وقعت فـي       انتصر العرب في م   و... أوتون، وفر أوتون في البحر     ار أي 

  )1(. م983

 ـ   ة على الفصل دون أن تتضم     إن غلبة الوقائع التّاريخي   : ويتابع النّاقد  واقعة روائي ة ن أي
يعتمـد الكاتـب علـى المـصادر        وحي أنّه ليس الفصل الأول من الرواية، وفي هذا الفصل           ت

ة لكي  يخيرامه التّ ا أنفسهم في أحك   ينن الغربي خية، ويحرص على أن يسرد شهادات المؤر      الوثيق
غوسـتاف سـتلمبرجر    فات   فمن المصادر التي اعتمدها مؤلّ     . للعرب المسلمين   بالتحيز مهتّلا ي 

لابـن  ) الكامـل (والكتّاب الألمان، ومن المصادر العربيـة       ...  الفرنسي يمع العل معضو المج 
 ـ ة وهي بعث الر    وهو لا يخرج أيضاً عن أهدافه التوجيهي       ،...الأثير ة، والاعتـزاز   وح القومي

أسـلوبه  أما  . بالماضي المجيد في نفوس الناشئة اليوم ليعيدوا مجدهم الغابر وحريتهم وسيادتهم          
غـة    على أن الأرناؤوط صاحب القلم الـساحر، واستـصفاء سـحر اللّ       الفصل فيبرهن في هذا   

غـوي،  زاً في استخدام التـراث اللّ طوى من تعابيرها وكنوزها، فكان متمي   العربية، وإحياء ما ان   
هداء الـذين مـاتوا     أولئك الشّ "،  "بيستعتحت ستار ليل شديد ال    : " من ذلك قوله   ،هزوتوظيف كنو 

  )2(".ميمانهلإزلفى 

 في أن قيمة روايات الأرناؤوط تكمن في أنّهـا مدرسـة     أرناؤوطونحن نؤيد رأي الناقد     
  .ار اللغة  العربية التي أفسدتها الترجمةرة لتعليم الناس أس ومدرسة  لغوي،قومية

ولكي نستمتع بحلاوة نسج الكاتب اللغوي في روايته هذه يقدم لنا النّاقد الفـصل اليتـيم                
  :، ويلخص أهم أحداثه فيقول)سيادة العرب في صقلية(عنوانه ا الذي منه

ة إمبراطوراً على ألمانية وملكـاً علـى            أوتون الثّ ا بويع   لماني من أسرة الساكس الألماني
   إيطاليا وبعض الممالك الأوربي ة، زي    ن له الحلم أن يترس     ل فيقوي أواصر  م خطا أبيه أوتون الأو

ة والصداقة مع الإمب   المحبراطوري ة، آملاً ة البيزنطي  غ أن يتفر   وكـان   ،ة لمحاربة الدولة الفاطمي 
 ة أعـدى عـدو  نيطياطور القسطنرتيوفانو كريمة إمب ج الأميرة   زوسبيله إلى تحقيق غايته أن يت     
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للد تالناشئة، وقد كانت سنة اثن    ة  ولة الفاطمي     د المـسيح باديـة     ين وثمانين وتسعمئة لميلاد الـسي
ط فـي   ة ضخمة قدرت على التبـس     ة باسلة وبين أم   ة عربي ي الذي احتدم بين أم    العراك القاسم 

     روسانو(ة، وكانت شواطئ بلدة     معظم أوربا ما خلا الجزيرة البريطاني ( الـص ل الـذي   عيد الأو
 أبطـال  اوخشي الجرمان أن يقـارعو ... مرة السناء العربير وأبققى عليه أبناء جرمانية الشّ   تلا

 ـ وإذ طلـع علـيهم الفجـر أق   ،ا برجعة لولا أنّهم ربطوا جأشهم و فهم ،المغرب رت ضـاحية  ف
  ...من حماتها العرب) روسانو(

ولّى عليها عظيمـاً    ) روسانو(ل أبي القاسم، وبعد أن نزح عن        اني تنقّ أوتون الثّ ثم تعقّب   
 واصـطحب زوجتـه   ،)متـز (لإمبراطورية ديتريش سيد مقاطعـة  من الجرمان هو مستشار ا 

 ـ الجب وصعد ، حاشيته ونبلاء جرمانيةالجروتيوفانو   لأت ال يبحث عن البطل العربي الـذي م
  .صورته واسمه جميع مدن البحر المتوسط

   خ العرب يقول ابن الأثير مؤر:      أبا القاسم شرع في الز ـ    إن  هر ربيـع   حف في مستهل ش
      ل سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة لهجرة سيشد قري الأو    ل من ش   أي في اليوم الأو ار سـنة   هر أي

  . وتسعمئة لميلاد المسيحناثنتين وثماني

ة على البحر   يادة البحري ائرة لأن الس  ة الثّ اني أسطول يصارع اللج   أوتون الثّ  ولم يكن لدى  
.. فنه بيزنطة بـبعض الـس     ثم تمد ... المتوسط قد استأثرت بها مدينة القاهرة العاصمة الجديدة       

طيع م أن عدوه لا يـست  ل في البحر بعد أن توه     ن أن يتوغّ  ايلطور الجرمان وسيد الطّ   اوآثر إمبر 
) سـتيلو (اطئ قبالة ساحل    احنة أن تنشب على الشّ     الطّ ولا تلبث المعركة  .. ال على الأرض  القت

اح اليوم  ، وفي صب  "بالعمود"عرف  يعند موضع   ) سكولاك(رف الجنوبي إلى الغرب من      في الطّ 
  عـن  ئة للميلاد أمر أبـو قاسـم جيوشـه بـالكفّ         سعمن وثمانين وت  يتالتاسع من أيار سنة اثن    

  ...تل إلى النّهاية سادة جرمانية وغطاريفهاا أن يقالانسحاب، وقرر

إن تاريخ ألمانيـة فـي جميـع أدواره         : ع العلمي الفرنسي   عضو المجم  يقول ستلمبرجر 
 ـ    عة في روعتها وخطورتها حتى ليجوز     ايعرف مثل هذه الس    وعصوره لم  ان  القـول إن فرس

 ـ المشهورة أمة) واتيهب( معركة   منذالشمال لم يواجهوا     ة التـي   أكملت إيمانها وسـلاحها كالأم
 ويـذكر  ...)1(رد باسم خليفة القاهرة هـذه الجحافـل الجرمانيـة   تخرجت من جزيرة صقلية، ل   

 نجـل   كـونراد اب  ه حماسة الجرمان أن فارساً من اللورين هو الشّ        جر أيضاً في وصف   برستلم
وهب جميع أملاكه وأمواله للإمبراطور رجـاة أن        كان قد   ) متز(رودلف أمير مقاطعة    الكونت  

. ترافاً بجميله ينفق ريعها على هذه الحرب، فولاه الإمبراطور قيادة الكتيبة التي تحمل رايته اع            

                                                
  .121 -120 -119 -118 -117 -115: كتاب النّاقد، الصفحات: انظر 1
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اسـة هـؤلاء العـرب       على كتائب الجرمان أن تربح المعركة بـسبب حم         ولم يكن من السهل   
ق تـدفّ كيـف   خ الفرنسي المعروف هذه المعركة، و     ر المؤ يشست لام أرنوشجاعتهم، ويصف   
  هداء الـذين مـاتوا زلفـى       يل وموت الأمير أبي القاسم مع عدد من الشّ        الجحفل الألماني كالس

  .يمانهم ومسايرة لوطنهملإ

    في وصف هـذا المـوت   خ الفرد الذي وفّقولعلّ الأستاذ غوستاف ستلمبرجر هو المؤر 
  :ر فقالالمؤثّ

الذي فتح عينيه على نور القرن العاشر قد قبس من حياة أبي القاسـم                 إن الجيل الأوربي 
     موت الزعيم  .. ةومن موته كلّ شعائر البطولة والأريحي لم يثمـر اليـأس فـي نفـوس          ولكن 

 المعركة كانت نصراً رائعاً       أصحابه، وخي جرمانية لن تبطـئ فـي       . ...ل إلى الجرمان أن وأن
وكانـت  .. ..ياتيكالأدرعلى ساحل   ) رامين(حت سيادتها من ساحل صقلية إلى       توحيد إيطاليا ت  

 اني من ربيع  تها، وكان ذلك في اليوم الثّ     اراي ها ومع اني تسير في محاذاة البحر    أوتون الثّ جيوش  
راً لها أن تقع    انية التي خاض الجرمان غمارها كان مقد      إن المعركة الثّ  :  يقول ستلمرجر  .الأول

اثنين من وقوع المعركة الأولى، وقد جرت أحداثها في موضع ليس بعيداً عن بلـدة          نبعد يومي 
 التعـساء مـن     ، وكانت أشنع مذبحة شمل خطبهـا أولئـك        )العمود(بجوار موضع   ) ونركرت(

 وأبلغ الصورة المؤثرة التي كتبهـا  . من الفرسان عدد كبير محاربي الجرمان والطليان فقد هلك      
 وهم يلقـون  ،بومال والجني التي تضع صوراً شاحبة تمثّل فرسان الشّة ه يألمانية وإيطال كتّاب  

ك المـوت   ردأه، وقد   لول بط ت المعركة اللي   شجاع، واستمر  اراً من عدو   فر بأنفسهم إلى البحر  
ن الفـرنج،  أوتو زعـيم المحـاربي     والكونت   بلاء على حضيض الجبل ومنهم الدوق ريشار،      النّ

  ...ونبلاء آخرون، نزوليوالكونت جيهار وشقيقه أ

 ـ   لم ينج من سيوف سمر    : (ويقول كاتب ألماني في وصف هذه المأساة        ن إفريقية واحد م
بان الذين كانت شبيبتهم زينة في جبين وطنهم، وزهرة في حياته، ولقـد طـوى               كلّ أولئك الشّ  
اس علـى قلـب     قراء وكانوا أعز النّ   ه كلّ هؤلاء الذين فخرت بهم جرمانية الشّ       جالبحر في لج  

  ".مبراطورهمإ

ين هلكوا من عظماء جرمانية من إيطاليا ومـن ألمعهـم           ذ بين ال  إن: "ويقول ستلمبرجر 
        وق لاندولف المعـروف بـصاحب      وأنضرهم لاندولف أمير مقاطعة كابو وهو الابن البكر للد

   وجميع هؤلاء كانوا حماة إيطاليـة فـي  كهولـة القـرن             .. وق رنالدو الرأس الحديدي، ثم الد
  ".العاشر
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 ، من هذه المذبحة فقد أهلكت بعضهم الأمراض والأوبئة واليأس         احياء الذين نجو  وأما الأ 
  )1(. الرجل الوحيد الذي نجا من الموتانيأوتون الثّوكان الإمبراطور 

في اليوم الثالث عشر من شهر أيـار سـنة اثنتـين            ) ستيلو(حدث هذا كلّه في ضاحية      
   ل سنة إحدى    اني عشر من شهر ربي    ح، وهو اليوم الثّ   د المسي وثمانين وتسعمئة لميلاد السيع الأو

  .ئة لهجرة سيد قريشوسبعين وثلاثم

  :لمعروف الأرناؤوط" على ضفاف البوسفور"رواية 
اقـد أن   فيـذكر النّ  " على ضفاف البوسفور  " المجهولة فهي    معروف الأرناؤوط أما رواية   

ف أحداثها مـن    ة استقى المؤلّ  ن أشبه بقص  هذا الأثر الأدبي ليس رواية بالمعنى الحديث، بل كا        
 الحرب العالمي      عي الكاتب للخدمة الإلزامية آنذاك، والتحق بـالجيش العثمـاني،      ة الأولى، فقد د

      ح أنّ وقرأ شيئاً من الأدب التركي، ومن المرج     ة، وحرص علـى    ه كتبها مستنداً إلى وقائع حقيقي
 تدخل في نطاق الأدب القصصي الذي أخـذت         ة والقص ،ة مجهولاً ف للقص أن يظل اسمه كمؤلّ   

 ج في مطلع   ة تظهر في الأدب الحديث منذ منتصف القرن التاسع عشر، ونض          محاولاته الإبداعي
ومحمود تيمور وتوفيـق يوسـف      " زينب"ة  محمد حسين هيكل في قص    القرن العشرين على يد     

  .عواد

 مرأة في المجتمع العثمـاني،  اقد وضع الكما يشير النّ" على ضفاف البوسفور "ة  تعالج قص
عكس الكاتب فيها واقع المجتمع العثمـاني       ي و ،ة الواقع عليها بسبب الأعراف الاجتماعي     ظلموال

ة فـوس، وأبطـال القـص     لة في النّ   أبناؤه بالغرب، لكن التقاليد البالية لم تزل متأص        تكحالذي ا 
 ـ،ستانبولواية في مدنية ا  وتقع أحداث الر  ... هم سطحيون فون لكنّ مثقّ ة  وفي فترة الحرب العالمي

  نعمت هانم التي يملك أبوها قصراً على ضفاف البوسـفور، وكانـت تحـب              االأولى، وبطلته 
          دعى إلى الحملة المتوجهدعى أحمد الذي يت  إلى اليمن، ثم يمـو     ةضابطاً في الجيش التركي ي

 رجل غنّي وضابط فـي       وهو  بك كماللى  نعمت بعد مرضه، وبعد أن يعقد خطبة ابنته ع        والد  
البحري ة التركي ة، فيتزو      دات الأستانة، ثم يسافر زوجها إلـى       ج من نعمت ويجعلها من أعظم سي

  ت إلى الأستانة، ويل   ثم يعود أحمد   ط،مياه البحر المتوس حبيبهـا    قي الحبيبان، لكن نعمـت تـصد
 يعود زوجها فلا يجـدها،  راً وخدعها فحملت منه دون أن تدري ما فعل بها، و  مر لها أ  أحمد فدب

أحمد ولكنّه قبل أن يفارق الحياة يعترف لكمال بـك بالحقيقـة، فيغفـر              نها خائنة، ويموت    ويظّ
كمال بك لزوجته وتتجد2( .ق بينهما بعد ذلك إلا الموتد سعادتهما، ولم يفر(  

                                                
 .126 حتى 121كتاب الناقد، الصفحات من :  انظر- 1
  .154 -153 -152-151-150-149: المرجع السابق، الصفحات: انظر 2
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بهـا  يفاً يقرة تحمل طابعاً مأساوياً عنة يشير إلى أن القص خلاصة القص بعد أن يقدم النّاقد   
      ومانسي، إلا أنكسل شخصياته ت  الكاتب يجعل   من الأدب الر  اً سلوكاً واقعي ...   القـص ة ولكـن

رد والحوار فيها على الأحداث دون أن       ات وينصب الس  سي للشخصي ن حيث التحليل النفّ   فقيرة م 
من تاريخ فن    مرحلة    تمثلّ معروف الأرناؤوط ة  وقص... راعف عناية في رسم الص    يكون للمؤلّ 

القص ويرقى ال .. ة التقى فيها القديم الموروث بالجديد المبتكر      ة العربيرد فيها إلـى مـستوى      س
ة إلى فصول مراعياً تـأخير      م القص ة فهو يقس  ويحاول الكاتب تحديث أساليبه القصصي    ... رفيع

 ـناً يل ا وهو يضع لكلّ فصل عنو     .... واعتماد  أساليب في التشويق     ،حلّ العقدة  ص مـضمونه   خّ
  على غرار الر      وائيين العصريين، وهو يحسن رسم البيئات الزماني ة والمكاني     ة، ويبرع في فـن

يقول واصـفاً قـصر     وأجاده، فهو   " سيد قريش "الوصف، وهو فن طوره الأرناؤوط في رواية        
 ـسيم وتلألأ البدر في كبد الس   النّ ، واعتلّ صفا أديم الجو  ": نعمتوالد   ته دنـانير  عماء، فنفذت أش
معـروف    ى أثر التحديث القصصي عند    ويتجلّ..."  يرقصها الهواء فوق أمواج البوسفور     ةجاوه

واج، ين الحب والواجب في علاقة نعمت بأحمد بعد الـز         ب في محاولة إقامة صراع      الأرناؤوط
  : وصراعها الذي يدور في نفسها فهي تقول لأحمد

" ني بزوجي شرائع االله، فإذا ت     تقد قيدت أنّ وهم وإ   كي أحب لى الواجـب وإلـى     ، أسأت إلي
  ...".االله

، ولـم يختمـه بطريقـة       ةراع في هذه القص   ن الكاتب لم يحسن رسم الص     إاقد  وبرأي النّ 
ن فقـر    وإ .......ة رسمت عالم المظلومين، ولكن أثر الظلم لم يكن صارخاً         ن القص إمعقولة، و 
الشخصي  أقرب ات فيها جعل هذا  الأثر الأدبي ة منـه إلـى العمـل الأدبـي     إلى المحاولة الفني

              ـ الكامل، وما كان الكاتب ليطالب بمثل هذا النضج في تلك المرحلة من حياة القـص  ةة العربي، 
  )1(.ريق فاجتهد، ولكل مجتهد نصيباقد للأديب أنّه حاول أن يشقّ الطّكما يحمد النّ

  :ناؤوطالرواية التاريخية بين جرجي زيدان ومعروف الأر
 معـروف الأرنـاؤوط    من عرضه لروايات     ي النّاقد عبد اللطيف أرناؤوط     بعد أن ينته  

 ، زيـدان ومعـروف الأرنـاؤوط      ية بين جرج  اريخيواية التّ الر"ة يكتب فصلاً بعنوان     اريخيالتّ
    الر واية التّ ويذكر في بدايته أناريخي ة فن   من الفنون الأدبي  بالأشكال  ما يزال يرتبط     هز بأنّ ة يتمي

الملحمي ة الكبرى في الأدب التي تحدالر وائير منها الفن .الر واية التّلكنة تختلـف عـن   اريخي
اقـد  ت تاريخاً بقدر ما هي صورة حياة من وجهة نظر كاتبها، كما ويـشير النّ       ساريخ فهي لي  التّ

دة ما ينبغـي لهـم أن       لجيواية ا اس، وتقول الر  اريخ يقول ما فعله النّ     التّ أن"إلى رأي فولتير في     

                                                
  .160 حتى 155 الصفحات من ، انظر كتاب الناقد أرناؤوط- 1
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 ما  ة، وتقول الرواية  لا يقول إلا ما تفعله الإنساني     " اريخ  دان يذهب إلى أن التّ    اجير  وأن ،"يفعلوا
  )1("ةاه أو تحلم به الإنسانيتتمنّ

            واية تستمفي تشكيل حلمه الذي يجمع فيه بين الواقع والخيال، والر فالروائي حر تها د قو
 ة تتّهم من النّ   تها المطلقة من حريوالنقاد عادة يحكّمـون  ... قاد  بشيء من الفوضى، وهذه الحري

ولا شك أن الأشكال    : "كما يؤكد النّاقد أرناؤوط قائلاً    ... عواطفهم وأمزجتهم لتحلّ محلّ القواعد    
 ة تظلّ أقـرب إلـى     اريخياية التّ واريخ بطبيعتها، والر  القديمة من الرواية هي أكثر قرباًَ من التّ       

 لستيفان زفـايج  "نطوانيتماري أ"لستوي، و لتو"فالحرب والسلام"ايات الأخرى،  الواقع من الرو  
ك لا يعني بحال من الأحـوال   لفلوبير، ولكن ذل  "مدام بوفاري "أقرب إلى واقع الحياة من رواية       

 ـاريخي والواقـع ا اريخ، لأن الواقع التّة صورة حرفية عن التّخييون الرواية التارأن تك  ل لمتخي
اريخ لحمـاً ودمـاً، مـن    ة، ويكسوان التّاريخيي للرواية التّ الواقع الفنّ  يتضافران معاً على خلق   

           الوهم الذي يبتدعه لا يقلّ أهمي ة في تـصوير الواقـع عـن        وجهة نظر الكاتب الذي يعتقد أن
أخباراً "م تعد   واية ل قاد بالإجماع في عصرنا بأن الر      وقد اعترف النّ   ،ةة المروي اريخي التّ الحقائق

وأن  صلة الفـن بالكـذب       .. عامع   نف اً ذا بل أصبحت فنّ  ،  " القارئ وتسليته  مختلفة بهدف إسعاد  
     ا تحطّ والخيال تجعل الكذب نبيلاً أكثر مم   محقّ في موقفـه  أرناؤوطد قاولعلّ النّ.  من شأن الفن 

وايـة مـن جميـع      وتمتاز الر  ":ا يقدمونه من نقد، فيقول    قاد، ولا يبدو راضياً عم    من بعض النّ  
 ة الأخرى كلّ  الأجناس الأدبي ـ    ... تها لتحريك الحياة وخلقها من جديد     ها بقابلي  ى ومـن هنـا يتجلّ

    اماً على كتّ  بون أنفسهم حكّ  موقف بعض النقاد الذي ينص واية التّ اب الرهمونهم بمسخ  ة، فيتّ اريخي
 إلى أسباب وهميـة يـشارك فـي صـنعها           ةاريخياريخ وتشويه الحقائق، ورد الحوادث التّ     التّ

في ذهن الكاتب   لاات لا وجود  لها إ     شخصي  .    وهم يرفضون أن يتحـو    ما ل التـاريخي ولاسـي
 تاريخ الأم ة المقد    يناصس على يد هؤلاء القص   يف إلى التشويه والتحر . خـون   فقد انتقـد المؤر

 ـه إلى تجاوز الحقـائق التّ ة، وعابوا دعوت  اريخية التّ ولترسكوت رائد القص  مثلاً موقف    ة، اريخي
اريخ الإسـلامي، ورأى     عمر الدسوقي على جرجي زيدان تبديله حقائق التّ       مثلما عاب الأستاذ    

 وتاريخـاً لـم     ،ةة لم تكتمل شروطها الفني    قالب قص لا تعدو أن تكون تاريخاً في       " أن قصصه   
  )2("يحافظ  فيه على الحقائق

خاً، ومن الوهم أن    ة ليس مؤر  اريخييذكر أن كاتب الرواية التّ     الآراء، ف  ويناقش النّاقد هذه  
نقـاش،  اريخ قابلة لل  ة للتّ وايات نظرة ذاتي  وايات، مادامت هذه الر   اريخ الحقيقي في الر   نلتمس التّ 

 ،يات يبتدعه مـن الشخـص  اريخ فيماوائي بالالتزام الحرفي بالتّ الرومن الخطأ أيضاً أن نطالب      
                                                

 161 المرجع السابق، ص - 1
  .163 -162 -161كتاب الناقد، الصفحات : انظر 2
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وائـي بـالالتزام    اقد أن نطالب الر   سنتها من حوار، ومن الخطأ كما يرى النّ       وما يجري على أل   
سنتها من حوار، ومن الخطـأ      ل وما يجري على أ    ،اتاريخ فيما يبتدعه من الشخصي    الحرفي بالتّ 

هـا  اريخ، لأنّ  يبتدعها الإسهام في صنع التّ     يتاته ال الكاتب أن يتيح لبعض شخصي    يب على   أن نع 
 فحـسب، وهـم الـذين       اريخ لا يصنعه القادة   اريخ، والتّ  رسم مسيرة التّ   رمز لدور الشعب  في    

   )1(.ما يصنعه الأفراد أيضاً إنّ،يذكرهم غالباً

ة والشخصيات التي يبتدعها الكاتب لا تقلّ تاريخياريخ ذاته التـي لهـا   ات التّ عن شخصي
 روايتـه قـصص   ا ضمنة، إذخيياريب على كاتب الرواية التّنعي أن ، ومن التجنّ  يوجود حقيق 

اريخ، ة التّ اريخ، فهذه القصص لا تحطّ من قدسي      ي بها جفاف التّ   بتدعها فيند الحب والغرام التي ي   
ولاسي        وائيومن حقّ الكاتـب     ..ة في إطار هادف   ما إذا كانت هذه القصص تندمج مع الحبكة الر 

لكـن  ..  حية ةا نماذج بشري  ه يصور شخصياته الروائية على أنّ     أن  -رناؤوطاقد أ كما يرى النّ  -
خي سـليم   ياريخ في سرد الأحداث، وتعليل الوقائع بمنطق تـار        الكاتب يجب أن يكون أميناً للتّ     

 ـلـى بطو  معركة ما إ  ، فليس له مثلاً أن يرد انتصار العرب المسلمين في           لوومقب ة فـرد أو    ل
ذلك مخالف لمنطق التّ      ة أبدعها شخصي ـيخرايخ والحقـائق التّ   را خياله لأن  ةي،   ه أن   ولا يـضر
صر بحسب دورها المعقول فـي الحيـاة، ولاشـك أن            تسهم في صنع النّ     هذه الشخصية  يجعل

، وسيبعد  يقود إلى عدم قناعة القارئ بمنطقه     ة س انويات الثّ ر دور الشخصي  يقد ت مبالغة الكاتب في  
الواقع الفنّيواالر ة عن مشاكل الواقع، على أنبي يستم عيد من الواقع الحقيقيد صدقه إلى حد.  

 ـإن الواقع في الروا: "اقد إلى قول غابريل غارسيا ماركيز بهذا المعنىويشير النّ  ة هـو  ي
 يغفينـي "ة  ي يعد قص  كغور وكان   ."ع في الحياة، مع أنّه يستند إليه كما تستند الأحلام         اقغير الو 
بشكل أدقّ من عشرات    كاتب عصره    ال ة، إذ صور فيها   اريخي أهم بكثير من الوقائع التّ     "نأو نيفي 

  .ة التي كُتبت في ذلك الوقتاريخيالكتب التّ

 ـ         وصفوة قول النّ    روائـي    فكـلّ  ،اريخاقد إن الروائي لا يمكن أن يكون نتاجه مطابقاً للتّ
  :سوق إلى أحد أمرينم

  .إما أن يلتزم العالم ويسعى إلى تغييره -1

ه الحقائق، وهو في الحالتين يخـرج       ى ب خر يتحد آماً  وإما أن يرفضه ويخلق عامداً عال      -2
 )2(.عن حدود الواقع والتاريخ من خلال نظرته إليها

                                                
  .163 كتاب النّاقد السابق، ص - 1
 .165 -164كتاب الناقد، ص :  انظر- 2
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اريخيـة بـين زيـدان      التّعبد اللطيف أرنـاؤوط الروايـة       اقد  وفيما يلي يعرض لنا النّ    
  :والأرناؤوط فيقول

 سـليم  ة في الأدب العربي الحـديث، ومـع أن      اريخياية التّ و رائد الر  يعد جرجي زيدان  "
م، ثم روايتـه    1861 في سنة    "زنوبيا"ة   سبقه بأكثر من عشرين عاماً، إذا كتب قص        البستاني قد 

جرجي زيـدان أول مـن كتـب    وا قاد عد  النّ  إلا أن  ،"الهيام في فتوح بلاد الشام    "انية بعنوان   الثّ
ة التّ القصـ              اريخي  خ ؤرة، وهو دون منازع أوجد الرواية في أدبنا الحديث كما يقـول عنـه الم

 رخ أصـد ه مؤرة أنّاريخيوقد ساعد في طريق كتابة الرواية التّ   . الكاتب محمد عبد الغني حسن    
 وتاريخ مصر الحـديث، والعـرب قبـل    ،ن الإسلاميتاريخ التمد : اريخ منها كتباً عديدة في التّ   

ن، لعمرات في فلسفة علم الاجتماع وا     وله مختارا .. م أيضاً بالدراسات الاجتماعية   الإسلام، واهتّ 
تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر و بناة         "وله عناية أيضاً في فن السيرة فقد أصدر         

 نته ثقافتـه الواسـعة مـن الإحاطـة بالبيئـات       وقد مكّ  ،، كما اهتم بالجغرافية   "ةالنهضة العربي
التاريخي ة والجغرافي دتـه قراءاتـه ل      ة التي بنى عليها قصصه،    ة والاجتماعيوايـات   كما زولر

 ما مؤلفات    التاريخية الغربيبخيال واسع وقدرة على التـصوير، واهتمـام         ولترسكوتة، ولاسي 
   )1(".ة وتطويرها لتلائم العصرغة العربيباللّ

معـروف  أمـا   :  فيقول معروف الأرناؤوط ويتابع الناقد كلامه فيبين لنا رأيه في الكاتب         
طالعاته واسعة في التاريخ العربـي الإسـلامي   كانت م وجرجي زيدان    فقد جاء بعد     الأرناؤوط

لاع دقيق علـى الأدبـين      طّاوجغرافية بلاد العرب، يساعده في ذلك إلمامه باللغة الفرنسية، و         
 ـ               نالغربي والتركي، وتمكّن من اللغة العربية، فالكاتبان إذاً كانا يملكان الشروط الأساسـية لم

الذي كان سائداً في تلك الفترة، ذلـك أن الروايـة   يريد أن يلج باب الرواية التاريخية بمفهومها  
  :التاريخية مرت بمرحلتين

اريخي الرسمي كما تطرحه روايات جرجـي زيـدان ومعـروف            مرحلة الطابع التّ   -1
 ـ  ات فيه في نظر النقّ    الأرناؤوط، والشخصي  ة وليـست أناسـاً تـاريخيين،       اد شخصيات تاريخي

ة التّ فالشخصيد عا ة هي فرد م   اريخيحد    ن، أما الإنسان التّ  ش في زمن معي    اريخي فهو على حـد
  .زة بعصرهة والمميا يعكس كلّ الصفات الخاصندروفسلكأتعبير 

 ـ واية التاريخية فقد تجاوزت   انية من مراحل كتابة الر     أما المرحلة الثّ   -2 وايـة   الر ا فيه
ز علـى تـاريخ     ا اتجاه إنساني يركّ   اً ذ اً تاريخي خذت طابعاً شعبي  اريخ الرسمي، واتّ  ة التّ اريخيالتّ

اريخ الرسمي، ويـستند إلـى الأفكـار        الشعب لا الحكام ولا الطبقات الحاكمة التي يبرزها التّ        
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فيغدو التاريخ الماضي تاريخاً لهـذه الأفكـار والمبـادئ           ،ة التي تصبح هدفاً للرواية    التحرري 
  .خوسبيلاً إلى فهم الحاضر وتغذية الأجيال بوعي معين للتاري

ة التي كانت سائدة في الفترة التي كانـت بـين     اريخيواية التّ  أن الر  أرناؤوطاقد  ويؤكد النّ 
جرجي زيدان ومعروف الأرناؤوط يمكن تصنيفها في المرحلة الأولى التي تعتمـد نـصوص              

يخي على الفن، وقصرت شخصياتها عن تمثـل  را لذلك غلب عليها التدوين التّ،سميراريخ ال التّ
 التي تـشرح حالـة   "فتاة غسان "رواية جرجي زيدان    ا، ففي   هية التي عاشت ف   اريخية التّ المرحل

في أول ظهوره إلى فتوح العراق والشّام، ليس بين أبطالها أي شخصية مسلمة، فكيف              الإسلام  
د ن تتجـس أ  ونيمكن لرواية تتحدث عن تاريخ العرب والإسلام، أن تشرح حالـة الإسـلام د          

معـروف   ل "د قـريش  سي"؟؟ وبالمقابل فإن رواية     ...اتهاة مسلمة من شخصي   صيالدعوة في شخ  
اريخية ذاتها، ومع ذلـك      عن الفترة التّ   ث تتحد  لزيدان، إذ  "انفتاة غس " تناظر رواية    الأرناؤوط
 نقد النقاد لها على إخفاقها في تصوير الدعوة الإسلامية وأبعادها من خلال شخصية              فقد انصب 

1()ص(مد بن عبد االله د قريش محسي(   

محاضـرات عـن    (شاكر مصطفى في كتابـه      الناقد إلى ما ذهب إليه الدكتور       ويشير    
علـى  واية لسيد قـريش      لم يخصص في هذه الر     "سيد قريش "ب  إلى أن كات  ) القصة في سورية  

يـة  همية الداخل ولها إلا حيزاً قليلاً لا يتجاوز ربعها، وهذا الحيز لا يبرهن عن الأ            الرغم من ط  
ماً في الفتـرة  سباب التي جعلت الرسول الكريم مهن الأرناؤوط بحث عن الأ    النفسية لسيرته، وأ  

  .خية التي بعث فيها، وكان الأولى به أن ينطلق من النتائج إلى الأسباب وليس العكسيالتار

قـصة فـي    لأدب ا (في كتابـه    " سيد قريش "ة  ي لروا كما ويشير إلى نقد عدنان بن ذريل      
ة المتوهمة لا تمثل الملحمة العربية الإسـلامية وبزوغهـا،         يعتباره شخصيات الروا  وا) سورية

  )2(. والبعد عن الموضوع الأساسكما عاب على الكاتب الإغراق في الخيال 

  :ولا يقف النّاقد أرناؤوط موقف المحايد من هذه الآراء، بل يرد عليها قائلاً

والتاريخ ) ص(متع بها شخصية الرسول الكريم      وقد فات هؤلاء النقاد أن القدسية التي تت       "
 لا تسمح لأي روائي  أن يخلق أو يبتدع أحـداثاً وهميـة، أو       ،العربي الإسلامي في هذه الفترة    

تطويرات يتخيلها على الشخصيات الدينية، لأن خروج الروائي وتجـاوزه الـسيرة التاريخيـة        
جرجي زيدان السلامة، فلـم يـدخل        رة سيعرضه لنقد شديد، ولذلك آثر     المعتمدة في كتب السي   

  .عكس الشخصيات الأخرىبفي رواياته بل تحدث عنها من الخارج ) ص(شخصية الرسول 
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فـي  ) ص( فكان أكثر جرأة منه، فقد أدخل شخـصية الرسـول            معروف الأرناؤوط  أما
روايته، بل جعلها محور الرواية ولكن دون أن يوليها من الاهتمـام مـا يجعلهـا الشخـصية                 

ها من الخارج خلال الحوار بـين الشخـصيات والـسرد           لرئيسية في روايته، وآثر أن يرسم     ا
القصصي تخلّصاً من إضافة حقائق وهمية على السيرة الحقيقية، والتزم بكلّ أمانة بنـصوص              

جرجي زيدان من مزالق، مثـل توهمـه   تجاوزها، ولم يقع  فيما وقع فيه السيرة التاريخية فلم ي  
اجتمع ببحيرا في بصرى، بل أشار إلى مروره بها مـع عمـه أبـي        ) ص(ريم  الكأن الرسول   

ضع وعشرين سـنة، ولا شـك أن تهيـب معـروف            طالب، وهو غلام صغير قبل الدعوة بب      
 قـد   ،يـة ا من جعل شخصية سيد قريش شخصية فنية لا تاريخية مع أنّه بطل الرو             الأرناؤوط

 تاريخية مسهبة من التاريخ والـسيرة النبويـة         دفعه  إلى تغطية هذا العيب في الرواية بقبسات        
بها إلى التشتت، فتشعبت بها الأحداث دون أن تخدم الغرض الفني،           ى  يتها، وأد فأفقد الرواية فنّ  

وضاع الهدف الفني من الرواية، فبدت أشبه بتاريخ في قالب قصصي، ولم تـستطع شخـصية      
  )1(.سيد قريش أن تستقطب الأحداث وتسيرها

 في كفّة واحدة، ويشير إلى      كاتبين جرجي ومعروف  د فيما نستنتج من آرائه يضع ال      والناق
 وهو تحفيز العرب للنضال في وجـه الاسـتعمار       ،هدفهما النبيل في كتابتهما الرواية التاريخية     

 معـاً  "سيد قريش وفتاة غسان" على أننا نظلم : "على الرغم من سلبيات روايتي الكاتبين، فيقول  
كـاء  زا إلـى إ م فقد هدف الكاتبان منه د تاريخ فحسب،  إلى الروايتين على أنهما مجر    إذا نظرنا   

، ولم  يةالروح النضالية لدى العرب في مواجهة الاستعمار، فكان الإسلام في نظرهما ثورة قوم            
جل التاريخ بل هدفا إلى ربط حاضر الأمـة بماضـيها، وتثقيـف             يكن عرضهما للتاريخ من أ    

من تاريخ الأمة، وهو هدف محقق لديهما على الرغم          المواقف المشرقة    ب، وإطلاعه على  الشع
جرجي زيدان بعض غلطه في      الروايتين، وإن كان يعاب على       من الضعف الفني الملحوظ في    
ولكننـا لا نقـر الناقـد فـي         "،  )2(" أحد النقاد  كما أشار إلى ذلك   الأمانة التاريخية ونقل الوثائق     

علها جرجي زيدان إطاراً لروايته لأنها محور لا غنى عنه لكـلّ      قصص الحب التي ج    استنكاره
رواية، فالرواية تقوم على الخيال وتتغذى منه، ولا يفرقها عن التاريخ إلا ذلك الجانب الوهمي               
المبتدع الذي يشد القارئ، فالحب هو عالم الرواية المفضل، وهو أصلها الذي تقوم عليـه، ولا                

جرجـي  ، كلّ حياة إنسانية ، فلا يعيـب         لحياةفالحب أسطورة ا   التاريخ،   يتنافى ذكره مع قدسية   
  سـاعة "فتاة غسان"ي رواية  بطلحماد وهند مثلاً أن يجعل أجمل ساعات العمر في نظر      زيدان

زواجهما، ولا نرى في ذلك انتقاصاً من قيمة انتصار اليرموك أو القادسية التي يجب أن يكون                
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 "فتاة غسان وسيد قريش   "ك لسنا مع النقاد الذين رأوا في        كذل.. لبطلينأسعد ساعات العمر لدى ا    
إسهاباً في وصف البيئات غير العربية التي تجلّت فيها التأثيرات الأجنبيـة كحـضارة الـروم،     
والحياة المسيحية الدينية في الشام، فلا يمكن للمؤرخ أو للروائـي أن يتجـاوز هـذه البيئـات          

 أو يعجب بها مـا دام    م، ولا يتهم الروائي بأنه يروج للثقافات الأجنبية       وأثرها في ظهور الإسلا   
ن ومعـروف  فالأديرة التي وصفها كلّ من جرجي زيـدا       . تاريخياً لا يمكن إنكاره   يصف واقعاً   

 بـين العـرب سـكان        وصلة العرب بها حقائق تاريخية لا تنكر، والصراع القومي         اؤوطنرالأ
 بعد تنازع اليهودية    لصراعات الدينية الين مهدت لظهور الإسلام     و الذي فجر ا   البلاد والروم، ه  

ز صـورة الثقافـة     را في إبرا  زيرة العربية، ومع ذلك فإن الكاتبين لم يقص       والمسيحية على الج  
مـن  العربية في بلاد الغساسنة ومواسم الأدب في عكاظ وغيرها من الأسواق الأدبية، ولعـلّ               

أناس عاشـوا فـي     "ة أو المبتدعة في هذه الروايات مجرد        يخيراالتجني أن تعد الشخصيات الت    
ز دور الـشعب فـي      ااؤوط إبـر  نرمعروف الأ اع الكاتبان ولاسيما    فقد استط " فترة من التاريخ  

سـيد  "ة يحركة المقاومة القومية في مواجهة الروم والفرس، فلم يكن رسم امرئ القيس في روا     
يخ وإنما أبعد من ذلك، فهي شخـصيات إنـسانية           رسماً لحياة أشخاص عاشوا في التار      "قريش

  ماضـيه البعيـد قبـل الروايـة        ، بين لعربي تربط بين مراحل تاريخ الشعب ا      ،ورموز شعبية 
 العـصور،   ة، وتستغل الأساطير الشعبية لإبراز الواقع على الشعب عبر        يوحاضره زمن الروا  
بحكم مـا يعـرف عـن       صيات فعالة مؤثرة يستجيب لها القارئ        فهي شخ  وتدعو إلى تصفيته  

معروف الأرناؤوط أن يستفيد كثيراً من الأساطير الـشعبية         ها الأسطوري، وقد استطاع     تاريخ
 بإحكـام   والمرويات الملازمة للضمير الشعبي، ويثمرها جيداً لأهدافه الفنية والقومية، ويربطها         

 لدى الكاتبين بعض    بسيرة سيد قريش وظهور الدعوة، وبيان غاياتها وأهدافها النبيلة وقد نلحظ          
سيير الأحداث،كالدور الذي لعبتـه ليلـى    دور هذه الشخصيات وأهميتها في ت المبالغة في إبراز  

حماد في جبهة العراق، وفي ذلك تجـاوز         خادم   سلماني القادسية أو الدور الذي لعبه        ف الكندية
م يـنجح المؤلفـان     للحقائق التاريخية بهدف إبراز مشاركة الشعب كلّه في حركة المقاومة، ول          

بإقناع القارئ بهذه الأدوار المبالغ بها، فكانت مثل هذه المبالغات نقطة ضعف في الإيهام الفني               
  .لديهما

جرجي زيدان يلتقيان في     و   معروف الأرناؤوط أرناؤوط إلى أن الكاتبين     كما يشير الناقد    
التركيز علـى الـصراع    للأرناؤوط، من حيث  "فاطمة البتول " لجرجي و  "غادة كربلاء " يترواي

 ولكنهما برأي الناقد لم يوفقا      ،)رض(الذي قام بين أمية وخصومهم آل البيت بعد مصرع علي           
 جروح  أانينك، وبدا أنهما    نبطرح موضوع الصراع الذي كان عربياّ، فضاعت أهداف الروايتي        

ع بين الحقّ    عليها زمن، ولم ينجحا في تصوير الصراع في الروايتين على أنّه صرا            مرقديمة  
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 ـ        الخلافي حساس يثير ف    ياريخوالباطل، فالموضوع التّ   ي رقة الأمة، ولا جدوى من إثارتـه ف
      من   حالفه التوفيق في رسم شخصية الحسين      معروف الأرناؤوط رواية تكتب للأجيال، ومع أن 

خالف غرضه الأساسي فـي عـرض الجوانـب    الناقد رأي بالناحيتين التاريخية والفنية إلا أنّه  
  )1(.لمشرقة من التاريخ العربي الإسلامي لتربية الأجيال على الاعتزاز بتاريخهما

عمـر  "لجرجي زيدان مناظرة لرواية " أرمانوسة المصرية " رواية   أرناؤوطويجعل النّاقد   
لمعروف الأرناؤوط، لكنّه يذكر أن بين الروايتين فارقاً، وهو أن روايـة زيـدان              " بن الخطّاب 

 في حين تتناول رواية الأرناؤوط معركة مؤتة وجانباً من فتوح الشّام التـي              ،تتناول فتح مصر  
عمر "و  " أرمانوسة المصرية "، وليس بين روايتي     "عذراء قريش "عرض لها جرجي زيدان في      

 ـ   شخصية مشتركة سوى     ،-كما يذكر النّاقد أرناؤوط   -" بن الخطاب ا عهما وهرقـل أمـا موض
، وحـب   معـروف الأرنـاؤوط   مارية وحبهما في رواية     الفني فيدور حول شخصيتي مرقس و     

  .)2(جرجي زيدان هرقل في رواية نبن أركاديوس لأرمانوسة التي ينافسه في حبها قسطنطي

ويشير النّاقد إلى أن هدف الكاتب جرجي زيدان لم يتّضح كثيراً في روايته، فلم يظهـر                
من الضرائب المالية المرهقة، أو ضـمان       تعليله لدوافع الفتح ونتائجه على أنّه تخليص الأقباط         

 فهذه الأهداف لم تبرز كثيراً أو قليلاً في ثنايا الروايـة وإن      ،الحرية الدينية لهم في ظلّ الإسلام     
  .كانت تلحظ في ثنايا الحوار

ذهب إلى أبعد من ذلك إذ جعل الظلم الواقع على الرومانيين           فقد   معروف الأرناؤوط أما  
كريـستيا  ي شخصية   لسلطة الحاكمة سبيلاً إلى توحيد الفئات الناقمة متمثلة ف        والعرب من قبل ا   

الشاعر ابن قيصر المخلوع الذي يطلب الثأر لأبيه من هرقل، وفروة بن عمرو الجذامي أميـر          
الذي يعاني من ظلم شقيق هرقل حاكم البلقاء، والسامرية ابنة نفتالي التي تطمح أن تثـأر   " سلع"

  .لأبيها

 الرواية برباط إنساني تجاوز حدود القوميـات،        معروف ربط   -كما يقول النّاقد  -وهكذا  
 بل بين حاكم ظالم ورعية مظلومة من جنـسيات مختلفـة            ،فلم يكن الصراع بين عرب وروم     
  .تضمها الإمبراطورية الرومانية

وهو عنـد  ويرى الناقد أن التّاريخ عند جرجي زيدان وقائع سياسية واجتماعية وأحداث،      
 دفاع عن الإنسانية والحضارة والقيم، وقد ساعدته نزعته الرومانسية على           معروف الأرناؤوط 

، أمـا شخـصيات   ...القيم الساميةجعل شخصياته التي لها أساس من الوجود التاريخي يمثلون       

                                                
  171 -170 -169: كتاب النّاقد، الصفحات: انظر 1
  .172 -171كتاب النّاقد أرناؤوط، الصفحات :  انظر- 2
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 ـ           ة، جرجي زيدان فأكثرها مبتدع لا وجود تاريخي  له، وهي تسلك سلوكاً واقعيـاً أمـا الخاتم
مصرع الحسين، مصرع فـروة بـن عمـرو،    (فغالباً ما ينهي الأرناؤوط رواياته بمآس دامية        

  )1().جنون كريستيا، حرق المرأة السامرية

الرواية عنـد  ته بنهايات مفرحة كزواج الحبيبين، وجرجي زيدان فيميل إلى ختم رواي  أما  
عند جرجي زيدان أقرب إلى الواقعيـة       لى الدراما الرومانسية، في حين أنّها       الأرناؤوط أقرب إ  

بمعناها الذي كان سائداً في بداية القرن العشرين، وقد دفعته واقعيتـه إلـى تـضمين حـوار                  
الشخصيات المعارضة للفتح العربي بتعبيرات قاسية رأى فيها بعض المؤرخين طعنـاً علـى              

ن ذلك مـا ورد علـى   العرب لا يليق، ولم يغفروا له ذلك بسبب حرصه على واقعية الحوار م         
 ـ           : "لسان أركاديوس  م، ونحن الروم أرباب المجد والسطوة، وقد رفعت أعلامنا على هـام الأم

  )2("؟؟...اة الإبلعنفر أمام نفر من البدو ورودانت لنا الملوك والقياصرة، أ

 في رسم المواقف يقـول علـى      ة وعنفاً د فكان أكثر لباقة وأقلّ ح     معروف الأرناؤوط أما  
  :ودوريثلسان 

 ـ           " لا اً،  دأنكون تحت يدي العرب، ونحن أعظم النّاس ملكاً، وأكثرهم رجالاً، وأفضلهم بل
ودور وقسوته على العرب    يويرى الناقد أنّه على الرغم من عنف ث       ". ون أبداً كواالله إن هذا لن ي    

 كمـا    عن احتقار للعرب أو تنديد سافر بهم        فإن كلامه لا ينم    ،كما ظهر من سلوكه في الرواية     
ورد على لسان شخصيات جرجي زيدان، ولذا انصبت عليه حملة نقد قاسـية، مـع أن مـن                  

لكتابة الروائية الفنية أن ينطق الكاتب شخصياته بما يلائم الواقع والحقيقـة، ولا يعـد               اشروط  
 م بشخصه وإنّما بلسان شخصيات معارضة، لهـا  لأنّه لا يتكلّ،من الكاتباً  يذلك برأي الناقد تجن   

تـسليم  المواقف يعرفها القارئ ولا يتأثر بها لأنها مرفوضة في نظره، متحيزة في تقديره مـع          
 وتفسيرها فـي مواقـف      ةاريخي سرد النّصوص التّ    جرجي في بعض المواقف وإساءته     تحاملب

  )3(.أخرى

إلـى أ   فيشير الناقد أرنـاؤوط    ا عن البيئة الزمانية والمكانية،    أم قـسميات الكـاتبين     ت ن
 وأمنية جاءت متقاربة، وإنّما ظهر الاختلاف جليا في اختيار البيئة المكانية امتداداً             زاحل ال للمر

كثر اعتماداً على رسم بيئات ممتدة الاتساع مكانياً، فهـو فـي             أ معروف الأرناؤوط موقعاً فبدا   
 لتشمل بلاد الحجاز والعراق والـشام ومنـاطق مـن            يجعل حوادث روايته تمتّد    "يد قريش س"
  ".ابعمر بن الخطّ"نه في د الروم حتى القسطنطينية وكذلك شألجزيرة العربية وبلاا

                                                
  .173 -172ط، الصفحات كتاب النّاقد أرناؤو: انظر -1
 .173كتاب النّاقد أرناؤوط، ص: انظر -2
  174 -173كتاب الناقد ، ص :  انظر- 3
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جرجي زيدان كما يقول الناقد فلا تتعدى البيئة المكانية في روايته حدود قطر معـين          أما  
قل إغراقاً في رسم المعالم التاريخيـة والجغرافيـة         أكالعراق والشام أو مصر إلا نادراً، وهو        

  )1(.رافية وتاريخية واجتماعية تجاوزت الحدود الفنيةبتفصيلات جغ

معروف جرجي زيدان التاريخية وروايات      النّاقد من مقارنته بين روايات       وبعد أن ينتهي  
  : التاريخية يشير إلى فضل الكاتبين وريادتهما في كتابة الرواية التاريخية فيقولالأرناؤوط

 واجتماعيةبية بدأت تلبية لدوافع قومية ودينية       من هذا العرض يتبين لنا أن الرواية العر       "
 وعلى الرغم من أن كلّ بداية لا تخلو من عيوب وتجاوزات فإنها مهدت الطريق لنـشأة        ،وفنية

الرواية التاريخية الاجتماعية بمفهومها المعاصر التي نشهد ظهورها المتميز في عصرنا، فكان            
  )2("ك فخراًلهذين الأديبين فضل الريادة وحسبهما بذل

وكما مر سابقاً فإننا نرى أن الناقد أرناؤوط وقف موقف المحايد من الكـاتبين معـروف    
تهمـا التاريخيـة الـسلبيات      االأرناؤط وجرجي زيدان، وذكر في مقارنته بـين بعـض رواي          

  .والإيجابيات في تلك الروايات

  :الكاتب معروف الأرناؤوط في وجدان دراسيه
 ،ه في وجـدان دراسـي     معروف الأرناؤوط  اللطيف أرناؤوط مكانه     عبدويبين لنا النّاقد    

فيذكر أنه نموذج حي لما تتمتع به الحضارة والقومية العربية من حيوية وانفتاح وأنّه أنشا مـع           
التي حدد  هـدفها    " م1919العلم العربي   "ثم مجلّة   ". م1918الاستقلال العربي   "زملائه صحيفة   

باركة، وتجديد رونق التاريخ العربي الذي خمدت شعلته ثم أصدر          في خدمة النهضة الأدبية الم    
م  واختاره مجمع اللغة العربية عضواً فيه، وزار البلدان العربيـة،            1920" فتى العرب "جريدة  

فاجأته المنية ليلة الجمعـة   .  كان يناصر بقلمه الحركات التحررية في بلاد العروبة والإسلام،        و
ويعـد  .. وخلق أدباً وفكراً نال عناية الدارسـين والنقـاد       ... م1948في الثلاثين من يناير عام      

 وسيدها، وإن كان قد سبقه سليم البـستاني فـي       ةبير رائد الرواية التاريخية الع    معروفالكاتب  
ه في كتابة الرواية التاريخية لكنهم تخلفـوا        او وس جرجي زيدان ا مهد للكاتب    م ك ،فهاليأمحاولة ت 

ويشير الناقد إلـى دراسـة   .  كنوز التراثمناللغة المنتقاة التي اصطفاها  عن مجاراته في تلك     
معـروف  العجلانـي أن  والتي يذكر فيها " سيد قريش"ة الدكتور منير العجلاني في مقدمة رواي  

 من أدب اليونان وأن روايتـه       وأن ميوله تغذّت  .. ه غنية باللون   كاتب غنائي وصور   الأرناؤوط
  ..عربي وأنّه شاعر ورسام وصانع مبتكرفتح جديد من أدبنا ال

                                                
  174انظر المرجع السابق، ص  1
  174انظر المرجع السابق، ص  2
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في باب السير ، سـير      " سيد قريش "ه  تف رواي نّي يص  يذكر الناقد أن الدكتور العجلان     كما
سـيد  "كما يشير الناقد أن الشاعر خليل مطران ذكر في المقدمة الثانيـة لروايـة               .. العبقريات

إيمانه برسالة محمـد    : وهما" سيد قريش " في روايته    معروف الأرناؤوط عاملين شغلا   " قريش
 أبـدى إعجابـه     الكاتب خليل مطـران   صارى العرب، كما أن      وإبراز دور النّ   ،)ص(الرسول  

فريـد   كما ويذكر الناقد ما كتبه الكاتـب         .بالوصف في الرواية ولغة الكاتب الفصيحة المتميزة      
لماضي العربـي    إلى إحياء ا   أن روايات معروف الأرناؤوط تهدف       وهوا في جريدة الثورة     حج

التليد، والز1(. بعث الأمة من مرقدهاروع نهضوي يهدف إلى القومي في مشهو(   

معروف الأرناؤوط رائد الرواية التاريخيـة فـي        "ويذكر الناقد أرناؤوط في نهاية كتابه       
معـروف  أن المشروع النهضوي الكبير الـذي كـان يحلـم بـه             " 1948 -1892بلاد الشام   
  : وم على ثلاثة أركان وهي كان يقالأرناؤوط

إحياء اللغة والتراث الأدبي والتاريخي من حيث إحياء اللغة وبعث مفرداتهـا مـن      : أولاً
  .مرقدها

 فـي تـاريخ     معروف فقد وجد    اريخي فهو التّ  :أما الركن الثاني من مشروعه النهضوي     
   كـود      فة وطموحاً قومياً جديراً أن تلاحقه الأجيال      العرب والإسلام مواقف مشربعد ما خيم الر 
  .والجمود على الطموح العربي

ى من خلال القيم العربية الإيجابية       الذي تجلّ  ي فهو الركن الروحي والخلق    :والركن الثالث 
  ...التي اعتمدها الإنسان العربي منذ الجاهلية والتي تجسدت في رسالة الإسلام، وتعاليمه

 النهضة العربية الحديثة علـى أسـاس         لم يرس دعائم   -كما يوضح الناقد  -فالأرناؤوط  
الاقتباس من الغرب وعلومهم لأنّه وجد أن بناء الشخصية القومية على التراث أهم وأبعد أثـراً       

رواد  برأي الناقد أرناؤوط مـن أبـرز         معروف الأرناؤوط وهكذا يبدو   ..  والاقتباس د التقلي من
  )2(...المخلصينمها وكأنه أحد أبنائها  خددالنهضة القومية العربية، وق

  :للدكتور عبده قاسم عبده" الرواية التّاريخية في الأدب العربي الحديث"كتاب 
إذا  كان الناقد عبد اللطيف أرناؤوط في كتابه السابق قد ركّز على الروايات التّاريخيـة                

وايات يتناول في كتابه الذي سوف نتحدث عنه الر       قاسم  في بلاد الشام، فإن الدكتور قاسم عبده        
  . التاريخية التي تناولت فتح مصر قلب العالم الإسلامي

                                                
  .182 وحتى الصفحة 175 انظر كتاب الناقد أرناؤوط، من الصفحة - 1
  .183 المرجع السابق ص - 2
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الروايـة  "من الكتب التي تناولت الرواية التّاريخية في أدبنا العربي الحـديث كتـاب        إذاً  
أحمد إبراهيم الهواري،   . و د  قاسم عبده قاسم  . د :نيللمؤلّف" التّاريخية في الأدب العربي الحديث    

 التي قدم بها المؤلّفان لكتابهما توضيح للعلاقة بين الفن والتّاريخ، فقد أشار             وقد جاء في المقدمة   
المؤلّفان إلى أنّه ثمة علاقة جدلية بين الفن والتّاريخ، فالفن مادة من مواد التـدوين التّـاريخي،     

ك فـإن   الإنسان، الزمان، والمكان، وكـذل    : والتّاريخ بدوره يشترك مع الفن في دعاماته الثلاث       
مادة المؤرخ ومصادره كما يشير المؤلّفان تشمل فيما تشمل الفن بكافة أجناسـه، وفـي هـذه                 
الأشكال من الإبداع الفنّي، يجد المؤرخ  مصدراً من مصادر التّاريخ يعكس روح العصر الذي               

  ...يصوره، ويكشف عن وجدان الإنسان الذي يحيا فيه، كما يصور هذا الإنسان بمشاكله

ا تسهم أشكال الإبداع الفنّي كما يوضح المؤلّفان في إعادة صورة الماضـي، وبعـث               كم
روحه من مرقدها، وهي في هذا تكون مواكبة للمنهج التّاريخي الـذي يـسترد الحـدث مـن               
الماضي، والفن يجد لنفسه الوحي والإلهام في أحداث التّاريخ، فالفنّان الذي يستلهم التّاريخ فـي      

التّاريخيّة المجردة نواة ينطلق منها خياله الخـالق،  ) أو الحقائق( يتخّذ من الأحداث    إبداعه الفنّي 
  )1(.ينسج حولها من رؤيته، ورؤاه الإبداعية

: كما يذكر المؤلّفان في مقدمتهما الفروق بين مهمة المـؤرخ ومهمـة الفنـان بقولهمـا               
تّاريخ ذي الصفة الاسـتردادية، مـسترشداً   فالمؤرخ ينشد الحقيقة، ومن ثم فهو يتسلّح بمنهج ال    "

ثـم  .  بقدر ما يستطيع من الدقة     ، في محاولة إعادة تصوير الماضي     ، ومن بينها الفن    بمصادره
  .هو يحاول تفسير هذا الماضي من خلال الكشف عن العلاقة السببية بين الظواهر التّاريخية

يخية في سبيل الإبداع الفنّي، فإن ذلك يعد        وينبغي على الفنّان ألا يلوي عنق الحقيقة التّار       
فالـصدق الفنّـي    ". الـصدق "تزييفاً للتّاريخ، وينأى بالأثر الفنّي عن خاصية أولية تميزه وهي           

  ....ينبغي ألا يجور على الصدق التّاريخي

أما الروائي فهـو ينظـر     . ةإن المؤرخ ينظر بباصرته نحو الماضي بهدف كشف الحقيق        
هما معـاً   .. ه نحو الماضي بهدف تحقيق التواصل الإنساني أو وحدة التجربة الإنسانية          بباصرت

 للمواقـف   - التجربة الإنـسانية   ل من خلا  -يحتفلان بدوافع الفعل الإنساني واستجابات الإنسان     
  )2("التي يحياها

                                                
الرواية التّاريخية في الأدب العربي الحديث، دار المعارف، القاهرة، : أحمد إبراهيم هواري.  د،سمقاسم عبده قا.  د- 1

  .7، ص 1979
  8 المرجع السابق نفسه ، ص - 2
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والروائـي  إن المؤرخ   ف بده قاسم وأحمد إبراهيم الهواري    قاسم ع .كما يرى المؤلّفان د   إذاً  
هدفهما واحد هو الإنسان ودوافعه ومواقفه، كما أشارا إلى نقطة مهمة وهـي أن الروائـي لا                 
يجوز له إغفال الحقيقة التّاريخية، بل يجب عليه المحافظة على الـصدق التّـاريخي، ونحـن                

 ـ         ور نوافق الأديبين في رأيهما، لأن الروائي يبدع أكثر إذا وصف أشـياء أو تحـدث عـن أم
موجودة فعلاً في التّاريخ، ويكون في قمة إبداعه عندما يضفي على هـذه الحقـائق إضـافات                 

  .كثيرة مصدرها خياله الواسع، شرط ألا تمس هذه الإضافات جوهر الحقيقة

وهنا يقف الناقدان أمام مسألة وهي دور الخيال بالنّسبة للمؤرخ والروائي فـي صـياغة            
ا لأنّها تـرتبط    ن، ويذكران أن هذه المسألة تهمن      معينة وفق منطق معي    المادة التّاريخية بصورة  

يـل الإبـداعي   يبعملية التشكيل في البناء الروائي، ولأنّها تمثّل قدرة الروائي المؤرخ على التخ          
  .العقلي الذي يصوغ المادة التّاريخية

 عنـد   -ما يـذكر المؤلفّـان    ك-أما وجه الشبه بين مهمة الروائي ومهمة المؤرخ فيكمن          
الصورة المتخيلة، فكلّ منهما يهدف إلى رسم صورة تتألّف من عدة عناصر بحيـث تنطـوي                

  .....على حكاية أو قص الأحداث، ووصف للمواقف ، وعرض للدوافع

جـب أن  ويشير الكاتبان إلى أن الرواية يجب أن تنطوي على مغزى، وكذلك التّـاريخ ي          
ن القاسـم   إن الحدود بين الفن والتّاريخ هي حدود وهميـة، إذ           رأيهما إ ينطوي على مغزى، وب   
، ولذلك فالمؤلّفان ينظران إلى الرواية التاريخية بوصفها عمـلاً          "الإنسان"المشترك الأعظم هو    

أدبيا بحتاً لا يختلف عن الأعمال الروائية التي استهلّت موضوعاتها من الأحداث الحاضـرة أو       
، ومهمة الروايـة هـي تحليـل        ..عاصر، فالمطلب المشترك هو البحث عن الإنسان      الواقع الم 

  .المجتمع ونقده

             ويذكر المؤلّفان الهدف من دراستهما وهو محاولة إثارة الوعي بتراثنا الحـضاري، وأن
هذه الدراسة تصدر عن رؤية تلتمس في الماضي حلولاً لتساؤلات يطرحها الواقع المعاصـر،              

في سبيل  " الجهاد والبطولة " وهي فكرة    قبل، ودراستهما تعالج فكرة محددة     للمست مستشرفة رؤية 
  )1(.نشر العقيدة الإسلامية

 إلـى   -كما يذكر المؤلّفان  -يهدف  " الرواية التّاريخية في الأدب العربي الحديث     "وكتاب  
  : تحقيق مطلبين

  . وموقعه في البناء الاجتماعيأن يقدم للنّاقد الخلّفية التّاريخية للعصر والإنسان:الأول
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ة التّاريخية في الدراسات النقديـة للروايـات         لة الانتفاع بمثار هذه الإضاء    محاو: والثاني
  .المستوحاة من تلك الشرائح الزمنية المتوالية

تمثّـل العنـصر   " مـصر "في دراستهما فيذكر المؤلّفان أن     " مصر"أما عن سبب اختيار     
فضلاً عن أنّها قلب العالم الإسـلامي والعربـي،         ) المكان(لية التّاريخية   الثابت في أركان العم   

  )1(.وكانت دوماً هدفاً لسهام المعتدين

يقسم المؤلّفان الدكتور قاسم عبده والدكتور احمد إبراهيم الهواري كتابهما إلـى أربعـة              
  .أقسام، وسنحاول تلخيص أهم ما جاء في هذه الأقسام

  : القسم الأول
  . فتح مصر بين الحقيقة التّاريخية والخيال الفنّي- تحت راية الإسلاممصر
  :الخلفية التاريخية لرواية أرمانوسة المصرية: أولاً

الفتح الإسلامي لمصر كما يذكر المؤلفان بـالغموض الـشديد لقلـة            ما قبل   تتسم الفترة   
 الخلاف المـذهبي، بـين      ويرى بعض الباحثين المحدثين أن    . المصادر والمعلومات التّاريخية  

 وبين الإمبراطورية البيزنطية يمكن أن يفسر لنا الـسهولة          - التي كانت ولاية بيزنطية    -مصر
 سـهلاً حقـاً كمـا يتـساءل     التي تم بها الفتح العربي لمصر، فهل كان الفتح الإسلامي لمصر         

  المؤلفان؟

 بن العاص أخـذ يلـح       ومرعلتّاريخية تذكر أن    يشير المؤلفان إلى أن بعض المصادر ا      
بيد أن الروايات   .... عمر بن الخطّاب لكي يسمح له بفتح مصر، فأذن له الخليفة بالمسير           على  

التي أوردها ابن جرير الطبري في هذا الشأن تشير إلى أن الخليفة هو الذي أرسل ابن العاص                 
  .م)639(هـ 18الذي واصل مسيره إلى مصر سنة 

ستراتيجية أملتها ظـروف حركـة الفـتح        ة ا  مصر كان ضرور   ن فتح إرأي المؤلّف   وب
كان يشكلّ تهديـداً خطيـراً للحـدود        ) الروم(الإسلامية، ذلك أن بقاء مصر بأيدي البيزنطيين        

الجنوبية لبلاد الشام وسواحلها على البحر المتوسط، واستولى المسلمون علـى العـريش دون              
هزيمة الروم عند قرية أم دنـين، وتراجـع الـروم           ثم استطاع المسلمون    .. مقاومة، ثم بلبيس  

للتحصن في حصن بابليون، وحاصر العرب الحصن بطريقة بدائية، وقاد الزبير بـن العـوام               
  )2(.الهجوم الإسلامي على الحصن الذي سقط أخيراً

                                                
  .12صمقدمة المرجع السابق، :  انظر- 1
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يشير المؤلّف إلى أن أحد الباحثين يرى أن المقوقس لعب دوراً كبيـراً فـي مـساعدة                 و
لى غزو مصر، والمقوقس هو الحاكم الذي عينه هرقل الأول على مصر البيزنطيـة              العرب ع 

 إلى ما ذكره المؤرخ ابن البطريق       ليجمع بين يديه السلطة الدينية والسلطة السياسية، كما يشير        
   المقوقس كان يعقوبي مبغضاً للروم، واحتال على الروم، وطلب مفاوضة العـرب ويـذكر            اًأن 

 في فـتح     أشار إلى دور المقوقس     من كتابه أن جرجي زيدان     18 الصفحة     شهامالمؤلّف في   
ص " أرمانوسة المصرية "مصر، وذلك خلال حديثه عن الديانة المسيحية في مصر في روايته            

مـرقس   على لسان    جرجي زيدان أحمد الهواري إلى ما يقوله الروائي       ، كما يشير الدكتور     73
إن مولانا المقوقس مصمم على ما      : "، وهذا القول هو   74ص  " أرمانوسة المصرية "في روايته   

ذكرت، فإذ رأى الغلبة للعرب انحاز إليهم وهو سيدنا ووالينا، ولولا الحامية الرومية المراقبـة               
  )1("لأعماله، لفتح العرب بلاده ولم يرم عليهم نبلاً

 قـد   -ة منها والمـسيحية    الإسلامي -ية إلى أن المصادر التاريخ    ويشير المؤلّف في كتابه   
  .الجيش الإسلاميذكرت أن الأقباط قد ساعدوا 

اء الحرب لعبادة بن الصامت، وتمكّـن        مع أصحابه فعقدوا لو    و بن العاص  وتشاور عمر 
هو وقواته من فتح الإسكندرية، وعقدت معاهدة ثانية كانت أهم شروطها عقد هدنة مدتها أحـد              

هـا بمتـاعهم وأمـوالهم      ئأثنافي  يخرج الروم   ) م641 (.هـ21عشر شهراً تنتهي أواخر سنة      
  : يقول المؤلّف..  شئون المسيحيينبشرط ألا يتدخّل المسلون في

وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول فتح مصر، أكان صلحاً أم عنوة مما أثار مـشكلة      "
فـالواقع أن   .. وجدلاً بين المؤرخين المسلمين ملأ الحديث عنها صفحات المصادر التّاريخيـة          

المصريين قد عوملوا على أساس أن بلادهم قد فتحت صلحاً، وهو ما يعني أن تتـرك الأرض             
من الخليفة العظيم عمر بـن الخطّـاب كمـا     ضريبة الخراج، وكان ذلك بتوجيه لهم في مقابل  

  )2(".فتوح البلدان"يقول البلاذري صاحب كتاب 

لوا في عهد الإمبراطـور قنـسطانز الثـاني أن          كما يذكر المؤلّف أن البيزنطيين قد حا      
 عنـد بلـدة     و بن العـاص   ، والتقى بهم عمر   )م645( هـ   25يستردوا مصر من العرب سنة      

، وبهذه المعركة تخلّت مصر عـن       نيوس القديمة، ودارت معركة رهيبة هزم فيها البيزنطيو       قن
  ...تبعيتها للدولة البيزنطية إلى الأبد وانضوت تحت راية الإسلام
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مـن  " أرمانوسـة المـصرية  "جرجي زيدان قد نسج مادة روايته      إلى أن    ويشير المؤلف 
       ر المؤلّـف     خيوط أحداث الفتح، والفترة التي أعقبته بأسلوبه الروائي المعروف، وفي تصو  أن 

تفتقر إلى أهم مقوماتها كرواية تاريخية، وهي الـسمة التّاريخيـة،            " أرمانوسة المصرية "رواية  
ن أغلالها حين اختار لنفـسه      فقد تخلّى زيدان كثيراً عن الحقيقة التاريخية التي وضع نفسه ره          

 الرواية التاريخية، ولكي تكون الصورة أقرب إلى الكمال، فقد ساق المؤلّف نصاً مقتبـساً     مجال
  عبد االله بن عبـد الحكـم       عبد الرحمن بن  للمؤرخ المصري   " ح مصر وأخبارها  فتو"من كتاب   

، )التاسـع المـيلادي   (الذي يمثّل الثقافة المصرية في القرن الثالث الهجري         ) هـ257 -187(
ومن الواضح كما يـشير     ... وفي هذا القرن كان للتدوين التّاريخي نصيبه من التقدم والازدهار         

المؤلّف أن ابن عبد الحكم قد اعتمد على جانب كبير من الروايات الشفوية التي تروي وقـائع                 
 وأحداثه وقد تأثّر المؤرخ بأسلوب القصص التاريخي الذي تغلب عليه سمة الأدب أكثـر               الفتح

  )1(.من خاصية التّاريخ

بـرأي  " أرمانوسـة المـصرية  "قاسم عبده قاسم السابق برواية    . ويذكرنا رأي المؤلف د   
ت الكاتـب    شخصيا  وهو أن  ،ية، والذي قدمناه فيما سبق    االنّاقد عبد اللطيف أرناؤوط بهذه الرو     

يضاً برأي الأسـتاذ    يخي له، ويذكّرنا أ   يته هذه أكثرها مبتدع لا جود تار      اورجرجي زيدان في    
الأديب جرجي تبديله حقـائق التـاريخ       ن، فهو يعيب على      زيدا ايات جرجي عمر الدسوقي برو  

  .، وأن قصصه هي تاريخ لم يحافظ فيه على الحقائقالإسلامي

م نص المؤرخ ابن عبد الحكم، ويشير في الهامش إلـى           ويقدم لنا المؤلف قاسم عبده قاس     
صدر التّـاريخي   ، وهنا نلاحظ دقة المؤلّف حيث يذكر لنا الم        104، ص 95رقم الصفحتين ص    

.  لنا الاسـتنتاج ثم يترك" أرمانوسة المصرية"دان  ما جاء في رواية جرجي زي      موثّقاً، كما يذكر  
  . زيدانثم الحكم على ما كتبه جرجي

  : جرجي زيدان-أرمانوسة المصرية :ثانياً
1-ؤية الر:  

 قـدم عطـاء روائيـاً        كاتب رائد  قاسم عبده قاسم إلى أن جرجي زيدان      .يشير المؤلّف د  
استمد مادتها من وقـائع الفـتح   " أرمانوسة المصرية "وروايته  . سلامصور من خلاله تاريخ الإ    

 كان قد أشار إليه في مقدمـة روايتـه     الإسلامي لمصر، كما يذكر المؤلّف قول لجرجي زيدان       
  :لمهمة الرواية التاريخية بقوله تصوره جرجيوفيه يذكر فيه " الحجاج بن يوسف"
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وأما نحن فالعمدة في روايتنا على التّاريخ، وإنّمـا نـأتي بحـوادث الروايـة تـشويقاً                 "
ة غرامية تشوق المطالع     فنبقي الحوادث التّاريخية على حالها وندمج من خلالها قص         ،للمطالعين

إلى استتمام قراءتها، فيصبح الاعتماد على مايجيء في هذه الروايات من حوادث التّاريخ مثـل   
يه الاعتماد على أي كتاب من كتب  التّاريخ من حيث الزمان والمكان والأشخاص إلا ما تقتض               

ياناً ووضوحاً يما يتخلّلـه    على  الحقيقة بل هو يزيدها ب       من التوسع في الوصف مما لا تأثير له       
  )1("من وصف العادات والأخلاق

 للروايـة   ن هذه المقدمة تكشف عن رؤية جرجـي زيـدان         إ وبرأي الدكتور عبده قاسم   
 التّاريخ فـي المرتبـة       كما تشفّ عن وضع جرجي زيدان      ،يخ بوصفه علماً  بوصفها فنّاً وللتّار  

  ...الأولى ثم يأتي دور الرواية

أخذها مـن مجلّـة الهـلال،    التي عبده قاسم إلى أقوال جرجي زيدان ور كما يشير الدكت  
جرجي زيـدان إن المهمـة    الهلال ورقم الصفحة، ومنها قول ويشير في هامش كتابه إلى عدد     

نفسه للقيام بها، هي تعميم العلم بين النّاس على اختلاف مداركهم، وتفاوت            " الهلال"التي انتدب   
مي، فهو يرى أن النّاس قلّما يميلـون        يفي رؤيته للتّاريخ عن حس تعل     معارفهم، كما أنّه يصدر     

 بـاهتزاز  هقاسم عبـد ، وهذا لا يشي كما يشير الدكتور      إلى مطالعة التّاريخ مجرداً عن الفكاهة     
تبسيط ب يطالبه   جرجي وتذبذبها، فهو يسلّم بأن الهدف  التعليمي الذي يصدر عنه            جرجيرؤية  

كما يـشير المؤلّـف     ".. والتلفيق" التبسيط" بين   هعبد كما يقول المؤلّف      والفارق كبير  الأحداث،
 إلى أن العامل الديني كان الدافع الرئيسي وراء سهام النقد التي وجهـت إلـى مـضمون             عبده
 التاريخية، فالنقد  الأدبي التّاريخي انصب أساساً على الـنّص أي أن التقـويم               جرجيايات  ور

ةالنقدي تناول المادواية من حيث عناصرها الفنيالر ة التّاريخية، ولم يمس.  

 بأمانة التّـاريخّ،    جرجي زيدان ق من التزام    ن النّاقد المعاصر حرص على أن يتحقّ      إا  كم
 نحـو  جرجـي  كثيراً بالعناصر الفينّة للعمل الروائي، كما يرى هذا النّاقد أن نزعـة         ولم يحفل 

     دت من رؤيته وحالت دون تدفّق الحدث وتسلسله، فكثيراً مـا     التعليم كانت من العوامل التي حد
لتعليمـي  كان يستطرد إلى بث معلوماته ونصائحه مما يشّوه العمل الفنّي لانحرافه نحو الهدف ا    

ة لملامح العـصر، ولـدور   ة التاريخين المتأمل في الخلفي   إ هقاسم عبد المباشر، وبرأي الدكتور    
جرجي   تجنّي مدى   ات التّاريخية يدرك  الشخصي   ة وطمسه للجوانب   زيدان على الحقيقة التّاريخي

  )2(.المضيئة في الشخصية التاريخية
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  40 -39 -38 -37 - 36المرجع السابق، ص :  انظر- 2
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  : البناء الفنّي-2
وهي تكـشف   " الوعي التّاريخي " إلى نقطة مهمة وهي      قاسم عبده يشير المؤلّف الدكتور    

عيه بأحداث العصر   عن أصالة الروائي وموقفه من الشخصية التاريخية في العمل الروائي، وو          
وية من الرؤية تتطلـب     يه بإيقاع العصر ونبضه، وهذه الزا      أي مدى وع   ،السياسية والاجتماعية 

 مويقـف النّاقـد الـدكتور أمـا    . من الروائي قدرة على التخيل، وإحساس عميق بعصر مضى 
 ة " في رواية    نتيشخصيتين تاريخية    ،"أرمانوسة المصريبـن العـاص     وعمـر ( وهما شخصي 

اللتان ترمزان إلى فكرة نبيلة هي فكرة الجهاد التي تعطي معنـى للعمـل    ) وعبادة بن الصامت  
 بهـذه   لنّاقد يقول إنّه في ريب من وعي جرجي زيـدان         ، ولكن ا  "أرمانوسة المصرية "الروائي  

 وإن اسـتقراء  ،الفكرة، فالنّص الروائي يشفّ عن فكرة الجهاد ولا يجسدها في مواقـف حيـة         
  القارئ المتذوق للروايـة تـداعيات      ص التّاريخي عن الفتح الإسلامي لمصر، يثير في ذهن        النّ

 عمـرو   ينقل عن المقريزي وصفه لشخـصية     تكشف عما اعتور خيال الروائي من ضيق، إذ       
لناقد الدكتور فـي    ل الشيء ذاته كما يقول ا     عفياً بهذ الشذرة من المعلومات، وي     بن العاص مكتف  ا

 إذ ينقل عن المقريزي مغفلاً المؤرخ ابن عبـد الحكـم،         ة عبادة بن الصامت،   تصويره لشخصي 
 مـن   42في هامش الصفحة    " ةأرمانوسة المصري "ويشير الناقد إلى أرقام الصفحات في رواية        

 لنكتشف بأنفسنا الصورة الشّاحبة الباهتة لشخصية عمرو بن العاص وكذلك عبـادة بـن               كتابه
 ذاتهـا إلـى     42 النّاقد الدكتور في هامش الـصفحة        يشيرا  كم.  جرجي كما رسمها    الصامت

 لم يكن يجيد التعامل مـع المـصادر         جرجي وهي أن    ،ملاحظة أكّدها أيضاً النقاد المعاصرون    
 إلـى المرحلـة     -زمنياّ-، يغفل مؤرخاً أقرب     "أرمانوسة المصرية "التّاريخية، فهو في روايته     

 ابن خلدون في مواضع ينبغي الاعتماد على سواه       د على   لرواية أحداثها، فهو يعتم   التي تصور ا  
 الـذي    لم يستثمر منهج ابن عبد الحكم      جرجين  ت، كما أ  من المؤرخين في هذا الموضع بالّذا     

  )1(.عالج أحداث الفتح بأسلوب القصص التّاريخي

 إن شخصياتها غيـر محـددة   :روايات جرجي زيدان التّاريخية، فيقوللويتابع النّاقد نقده  
لا يتعاطف مـع    " أرمانوسة المصرية "الملامح والسلوك أو وجهة النّظر، لذلك فالقارئ لرواية         

جب  يجب أن يحيا مع شخصياته، لذلك ي       -برأي النّاقد -أي شخصية من شخصياتها، والروائي      
بعاد الشخصية ذاتها، وهذا لم يلمحـه لـدى جرجـي           أ وتصور   أن تتوفّر له القدرة على تخيل     

 إنّه كان يقيم بناء رواياته دون تصميم يسبق تنفيذ العمل الفنّـي فقـد   : الذي هو نفسه قال زيدان
 عـن   جرجـي وبهذا يكـشف    .... ذكر أن ما ينشره من رواياته من الهلال إنّما هو ابن يومه           

أسلوبه في التشكيل الجمالي لبناء الرواية، فهو لا يضع تصميماً أو  إطـاراً للروايـة قبـل أن             
                                                

 .42 -41الصفحات" ي الحديثدب العربكتاب  الرواية التّاريخية في الأ: انظر - 1
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، "لالهلا"المحددة لها في مجلّة     " المساحة"ي التفاصيل، وإنما تتواكب أحداث الرواية مع        يشرع ف 
 لم يكشف عن تجسيد معنـى       -ر الناقد يكما يش - والبناء الروائي في رواية أرمانوسة المصرية     

ن للعقاد يبـي شهاد، وأيد الناقد كلامه بحديث     الجهاد في سبيل االله ونشر الدين الإسلامي أو الاست        
الروائية يـستمد مـن      يبتدع الشخصية    داع الروائي، ذلك أن الروائي حين     فيه أبعاد عملية الإب   

والروائـي كمـا    ... ووحدة فنية تكسبها مضموناً   " معنى" ما يعطي المادة الروائية      خياله المبدع 
" يالـوع " على سمة أصلية من سـمات الإنـسان وهـي            - فنياً –يوضح النّاقد يجب أن يؤكد      

 في تصوير أبعاد هذا الوعي إنّما يؤكد        ربة البشرية، وحين يفلح الروائي    المستمد من عطاء التج   
، بـل  ه أن يدرس شخوصه درس العالم المتفقن الإنسان صانع تاريخه، و ليست مهمة الروائي أ

 ـاها  كما نرى الأحياء ون     نرا بها ل  نئيعليه أن يخلق الشخوص ويحيا حياتها من الداخل ويج         ذ أخ
أرمانوسة "قد سواء في     كما يقول النا    جرجي زيدان  الها، وما هكذا فعل   ها وأفع أخبارها من أقوال  

  )1(.و غيرها من آثاره الروائية أ"المصرية

قاسم عبده كان موضوعياً فـي نقـده روايـات جرجـي زيـدان              وهكذا نرى أن النّاقد     
لى المصادر التاريخيـة    إنداً في نقده    التّاريخية، فقد أشار إلى مواطن الخلل والضعف فيها مست        

 فهو على الرغم مـن      ،جرجيياً أو متحاملاً على الأديب      الموثوقة، حتّى لا يكون في نقده متجنّ      
تـه  روايي جعلاه لا يغفل عن سلبيات        إلا أن عينه اليقظة، وحسه النقد      جرجيإشادته بما كتب    

 ننقد بـصدق    ، أن هذا هو النقد الذي نحتاجه    ثاره التاريخية الأخرى، و   أو آ " أرمانوسة المصرية "
الواضح بـين   وموضوعية إنتاج الأديب بغض النّظر عمن يكون الأديب، وبذلك نلاحظ الفرق            

 الذي أشـرنا  "جرجي زيدان في الميزان  " في كتابه     خليل وشوقي أب  ونقد   نقد الدكتور قاسم عبده   
  .إليه سابقاً

  
  : القسم الثّاني

  الصليبيمصر في مواجهة العدوان 
  :حملة لويس التاسع وهزيمته في المنصورة

  : لنجيب كيلاني"اليوم الموعود"ة التاريخية لرواية يف الخل:أولاً
، 1095في كلير مونت بجنوب فرنسا، وفي السابع والعشرين من شهر نـوفمبر، سـنة               

لـشّرق مـن    المسيحيين فـي ا   " خوةالأ"ي إلى شن حرب مقدسة لتحرير       ان الثان دعا البابا أوري  
الحـروب  "السيطرة الإسلامية، وقد استجابت أوربا الغربية سريعاً لهذه الدعوة، وأدى ذلك إلى             

                                                
  .48 حتى 44 المرجع السابق، الصفحات من - 1
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وكانـت  ... 1099 يوليو سـنة     15، وسقوط مدينة بيت المقدس بأيدي الصليبيين في         "الصليبية
شـرف  نهاية العدوان الصليبي حين سقطت عكا، آخر المعاقل الصليبية، في عهد الـسلطان الأ       

راً رائداً فـي الـصراع      وفيما بين البداية والنّهاية لعبت مصر دو      . 1291خليل بن قلاون سنة     
.. ن، وبدأ عماد الدين زنكي يحاول توحيد الجبهة الإسلامية ضد الخطر الـصليبي      ضد الصليبيي 

ر الذي انتهـى    صوفي عهد نور الدين محمود استمر الصراع بين المسلمين والصليبين حول م           
واسـتولى  ..  وقيام الدولة الأيوبية في مصر بزعامة صـلاح الـدين          ،وط الخلافة الفاطمية  بسق

ي أحد المـؤرخين    ، ويرو )م1244( هـ   642الصالح نجم الدين أيوب على بيت المقدس سنة         
ره واحـداً   عيان باعتبا   شاهد بوصفهجوانفيل الذي كتب عن الحملة الصليبية       المعاصرين، وهو   

  ن قائداً ل      الملك لويس التاسع   من ضباطها، أنيبية حملةل ملك فرنسا عفي مجمع ليون سنة     الصلي 
نزلت قـوات لـويس التاسـع إلـى         ) 1249 يونيو   4( هـ   647 صفر سنة    20 وفي   ،1245

     ة، وسقطت دمياط بأيدي الصة أخـذت      ،ن دون قتال  ييليبالشواطئ المصريات المصريلكن القو 
ساسـاً مـن    ونة من كتائب الجيش الأيوبي النظاميـة المكونـة أ         تتوافد على مدينة دمياط المك    

 الدر نبأ مـوت     ةن لحثّ الناس على الجهاد، وأخفت شجر      عي والمتطو المماليك وفرسان العرب  
زوجها  السلطان الصالح نجم الدين أيوب، وفي داخل أسوار مدينة المنـصورة أعـد الأميـر              

 ين، وسقطت القوات الـصليبية بأيـد      ي للقاء الصليبي  المملوكي بيبرس البند قدراي خطة ماكرة     
 وبعد أقلّ من نصف قرن من عدوان لويس التاسع على مصر تمكّن الأشرف خليل               ،المصرين

  )1(.1291ن من بلاد الشّام سنة يبن قلاون من طرد بقايا الصليبيا

   ابعة   كانت أحداث الحملة الصليبية التـي نـس     ة المعروفة بالحملة السج منهـا   هي المـاد
ذكر الدكتور قاسم عبده، وبرأيـه  كما ي" اليوم الموعود"الروائي نجيب الكيلاني صفحات روايته      

الكيلاني قد أحسن صنعاً حين ركّز على دور الشّعب المصري في مقاومة العدوان الصليبي              ن  إ
قـة   أن يوضح حقيقـة العلا  -ن شاه ا بتصويره لشخصية تور   -على بلاده، وربما يكون قد أراد     

   )2(.بين الحاكم  والرعية في ذلك العصر

للمؤرخ تقـي  " معرفة دول الملوكلالسلوك " نصاّ من كتاب وقد اختار الدكتور قاسم عبده  
دث م تأخر هذا الكتاب زمنياً عن الح      رغ) م1442/هـ  845ت  (الدين أحمد بن علي المقريزي      

 ه يعوض الـنقص الكمـي فـي       ة أنّ  ويرجع ذلك إلى حقيق    -ه الدكتور عبد  لكما يقو - يالتاريخ
ومـرآة  مفرج الكروب لابن واصـل،      :  وهي ياريخدث التّ راجع العربية المعاصرة لهذا الح    لما

                                                
  .58 حتى 51، الصفحات من المرجع السابق نفسه:  انظر 1
  .58المرجع السابق، ص  2
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ط بن الجوزي، والذيل عل الروضتين لأبي شامة، فقد حفظ لنـا            بسالزمان في تاريخ الأعيان ل    
  .كتاب المقريزي معلومات وفيرة منقولة من أصول مفقودة أو مجهولة

 59امش الـصفحة     النص في كتابه بدقة وأمانة، فقد أشار في ه         عبدهلنا الدكتور   ويورد  
 ـ  ، 342، ص   2ط(الجـزء الأول    ،  "الـسلوك لمعرفـة دول الملـوك      " المقريـزي،    باإلى كت

  )1()256ص

  
  : لنجيب كيلاني"اليوم الموعود" :ثانياً

  : الرؤية-1
ني في الكلمة التي قدم بها لروايته       نجيب الكيلا قاسم عبده لنا ما قاله      يذكر النّاقد الدكتور    

 يحيد عن الحقيقة أو الأمانـة  نّه لنأ ذكر فيها الروائي   ، حيث "لقصةأضواء على ا  "تحت عنوان   
 ـالشخصيات الحقيق الشخصيات الموضوعة إلى جانب     التّاريخية، إذا ما لجأ إلى       تـي ورد   ة ال ي

ويحـدد نجيـب    .. ذه النظرة أو الموقف    وقد ارتبط بناء الرواية به     ذكرها  في بطون الأسفار،    
 مفهومه عن الرواية التاريخية، من خلال مفهومه عـن التـاريخ       هالكيلاني كما يقول النّاقد عبد    

اً، وعندما يتلاقى الفن والعلم في عمل أدبي فإن هذا يـستلزم      بوصفه علماً، والرواية بوصفها فنّ    
 - التـاريخ -ئي وما يدع حتى لا يطغى العلـم       درجة من رهافة الحس، والوعي بما يأخذ الروا       

واية-على الفن2(.نجيب الكيلاني أن يتحاشاه وهذا ما حاول - الر(   

  : الذي يوضح فيه مفهومه عن الرواية التّاريخيةاقد قول نجيب الكيلانيويذكر النّ

راعـة، لأن   من هنا كانت القصة التاريخية عملاً أدبياً ثرياً يحتاج لمزيد من الدقـة والب             "
ولهذا فإن المزيج الناتج من خلط الوقائع التاريخيـة بالقواعـد           .. التّاريخ يمدها بالوقائع الثّابتة   

 تحولت القصة إلى كتاب تاريخ، أو على        إلاّوالقصصية مزيج يحتاج إلى يقظة الصيدلي ودقته        
  )3("النقيض من ذلك أعني تشويه الحقائق التاريخية والعبث بها

  :ء الفنّي البنا-2
 في تناول المادة التاريخية وبنـاء الروايـة    لنا الكاتب نجيب الكيلاني عن طريقته     يكشف  

أحسن توزيع للأحداث التّاريخية، واستنباط آثارها يكون أقرب إلى النجاح          أن   ولا شك : "قولفي

                                                
  .59 المرجع السابق نفسه، ص- 1
 .69 -68 -67المرجع السابق، ص - 2
 .70صق، المرجع الساب: انظر- 3
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ع فـي  لتنو ويحاول أيضاً أن يلجأ إلى ا،إذا ما حاول الكاتب أن يربط أشخاص القصة بالأحداث  
سرده التّاريخي، كأن يدس في الحوار الجاري بين الأشخاص بعض الحقائق أو يدع الأشخاص              

وقد عبـر   ". ة غير مباشرة  أو الأحداث نفسها تعبر عن التّاريخ وترسم صورة صادقة له بطريق          
فـن  لإن ا: " عن موقفه من شخصيات الرواية بقولـه    -هعبدكما يقول الدكتور    -نجيب الكيلاني   

 وخـصوصاً فـي      كن الذاتية بغيـر الموضـوعية     ، ل ه هي الأساس  انفعال وتعبير، فالذاتية في   
  )1(...."القصص التاريخي لا تكفي

نجيب الكيلاني بموقـف جرجـي زيـدان مـن المـادة       قارنّا هذه الرؤية  للروائي  وإذا
على ربـط  " م الموعوداليو"التّاريخية ندرك الفرق، فالروائي نجيب الكيلاني حرص في روايته        

 عـن   فالنّص الروائي عنـده يـشفّ  يخي بقيمة لصيقة بالإسلام، أما جرجي زيدانالحدث التّار 
ا كم"،  "أرمانوسة المصرية "فكرة الجهاد ولا يجسدها في مواقف حية كما رأينا سابقاً في روايته             

العـصر بكـلّ مـا     أحداث  " استحضار"زيدان جعله يغفل عن     أن ضمور الحس التّاريخي عند      
 وتطعيمها فـي نـسج البنـاء الروائـي          ،تمور به من ملابسات اجتماعية واقتصادية وسياسية      

 وإغفال ما يكمن وراء الأحداث من مغزى إنـساني يعـد تجـاهلاً    ،وتوظيفها لخدمة هذا البناء   
  )2("لواقع هذه الأحداث

 ،ى بالقليل مـن المعلومـات    من ضيق إذا اكتف    جرجيوأيضاً رأينا سابقاً ما اعتور خيال       
نجيـب  ها عن المقريزي في وصفه لشخصية عمرو بن العاص وعبادة بن الـصامت، أمـا      نقل

الكيلاني في روايته المذكورة سابقاً كان يحاول إمداد القارئ بمعلومات عن الوجـود النفـسي               
المتأملّ فـي   ، و "مناجاة النفس "لذلك استخدم أسلوب    ) الإنسان من الداخل  (والوظيفي للشخصية   

 يجد أنـه ذكـر فيهـا شخـصية          ،كما يذكر النّاقد الدكتور قاسم عبده     " وعوداليوم الم "روايته  
 وهي بمثابة نموذج يجسد فيه آلام  شـعب وآمالـه،            عدنان بن المنذر  موضوعة هي شخصية    

دنان هـو   فالمنذر هو الشعب وع   (وروحه، وكفاحه، ضد الطغيان الداخلي والعدوان الخارجي،        
الكيلاني حريص على أن يبرز دور الكفـاح الـشعبي، كمـا ينـوع              والروائي  ).. الشّعبابن  

 ـ              داخل تصويره لعالم الشخصية لإبراز  تفاعلها مع البيئة الخارجية، فينتقل من تصويرها من ال
 من خلال انطباع الشخصية حتى يزيد ارتباطها بالبيئـة، ودفعهـا            إلى تصوير البيئة الخارجية   

  ....هاإلى الذّود عن

كما أن من آيات الصدق الفني لديه أن عمله الروائي برأ من الاعتماد علـى التـصوير                 
والرواية لم تبـرأ     .. الآحادي البعد، فالشخصية عنده ليست خيرة خيراً مطلقاً، أو شريرة تماماً          

                                                
 .71 ص  المرجع السابق نفسه، - 1
 42 المرجع السابق، ص  2
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             أوشكت أن تفقد العمل الر ة كما يقول الناقد، ومن ثمة الحماسيرة الخطابيوائي عنـصر   من النب
نـصر وهـو   ل فـي ال   رواية، ويبقى تمجيدها لصاحب الفـض     الصدق في مواضع عديدة من ال     

  )1(".الشّعب"

  
  :القسم الثالث

  :هزيمة التتر في عين جالوت بين التّاريخ والرواية
  :لعلي أحمد باكثير" هماواإسلا" الخلفية التّاريخية لرواية  :أولاً

كان أول صـدام   .. ن بحر قزوين حتّى شواطئ الصين     امتدت إمبراطورية جنكير خان م    
جنكيـز   وقبل أن يموت     ،)م1218( هـ   616بين القبائل التترية وبين العالم الإسلامي في سنة         

ثم قـضى  ين أبنائه الأربعة، بكان قد قسم إمبراطوريته الشاسعة      ) م1228( هـ   625 سنة   خان
ة العباسي المستنصر بـاالله     رسل الخليف  فأ ،شاهجلال الدين بن خوارزم     التتر على بلاد السلطان     

 أيوب في مصر، فبعث إليه السلطان الكامل مساعدة مالية كبيرة، وعـشرة             ييستنجد بملوك بن  
 ـ635لى بغداد سنة    آلاف رجل لمساعدته، وكان الهجوم التتري الأول ع        وا  لكن التتر هزم   ، ه

لاكو حفيد جنكيـز خـان إلـى الغـرب     هو أرسل التتر حملة عسكرية بقيادة هزيمة شنعاء، ثم 
، وتدمير الخلافة العباسية في بغداد، وتمكّن       ةالقضاء على طائفة الإسماعيلي   : لتحقيق هدفين هما  

أمر هولاكـو بـالهجوم   ) م1258( هـ 656وفي سنة   ... ةهولاكو من تدمير طائفة الإسماعيلي    
ه، ا شروط، ثم قُتل  الخليفة وولـد       العام على بغداد، وسلّم الخليفة العباسي نفسه وعاصمته دون        

ونهب التتر بغداد بوحشية، ثم وصل زحف التتر حتّى وصل إلى مشارف الشّام حيـث كـان                 
 اخلية  نيأمراء الأيوبيوفي مصر كانت دولة سلاطين المماليك وكـان  ..  غارقين في حروبهم الد

لملك المنـصور  ل صغير هو ا  وتولّى الحكم طف    قد قتل، ثم تبعته زوجته شجرة الدر       المعز أيبك 
  )2(...قطز نائب السلطنةعلي بن المعز أيبك بمساعدة 

 وفي سـنة    ، في الحرب ضد التتر    ركشات المماليك البحرية لكي     ت وفي هذه الفترة عاد   
 ـ658  وتقدمت حتّى غزة ثم وصلت رسل التتـر  ،اجتاحت جحافل التتر بلاد الشام) م1260( ه

 ،للسلطان قطز الذي رفض قبول تهديدات هولاكو، وقتل رسـله الأربعـة   اً  دتحمل إنذاراً وتهدي  
من أبـواب القـاهرة، وسـارت الجيـوش المـصرية           وهو  وعلّق رؤوسهم على باب زويلة      

  .والمتطوعون من عامة المصريين لصد الهجوم التتري، وانتصر المصريون على التتر

                                                
  .76، 75، 73، 72المرجع السابق، ص : انظر - 1
 .82 حتى 79 المرجع السابق، الصفحات من - 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 106 -

 الأسـاس    هـي  -قاسم عبده ناقد الدكتور   كما يقول ال  -وقد كانت هذه الأحداث التاريخية      
ولكـن الحـوادث    ".. إسـلاماه او"علي أحمد باكثير روايته الـشهيرة         الذي بنى عليه الروائي     

 تدور حول شخصية قطز الذي يبدو وكأنّـه يحـرك           –أحداث الرواية أيضاً    - و هاالتاريخية كلّ 
حركة جهـاد إسـلامية     ثير يوحي ب  على الرغم من أن عنوان الرواية الم       و ..التاريخ من حوله  

   ة، ولكنفي غمرة اهتمامه ببطل رواياته أن يعطي لمن         -كما يشير النّاقد  -باكثير قد نسي    عام 
حقّهم، وكاد يهمل دور الـشعب المـصري وجمـوع          " عين جالوت "ساهموا في صنع  نصر      

عتبـر المؤسـس    شخصية بيبرس البند قداري الـذي ي      أهمل  المتطوعين والمجاهدين، كما أنّه     
  .الحقيقي لدولة سلاطين المماليك

لفترة الهامة مـن تـاريخ      ويذكر النّاقد أنّه اختار نصاً تاريخياً يعالج بعض أحداث هذه ا          
ها هولاكو ورد الفعـل     ل ويتناول هذا النص رسالة التهديد التي أرس       ،...م الإسلامي لامصر والع 

 يوضح تخاذل أمراء المماليك  في الخروج إلى         من جانب دولة سلاطين المماليك البحرية، كما      
 ،القتال، كما يكشف النّص عن إخلاص بعض أفراد هذه الطائفة وحماستهم للدفاع عن الإسـلام  

ومنهم قطز وبيبرس وكانت نتيجة انتصار الجيوش المصرية في عين جالوت أن توطّد حكـم               
لعام التالي لهذا الانتصار، أعاد السلطان      وفي ا .... المماليك البحرية بعد سقوط الخلافة العباسية     

  .الظاهر بيبرس إحياء الخلافة العباسية في القاهرة

، ص 1ي جللمقـز " الـسلوك "ويشير النّاقد إلى المصدر الذي أخذ منه النص وهو كتاب          
  )1(.432، ص 427

  : واإسلاماه لعلي أحمد باكثير:ثانياً
  : الرؤية-1

معركة " يستمد مادته الأساسية من الحدث التّاريخي        -اقدكما يذكر النّ  -موضوع الرواية   
علي أحمد باكثير إلى    شار الروائي   وقد أ .. شوكة التتار فيها  كسر المسلمون   والتي  عين جالوت   

 وإذا كان الحس التّاريخي عند نجيب  الكيلانـي كمـا يوضـح              ،..مقدمتهفي  موضوع روايته   
علي أحمد باكثير قـد      فإن   ، صد الموجات الصليبية    في عبيالنّاقد، قد أكّد على دور الكفاح الش      

       يؤمن بدور الفرد في التاريخ، الفـرد بوصـفه المحـر ر نظريك فـي دفـع   انطلق في تصو
فجاء معتمـداً  " واإسلاماه" وقد بدت هذه الرؤية النظرية في طبيعة البناء الفني لرواية           ،الأحداث

                                                
  .85 حتّى ص 82 من ص ،"الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث"كتاب : انظر - 1
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، وقد بدت صورة البطـل محاطـة بهالـة          "قطز" محورية، هي شخصية البطل      على شخصية 
  )1("الجهاد الديني" الإسلامية عن ةنورانية تستمد نورها من حرارة الفكر

  : البناء الفنّي-2
يعتمد علـى قالـب أو شـكل        " واإسلاماه"يذكر النّاقد أن نسج البناء الروائي في رواية         

، وهذه الروايـة تقـدم      ... البطل السيرة الشعبية، من حيث توفّرها على رسم إرهاصات ظهور        
             وائي في تصويره لميلاد البطل، وانتصاره المـؤزر إجابة روائية للنبوءة التي اعتمد عليها الر

   )2(.ي استخدم النبوءة في إطار إسلاميعلى التتار، والروائ

  : تقول النبوءة على لسان الروائي في الرواية
عاً باستطلاع النجوم، فهو يستشير المنجمـين       كان جلال الدين كأغلب ملوك عصره مول      "

فلّما أراد المسير لقتال التتار بعث إلى منجمه الخاص فحضر عنده، فأمر            . كلّما هم بأمر عظيم   
نك يا مولاي ستهزم التتار ويهزمونك، وسيولد فـي أهـل    إ: "ظر في طالعه، فقال له المنجم     بالنّ

  )3("، ويهزم التتار هزيمة ساحقةبيتك غلام يكون ملكاً عظيماً على بلاد عظيمة

جهاد ابنة السلطان جلال الـدين       يذكر النّاقد على شخصيتين هما       ويقوم بناء الرواية كما   
 وقد استخدم الروائـي أداة فنيـة وهـي     ،...مدود  ه محمود بن م   ترزم شاه وابن  شقيق    بن خوا ا
كمـا قـدم    .. ماعي والسياسي يطرح من خلالها رسالة البطل ودوره في التغيير الاجت        " الرؤيا"

"... بيبـرس " ن، وهي شخـصية ز في الجهاد ضد المغول، والصليبيي   شخصية كان لها دور بار    
   د   ويبدو أنن يمجوظهر ذلـك    -النّاقدكما يقول   –ون البطولة الفردية المطلقة     الأديب باكثير مم 

طل الروحيـة بعـد أن      بوقد وفّق الروائي في تصويره لهموم ال      " قطز"في تعاطفه مع شخصية     
   )4(. عمره وكفاحه، زوجته جلنارافتقد رفيقة

  :قطز وحزنه على زوجتهاعر البطل يقول الروائي في تصويره مش

"     لطان على فراشه وجعل يقبموع تنهمر من عينيه وه      وأضجعها السو يقول  ل جبينها والد
لت له بصوت ضعيف متقطـع       وقا ،وأحست به ورفعت طرفها إليه    "  واحبيبتاه ..وازوجاه: "لها

وما لبثت أن لفظت الـروح      !" قل واإسلاماه .. لا تقل واحبيبتاه  : "وهي تجود بروحها في السياق    
علـى  بين يديه حين حضرت الجاريتان الحبشيتان مرتاعتين وخلفهما الطبيب، فطبع السلطان            

                                                
 .92، ص 91المرجع السابق نفسه، ص :  انظر- 1
  .94، ص 93، ص 92 المرجع السابق، ص - 2
  .9، ص)ت.  ب(، ) ط. ب  ( واإسلاماه، دار مصر للطباعة ،: باكثير، علي أحمد- 3
 .103 حتّى 95 الصفحات من ،"الرواية التاريخية  في الأدب العربي الحديث"كتاب :  انظر- 4
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 ـ الجاريتين زوجته الشهيدة للطبيب و    جبينها القبلة الأخيرة، ومسح دموعه ونهض تاركاً       ون  يتولّ
  )1("تجهيزها، وخرج من المخيم وامتطى جواداً طار به إلى ساحة القتال

عز الدين عبد الـسلام وجـاء دوره فـي          صيات الثابتة في الرواية شخصية      ومن الشخ 
  . الرواية رمزاً لنقاء الدعوة الإسلامية

  ":اإسلاماه" في نهاية دراسته لرواية ويقول الناقد قاسم عبده

 فالقارئ يشعر بعد أن يفـرغ مـن         ،"واإسلاماه"ومهما يكن من ملاحظات حول رواية       "
جهـاد  : قراءة الرواية بنجاح الروائي في إحياء عصر مضى، تميّز بمواكبة دعامتي النّـصر            

.  و بيبـرس   لي ممثّلاً في الأبطال المغـاوير قطـز       المسلمين لمقاومة الغزو الصليبي، والمغو    
  )2(.ة الإسلام الشيخ عز الدين بن عبد السلامين ممثلاً في حجاجتهاد علماء الدو

  

  :القسم الرابع
  .سقوط دولة سلاطين المماليك بين التاريخ والرواية

  :"على باب زويلة" الخلفية التّاريخية لرواية :أولاً
شهد النّصف الأخير من عصر سلاطين المماليك في مصر تدهوراً في شـتّى نـواحي               

 ـ    . المصرية أدى إلى نهاية هذه الدولة     الحياة    روايـة سـعيد     هوأهم ملامح العصر الذي تتناول
ة، والمجاعـات   ييـة والـضريب   طان في سياسته المالّ   ط السل هي تخب " على باب زويلة  "العريان  

ول شخـصية   وتدور أحداث الرواية ح   .. والأوبئة التي توالت على مصر، وتدهور حالة الأمن       
  العثمانيين الذين ظهروا في المنطقة في النّصف          ،ايبنطوماة  بعينها هي شخصي وصراعه ضد 

وتصاعدت التوترات بين الدولة العثمانيـة وسـلطنة المماليـك    .. الأول من القرن الرابع عشر 
 وهـزم جـيش الـسلطان الغـوري،     1516حتّى انتهت بمعركة مرج دابق في أغسطس سنة        

ا على المدن السورية كلها، وحاول السلطان طومانباي الدفاع         ل العثمانيون جنوباً واستولو   وتوغّ
عن البلاد ضد العثمانيين لكن المماليك انهاروا أمام العثمانيين، فقد كانت خزائن الدولة خاويـة          

  . والجيش متشرذم متخاذل، والموارد مستهلكة

ها ونتائجهـا، ونهـب   تام معركة الريدانية بمقد  هيتناول النّص الذي أورده الناقد قاسم عبد      
العثمانيين لسكان القاهرة ومظاهر المقاومة التي قادها الـسلطان طومانبـاي والتـي انتهـت               

                                                
 .187ص ، )ت.  ب(، ) ط. ب  (واإسلاماه، دار مصر للطباعة،:  باكثير، علي أحمد- 1
 .104، ص "الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث"ب كتا- 2
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والنّاقد كـان حريـصاً علـى الدقـة         . بمصرعه، وتخاذل أمراء المماليك وهروبهم من القتال      
 ـ              مـن   112صفحة  والأمانة التّاريخية فقد أشار إلى المصدر الذي أخذ منه النّص في هامش ال

  )1(.177، ص 14، ص 5ياس، بدائع الزهور، جـابن أ: كتابه كما يلي

  
  : لمحمد سعيد العريان"باب زويلة"لى  ع:ثانياً

  : الرؤية-1
 هو التّاريخ الاجتماعي الذي يصور      -كما يشير النّاقد  -مدلول التاريخ عند سعيد العريان      

وصية كلّ ما فيها مـن تفـرد وخـص         بحيث يستحيل فهم الشخصية الإنسانية ب      ،فئات المجتمع 
 لا يقف عند حدود الأعلام بل يمتّد ليحتضن الشخـصية           بمعزل عن عصرها وبيئتها، والكاتب    

، فهي بهم، تاريخ وهم     هاالعادية، وعنده أن الحادثة ليست شيئاً في التاريخ إلا إذا كان معها ناس            
  .بها

  : البناء الفنّي-2
، لحياة شخصياتها كباً  ا في بناء الرواية بدا مو     يد العريان عس محمديذكر النّاقد أن الروائي     

والروائـي   ..  فهو فارس لا يغالب    طومانبايفمن الشخصيات المتطورة التي يصورها شخصية       
ومن شخـصياته   .. يقوم أحياناً بترصيع الرواية بأبيات من الشعر يجريها على لسان شخصياته          

  واية اعتمدت على التصوير        ،سن الجارحي  الح ي أب الثابتة، شخصية الصوفيواللغة في هذه الر 
  بتطعيم السرد القصصي بكلمات شائعة في العامية          الروائي والابتعاد عن التقرير، وأحياناًً يقوم    

  : كقوله في روايته. )2("عطعطة"و " زيطة"وهي فصيحة مثل 

 وينهبون  ،روواق يكبسون الد  لقد انبثّ مماليك السلطان ومماليك الأمراء جميعاً في الأس        "
 ولهـم فـي الطريـق       ، ويهتكون الحرمـات   ، ويخطفون العمائم  ، ويحطّمون الأبواب  ،المتاجر

  .)3(..."عطعطة وزياط وضجة

يخـصص  " الرواية التّاريخية في الأدب العربي الحديث   "ه  في نهاية كتاب النّاقد قاسم عبد     
رفيق العظـم  منها النّص الكامل لرسالة  حق، و  بعض الملا  كر لذ 203 حتّى   155من  الصفحات  

 إلى عدد الهلال الذي نشر فيها هذا المقال، ويـذكر            هإلى منشئ الهلال، ويشير النّاقد قاسم عبد      
  .155ذلك في هامش الصفحة 

                                                
 .112 حتّى 107 الصفحات من ،المرجع السابق:  انظر- 1
 .150 -149 -148 -138 - 125 -124 -123المرجع السابق نفسه، ص :  انظر- 2
  .78، ص 1957 ، 3 ط، مصر،، دار المعارفعلى باب زويلة: عريان، محمد سعيدال - 3
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  :جرجي زيدانوفي هذا المقال يقول رفيق العظم  للأديب 

 فإذا أضفنا هذا إلى علمكـم       .. أن حضرتكم ممن اشتهروا بفن التاريخ       فيه ومما لا ريب  "
 تـدوين التـاريخ     مكن التزام  لما وسعنا إلا الاستغراب م     ،بما يجب على المؤرخ من هذا القبيل      

 لا يمكـنكم إلا     ، وتمحيص الأخبـار   ع الحقائق تتببالإسلامي في قالب قصصي مهما بالغتم فيه        
 ـ فكانت سلسلة تأريخكم هـذه عرضـة لانتقـاد المنت          ،ج الحقيقة بالوهم  مز ين واعتـراض   دق

  )1("المعترضين

وفي آخر المقال ينصح رفيق العظم جرجي زيدان بوضع تاريخ جامع للإسـلام فـذلك               
فالأنفع للوطن والأمة اشـتغالكم بوضـع تـاريخ جـامع      : "برأيه أنفع للقراء وللوطن فيقول له     
  )2("للإسلام على نمط التواريخ الجديدة

تيار هذه الطريقـة فـي نـشر    خبيناً سبب اجرجي زيدان على مقال رفيق العظم م    ويرد  
ولكن الناس قلّما يميلون إلى مطالعة التّاريخ مجرداً عن الفكاهـة إلا            : "التّاريخ الإسلامي فيقول  

 ، ينتفع بـه إلا القليلـون      ريخاً لدول الإسلام لما رجونا أن     نا تا فلو ألّف . ب العلم فئة قليلة من طلاّ   
 قلّما ترى فيهم من يصبر علـى        ، مطالعة التّاريخ والقصص   لأن العامة مع رغبتهم الشديدة في     

  )3("قراءة تاريخ ضخم من أوله إلى آخره ولا يملّ

 في آخر كتابه ما كتبه أتربي أبو العز كمـا           هقاسم عبد من الملاحق التي أثبتها الدكتور      و
 مـن  160 فيذكر في هامش الصفحة      ،يشير في هامش كتابه إلى المرجع الذي أخذ منه الملحق         

 وفي هذا المقال  يكتب أتربي أبـو  102، صفحة  1899 يونيو   23/ الموسوعات  : كتابه ما يلي  
 خيرة الروايات لما فيهـا مـن صـدق      من" فتاة غسان "اً إلى أن رواية     مشير" الهلال"العز إلى   

الر الـه  ذ في نهايـة مق كما يأخ... قة البحث، لكنّه يذكر بعض الأخطاء التي وردت فيها  واية ود
الذي لم يشتهر إلا بكتابه تاريخ الإسـلام        " ابن الأثير " اعتماده على المؤرخ     على جرجي زيدان  

 نقل ما رواه أسـلافه فلـم   ما القرن الأول فقد اقتصر فيه علىمن ابتداء القرن الثّاني للهجرة، أ 
 بكتابه  العز إلاّ أتربي أبو   ن خلدون فإنه لم يشتهر كما يشير        ق البحث كعادته، أمّا من جهة اب      يدقّ

د ع هذا القارئ من اعتماد الهلال ابن خلدون في النقل ب           كما يعجب  ،دلسعن بلاد المغرب والأن   
   )4(.الخطأ وبذلك قلّما يعتمد عليهبما قاله هذا المؤرخ في ترجمة حياته من أن تاريخه مملوء 

                                                
  .155 ص ،، الملحق"الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث"تاب ك:  انظر- 1
 .156المرجع السابق، الملحق، ص - 2
  .157 المرجع السابق نفسه، الملحق ص - 3
 .167ص حتّى 161 الصفحات من ،المرجع السابق، الملحق:  انظر- 4
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ي هـامش الـصفحة    يشير ف و ، مقالاً ه العز يورد الدكتور قاسم عبد     وبعد مقال أتربي أبي   
 وصاحب المقـال  1926 يناير 17الفجر، :  من الملحق إلى المرجع الذي أخذه منه فيكتب       168

وفيـه يـذكر    " لكسندر ديماس وجورجي زيـدان    أ: "هو محمد طاهر راشد، وعنوان المقال هو      
 يتخذها إلاّ لم  ن ديماس كان يجعل التاريخ نصب عينيه قبل فكرة  الرواية التي             أصاحب المقال   

ة   لمجرالقصص ويلبس بـرود    ،د سرد الحادثة التّاريخي فينسى في أحيان كثيرة أنّه روائي يقص 
..  وأتى بها قصة مضطربة متفككة     ،المؤرخ وتورط في كلا الأمرين حقّ التاريخ وحقّ الرواية        
أيـه   ولكنّه بر  الكاتب الفرنسي ماس  وثم يشير صاحب المقال إلى أن زيدان أراد أن يقتفي أثر د           

ات مـن   أن ينشئ مجلّـة فطـالع وأحـاط بأشـت       -أي زيدان  -أخفق إخفاقاً شنيعاً، وأنه أراد      
ة بمجلّة، وأنّه نقل كلّ ما وجده من آراء الغربيين والشرقيين           قللائاية  ملالمعلومات التّاريخية الع  

عة مختلفة  في كتبه دون أن تكون روحه متشبعة بالموضوع الذي يكتب فيه، فكانت مؤلّفاته مرقّ             
  . وأفكاره مبعثرة

 بأنّه لو كان ذا أناة لما اسـتطاع         ،ثم يذكر صاحب المقال لنا ما قاله المازني عن زيدان         
           وايات، وأنائه هدا العدد الكبير من الكتب والركان سريعاً، وكانـت  ولتر سكوتأن يخرج لقر 

يقة، أما زيدان فلـيس لـه   كتابة بعض رواياته لا تستغرق أكثر من أسبوعين، ولكنه كان ذا سل      
  .سليقة، لذلك لا يشرح لنا شخصيات أبطاله فعل كبار الروائيين كما يقول المازني

، وأنّـه رأى فيهـا كثيـراً مـن          يل فيشير إلى إعجابه بكلمة المازن     ويتابع صاحب المقا  
عـه  الصواب، كما يرى أن روايات زيدان عن العصور العربية القديمة ليس فيها ما نـشعر م               

" الانقلاب العثمـاني  "بأي شيء من روح العصر الذي تطالعنا حوادثه، ويسوق لنا مثلاً رواية             
زيدان لا يخرج عن المشهور الذي تعرفه العامة من النّاس، كـذلك يـصف           كان وصف    وفيها

رها كيف شاء كما يقول صاحب المقال،  كما يحشر في روايتـه             فهو يتصو " غيباً"حديقة يلديز   
وفي نهاية المقال يذكر صاحب المقال أنّه ينكر علـى          ...  تركية منفردة كواحة الصحراء    اًألفاظ

زيدان أن يكون مؤرخاً أو روائياً، ويعترف له بفضل وهو أنّه صاحب مجلّة ناجح من الإحاطة                
  )1(.بكثير من المعلومات المتفرقة

ال إلا أنّنا لا نستطيع     وعلى الرغم من أن ما ذكرناه سابقاً هو رأي شخصي لصاحب المق           
أن ننكر ما فيه من الصواب والدقة وخاصةً أن صاحب المقال أيد رأيه بما كتبه المازني عـن                  

ا ننكر على   زيدان، والمازني كما يعرف الجميع أديب وناقد كبير لا يجوز إغفال رأيه، على أنّن             
روفه الشخصية، وبيئته    لأن لكل كاتب ظ    صاحب المقال مقارنته جرجي زيدان بالكاتب ديماس      

                                                
 .173  حتّى 168المرجع السابق، الملحق، الصفحات من : انظر 1
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ه، وكذلك لا نوافقه في حكمـه علـى جرجـي          التي تميزه وأفكاره وآراءه التي تميزه عن غير       
 وأنّه سقط سـقوطاً مخجـلاً   ديماس، في أنّه أخفق إخفاقاً شنيعاً عندما أراد أن يقتفي أثر          زيدان

" شنيع، مخجـل  "ل   وإنّما أكّده بصفات مث    ،جرجيفصاحب المقال لم يكتف بإطلاق حكمه على        
ننـسى   ن أي كاتب مهما كان سيئاً لا يمكن أن يأتي بما يخجل أو يعيب، كما يجب ألاّ               إ يوبرأي

 مشاعر وأحاسيس مرهفة، فلا يمكن الحكم عليه كأي إنـسان مـن             أننا ننقد ما كتبه أديب لديه     
ن ينكر كلّ ما     يمكن لأحد أ    ثم هل  ،عامة الناس أو كمجرم ارتكب من الأمور الشنيعة ما يخجل         

ه صـاحب   د وأن نع  ، في مجال التّاريخ العربي فيجعل مكانه سلّة المهملات        كتبه جرجي زيدان  
  ؟!! فقط، وليس مؤرخاً أو روائياً، كما ذكر صاحب المقال السابقاًمجلّة ناجح

  .يبقى هذا الرأي رأياً شخصياً منفرداً ولابد من البحث عن الحقيقة في أمـاكن متعـددة               
محمد سـعيد  لكاتبه " العصر والبيئة في الأدب والتاريخ" مقالاً بعنوان ه الدكتور قاسم عبد  ويورد

، 1941 ديـسمبر    23الثقافـة،   :   إلى المرجع فيكتب    174 ويشير في هامش الصفحة      العريان،
، وفي هذا المقال يذكر الكاتب أن من يحاول أن يدرس أديباً من الأدباء أو حادثـة مـن                   7ص

 ـ     يه أن يعرف العصر الذي نشأ فيه الأديب أو حدثت           التّاريخ فعل  ن فيه الحادثة، ثم يتـساءل ع
  ...أهو الحادثة أم هو الناس؟": التاريخ"، وعن معنى "العصر"معنى 

ثم يبين لنا أن التّاريخ عنده هو النّاس، ويدعو إلى أن تكون لنا عناية عامة بالتعبير عـن    
ا الجيل، وبتدوين تاريخ البارزين من أهله وحـوادثهم         كلّ ما يحيط بنا من صور الحياة في هذ        

  . وأمراء وصعاليكةوأيامهم، أعياناً وسوق

تُرى أكان القدماء أبصر منّا بالحقيقـة الأدبيـة         : "ثم يتساءل الكاتب محمد سعيد العريان     
العالية، وأعمق غوراً في فهم الأدب والتاريخ حيث جمعوا في كتبهم مـن أخبـار الـصعاليك               

 للهو والترفيه والمراوحة بين الجد والهزل، أم كان ذلك          أكان ذلك منهم  ... انينار والمج والشطّ
  اً من فنون الأدب؟من العلم وتاريخاً من التاريخ وفنّعندهم علماً 

اً حقيقاً بالتدوين، فكيـف     وحتّى لو كان القصد كلّ القصد منه إلى الهزل والترفيه لكان فنّ           
  )1("حكم في التاريخ العام وفي أدب كلّ أديب وشعر كلّ شاعربه وهو وسيلة من وسائل ال

الروايـات   "ومن الملاحق التي أوردها الدكتور قاسم عبده فـي كتابـه مقـالاً بعنـوان          
 مـن   181علي أدهم، ويشير النّاقد الدكتور إلى مرجعه في هامش الـصفحة            لكاتبه  " التّاريخية

ي هذا المقـال يـذكر الكاتـب أن الروايـات          وف ،6 ص   ،1951أكتوبر  18: كتابه وهو الثقافة  
، ...قاً يوثق به، ولكنّها مع ذلك تستمد مادتها مـن التّـاريخ           التاريخية ليست تاريخاً خالصاً محقّ    

                                                
 .179 حتى 174، الصفحات من "الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث"كتاب : انظر- 1
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فهـام،  ج التّاريخ وتقريب حوادثـه إلـى الأ       والروايات التاريخية كان لها أثر محمود  في تروي        
جافّة المملوءة بالحوادث المملّة والأخبار المتـشابهة،       وأكثر النّاس يملّون قراءة كتب التّاريخ ال      

                وقد لحظ ذلك في الشّرق كما يقول كاتب المقال المؤرخ المعروف جرجي زيدان، ويـذكر أن
ر سكتلندي الكبيـر الـسي    و الكاتب الأ  اب جميعاً في الأدب التّاريخي ورائدهم الأول ه       أستاذ الكتّ 

 عشر ونشأ فيه، وكتابه عن عهد لويز الرابع عشر يعد           ولتر سكوت الذي ولد في القرن الثّامن      
علي أدهم إن كتّاب التـاريخ فـي القـرن    ت التاريخية، وبرأي كاتب المقال      من طرائف الكتابا  

يؤخذ عليهم    كما   ،، وهو فهم نفسية العصور التي يصفونها      مء مه الثامن عشر كان ينقصهم شي    
ون أن الإنسان في كلّ العصور مثل إنـسان القـرن           نقص الحاسة التاريخية الذي جعلهم يعتقد     

 فقد استطاع بخياله القوي أن يعرض على قرائـه صـوراً تاريخيـة              سكوتالثّامن عشر، أما    
 ـ              اس مـن   نابضة بالحياة ملونة باللون المحلّي، حتى ساد الاعتقاد بأن التاريخ الذي يتعلمـه النّ

 روايات الس     تحقيقاً، وأقوى أثراً مـن التّـاريخ الـذي          ير ولتر سكوت أصدق تصويراً، وأصح 
 التحقيـق ي  صون بعد الإمعان ف   ة التي يخرجها المؤرخون  المتخص     تحتويه الكتب الجافة المملّ   

   )1(.والتحذلق في عرض الموضوع

 خ أدى إلى ظهور الروايـة      التاري ةكما يرى هذا الكاتب أن نقص العنصر الفنّي في كتاب         
 أعلام المؤرخين في القرن     اريخ على يد   عاد هذا العنصر إلى كتابة التّ      التاريخية، ولكن بعد أن   

 كما يذكر الكاتب أن الروائي المؤرخ تلزمـه         ،ةالتاسع عشر قلّ الإقبال على الروايات التاريخي      
 وتكون الأفكار عن    ،لماضيات  صفتان، عقلية تاريخية تستطيع أن تستخلص الصور من سجلاّ        

 الذي يستطيع استحضار الأحاسيس والمشاعر التي ألّمت بنفـوس          المبدع    وقوة الخيال  ته،حقيق
ة تستعين بالبحث التاريخي وقوة الخيال، لكـن        والروايات التاريخي .. أهل تلك العصور الغابرة   

 وهـي تـصف   ،ايات تاريخية من نوع آخر يصح تسميتها  روايات تاريخية معاصرة         وهناك ر 
راهنة وهي تكتسب أهمية وقيمة تاريخية بمرور الزمن، كمـا          العادات المعاصرة والمشكلات ال   

ث حـول الحـواد  تاريخية لأن التّاريخ معظمـه يـدور   تمتاز الروايات التاريخية على الكتب ال 
" الرجل الصغير "، أما الروايات التاريخية فقد تتناول حياة        البارزة الكبرى والشخصيات الممتازة   

 تين عـاب    شير الكاتب إلى أن المؤرخ الناقد     ، كما ي  ...لها التاريخ من غمار الشّعب التي قد يهم     
 على الس          ذلك دليلاً على قلة تحر وقـد  يه للحقـائق،  ير ولتر سكوت إسراعه في الإخراج وعد 

         رير ولت أفاد كتاب الرواية التّاريخية من نقد تين الشديد لروايات الس    قـة   سـكوت، فتحـروا الد
ة عظيمة تجمع بين دقة البحـث       فجاءت بعض طرفهم الأدبية آيات فني     وبالغوا في الاستقصاء،    

                                                
  .184 - 183 -182 -181المرجع السابق نفسه، ص :  انظر- 1
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جوكوفـسكي   ويتجلى ذلك في روايات أمثال فلوبير الفرنـسي و         ،عة العرض اوقوة الخيال وبر  
  )1(.الروسي

ل كثيـراً فـي عـرض       علي أدهم رغم أنه لم يفص     ق أن الكاتب    نلاحظ في المقال الساب   
 كثيرة للولوج إلى أبواب عديدة تستحقّ الدراسة والبحث، فقد بـدأ           أفكاره، إلا أنه قدم لنا مفاتيح     

مقاله بتعريف للرواية التاريخية وأشار إلى رائدها في الغرب وفضله على الرواية التّاريخيـة،              
  . وعرفنا على نوع آخر من الروايات التّاريخية

مشاهد مـن لقـاء     "عنوان  ملحق ب في كتابه    قاسم عبده ومن الملاحق التي أثبتها الدكتور      
ويـشير فـي    " ليـك خـرة المما  آ"أخذه من كتاب ابن زنبل      " عثمانياي بالسلطان سليم ال   بنطوما

وفي نص ابن زنبل نقرأ حواراً بين الـسلطان العثمـاني      .  ورقم الصفحات  الهامش إلى المحقّق  
  : ونعرض فيما يأتي مقطعاً منه،سليم خان وبين السلطان طومانباي

تك ونويت الرجوع من حلب ولو أطعتني       واالله ما كان قصدي أذي    : طان سليم فقال له السل  "
  .ة والخطبة باسمي ما جئت لك ولا دست أرضكمن الأول وجعلت السكّ

ل، وهـل سـمعت أن الأسـد    تقبل الذّلا  في العز    تبالأنفس التي تر  : له طومانباي فقال  
س في عسكرك من يقايسني فـي حومـة          ولي ب؟ لا أنتم أفرس منّا، ولا أشجع منّا       يخضع  للذئ  

2("نا االله سبحانه وتعالى بذلكالميدان، ونحن قوم قد خص(  

 هيورد الدكتور قاسم عبـد    " الرواية التّاريخية في الأدب العربي الحديث     "وفي آخر كتاب    
وفيه حديث عن وصـول الـسلطان       " يلةصلب السلطان طومانباي على باب زو     "ذكراً بعنوان   
نه من ثياب أرسلها له الـسلطان      ى باب زويلة، وصلبه، وكيف غسله القاضي وكفّ       طومانباي  إل  

سليم، وكيف أمر السلطان سليم بضرب عنق الأمير شاربك الأعور، بعد أن كتب له خاير بـك     
 وذلـك لأنهمـا     ،طومانبايلسلطان سليم على الإسراع في صلب       والغزالي ورقة يحثّون فيها ا    

م مع طومانباي فيقضي بذلك عليهما، فعند ذلك أمر السلطان سـليم            حد السلطان سلي  خشيا أن يتّ  
   )3(.بصلب طومانباي

وفيه أن الجميـع  ". صفة السلطان طومانباي، رحمة االله تعالى عليه   "عنوان  ثم نقرأ ذكراً ب   
 لا يخطر له المـوت علـى         كان مقداماً خبيراً بالحرب،     السلطان طومانباي   أن فقاً على كان متّ 

ة المـشايخ، لـم يـشرب       ر ديناً صالحاً، زائد الأدب والخشوع والوقار، ملازماً لزيا        بال، وكان 

                                                
  .188 -187 -186 المرجع السابق نفسه، ص- 1
 .192سابق نفسه، ص المرجع ال -2
 201 ص - 200ص  -199 انظر المرجع السابق، ص -3
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ا رآه  طومانباي لم السلطان سليماً ما هان عليه قتل       وقد تقدم في التاريخ أن      .. الخمر في حياته،  
طومانباي أولاداً لا ذكوراً ولا إناثاً، وأكثرت فيـه الـشعراء            السلطان   وسمع كلامه ولم يخلّف   

 ـامس عشر من شـهر ربيـع الأول سـنة اثن          مراثي والقصائد وتوفي في يوم الأحد الخ      ال ين ت
  )1(.وعشرين وتسعمئة

 والتي اعتمـد عليهـا فـي كتابـه        هقاسم عبد در التي يذكرها النّاقد الدكتور      ومن المصا 
 930لابـن إيـاس، ت      " بدائع الزهور في وقائع الدهور    : "المصادر والمراجع التّاريخية ومنها   

كـشف الظنـون    "و.   لابن خلكان  "فيات الأعيان  و "هـ و 808 دون ت  لابن خل  "المقدمة" و هـ،
" السلوك لمعرفـة دول الملـوك     " و ،)هـ1067(لحاجي خليفة، ت    " عن أسامي الكتب والفنون   

 أحمـد  يل روايات ع: الأدبية والنقدية والمراجع الأدبيةومن المصادر). هـ845ت  (للمقريزي  
مات روايـات جرجـي      ومقد ،سعيد العريان، ونجيب الكيلاني     ومحمد ،دان زي يباكثير، وجرج 

  .زيدان

" رجـي زيـدان   ج" و ،اس محمود العقـاد   لعب" ساعات بين الكتب  : "ومن المراجع العربية  
  ...لمحمد يوسف نجم: "القصة في الأدب العربي الحديث"لمحمد عبد الغني حسن، و 

 ترجمـة   ،"هاملتون"للمؤلف جب   " الإسلامدراسات في حضارة    "ومن المراجع المترجمة    
  .لكولنجوود" فكرة التاريخ" و،إحسان عباس. د

والفج والثقافة،الأدب: ورياتومن الد ،والهلالعاتولموسا و،در، والمؤي ،.  

   .وهناك المراجع الإفرنجية وعددها ثمانية

  
  
  

  

                                                
  .203، 202، 201لمرجع السابق، ص انظر ا 1
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   :خاتمة الفصل الأول

وبعد عرضنا لآراء الناقد    ، ثاني من هذا البحث   ها في الفصل ال   من النتائج التي توصلنا إلي    
شوقي أبي خليل فيما كتبه الأديب جرجي زيدان من كتب وروايات تاريخية تناول فيها التاريخ               

فقد اتهمه  ، هي أن هذا الناقد كان متحاملاً وبشدة على الأديب جرجي زيدان          ، العربي الإسلامي 
وقد بدا لنا أن الناقد شوقي أبا خليـل         ، مقصودة منه بتشويه تاريخنا العربي وإفساده في محاولة       

ودخل فـي    ،ا نقد شخصه  موإن، لم ينقد فقط ما كتبه الأديب جرجي في مجال التاريخ الإسلامي          
واتهمـه مـرة    ،ه على انتسابه إلى الماسونية في فترة من فترات حياتـه      فحاسب، تفاصيل حياته 

 ذلك دون أن يكون للناقد دليل أو برهان علـى           ومرة أخرى اتهمه بالشعوبية، وكلّ    ، بالصليبية
م من خلال روايات هـذا      وهو في كلّ اتهاماته للأديب جرجي يحاول أن يثبت هذه التّه          أقواله،  

هل كلّ ما كتبه الأديب جرجي مـن كتـب وروايـات           : وهنا لا بد لنا أن نتساءل     ، الأديب فقط 
  ولا يوجد فيه إيجابية واحدة؟، تاريخية لا قيمة له

الأديب جرجي زيدان قـد اعتمـد علـى                  رب ما يكون الناقد شوقي أبو خليل محقّاً في أن
، وأنّه بدل في حقائق التاريخ العربي حتى يدخل عامل التـشويق          ، الخيال في رواياته التاريخية   

يدرك أنّه بالغ في    ، ورواياته التاريخية ولكن كلّ من يقرأ ما كتبه هذا الناقد عن الأديب جرجي            
  .ه وتحامله على الأديب جرجياتهام

، يب جرجي زيـدان فـي التـاريخ العربـي         إذاً لا بد لنا من إعادة النظر فيما كتبه الأد         
وعـدوه  ، ولاسيما وأن هناك من النقاد والباحثين العرب الذين أشادوا بما كتب الأديب جرجي             

دب العربـي   ومنهم من رأى فيه أول مـن خـاض بحـر الأ           ، خالق الرواية التاريخية العربية   
ومنهم من وقف موفقاً محايداً داعياً إلى الوقوف بعقلانية وتأملّ من مختلـف             ، واستخرج درره 

 حتى نصل إلى نتيجـة      يجب فعله  وهذا برأي ما  ، الآراء حول كتابات جرجي زيدان التاريخية     
  .صحيحة منطقية

ه الأديب جرجي    بدر فيما كتب   هولابد من الإشارة إلى رأي الناقد الدكتور عبد المحسن ط         
حيـاء  إن الأديب جرجي لا يتجه في روايته إلى          يرى أ  زيدان من روايات تاريخية، فهذا الناقد     

 التاريخ، ويعلل هذا الناقد سب اهتمـام الأديـب          قومي، وبعثه، وإنما يهدف إلى تعليم     ماضينا ال 
  :جرجي بتعليم التاريخ بقوله

 ،لى ظروف ترتبط بالبيئة مـن ناحيـة  م التاريخ إييرجع سبب اهتمام جرجي زيدان بتعل    "
يد إلى اهتمـام المثقفـين منـذ        وبجرجي زيدان من ناحية أخرى، فقد سبق أن أشرنا في التمه          

يم، وحاول تحقيـق هدفـه بنـشر التـراث          د الق بي العر يخرتاف على ال  رعسماعيل بالت عصر إ 
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يخ العربـي مـن     ن الذين كتبوا عن التار    يرقش العربي من ناحية، وترجمة كتب المست      ريخياالت
  .ناحية أخرى

لتهم لذلك تقتـصر علـى     يأما الثاني منهما فيرمي إلى التعرف على تاريخها، وكانت وس         
  .الترجمة وحدها

  التاريخ العربي الإسلامي معتمـداً     اد  جرجي تحقيق هذه الأهداف فاتجه إلى دراسة        روأ
يدان مجموعة من المؤلفات     ما كتبه المستشرقون، وقدم في هذا الم       ىعلى المراجع العربية وعل   

  )1(." من المراجع الهامة التي يرجع إليها الباحثونما زالت حتى الآن 

ن التاريخية، يبين لنا أن الأديب      ايات جرجي زيد  اإن رأي الناقد السابق فيما كتبه عن رو       
قـد   الف تماماً لرأي النا    الرأي مخ  اجرجي كان حريصاً على جعل رواياته مرجعاً تاريخياً وهذ        

  .  خليل الذي أشرنا إليه سابقاًشوقي أبو

اريخيـة  معروف الأرناؤوط رائد الرواية الت    "أما النّاقد عبد اللطيف الأرناؤوط في كتابه        
بـين جرجـي زيـدان      والذي كتب فيه عن الرواية التاريخية       ، "1948-1892في بلاد الشام    

يـادة الكـاتبين فـي كتابـة     لى ره إفقط بدا لنا أن هذا الناقد رغم إشارت     ، ومعروف الأرناؤوط 
أنّه كان يفضل ما كتبه الأديب معروف الأرناؤوط الذي عده ملتزمـاً أكثـر       ، الرواية التاريخية 

  .من الأديب جرجي بحقائق التاريخ العربي

فقـد  ،  للدكتور عبده قاسم عبـده  "الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث "أما كتاب   
الحـديث عـن    فقد تضمن هذا الكتـاب      ، اء فيه لا يتناسب مع عنوان الكتاب      تبين لنا أن ما ج    

ونحـن  ، ونضال أبنائها في مواجهة العدوان الذي تعرضوا له       ، الروايات التي كُتبت عن مصر    
نرى أنّه يوجد في الأدب العربي الحديث ما يستحقّ أن يشار إليه من روايـات كُتبـت حـول                 

د المحتل كروايـات الأديـب الـسوري فـارس زرزور         نضال شعبنا السوري والجزائري ض    
  .ين العربيوسلامة عبيد وغيرهما من الروائ

  

  

                                                
، 1963 دار المعارف، القاھرة ، ،)1938 -1870(تطور  الروایة العربیة الحدیثة في مصر :  بدر، عبد المحسن طھ-  1

  .92ص 
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  :الفصل الثاني 


 
  

  :مقدمة
ي هو الأحداث الحقيقية التي تتناولها هذه الروايـة،         ياريخية برأ إن أهم ما في الرواية التّ     

، كمـا  اًفهذه الأحداث هي التي تقدم لنا صورة حقيقية عن الماضي  الذي قد لا نعرف عنه شيئ                
 والمتخيلة، تغنينا بـالكثير مـن       ةاريخية التي تتناول الشخصيات بنوعيها الحقيقي     أن الرواية التّ  

  .عرف إلا القليل عنهاننّنا لا لكخية مشهورة سمعنا عنها ويالتفصيلات عن شخصيات تار

 ـ   ية التّار يالكتب التي تناولت الروا    سوف نتناول في هذا الفصل أبرز       هـذه   نخيـة ، وم
 الظـروف   عـن فيـه   لجورج لوكاتش، الذي يتحدث الكاتـب       " اريخيةية التّ االرو"كتاب  ب  كتلا
، ويشير  ةا يتحدث عن تطور الرواية الروسي     مخية، ك يية التار اخية لنشوء الرو  يلاجتماعية التار ا

  ."الصدق التاريخي"مة، وهي مسألة هإلى مسألة م

، الـذي   ب الروسي الشهير بوشكين   تللكا" رابنة الآم " رواية   هذا الفصل أيضاً    في وتناولنا
   خ فيها لحدث تاريخيد  التاريخي الذي قام به بوغاتشوف ورجال          أروهو التمر ،ما بين   ه حقيقي 

  .ضد القوات القيصرية ) 1775 -1774(عامي 

، وهي من   ) 1910 -1828(للكاتب الروسي ليف تولستوي       "الحرب والسلم "ية  اأما رو 
 وايات الرة الشامخة التي صدرت في القرن       الركتبهـا الأربعـة،     فقد تناولنا ،  التاسع عشر وسي 

  . التاريخية الحقيقةوأشرنا إلى الأحداث التاريخية الحقيقية فها، وكذلك الشخصيات

" الهيام في فتوح الـشام    "ثم انتقلنا لنتحدث عن الروايات التّاريخية العربية، وبدأنا برواية          
  .الأدب العربي  التاريخية الأولى فيني ، والتي تعد من الرواياتاتللكاتب سليم البس

 ـأور"ياته  ايات فرح أنطون التاريخية، وأشهرها رو     اوتناولنا رو  ليم الجديـدة أو فـتح      ش
م حين ظهور   اش، وتتناول زحف العرب إلى بلاد ال      1904 التي كتبها عام     "العرب لبيت المقدس  

  .امة المسجد الأقصى فيهاالإسلام، وحصارهم لمدينة القدس وإق

وختمنا الفصل الثالث بأشهر الروايات التاريخية السورية التي أرخّت لمرحلـة تاريخيـة    
مهمة من تاريخ النضال العربي ضد المستعمر الفرنسي، وهي فترة النّصف الأول من القـرن               
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للكاتـب  " والسادةوالأشقياء  "و  " حسن جبل "و  " لن تسقط المدينة  : "العشرين، ومن هذه الروايات   
  .لسلامة عبيد" أبو صابر"فارس زرزور، ورواية 
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  :بدايات ظهور الرواية التاريخية الروسية
ه وتطـوره   نز القص فيه على مصير فرد في سياق تكو        الرواية هي مؤلف ملحمي يتركّ    "

تـصوير لمـشاعر    : ()1848 -1811(لينسكييوهي كما يقول ب   . ينيمكان الأدب  الزمان وال  في
كما أنها ترسـم الحيـاتين الفرديـة        ) بشر وأحاسيسهم وأهوائهم وحياتهم الشخصية والداخلية     ال

ة بصفتهما وسطاً  والاجتماعي  لحيـاتين علـى اسـتنفاد      اً، وحيث لا تعمل إحـدى ا       مستقلاً نسبي
 فتـاريخ المـصير     .ة الملموسة لمضمونها   تكمن الخصوصي  ،اتوهنا بالذّ . اعهلاتبالأخرى أو ا  

فضلاً . اًبالذّات إنما تكتسب مغزى عاماً وجوهري     به  ة مشروطة    هذه الاستقلالي   الذي يعد  الفردي
 ـ ياعن هذا يجسد التواصل بين البطل الروائي والمثل والغا         ـة    . ةت الجماعية والقوميالـشعبي

ر وعيه الذّا      ة، اللّحظة النّها  والمجتمعيمحاولة تصوير     ،تيئية أي الذّروة في تطو نتائج هذه   وإن
 الذّروة الفع   ا يؤدة إنمالة والمحوري      ة في الطبيعة الثريلات جوهريواية وتركيبها   ي إلى تحوة للر

  )1(." بسواءءاسو

  :عن الموضوع ذاته) 1975 -1895(يقول باختين

إن موضوع تعارض البطل مع مصيره ووضعه هو، بالذّات، الذي يشكّل واحـداً مـن               "
  واية، الدا هو أكبر من قدره أو هو أدنى مـن روحـه               مواضيع الرة، فالإنسان إماخلية الأساسي

  )2(".المحبة للبشر

 ـلاستقلاليل تحقيقهإن تاريخ الرواية مشروط بمصير الفرد الفعلي من حيث         ة ة وكيف وأي
فكـار  ة والفنية السائدة، وبتلـك الأ     يجيولو وهو مرتبط بدرجة أكبر بالاهتمامات الإيد      ،استقلالية

  ).بيلينسكي" (أفكار الفرد"الفنية التي تخص الزمن وقبل كلّ شيء 

 ـ يمكنها  يرى البعض أن الرواية حتى لا         يغة حياتيـة من حيث المبدأ، أن تكون لهـا ص
 ملحمة زمننا (ا  مكتملة لأنه (   ًأي ملحمة الحاضر نظرا  المهم سبة إليهـا هـو       بالنّ  لأن) الـصلة (

 ـ       وا) غير الجاهز (ع  اقبالو واية لا تتحمن، والرالترتيـب والتنظـيم     للذي يعاني من حالة التكو 
 الأجناس الأقـدم، بعـدها صـارت        أسلوب ية تاريخها كانت تحاك   اين ففي بد  ينوليست لها قوا  

  )3(.تقتبس محاولات الروائيين على اختلافهم

                                                
اتحاد الكتاب العرب، ،  2008/ 6/ 14، 1107الرواية عبر التّاريخ، جريدة الأسبوع الأدبي، العدد : الملا، زياد 1
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سي سورلبداية القرن العشرين ظهرت روايات جون غو      ووفي نهاية القرن التاسع عشر،      
 الواقعية بآفاق جديدة في مجال حـلّ        ، وجاك لندن  )1955 -1875 (وهنري مان وتوماس مان   

  .الصراع بين الفرد والمجتمع

 أعمـال   : ومنهـا  ،وظهرت الرواية الروسية في النّصف الثّاني من القرن الثامن عـشر          
 ثم صـدرت    . وفاسيلي ناريجني  وفل وألكسندر اسماعي  يقولاي كارامزين وميخائيل تشولخوف   ن

، لاحقاً  االتي تركت بصماته  )1838 -1823() يفغيني أنيغين  ()1837 -1799 (ة بوشكين يروا
 ـليرعلى   بعـد أن   ) 1883 -1818(غينيـف   روغونتـشاروف وتو  ) 1841 -1814(وف  منت

نـسان  الإ(ن التاسع عشر ألا وهي تنـافر  ر القصوروا اللوحة الأكثر بروزاً للحياة الروسية في  
  .لمجتمع أو تعارضه الكامل معهمع ا) ائدزال

 ـ  ) تيـك الـروح  كديالي( هو أول من أعاد بناء       يكان ليف تولستو   ـة تلقائية وهـي عملي
. ياته قيمـة ذاتيـة هائلـة      ااخلية في رو  وللعلم اكتست حياة الفرد الد    . ةسيكولوجية ذاتية الحرك  

       رد في تقوية السفضلاً عن هذا أسهم الس مة الملحمي  وح كديال( ة نظراً لأنب    ) تيك الرقـد تـشر
 من الموتيفات العميقة والخصوصيات الأساسية التي جعلـت الفـرد ممـثلاً             حميلبالإبداع الم 

  )1(.حتّى للأمة أو البشرية بأسرهاللمجتمع ككلّ وليس لوسط معين بل 

 ـ ات القرن العشرين  ات وثلاثيني يتابعت الرواية تطورها الصاعد في عشرينّ      ال ، فـي أعم
نست همنغواي  ررافيا وفرنسيس فيتزجيرالد وآ   ولبرتومأفتون و ني ولدأتين ديوغار وريتشارد    رام
تشارلز سنو وغراهام غـرين     : وكاريل تشابيك، وبعد الحرب العالمية الثانية     ) 1961 -1899(

ن وبلغ الفن الروائي عمقاً كبيراً وكمالاً مميزاً في أعمال توماس مـا           . وجون شتاينبيك وغيرهم  
التـي  ") مئة عام من العزلة     "مية  حلالرواية الم (رسيا ماركيز   غاغابرييل  ووليم فوكنر كما قدم     

ر هذا الجنس الأدبياً في تطو2(.أسهمت إسهاماً جوهري(  

ة    تُعدواية التّاريخيواية لأنّ   من   الرـ   أهم أنواع الر  اريخ، وتخبرنـا عـن     ها تصور لنا التّ
ماضي، الماضي الذي لا يمكن للإنسان أن يستغني عنه، أو يرميـه            الأحداث التي وقعت في ال    

         لاح الذي نواجه به الحاضر، وملا ماضي له لا حاضر لـه،        وراء ظهره، فالماضي هو الس ن
أهميـة الروايـة    فالماضي هو تاريخ الحاضر، وكلّ حاضر سيصبح تاريخاً، ومن هنا تـأتي             

اريخ وتزداد أهميتها لأنها تخبرنا بصدق وبالتفـصيل         تصوير التّ   التّاريخية، فهي إحدى أدوات   
  ...عن الأحداث التي وقعت فعلاً في الماضي

                                                
 .9-8 المرجع السابق، ص - 1
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    واية التّاريخيسائل من الماضي، ويحطّ بها علـى   ر ة بطائر ينقل لنا   لذلك يمكننا تشبيه الر
 ـ   شجرة الحاضر، وكما أن الطائر لا يمكنه الطيران بدون جناحين، والطّ           ائر يران هو ميزة الطّ

وهي نقل أخبـار  -ي وظيفتها الأساسية  لا يمكنها أن تؤد   ةاريخيالأساسية، كذلك فإن الرواية التّ    
هما التّاريخ والأدب، إنّها تقدم لنا التّـاريخ        هذان الجناحان   و ، بدون جناحيها  -يخ الماضي راالتّ

 نتّاريخ، معتمدة التلقـي  ولكن بطريقة أدبية رائعة، فهي لا تفرض علينا هذا ال      يالصادق والحقيق 
نـاّ بـصور   ها تقدم لنا التّاريخ مزيه، بل إنّر عندما يضع الطّعام في أفواه صغا      كما يفعل الطائر  

م لنا ذلك التّـاريخ  ا تقد هنّوعبر مفيدة، أي إ   وأمثال  أدبية رائعة، وقصص غرامية مسلية، وحكم       
 ذلك التّاريخ الماضي، ونقبـل عليـه        على طبق من فضة يسر النّاظر إليه، مما يجعلنا نستسيغ         

  .بشهية ولهفة

 
الـذي  " الرواية التّاريخية "هو كتابه   ) 1971 -1885( تشاولعلّ أهم ما كتبه جورج لوك     

  . ب بشيء من التفصيلات، وسوف نتناول هذا الك1937 -1936وضعه ما بين عامي 

صالح جواد الكاظم في المقدمة التي كتبها عن هذا الكتاب أن الاهتمـام  . يذكر المترجم د 
، وتسهم الرواية بصدق وتفصيل في      "تاريخ الحاضر "بالتّاريخ يزداد، بوصفه خلفية الحاضر أو       

استجلاء ما حدث في التّاريخ، ويثير المترجم جملة من التساؤلات تدفعنا لتناول كتاب جـورج               
ما : بكثير من التأمل كما يقول المترجم نفسه، وهذه التساؤلات هي         "  التّاريخية الرواية" لوكاتش  

  ؟ وكيف تـصنعه؟ والأهـم      ههو التّاريخ؟ ومن أين يبدأ؟ وما هي القوى التي تشارك في صنع           
:  وبتـساؤل أدقّ  ماذا يريد الروائي بعمله التّاريخي؟ وأية أهداف يخـدم؟         -كما يشير المترجم  -

ة أن  اريخيل الماضي؟ وأخيراً أيراد بالرواية التّ     ن يخدم أهداف الحاضر عبر تمثّ     يع أ كيف يستط 
  تكون مهرباً من الحاضر إلى الماضي؟ أو أن تقلب الحاضر إلى الماضي؟

 الهدف الذي من أجله وضع لوكاتش كتابه هذا، فيذكر أن           ويبين لنا المترجم جواد الكاظم    
م، أن هدفـه  1960ة عـام  تتصدر ترجمة الكتاب الإنجليزيلوكاتش قد أوضح في المقدمة التي      

  )1(.ليس معالجة مسألة أدبية تاريخية صرفة، أي تطور الرواية التّاريخية

ظريـة  دراسـة ن "ديم ويتابع المترجم فيذكر في مقدمته أن ما دار في ذهن لوكاتش هو تق 
  ".لكبيرة التي تصور كلّية التّاريخة اة والأنواع الأدبيفاعل بين الروح  التأريخيللتّ

                                                
صالح جواد الكاظم، منشورات وزارة الثقافـة والفنـون،         .  د :الرواية التاريخية، ترجمة  : لوكاتش، جورج :  انظر - 1

  .8، ص7، ص 1978الجمهورية العراقية، 
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اً بمعنى الكلمة الضيق، فهو يبرز الخطوط الرئيـسية         ب تطورا تاريخي  وبرغم أنه لا يتعقّ   
وما أثارته من مسائلياريخر التّفي التطو .  

ن أقـلّ   اباً تـاريخيي  معلّلاً اختيار لوكاتش لأمثلته، وتناوله كتّ     م جواد الكاظم    يقول المترج 
  : شأناً

"   ـ       لوكاتشم  وكما سيرى القارئ يتقح  وايات التّاريخية،  أعماق الأمثلة التي يسوقها من الر
      ولا يكلّ عن عقد مقارنات بينها، وبالر كتّ غم أن   وولتـر  ن كباراً من أمثـال     اباً روائيين تاريخيي

 -1875 (مـان تومـاس   ، و )1910 -1828 ( و تولستوي  )1850 -1799 ( و بلزاك  ،سكوت
ورائده فـي   .  بالقدر الأكبر من اهتمامه، إلا أنّه غالباً ما يتناول كتّاباً أقلّ شأناً             يحظون ،)1955

د الاتجاهات النّمطيةذلك أن يحدواية التّاريخير الروما أسفرت عنهة في تطو .  

، كثيـر،   1971 ومات عـام     1885 الذي ولد عام     وأخيراً، إن ما أعطاه جورج لوكاتش     
غوتـه  "و " ة الروايةنظري"و " التّاريخ والوعي الطبقي "و  " عية المعاصرة معنى الواق "فهو مؤلّف   

الروايـة  "وعشرات من البحوث في حقول شتّى، ولربمـا كانـت           " كتابات سياسية "و" وعصره
  )1("أروع ما كتبمن بين " التّاريخية

 ـشـكل الروايـة ال  "نـه  اوعنو" الرواية التّاريخيـة "في الفصل الأول من كتاب      ة تّاريخي
ي" الكلاسيكيث الكاتب جورج لوكاتش أولاً    تحد : ـة لنـشوء   ة والتّعن الظّروف الاجتماعياريخي

واية التّاريخيةالر:  

   واية التّاريخيالر ة نشأت في مطلع القرن التاسع عشر، وذلـك زمـن انهيـار             فيذكر أن
عي كما يذكر الكاتـب أنّـه   ، وطبي1814 عام "ويفرلي"نابليون تقريباً، إذ ظهرت رواية سكوت    

 ـ     ريمكن العثور على روايات ذات موضوعات تا        ـ يخية في القرنين السابع عشر والثّ شر امن ع
    أيضاً، ويستطيع المرء أن يعد  ة عن التّاريخ الكلاسيكية المعدأو الأسـاطير   الأعمال القروسطي 

ين ود إلى ماضٍ أبعد حتى تبلغ الص       تع ،ة، وهي في الحقيقة   أو مقدمات للرواية التّاريخي   " أسلافاً"
 ـ         - كما يوضح لوكاتش   –إلا أن المرء    . أو الهند  شيء يلقي ضوءاً حقيقي اً  لن يعثر هنا على أي

سـكو  (ة،  يخيرااة بالتّ لمسميات القرن السابع عشر ا    اوليست رو . اريخيةعلى ظاهرة الرواية التّ   
ضوع وق بالاختيار الخارجي الصرف للم    ا يتعلّ هي بتاريخية إلا فيم   ) الخ...  كالبرانيديه -ديري

 ـمن روايات القرن الثامن عـشر، وهـي رو        " يخيةرية تا ارو"والأزياء، ففي أشهر     قلعـة  "ة اي
  )2(.تجري معاملة التّاريخ وكأنّه مجرد أزياء" لوبلاو"للكاتب " توأوتران

                                                
 .9 المرجع السابق، ص - 1
  .12، ص 11ص المرجع السابق، :  انظر- 2
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ايـة التّاريخيـة،    في الروويشير لوكاتش إلى مسألة مهمة، وهي مسألة الصدق التّاريخي   
  :فيقول

"    سمير      وما يفتقد في ما ية قبل السواية التّاريخيهو بالـضبط مـا   ) وولتر سكوت(ى  بالر
خوص مـن خـصوصية     خصيص، أي اشتقاق الشخصية الفردية للشّ     هو تاريخي على وجه التّ    

  .عصرهم التّاريخية

ه التّاريخية بكثير مـن الـشك،       بوالو، الذي قيم روايات معاصري    وقد أصر النّاقد الكبير     
     على مجرد أن يكون الشخوص حقيقيي ن اجتماعي    اً، مطالباً بأن يتغزل حاكم علـى نحـو   اً ونفسي

 ـ      ... م جرا وهلّ. يختلف عن مغازلة راعٍ من الرعاة      اريخي فـي  ولا تزال مـسألة الـصدق التّ
  )1("الانعكاس الفنّي للواقع بعيدة عن الوضوح

إن هذا التجريد في تصوير الزمان التّاريخي يـؤثّر أيـضاً فـي             : ولويتابع لوكاتش فيق  
ق عن فرنسا فـي     قل صورة بالغة الصد    أن ين  اجوهكذا  يستطيع ليس   . اريخيتصوير المكان التّ  

يقطع صـلته    ة أن   ة التّاريخي يواوعلى المرء عند تحليله ما قبل تاريخ الر       .. سبانياأعصره إلى   
 ـلة أي حس أو فهـم  ة التي تنكر على الحركة التنويري  الرجعي -ةيكبالأسطورة الرومانتي   أريخ لتّ

بيرك ودي ميـستر، ويـضيف      : اريخي إلى خصوم الثّورة الفرنسية    وتنسب اكتشاف الحس التّ   
   ما يهم ـ   لوكاتش أن  اريخ قبـل  نا هو أن نبلور على نحو محدد الصفة الخاصة لهذا الحـس بالتّ

 لنرى بوضوح ماهية الأساس الاجتماعي والأيديولوجي الـذي كانـت        ،هاورة الفرنسية وبعد  الثّ
 واية التّاريخير الاقتصادي المهيمن فعلاً فـي أواخـر        ظّ، والمن ...ة قادرة على الظهور منه    الر

ي عرض مشكلة الاقتصاد الرأسمالي     ذ ال وارتي أما جيمس ست   امن عشر هو آدم سميث    القرن الثّ 
  ة، وال بصورة أكثر تاريخي  ة التي يتكون بها رأس المال، فسرعان ما طـواه          ذي استقصى العملي

ين البـارزين، كمـا      الفرق بين هذين الاقتـصاد     )1883 -1818 (ز ماركس سيان ، وقد مي   النّ
يوض     هذا الجهل بأهمي ح لوكاتش أن اريخي الماثل فعلاً في الممارسـة، أي بإمكـان          التّ ة الحس

 لتّة الحاضر المباشر ا   تعميم خصوصيصدت غر   اريخية التي رميز الموقـع      يزياً رصداً صائباً ي
 ـ ة فية العظيمة الإنكليزية الاجتماعي يه الروا الذي تحتلّ  ه الروايـة  ذتطور معضلتنا، فقد لفتت ه
 ـ للزمان والمكان، إلى الظّ   ) ةيخيراأي التّ (وسة  ماب إلى الأهمية المل   انتباه الكتّ  ة روف الاجتماعي

 ـ(ابع الزمكاني ة والأدبية لتصوير هذا الطّر الواقعيقت وسائل التعبيوغيرها، وخل  ) يخيراأي التّ
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روف، وإن معضلة عكس العصور الماضية فنياً لم تبرز معضلة رئيسية في الأدب             للنّاس والظّ 
  )1(.أثناء المرحلة الأخيرة من الحركة التنويرية، وهذه تقع في ألمانيافي إلا 

معضلة واعيـة،  فعلاً  خ كما يشير لوكاتش تظهر      ة على التّاري  لهيمنة الفني  أن معضلة ا   إلاّ
غوتزفـون  "ة غوتـه    ولاتدشن مسرحي ". العاصفة والشدة "نغ بفترة وجيزة، في حركة      يبعد ليس 
 ـ      يخيراد ازدهار جديد في الدراما التّ     مجر،  "نغنيبيرليش اً ة، بل تمارس أيضاً تأثيراً مباشراً وقوي

  ير وولتر سكوت      اوفي نشوء الرة في أعمال السة   ية التّاريخيو التأريخيالواعي هـذا،    ، ويجد نم 
  فـي    هيردير جذوره في وضع ألمانيـا الخـاص       كتابات   يل ف ظري الأو الذي يلقي تعبيره النّ   

، ومـا جعـل   ...رين الألمـان   المنو ةولوجيلمانيا الاقتصادي والسياسي وإيدي   ر أ باين بين تأخّ  التّ
ورة  هو قيام الثّ   -كما يقول لوكاتش  - ة وعلى نطاق أوربي   ل مرة تجربة جماهيري   ، ولأو اريخالتّ

والحروب الثّ  ،ةالفرنسي ت كلّ دولـة      )1821 -1769 ( ونهوض وسقوط نابليون   ،ةوريفقد مر ،
  .نو بجيشانات أكثر مما مرت بها سابقاً في قر1814 وعام 1789أوربية بين عام 

 ـ      اله يرب الكم ش إلى أن توسع الح    وأخيراً يشير لوكات   ة ائل يلعب درواً جديدا من النّاحي
 ون يقاتلون أولاً فـي    فالفلاحون الفرنسي . النّوعية، فقد أصبحت أوربا الآن بأكملها منطقة حرب       

 ـ  ومرة أخرى في روسيا، والقـو      ،يطاليامصر، ثم في إ    ـات الاحتياطي  ـ. ةة الألماني  ة والإيطالي
 باريس بعـد انـدحار نـابليون،    ة تحتلّة والروسيات الألماني والقو ، الروسية تشارك في الحملة  

د أفراد معزولين يـصبح فـي هـذه الفتـرة التجربـة            كان سابقاً يمر به مجر     وهلم جرا، وما  
  )2(. للملايين، لمئات الألوفةالجماهيري

م بوصـفه شـيئاً     وهذا هو تفسير الإمكانات المحسوسة المتاحة للنّاس ليستوعبوا وجوده        
 فاً تأريخيـة ويع      اريخ شيئاً يؤثّ  اً، وليروا في التّ   مكيـر بعمق في حياتهم اليومي  هم علـى نحـو     ني

، تحدث ليس في فرنـسا  اريخ القومي  نقطة الحس القومي، ومعها شعور وفهم للتّ       إلا أن . مباشر
، والمقاومـة   يم القـو  عور مكان موجة من الشّ    ية في كلّ  نليوابوفقد أثارت الحروب النّ   . وحدها
ابوة للفتوحات النّ  القوميهـذه        حة، وتجربة من ال   ليوني ولا ريب فـي أن ،ماسة للاستقلال القومي

، كما هي الحـال فـي       "ةالتجدد والرجعي "س، مزيج من    كالحركات في معظمها، كما يقول مار     
قلال، أي انفجـار    إسبانيا وألمانيا، وفي بولندا، من جهة أخرى يكون الكفاح من أجـل الاسـت             

ميتقد ،3(.اً في جوهرهالشّعور القومي(  

                                                
  .15، 14، 13، 12المرجع السابق، ص : انظر- 1
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ه، يرتبط العنصر القومي من جهة بمعاضـل        ذوهكذا، ففي تجربة التّاريخ الجماهيرية ه     "
 د من النّاس على علم بالعلاقة بـين        يصبح المزيد والمزي    ومن جهة أخرى   ،التحول الاجتماعي 
 ـ اريخي للتطو ابع التّ أ هذا الوعي المتزايد بالطّ    دويب. ريخ العالمي االتّأريخ القومي والتّ   أثير ر، التّ

  )1("بقيراع الطّكام على الظّروف الاقتصادية والصفي الأح

  :السير وولتر سكوت: ثانياً
           ل عن روايات سكوت التّاريخية، وتـأثيره   يتحدث لوكاتش في هذا القسم من الفصل الأو

 أي علم بفلسفة هيجل، كما يذكر أن رواية سكوت          د أن سكوت لم يكن له     فيؤكّ. في أدب عصره  
 ـ           ـة الاجتماعية هي الاستمرار المباشر لرواية القرن الثّامن عشر الواقعية، وتكـشف   التّاريخي

ويذكر لنا لوكاتش ما كتبه بوشكين عن وولتـر         . اب القرن الثّامن عشر   دراسات سكوت عن كتّ   
  :سكوت، فقد كتب بوشكين قائلاً

وقـد  . تر سكوت يمكن أن يحس في كلّ جانب من جوانـب أدب عـصره       إن تأثير وول  "
كو  نت مدرسة المؤر وائي الأ   خين الفرنسيوقد أراهـم  . سكتلندي ين الجديدة نفسها تحت تأثير الر

مصادر جديدة كلّياً كانت قد بقيت حتى ذلك الوقت مجهولة رغم وجود دراما شكسبير وغوتـه                
  )2(.."التّاريخية

ت سكوت كما يقول لوكاتش منظـوراً       انجليزي في رواي  يخ الإ را مفهوم التّ  وهكذا، يعطي 
  وسكوت يرقـى إلـى مـصاف       ،.....فها بمفهوم مؤلّ  ،ر المستقبلي للتطو) وإن لم يكن واضحاً   (

 ـ     رصره، الذين لا يب   نجلترا ع المخلصين في إ  ) المحافظين(أولئك   تطـور   يئـون أي شـيء ف
ةالرأسمالي.  

راغرض سكوت من اختيار أبطال روايته التّحاً يقول لوكاتش موضةيخي:  
معظم الأحيـان، فهـو ينـشد        يرتبط بنزعته المحافظة والضيقة ف    إن عظمة سكوت ت   "

 ـالواقع   ليعرض بشكل فنّي     ى ويسع ،فةرق المتطر بين الطّ " ريق الوسط الطّ"  لطريقـه   ريخياالتّ
يـات  اة روايـة مـن رو     ل في أي   والبط ،  ...يخ الإنجليزي رالتا ره الأزمات الكبرى في   بتصوي

  .طزي أقلّ من البارز أي متوسينجلإسكوت هو دائماً سيد 
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 ـاحيـة التّ ال نظروا إلى الحاضر من النّ د أو ستين  إن أمثال بوشكين   ويحـاول   ..ةاريخي ،
  اته عن طريق شخوص يمثّ    اريخ وعداء ر صراعات التّ  سكوت أن يصو    اتهم لون دائماً في نفـسي

  )1(..."ةاريخياهات الاجتماعية والقوى التّومصائرهم، الاتج

ن اعتـرض علـى     أرثه الكبير سبق    اويشير لوكاتش إلى أن بلزاك المعجب بسكوت وو       
 أغلب بطلات سـكوت      إن - بلزاك  أي –نجليزي المحافظ هذا، فهو يقول      ضيق فكر سكوت الإ   

        ليمة والاعتيادية من ن  يمثلن في نفس النمط من المرأة الإنجليزية الس يق الفكـري، ولا    احية الض
 والزواج، وبـرأي  دة في الحب ات المثيرة والمعقّ  ت والكوميدي اجيديا للتر تاوياالرهذه   مجال في 
ن في قدرته على إعطاء الأنمـاط       ن عظمة سكوت تكم   إن بلزاك صائب في انتقاده، وإ     لوكاتش  

ن أيـضاً،    على أبطال سكوت العاديي    ، وهذا ينطبق  .. تجسيداً إنسانياً حياً   ة الاجتماعي -ةيخيراالت
الطبقـة  "، عند   قة الأفق أيضاً  ابة ، وضي  مات المحتشمة والجذّ  تصويرهم الس  ون في ارفهم لا يج  

 أساسية، فهم يقدمون أداة كاملة لطريقة سكوت فـي          ة وبوصفهم شخصيات  الإنجليزي" الوسطى
ركهـا  د قد أ  -شل لوكات كما يقو -قة   العلا نة، وكانت هذه  ة من التأريخ معي    مراحل انتقالي  رضع

 ـ      يب الوضوح الناقد الروسي الكبير      بأقصى انويين هـم  لينيسكي، فهو يسلّم بأن أكثر شخوصه الثّ
  ومع ذلك فهـو  أكثر إثارة للاهتمام، بوصفهم كائنات إنساني ،أي –ة، من البطل الرئيسي العادي 

 توجد أيـة أعمـال أخـرى      واية قلّما  يدافع عن سكوت بشدة، وفي كامل تأريخ الر        -سكيينيبيل
ر ملحمي  وسكوت مصو .  من طابع الملحمة القديمة    ، تقترب كلّ هذا الاقتراب    ولستويتباستثناء  
. وسكوت يطرح في روايته الأزمات الكبـرى للحيـاة التّاريخيـة          ). عصر الأبطال (كبير لـ   

القوة الاجتماعي 2(.كلّ مكان ة المتقاربة تتصادم فيوعليه فإن(   

اريخ الكبيرة كان مردهـا     إن قدرة سكوت التي لا تُضاهي في إعادة خلق شخصيات التّ          "
                  بالضبط هذا الجانب في كتابته وفي عمل سكوت الذي استغرق كامـل حياتـه، نلتقـي أهـم

، لـويس الحـادي   ريتشارد قلب الأسـد   : ى الفرنسي ، بل حتّ  اريخ الإنجليزي ات في التّ  خصيالشّ
  )3("ة الفعليةاريخيات تظهر عند سكوت بعظمتها التّخصي الخ، وكلّ هذه الشّ...ثإليزابي وعشر

 الرئيـسي أشـخاص      هـذا الـدور    ت سكوت يؤدي  اويبين لنا لوكاتش أنّه في أهم رواي      
ن إطلاقاً، كما يـذكر أن فيـتش   خييين، أو غير تار، أو أشخاص شبه تأريخييريخياًامجهولون ت 

ة خُلقت وفقاً لذات المبادئ الفنية التي       ة مهم ة تاريخي هو شخصي " فيرليوي"إيان فوهر في رواية     
  التّات ا خُلقت بموجبها الشخصية المألوفة ريخي، ـ      الطّ  وإن  يخي راابع الشّخصي لفن سـكوت التّ
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اً مباشراً، هـي    متحمة بحياة الناس التحا   لكون هذه الشخصيات القائدة، الم     يكشف عن نفسه في   
  .وفةرعية المزريخ المركثر إثارة للاحترام والإعجاب من شخصيات التابصورة عامة، أك

يات سكوت  ا إن رو  : فقال ،ر لوكاتش إلى بلزاك الذي فهم السر في تأليف سكوت         كما يشي 
، ...ظهـورهم  سـتلزم اريقة التي قام بها التـأريخ عنـدما    ر نحو الأبطال الكبار بنفس الطّ     يست
 ـة سكوت التّريخ عند هيغل، وعبقري   ا بفلسفة الت  هاًالتأليف يظهر شبي   سلوب سكوت في  أو ة اريخي

اته الرئيـسة ويجـري     ة التي يسبغها على شخصي    فات المميزة الفردي  ة تظهر نفسها في الص    الفذّ
ضامن الاجتماعي والتّيز بين التّعند سكوت التمي1(. بين القائد والمقود ببراعة فائقة،اريخي(  

 عند سكوت يرمز إلى نقطة تحول فـي تـاريخ الروايـة لأن        وتركيز الأحداث وتكثيفها    
   ع في نقطة تحوسكوت أنجز هذا التوسـة  ةل تاريخيكبيرة، انسجاماً مع احتياطات العصر الفعلي 

والفكـرة  .  بصورة موسعة  والسبب هو أن الرواية تجابه الكاتب بإغراء قوي لينتج وحدة كاملة          
اريخية مقنعة جداً، إلا أنّه ضلال لفت       ستطيع أن يضمن الأمانة التّ    ن هذا الكمال وحده ي    القائلة إ 

  )2(.إليه  الانتباه بشدة بلزاك بصورة خاصة في أعماله النقدية

واية التّويلفت لوكاتش انتباهنا إلى ما يجب أن يهمنا في الرة فيقولاريخي:  

ة الكبيـرة، بـل     اريخيلأحداث التّ ة ليس إعادة سرد ا    اريخيإذن إن ما يهم في الرواية التّ      "
         وافع       الإيقاظ الشّعري للنّاس الذين برزوا في تلك الأحداث، وما يهمة أخرى الدهو أن نعيش مر 

الاجتماعي ة والإنساني        ت بهم إلى أن يفكروا ويشعروا ويتصرفوا كما فعلوا ذلك تمامـاً      ة التي أد
  )3("ياريخفي الواقع التّ

وص  ويوض اريخ ينطبـق  ف، وصورة كوبر للتّف بلزاك لطابع سكوت المكثّح لوكاتش أن
 على التطو   واية التّاريخير اللاحق للر    احها الكلاسيكيين الكبار، وهكذا فمن الخطأ     ة في عمل شر

 ة بالتفصيلليوواب تولستوي مثلاً رسم فعلاً الحروب النّ    الاعتقاد بأنما يفعله هو أنه يأخـذ  ،ني إن 
  .نير الإنساني لشخوصه الرئيسي للتطوله أهمية ومغزى خاصحدثاً من الحرب 

وتكمن عبقرية تولستوي بوصفه روائياً تاريخياً، وفي قدرته على اختيار وتصوير هـذه             "
          وسيوسي، ومن خلاله الشّعب الرـ  الأحداث بحيث يكتسب كامل مزاج الجيش الر  اً ، تعبيراً حي

ة الشاملة ومثال ذلك فـي وصـفه        ستراتيجية والا اسيوحين يحاول معالجة مشاكل الحرب السي     
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  نـابليون مه يسيء فهوهو يفعل هذا ليس فقط لأنّ  . ة فلسفي -ةخييرافهو يستسلم لدفعات ت   نابليون  
  )1(.ريخياً بل لأسباب أدبية أيضاًات

لتولستوي، هذه الروايـة التـي   " الحرب والسلم"إن قول لوكاتش السابق يشير إلى رواية      
اكتسبت شهرة واسعة، وتجلّى فيها إبداع تولستوي وعظمته وعبقريته، فتولستوي في روايتـه             

كان مخلصاً له فلم يزيفه أو يحرفه، ولكنّه في روايته التّاريخية هـذه             هذه لم يهمل التّاريخ، بل      
خل إلـى أعمـاق     لنا شخوصه تصويراً رائعاً بحيث د     مزج الأدب والفلسفة والتّاريخ، وصور      

إنّـه  ... ف في مواجهة القدر وظروف الحربلنفس الروسية، فبين لنا كيف تفكر وكيف تتصر     ا
 فهو يهـتم    ،ذلك الروائي العظيم الذي يجعل للحدث التاريخي مهما كان صغيراً مغزى ومعنى           

 وكنّا قد أشرنا إلى روايتـه هـذه         ، المعركة يجةبالجزئيات التي غالباً ما تكون هي المحددة لنت       
فصيل، هذه الرواية التي يمكننا أن ننظر إليها كلوحة تاريخية مزينة بصور جزئيـة تمثّـل                بالت

 ولعلّ هذا ما جعل لوكاتش يعتبر تولـستوي كاتبـاً عظيمـاً،             ،الحب والحكمة والجمال والأمل   
  .وخاصة في مجال الرواية التّاريخية

  :الرواية التّاريخية فيقول لوكاتشأما فيما يتعلق بالأحداث و الشّخصيات التّاريخية في 

إذن يترتّب على الرواية التّاريخية أن تثبت بوسائل فنية بـأن الظّـروف والـشّخوص               "
صحة "وما سمي عند سكوت بشكل مصطنع جداً        . التّاريخية وجدت بكذا و كذا طريقة بالضبط      

إنّـه  . بات أو العرض للواقع التّـاريخي     هو في الحقيقة الفعلّية هذا الإث     " أو أصالة اللّون المحلّي   
تعقّدها، وفي تفاعلهـا المتعـدد      قي تشابكها و  تصوير الأساس الحي الواسع للأحداث التّاريخية       

  )2(".الوجوه مع الأفراد الفاعلين

، فيـذكر أن الفـرق      "ن العـالميين  ياريخيالت"  و "المحافظين"و يفرق لوكاتش بين الأفراد      
ه بهذه العلاقة الحية بأساس الأحداث الوجودي، فالأفراد المحـافظون يعـانون            بينهما يعبر عن  

أصغر التقلّبات في هذا الأساس باعتبارها الاضطرابات المباشرة في حياتهم الفرديـة، بينمـا               
يكثّف التّاريخيون العالميون السمات الرئيسة للأحدث في دوافع لتصرفاتهم بالذات وللتّأثير فـي       

  . . . الجماهير وقيادتها تصرفات

أقـلّ  أكثر التصاقاً بالأسـاس كـانوا   " الأفراد المحافظون"ما كان   و برأي لوكاتش أنّه كلّ    
، وأن للعلاقة بين رد فعل الجمـاهير العفـوي والـوعي التّـاريخي              ملاءمة للقيادة التّاريخية  

 ـات القائدة أهمية حاسمة في فهم التّاريخ، ومن         خصيللشّ ن ياسييلمميـزة للقـادة الـس     مات ا سال

                                                
 .48 المرجع السابق، ص - 1
  .48 المرجع السابق، ص - 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 130 -

اس      الشعبيين حقاً هو فهمهم الحس  هذه ةلردود الفعل العفوي ،   و تبرز عبقري    ر تهم في إدراكهم تغي
تعميمهم العلاقة بين المزاج ومجـرى الأحـداث الموضـوعي،          ، و مزاج الشّعب، أو طبقة ما    

الـتعلّم مـن    " عـادةً بــ      على الإدراك والتعميم أساس  ما يدعوه القـادة        وتؤلّف هذه القدرة    
يـصف  " هل سيحتفظ البلاشفة بسلطة الدولـة؟ "، ويذكر لوكاتش أن لينين في كراسه       "الجماهير

 التـي قامـت بهـا بروليتاريـا      فبعد إخماد انتفاضه تمـوز  . مثلاً مفيداً جداً على هذا التّفاعل     
 الضواحي، ويـصف    ، يضطّر لينين إلى العيش سراً مع عائلة عامل من         1917بتروغراد عام   

إنهم لا يجـرؤون علـى   : "لينين تهيئة وجبة الظّهر، حيث يقول الزوج مشيراً إلى الخبز الرائع      
اً، لقد كدنا ننسى أنّه يوجد خبز جيـد يمكـن الحـصول عليـه فـي                 ئإعطائنا الآن خبزاً ردي   

  )1(".بتروغراد

  :ويضيف لينين

كانت أفكاري تـدور حـول مغـزى        . وزلقد كنت مندهشاً لهذا التقدير الطّبقي لأيام تم       "
وبوصفي شخصاً لم يكن قد عرف الحاجة إطلاقاً فأنا لـم أفكّـر بـالخبز               .. الأحداث السياسي 

إن الفكر يتبع طريقاً معقّداً ومتشابكاً على نحو غير مألوف ليصل، عبر تحليل سياسـي،    ... أبداً
  )2(."ن أجل الخبزإلى  ما هو في الأساس من كلّ شيء، أي النّضال الطّبقي م

ويذكر لوكاتش أنّه يظهر بوضوح بالغ مزج سكوت ما بين الروح الـشعبية والـصحة               
 نوعيـة الحيـاة     -كما يـشير لوكـاتش    –التّاريخية، وتعني الصحة التّاريخية بالنّسبة لسكوت       

 الخاصـة   الخ، تلك الـصفات   ... الداخلية، المعنويات، البطولة، القدرة، على التضحية، الثّبات      
  .بعصر معين، وهذا هو الشيء المهم، الخالد برأي لوكاتش

 صـانع العـصر، فـي صـحة سـكوت      –كما يذكر لوكاتش أنّه بالنّسبة لتاريخ الأدب     
الذي طال النّقاش فيه، للأوصاف، والذي هو ليس إلا         " اللّون المحلّي "التّاريخية، ليس ما يسمى     

 يوقظ وحـده مجـدداً      نالفنية المساعدة، ولا يستطيع إطلاقاً أ     واحداً من بين العديد من الطّرق       
  .روح عصر من العصور

 كمـا   -حياة الشعبية الإن هدف سكوت الفنّي الكبير، في تصويره الأزمات التّاريخية في           
 هو إظهار العظمة الإنسانية التي تكون مطلقة من عقالها في ممثّليها المهمـين              -يذكر لوكاتش 

  )3(.ا النّوع الشّامل جداًباضطراب من هذ
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  :ايات سكوت التّاريخيةويقول لوكاتش مشيراً إلى الصدق التّاريخي في ر

. خلاقـي  الأ -إن سكوت يحتفظ بهذا الصدق التّاريخي في مفهوم شخوصـه الإنـساني           "
من اً واختلافاً تجاه أحداث معينة تحدث دائماً في رواياته النّاجمة ض          وردود الفعل الأكثر تناقض   

الإطار الجدلي الموضوعي لأزمة تاريخية معينة، وبهذا المعنى فهو لا يخلق البتّة شخـصيات              
  )1(".شاذّة، شخصيات تقع نفسياً خارج هذا العصر

  : أما الفصل الثالث من كتاب لوكاتش فهو بعنوان

  :الرواية التّاريخية الكلاسيكية  في الصراع مع الرومانتيكية

لتولـستوي، فيقـول إن     " الحرب والسلم "ش تحت هذا العنوان عن رواية       ويتحدث لوكات 
وصف هذه الرواية بأنّها رواية تاريخية من النّمط الكلاسيكي يبين مدى أهمية عدم تفسير هـذه      

  أو شكلي   -الكلمة بمعنى أدبي ا فيما يتعلّق بتأثير سكوت الأدبي علـى           - تاريخيق، أمفنّي ضي 
كاتش أنّه لا يمكن العثور عند تولستوي على أي أثر لأي تأثير أدبي مباشـر  تولستوي فيذكر لو  

  .من جانب سكوت

 لم يقـم حتـى بدراسـة        - كما يقول هو نفسه    –كما أن تولستوي بقدر ما يعلم لوكاتش        
 خلق رواية تاريخية مـن نـوع        - برأي لوكاتش  –إن تولستوي   . سكوت دراسة مستفيضة جداً   

الحـرب  "ظروف الحياة الفعلية في هذه الفترة الانتقالية، كمـا أن روايـة             فريد، مستوحاة من    
لا تؤلّف تجديداً رائعاً وتطويراً للنّمط الكلاسيكي لرواية سكوت التّاريخية إلا من ناحية             " والسلم

كما يقول  -المبادئ الخلاقة العامة والجوهرية أكثر من سواها، وهذا المبدأ، الموحد، الجوهري            
  )2(. هو مبدأ الطّابع الشّعبي–وكاتشل

التّي تصور الحياة الـشعبية بـشكل       " الحرب والسلم "يقول لوكاتش مبيناً رأيه في رواية       
  :واسع

"  لم "إنة، وعلى نحو أكثر حـسماً مـن       " الحرب والسة للحياة الشعبيهي الملحمة العصري
.  أوسع، أزهى، وأغنى فـي الـصفات       أعمال سكوت أو مانزوني، فتصوير الحياة الشّعبية فيها       

  )3(".وتأكيد الحياة الشعبية بوصفها الأساس الفعلي للأحداث التّاريخية أكثر وعياً

كما يذكر لوكاتش أنّه في قلب تولستوي يكمن التناقض  بين أنـصار التّـاريخ والقـوى        
لأحـداث الكبيـرة فـي      الحية للحياة الشعبية، وهو يبين أن أولئك الذي يواصلون بالرغم من ا           
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غيـر  (مقدمة التّاريخ، عيش حياتهم الطبيعية والخاصة والأنانية يدفعون فعلاً بالتطور الحقيقي            
مـضحكة،  ريخ العالمون بوعي دمى متحركـة،  بينما يكون أبطال التّا) الواعي، غير المعروف  

عظمة عمل تولـستوي،    المفهوم الأساسي عن التّأريخ يقرر       إنوضارة، وبرأي لوكاتش هذا،     
لهما سـابق مثيـل فـي الأدب        فحياة الشّخوص الفردية تتفتّح عن غنى وحيوية نادراً ما كان           

 بالأحـداث القائمـة فـي       همعواطفالذي تُثار فيه    ، إلا أن هؤلاء الشّخوص في الوقت        العالمي
  .....لياً أبداًالمقدمة، لا تمتصهم هذه الأحداث ك

ضالات الفردية العفويـة فـي       وهي أن النّ   – كما يقول لوكاتش     – إلا أن هذه التولستوية   
         تها ونتائجها، التي تؤلّف معاً القوى الشعبيوهي القوى العفوية في     ةحركتها، غير الواعية أهمي ،

   )1(.بقى مشكوكاً فيهاي – برأي لوكاتش –وهذه الفكرة  ،اريخحركتها، تدفع فعلاً مجرى التّ

 في الحاشية   لكسندر سولوفييف   أ   ذكرها    -كما يسميها لوكاتش  –وية  وهذه الفكرة التولست  
 أوحـت   1812، وفيها ذكر سولوفييف أن حـرب        "الحرب و السلم  "التي كتبها عن نشأة رواية      

واقع الحرب، و الـدور الـذي يقـوم بـه           وي بنظرات فلسفية عن التّاريخ و     إلى الكاتب تولست  
من جهة أخرى، و عندئذ تتجسد فكرة تولستوي الكبـرى          من جهة، و الشّعب     " عظماء الرجال "
 ـخ، وليسوا هم الذين يصنعون التاري" عظماء الرجال "  وهي أن   – كما يقول سولوفييف     – ا إنم

الـذي يتحقّـق بـه      نع الشّعب الذي يتألّم ويقاسـي و      التاريخ من صنع سواد الشّعب، ومن ص      
يـشتد  " الحـرب و الـسلم      " زوف فـي روايـة      ، و التّعارض بين نابليون و كوتو      ....النّصر

، و كوتـوزوف يكـاد يـدع        جه الأحداث و لكنّه يتوه و يـضلّ       وضوحاً، فنابليون يبدو أنّه يو    
، ، فتحمله ثقة جنوده و تحمله ثقة الشّعب الذي يسند إليه المؤلّف شأناً خطيراً             لأحداث أن تقوده  ا

ر بيزخـوف    يندي البسيط الذي يكشف لبي    الج" أفلاطون كاراتايف "وتجسد هذا الشّعب شخصية     
  )2(.ميق للحياة في البساطة و التواضعالمعنى الع

 قـول إن تولـستوي خلـق      في" الحرب والسلم "ويشير لوكاتش إلى كوتوزوف في رواية       
يريد أن يكون ليس غير     فهو رجل مهم لأنّه     " كوتوزوف"لاً شعبياً حقيقياً في شخصية      نجاح بط ب

لهذه القوى الهائلة، و تتركّز صفاته الأكثر شخـصانية ووديـة            ، تنفيذية، عيةأداة بسيطة، جما  
  )3(.تركّزاً رائعاً حول مصدر العظمة الاجتماعية هذا

                                                
  .114ص : المرجع السابق:  انظر 1
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، وموقـف تولـستوي مـن       )ابيالإيج(يقول لوكاتش مشيراً إلى مفهوم البطل التّاريخي        
  :القادة

بين إلى أي حـد كانـت العـداءات         ، ي )الإيجابي(إن هذه المفهوم عن البطل التّاريخي       "
وإنّـه لجـزء مـن عظمـة     . يام سكوت منذ أ–حتّى في روسيا القيصرية   –الطبقية قد اشتدت    

للتّاريخ، لا بالرجعيين المكشوفين مـنهم      " القادة الرسميين "ـ  تولستوي أنّه ليست لديه أية ثقة  ب       
   )1(".و لا باللبراليين

 فالقـارئ   ،سمينره عن تولستوي وعدم ثقته بالقادة الر      ونحن نوافق لوكاتش حول ما ذك     
صية جندي أو إنسان    شخمثلاً  يستنتج أن الكاتب تولستوي يصور لنا       "  الحرب و السلم  "لروايته  

، ويعطي هذه الشخصية أهمية بالغة، ويوليها رعاية عظيمة ولا يفعـل مثـل              من عامة الشعب  
وسي، بل أكثر الأحيـان نجـده يلـوم         راطور الر لكسندر الإمب أهذا مع الامبراطور نابليون أو      

الاثنين على بعض الأعمال التي قاما بها، وهذا ما أشار إليه المؤلف تولـستوي فـي مقدمـة                  
، وهـو أن  وايـة ، والذي كنا قد أشرنا إليه سابقاً عند تناولنـا هـذه الر  "الحرب والسلم "روايته  

    تولستوي يعتقد أن من يسم  هم كبير شأن في الأحداث التّ     جال ليس ل  ون عظماء الراريخي ة، وأن 
  .ةاريخ هو قانون الحتميا الذي يحكم التّنين، وإنماريخ ليس إرادة أفراد معيالذي يحكم التّ

  تولستوي عجز كلّو يضيف لوكاتش بأن ـة الثّياً عن فهم حركة الديمقراطي  ة البادئـة  وري
   نكـار  عب الواعية دفع بتولستوي إلى إ     ة الشّ  هذا العجز عن فهم دور حرك      فعلاً في زمانه، وأن

لين، ويشير لوكاتش إلى أنه ليس من       ف وتجريدي لمغزى الحركة الواعية من قبل المستغَ       متطر
   ك أفضل الشخوص الذين يرسـمهم تولـستوي هنـا نحـو الحركـة              باب المصادفة أن يتحر

فـي تـصوير تولـستوي      ، وإن هذا الطابع المتناقض، ذا الجانبين،        ة بشكل ملحوظ  الديسمبري
الحـرب  "وروايـة   . ل من الماضي إلى الحاضـر     تحوعن   ة نفسها ينم  اريخي للحياة الشعبي  التّ

 ـ اس الاقتـصادي  بتصويرها في شكل واسع حياة النّ      ،"والسلم أثـارت المـشكلة     ة،ة والأخلاقي
التولستوي  أفـراد  تب و  وكيف كانت تنتسب إليها طبقات ومرا      ،ة بطبقة الفلاحين  ة الكبيرة الخاص
هـي نتـاج روايـة روسـيا و فرنـسا      " الحرب والسلم " إن  :وأخيراً يقول لوكاتش  . مختلفون

 ـ  الاجتماعية الواقعية السابقة بقدر ما هو تصوير سكوت للتّ         امن اريخ، نتاج واقعيـة القـرن الثّ
ة عشر الاجتماعي–الانتقادي 2(.ة ة الإنكليزي(  

  : هو بعنوانفي الفصل الثالث من كتاب لوكاتش والذي
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وهـي   يطرح لوكاتش مـسألة مهمـة،        ،"الرواية التّاريخية وأزمة الواقعية البرجوازية    "
 موقف الكاتب من الحرب،     ، وبمعنى أدقّ  ة التي يكتب عنها   اريخيموقف الكاتب من الأحداث التّ    

       الحـرب و الـسلم    "ر الحرب في روايته     ويذكر مثالاً على ذلك الكاتب تولستوي، وكيف صو"، 
ة الشّوكره عاموسي للحرب، فيقول عب الر:  

فما من كاتب في عالم الأدب يخامره مثـل         . ظر في تصوير تولستوي للحرب    ولننعم النّ "
   وطرحـه    ما يدور في الأعلى    ق بهذه المسألة، في كلّ    ما في ما يتعلّ   هذا الشك كتولسوي، ولاسي

ه لـدى   قة و الكر  الخ، يعكس عدم الثّ   ...، البلاط، داخل البلاد     ، رئاسات الأركان  "الأعلى"للعالم  
  )1("الفلاح و الجندي البسيطين

 ـ          كما يوض  ة بـين   ح لوكاتش أن تولستوي يرسم بمهارة الحاذق يقظة المـشاعر القومي
ة مخزون طعام المـدافع لأهـداف        كانت الجماهير الشعبي   ً، وسابقا .1812عب خلال حملة    الشّ
الس   لم تكن أهـداف و مـصائر        -كما يقول لوكاتش     - ة، وعلى ذلك  لب التي تحملها القيصري 

 ـ         ة عـن غبـاء أو تفـاخر أو        الحرب تعني هذه الجماهير بشئ، وقد صدرت العبارات الوطني
ما عندما جـرى  وحين يتراجع الجيش الروسي إلى موسكو، ولاسي      ". فوق" استجابة لإيحاء من    

ر معه المواقـف  ، و تتغي  وضوعي الم اريخير الموقف التّ  حرقت، يتغي الاستيلاء على موسكو وأُ   
ةالشعبي ويصو ،   ر تولستوي هذه التغي   رات بغناه المعهود، دون أن يهمل إطلاقاً الإشارة إلـى أن 

    ىة في ظل الحكم القيصري تبق     أقساماً كبيرة من الحياة الشعبي موضوعي ،  غيـر   ،اً معـاً  اً و ذاتي 
وتولـستوي يعطيهـا تعبيـراً      . لك موجودة ل رغم ذ   نقطة التحو  رة بمصير بلادها، إلا أن    متأثّ

 عبكوتوزوف، وقد اندفع بثقة الشّ    داً بإظهاره كيف أن     واضحاً ومجس عـين رئـيس أركـان      ، ي
 لا  ، قـادراً  "الأعلى" العالم     ، وكيف يكون، رغم جميع مكائد     البلاط إرادة القيصر و   الحرب ضد
 الأ حتفاظ بمنصبه، بل أيضاً على تنفيذ الخطّ      د الا على مجر ساسي    ته، ولكـن    مـن اسـتراتيجي

    عندما تقع حرب فتوحات قيصري     ة جديدة، و تنتهي الحرب الدفاعي ة ينهار كوتـوزوف    ة الشعبي
خارجي اً وداخلي  اً، ورسالته للد     و إرادة ة، تبلغ نهايتهـا فاع عن البلاد بوصفه مثل الإرادة الشعبي ،

ابقون، و يأخـذ    مالكة والمتـآمرون الـس    ة أخرى رجال الحاشية ال    مها مر الحرب الجديدة يتسلّ  
  )2(.اً من استقالة كوتوزوفعبي شكلاً واضحاً و مرئيشاط الشّموقف النّ

              ة، ولعلّ من أهـموأروعرأينا فيما سبق اهتمام الكاتب جورج لوكاتش بالرواية التّاريخي 
ث ، والذي تحـد )1937 -1936( الذي وضعه ما بين عامي     "الرواية التّاريخية  "، كتابه ما كتبه 

 الكاتب عن نشوء الرواية التّاريخية، ومسألة الصدق التّـاريخي، وغيرهـا مـن المـسائل      فيه

                                                
  .308 ، 307ص ، السابق  المرجع- 1
 .309، ص 308المرجع  السابق، ص :  انظر- 2
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، وأن هناك فرقاً عميقـاً بـين لوكـاتش          المهمة، ولكن هذا الكاتب تعرض لنقد شديد فيما كتبه        
لمتأخّرة، أعماله ا  يأخّر الماركسي، ووجود نقاط ضعف ف     المبكر غير الماركسي ولوكاتش المت    

 رر ذلك نتيجة لتحولّه الما    وقد فُس كسي، ولكن    التـاريخ  " عملـه الماركـسي       البعض يـرى أن
 -1914" (نظرية الروايـة   "يقلّ أهمية عن عمله غير الماركسي       ، لا   1923" والوعي الطبقي 

1915.(  
  :مقالة له حول ما كتبه جورج لوكاتش يقول الناقد الإنكليزي بول دومان في

ن رأي المرء في لوكاتش فإنّه بالتأكيد عقل هام بما فيه الكفاية ليدرس بوصـفه              مهما يك "
ر ماثلة لتوها من البداية، وبعض القوة المبكّرة ظـلّ          إن نقاط الضعف في العمل المتأخّ     ... كلاً  

ولكن الضعف والقوة كليهما يوجدان على مـستوى فلـسفي بكـلّ    . يمارس عمله طوال الوقت  
ري للقـرنين التاسـع   ل المنظور الأوسع للتاريخ الفك يمكن فهمها إلا من خلا    ولا مة، الكل ىمعن

يؤكد  ثانيـة الأهميـة      وهذا  . تي والمثالي نّهما جزء من تراث الفكر الرومن     إ: عشر والعشرين 
التّاريخية لجورج لوكاتش، ويرفض اللوم المتكرر الموجه له في أنّه كان مبالغاً فـي اهتمامـه       

  )1(..."في القرن التاسع عشربأنماط الفكر 
  :يقول النّاقد بول دومان" نظرية الرواية"وحول كتاب 

"        ذكر حقـاً  وعندما يقرأ  المرء صياغة لوكاتش للفروق بين الأجناس الأدبية الرئيسية ، ي
إن التمييز بين الملحمة والرواية مؤسس على التمييز بـين          . وباستمرار بكتابات شيلر الفلسفية   

  )2(".لهيليني والغربيالعقلين ا

ج رع إلى حـد نمـا مـع آراء جـو          اء الدكتور سمر روحي الفيصل تتقاط     ونرى أن آر  
  .يخيةراية التلوكاتش ولا أجد تعارضاً في آرائهما عن الروا

  سواء أكان هذا الحدث حقيقياً أم متخيلاً، له أهميـة  - أية رواية–إن الحدث في الرواية  
وخاصة إذا كانت الرواية تاريخية، وعلاقة الفـن بالتّـاريخ هـي قـضية              كبيرة في الرواية،    

متشعبة، لكن الحدود بين الفن والتّاريخ حدود وهمية، ويجمـع بينهمـا قاسـم مـشترك هـو                  
، والإنسان هو صانع التّاريخ، والرواية التّاريخية لا تختلف عن أيـة روايـة تـستمد       "الإنسان"

المعاصر، ويبقى الهدف الأسمى وهو البحث عن الإنسان، وتحليل موقفه          موضوعها من الواقع    
من الحدث، ومهمة الرواية تاريخية كانت أم غير تاريخية هي نقد المجتمع وتحليله، والحـدث               
مهما كان صغيراً، فالروائي الذي يعبر عنه هو الذي يجعله مهماً، هذا ما أشار إليه الناقد سمر                 

  :هروحي  الفيصل بقول
                                                

عبد النبي اصطیف، مجلة الآداب الأجنبیة، اتحاد الكتاب . د: نظریة الروایة لجورج لوكاتش، ترجمة:  دومان، بول -  1
 .25، السنة الرابعة والعشرون ، ص 1999، شتاء 97العرب، دمشق، العدد 
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فالرواية أية رواية، عمل فنّي قبل أي شيء آخر، والمجتمع فيها مجتمع روائـي              ".......
متخيل مهما تكن صلته بالواقع الخارجي كبيرة أو صغيرة، وليس الاستناد إلى حدث خـارجي               
            ذاته، وإنّما المهـم اً بحدالحدث ليس مهم وائي على أية حال، لأنحقيقي بغريب على العالم الر 

  )1(".طريقة الروائي في التعبير عنه والرؤية الفنية التي يطرحها من خلاله

وما من شك في أن كلّ رواية تاريخية فيها تاريخ وفيها خيال يبدعه الروائي، ويجب أن                
يجتمع التّاريخ والخيال معاً في الرواية التّاريخية، فلو كانت الروايـة كلهـا أحـداث ووقـائع                 

ة لمـا              ،ةتاريخيواية كلّها خيالية، ولو كانت الأحداث في الرلكانت تاريخاً وليست رواية تاريخي 
إذا مـا شـبهنا الأحـداث التّاريخيـة         -، والكاتب المبدع برأيي     "رواية تاريخية "صح تسميتها   

 أشبه بفلاّح ذكي مجتهد، يختار من الغراس أحسنها نوعـاً، ويزرعهـا فـي تربـة      -بالغراس
 يرعاها بشتّى الطرق، ويشحذ خياله، ليبتكر طرقاً جديـدة لرعايتهـا وتحـسينها،              صالحة، ثم 

فتكون النتيجة رائعة، وهي حصوله على أشجار فيها من الثّمار أجودها وأجملها، ممـا يلفـت                
نظر النّاس، ويستحوذ على إعجابهم، وهذا ما أشار إليه الدكتور قاسم عبده قاسـم والـدكتور                

" الرواية التاريخيـة فـي الأدب العربـي الحـديث         "ري من مقدمة كتابهما     أحمد إبراهيم الهوا  
  :بقولهما

"               يجد لنفسه الوحي والإلهام في أحداث التّاريخ، وهنا نجد أن الفن ومن ناحية أخرى، فإن
التّاريخية المجـردة  ) أو الحقائق(الفنان الذي يستلهم التّاريخ في إبداعه الفنّي يتخذ من الأحداث           

  .اة ينطلق منها خياله الخالق، ينسج حولها من رؤيته، ورؤاه الإبداعيةنو

ه يبدأ بالمحسوس، بالحـدث   نّإ للفنّان يكون هنا مقيداً بالحدث التّاريخي إذ         والخيال المبدع 
  )2()" المثال(لينطلق إلى الرمز المعنوي ) الماثل(المادي 

ان ألا يزيف التّـاريخ، أي ألاّ يلـوي         وينبغي الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أن على الفنّ        
عنق الحقيقة التّاريخية في سبيل الإبداع الفنّي، فالصدق الفنّي يجب ألا يجور علـى الـصدق                

" الرواية التّاريخية في الأدب العربي الحديث     "التّاريخي، وهذا ما ذكرناه سابقاً عند تناولنا كتاب         
 في هذا الكتاب إلى دور      اري، وقد أشار الكاتبان    الهو للدكتور قاسم عبده والدكتور أحمد إبراهيم     

الخيال بالنسبة للمؤرخ والروائي في صياغة المادة التّاريخية بصورة معينة وفق منطق معـين،   
وهذه المسألة تمثّل قدرة الروائي المؤرخ على التخيل الإبداعي العقلي الـذي يـصوغ المـادة                

تخيلة كما يقول مؤلّفا الكتاب، يكمن وجه الشّبه بين مهمة الروائـي  التّاريخية، وعند الصورة الم 
                                                

 .28،ص1985، 1رية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، طتجربة الرواية السو:  الفيصل، سمر روحي- 1
قاسم عبده، الهواري، أحمد إبراهيم، الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث، دار المعارف، القـاهرة  . قاسم، د  - 2

 .8ـ ص7، ص 1979
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ومهمة المؤرخ، وكلّ منهما يهدف إلى رسم صورة تتألّف من عدة عناصر بحيث تنطوي على               
حكاية أو قص الأحداث، ووصف للمواقف وعرض للدوافع أو البواعث، وتحليـل الـسلوك أو      

  .. ها بالأشياءفعل الشخصيات في البيئة وانفعال

كما يجب أن تنطوي الرواية، كما ينطوي التاريخ على مغـزى، بحيـث لا يقحـم فـي       
والذي يقرر هذه الضرورة المنطقية، هو الخيال من        . أحدهما تفصيل لا يفرضه منطق الأحداث     

 ـ        جانب، ورؤية المؤرخ أو الروائي وموقفهما من التّ        : اناريخ من جانـب آخـر، يقـول الكاتب
ية الرؤية هذه تحدد موقفهما سواء المؤرخ أو الروائي من أحداث التـاريخ ودور القـادة           وزاو"

 التي يكون لهـا  -والحكّام وتأثير العلاقات الاجتماعية والصراعات الطبقية، والمؤثرات الباطنة      
  )1("تأثيرات بعيدة في مجرى التاريخ

ن لنا بوضوح مهمة كا        إنح هذا      كلام الكاتبين السابقين يبية، وسنوضتب الرواية التاريخي
الأمر من خلال دراستنا لأهم كتّاب الرواية التاريخية الروسية في القرن التاسع عـشر وهـو                

  ".ابنة الآمر"بوشكين وروايته 

   لبوشكين)1836 ("ابنة الآمر"رواية 
يطّلع علـى   ولا بد لأي باحث إذا أراد معرفة الحياة التّاريخية لشعب ما في فترة ما أن                

الأدب الذي كُتب في تلك الفترة، وفي تناولنا للأدب الروسي، ودارستنا للأحـداث التّاريخيـة               
الحقيقية في هذا الأدب في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، يبرز لنـا فـي المقـام الأول                  

الكبيـر  ، ونذكر هنا ما قالـه النّاقـد         ) 1837 -1799(شاعر روسيا الأكبر ألكسندر بوشكين      
 والذي ذكره الدكتور نزار عيـون الـسود          ،عن بوشكين ) 1848 -1811(الفيلسوف بيلينسكي   

الذي كتبه بمناسبة مرور مئتي سـنة       " ألكسندر بوشكين : شاعر روسيا الأكبر  "في مقدمة مقاله    
  :لينسكييعلى ولادة الشاعر العظيم بوشكين، يقول النّاقد الكبير ب

وبوشكين ظـاهرة لا تخـص   . لكتابة عن الأدب الروسي كلهالكتابة عن بوشكين تعني ا "
الأدب الروسي وحده، بل وتشمل الثقافة الروسية كلّها، بل والحياة التّاريخيـة كلهـا للـشعب                

  )2("الروسي

 في أواخـر القـرن      -كما يذكر الدكتور نزار عيون السود     -ولد الشاعر الكبير بوشكين     
السريع للمؤسـسات الإقطاعيـة وأنظمـة الحكـم المطلـق           الثامن عشر، وهي حقبة الانهيار      

                                                
  .9 -8: المرجع السابق نفسه، الصفحات:  انظر 1
ألكسندر بوشكين، مجلّة الآداب الأجنبية، اتحاد الكتاب العرب،        : ر روسيا الأكبر  نزار، شاع . عيون السود، د  :  انظر -2

 .18، السنة الرابعة والعشرون ، ص 1999، صيف، خريف 100 -99دمشق، العدد 
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الاستبدادية، وعاصر بوشكين كثيراً من العواصف السياسية والهزات الاجتماعية، فقبل ولادته           
بعشر سنوات بدأت الثورة الفرنسية، وتزامنت مع سنوات حياته أحـداث ثـورة نـابولي فـي          

وكما يشير الدكتور عيون السود فقد كان لتصاعد        . يونانيإيطاليا، والثورة الإسبانية، والتمرد ال    
، وبحركة الديـسمبريين  1812الروح الوطنية الروسية، المرتبط بالحرب الوطنية الروسية عام    

.  دور كبير في تكوين شخصية بوشـكين وإبداعـه  1825 ديسمبر عام 14التي اختتمت بتمرد   
       وطني ل كاتب وشاعر روسيوبوشكين أو          وقد نشأ في أسرة نبيلة، مشهود لها بعلـو ،وشعبي

المقام في الثقافة والأدب والشّعر، وكان يتردد علـى منـزل آل بوشـكين الكتّـاب والأدبـاء              
وكانت مكتبة والـده    ) 1852 -1783(المشهورين مثل كارامزين، ودميترييف، وجوكوفسكي،      

وشكين منذ صباه علـى مؤلّفـات الـشّعراء    غنية بمؤلّفات الكتّاب الروس والفرنسيين فتعرف ب 
وكـان  . ، وبـو مارشـيه، وفـولتير      )1673 -1622(والكتاب الروس وعلى مؤلفات موليير      

  . ولغات أخرىةبوشكين يتقن إلى جانب لغته الأم اللغة الفرنسية واللاّتيني

 عـام   وقد ارتبط الاستيقاظ المبكر للوعي السياسي عند بوشكين بأحداث الحرب الوطنية          
وبدأ قرض الشّعر منذ طفولته وخلال الفترة القصيرة من حياتـه الإبداعيـة التـي               ... 1812

استمرت عقدين ونيف من السنين، أنجز بوشكين عملاً تاريخياً جباراً، وهـو تأسـيس اللّغـة                
  .الأدبية المعاصرة والأدب الروائي الروسي الحديث

 الأدبية الروسية منذ أن كان في الثامنة عـشرة  وشارك الشاعر الكبير بوشكين في الحياة    
  )1(.من عمره

إن الخاصـة   : "بقولـه " ابنة الآمر "ويشير الدكتور نزار عيون السود إلى رواية بوشكين         
الرئيسة المميزة لأشعار بوشكين ونثره هي البساطة والبعد عن التكلّف والتـصنّع، والإيجـاز              

أكبر عمل روائي نثـري  ) 1836" (ابنة الأمر" وتُعد رواية .والبعد عن الحشو والتزويق الفارغ    
 كما ويذكر الدكتور عيون السود أن بوشكين طرح في مؤلفّاته           )2("من مؤلّفاته وأعماله المنجزة   

وأعماله الشعرية منها والنثرية عدداً من القضايا والمسائل الهامة للواقع السياسي والاجتمـاعي           
صراع ضـد الحكـم القيـصري  المطلـق،     ال: ين رئيسين همافي عصره، فقد عالج موضوع    

وكان بوشكين البشير والنذير الملهم لأفكـار الديـسمبريين وحـركتهم          . ومحاربة  نظام القنانة   
  :يقول الدكتور عيون السود. وثورتهم على القيصر وحكمه ونظامه

                                                
  .20، ص19، ص 18 المرجع السابق نفسه،  ص-1
  20 المرجع السابق نفسه، ص - 2
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اريخية الواضحة،  المميزة لبوشكين وشخصيته  وإبداعه نزعته التّ      مهمة  ومن السمات ال  " 
التي تجلّت في سعيه إلى معرفة حياة الشعب  وفهمها والتعبير عنها بحركتها وتبدلاتها، ورؤية               

  .التواصل في التطور التّاريخي، حيث الحاضر هو نتيجة للماضي، للمرحلة التّاريخية  السابقة

فولتـه، حيـث    وقد ظهر اهتمام الشاعر بالتّاريخ، وبخاصة تاريخ شعبه ووطنه منـذ ط           
صور في أعماله مجموعة كاملة من الشخصيات التّاريخية الروسية الرائعة التي تجـسد أهـم               
              وس وانتهـاءوسي، بدءاً بالقيصر بطرس الأكبر والأمراء والنّـبلاء الـررجالات التّاريخ الر

 في حياته وسيرته    كما كان الشاعر بوشكين مناضلاً وطنياً روسياً      .. بالقادة العسكريين البارزين  
وإبداعه، فقد مدح وتغنى في قصائده بحبه العظيم لروسيا عامة ولموسكو، مسقط رأسه خاصة              

وكان بوشكين مؤيداً ومتعاطفاً بصدق مـع نـضال         .. ولبطرسبورغ والمدن الروسية الأخرى   
شعوب روسيا القيصرية  ضد النظام القيصري وهذا ما تجلى في تعاطفه مـع نـضال شـعب     

ة فـي قـص  "و "ابنة الآمر" وذلك في روايته النثرية ،كيريا ضد النظام القيصري الاستعماري  بش
  )1(".بوغاتشوف

ألكسندر بوشـكين   "وتجدر الإشارة إلى ما ترجمه الدكتور ممدوح أبو الوي تحت عنوان            
  ":بقلم بيتروف) 1837 -1799(

 والتـي   1841 -1805 الروسية التي امتدت ما بين عـامي         –تركت الحرب الفرنسية    "
 بعـد معركـة     1812احتلال موسكو عام    ) 1821 -1769(استطاع خلالها نابليون بونابرت     

 ،بوردينو قرب موسكو، وبعد ذلك خرج من موسكو فلاحقه الجيش الروسي بقيادة كوتـوزوف             
واستطاع الجيش الروسي دخول باريس، تركت هذه الحرب أثراً كبيراً في أدب بوشكين، لقـد               

ت هذه الحرب في تأجيج حب الحرية، وكانت أحد أسباب قيام حركة الديـسمبريين عـام           ساهم
  : ونقرأ في المقال السابق نفسه)2(" ، التي قام بها أبناء جيل بوشكين1825

يفتخر بوشكين ببطولات الشعب الروسي في دفاعه عن أرضه وكرامته ووطنه، وينـدد    "
 أن الموقف الروسي موقف عادل في حـين مـارس           بالاحتلال الفرنسي لأرض وطنه، ويرى    

نابليون بونابرت الظّلم والعدوان والقهر والوحشية، ويرى أن الحضارات تزدهـر فـي ظـلّ               
النّظام العادل وتميل شمسها للغروب في عهد العبودية والاستبداد، ويقـدم مثـالاً علـى ذلـك        

  )3("حضارة روما
                                                

 .22المرجع السابق ، ص : انظر 1
الدكتور ممدوح أبو الوي،  مجلّـة الآداب الأجنبيـة، اتحـاد    :  ترجمة1837 -1799ألكسندر بوشكين  :   بيتروف  - 2

  .52، السنة الرابعة والعشرون، ص 1999، صيف، خريف 100 -99الكتاب العرب، دمشق، العدد 
 .53المرجع السابق، نفسه، ص  3
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 كانون الأول   14 حركة الديسمبريين التي قامت في        في مقاله السابق إلى    بيتروفويشير  
 وقبل تتويج ولي العهد نيكولاي      ،)1825 -1777( بعد وفاة الإمبراطور ألكسندر الأول       1825

، وكان معظم أعضائها أصدقاء بوشكين، وشـاءت الأقـدار ألاّ           ...الأول إلا أنها باءت بالفشل    
اء الإمبراطور نيكـولاي الأول وبوشـكين وسـأله    ، وحين تم لق   ....يكون بوشكين واحداً منهم   

لـو  :  كانون الأول في العاصمة ماذا فعلت؟ أجاب الـشاعر         14فيما لو كنت في     : الإمبراطور
وتوصل الشاعر بعد هزيمة الديسمبريين إلى أن       ... كنت في العاصمة  لوقفت إلى جانب الثوار       

 كتابـة  1827بدأ بوشـكين عـام   : "ي المقال، ونقرأ ف....الإصلاح يجب أن يتم بطريقة سلمية 
يتناول فيها  " عبد بطرس العظيم  "رواية تاريخية عن عصر القيصر بطرس الأول، فكتب رواية          

سيرة حياة جده من جهة الأم وهو إبراهيم  هينيبال الحبشي، الذي اختطفه الأتراك من الحبـشة       
حيث اشتراه الـسفير الروسـي،    ) طنطينيةالقس(وهو في الثامنة من عمره، ونقلوه إلى استنبول         

، وكـان  ....والذي قام بدوره بإهدائه إلى القيصر بطرس الأول، الذي جعلـه مـن المقـربين          
بوشكين يعتّز بأجداده العظماء، ولذلك خص مصر بعدد من مؤلّفاته، لأنّه يعلم علم اليقين أنّـه                

  )1(..."من أصل أفريقي

 في مقاله، يصف فيها بوشكين أحـداث التمـرد          بيتروف كما يشير " ابنة الآمر "ورواية  
 عـامي   خلالالتمرد الفلاحي   هذا  جرى  قد  و) 1775 -1744(الفلاحي الذي قاده بوغاتشوف     

، وقد أشـاع  ....1836 وأنهى بوشكين كتابة الرواية الآنفة الذكر في خريف          ،)1774-1775(
علاقة مع الفرنسي دونتيس الـذي دعـاه        أعداء بوشكين أن زوجته غير مخلصة له، وأن لها          

 كانون الثاني عـام     27بوشكين إلى المبارزة بالمسدسات دفاعاً عن شرفه، وتمت المبارزة في           
وهو مؤسس المدرسة الواقعية    .  بعد مرور يومين من المبارزة      ، وجرح بوشكين وتوفّي   1837

على اللغة الروسـية الأدبيـة      النقدية في الأدب الروسي، وهو الذي أجرى بعض الإصلاحات          
المعاصرة، ووقع تحت تأثيره كثير من الأدباء الروس في القرن التاسع عـشر، لا بـل وفـي               

  )2(.القرن العشرين، وهو شمس الأدب الروسي

  :بقوله" ابنة الآمر"ويشير الباحث إبراهيم كاسوحة إلى قصة بوشكين 

ريخي في الأدب الروسي، وفاتحـة عهـد        هي أول عمل واقعي تا    " ابنة الآمر "إن قصة   "
  )3("جديد ومرحلة جديدة في تطور هذا النّوع من الأدب

                                                
 61 المرجع السابق ص - 1
 .65المرجع السابق نفسه، ص : انظر  2
  91بوشكين من خلال أدبه، المرجع السابق، ص :  كاسوحة، إبراهيم- 3
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وفي هذه القصة يتحدث الكاتب بوشكين عن حدث تاريخي حقيقي، وهو مـا قـام بـه                  
بوغاتشوف ورجاله من عصيان ضد القوات القيصرية، وقد ذكرنا ما جاء به سـابقاً الـدكتور                

، والـذي قـاد   )1775 -1774(ن هذا التمرد الفلاحي جرى فعلاً في عامي ممدوح أبو الوي أ   
 وهذه الشخصية حقيقية، ومـا قامـت بـه هـذه            - محور القصة  -هذا التمرد هو بوغاتشوف   

الشخصية حقيقي تاريخي، وقد كان الكاتب دقيقاً أميناً في تـصوير هـذا الحـدث التـاريخي                 
إبراهيم كاسوحة في مقاله، فقد أشار إلـى أن هـذه الحركـة    الحقيقي، ويدلّ على هذا ما ذكره     

حظيت باهتمام بوشكين وشغلت جزءاً من تفكيره، فلجأ إلى دراستها من جميع جوانبهـا، وزار           
الأماكن التي دارت فيها المعارك، وقابل عدداً من الأشخاص الذي يعرفـون بوغاتـشوف أو               

  )1(.كانوا على اطلاع كاف على شخصيته

من أربعة عشر فصلاً، في الفصل الأول تظهر شخصية الشّاب          " ابنة الأمر "ف قصة   تتألّ
النبيل بيوتر الذي يحدثنا عن أبيه أندريه بتروفيتش غرينيف وأمه أفدويتا فاسيلفنا اللّذين سـلّماه            
 إلى السائس سافيليتش للعناية به، كما استقدما من موسكو الفرنسي مسيو بوبريه لتعليم بيـوتر              
الفرنسية، والألمانية، وجميع العلوم إلا أن والد بيوتر طرده بسبب سوء سلوكه، ويحدثنا بيـوتر   
عن التغير الذي حدث في حياته حين بلغ السادسة عشرة، فقد سمع حديثاً بين والـده ووالدتـه                  

جـاه  يدور حول ضرورة التحاق ابنهما بيوتر بالخدمة العسكرية لتأدية واجبه المقدس كنبيـل ت             
وطنه والقيصر، ويصف لنا بيوتر فرحه لأن خدمته بالجيش كانت تعني له الحرية، ومـسرات               
الحياة في بطرسبورغ، لكن أحلامه تلاشت حين علـم أن والـده قـرر إرسـاله إلـى قلعـة             

  .بيلاغورسكي لتأدية الخدمة تحت إشراف قائد القلعة النقيب ميرنوف

وفيمـا  : "تر الثائر بوغاتشوف، يقول إبراهيم كاسـوحة      وفي الطّريق إلى القلعة يقابل بيو     
كان بيوتر ومربيه في طريقهما إلى القلعة هبت عاصفة ثلجية كبيرة كادت تودي بحياتهما لولا               

وقد تبـين   . تدخلّ ذلك الإنسان الذي قابلهما صدفة وقادهما إلى ملجأ آمن حتّى انتهاء العاصفة            
ورداً على هذا العمل الإنساني وما قـام        .  الثّائر بوغاتشوف  فيما بعد أن هذا الإنسان ما هو إلاّ       

 فقد أقدم الأخيـر علـى إهـداء         ،به بوغاتشوف من مخاطرة لإنقاذ حياة الشّاب النّبيل ومرافقه        
  )2("معطفه الثّمين والنّادر إلى بوغاتشوف

 ونلمس براعة بوشكين في وصف شخصية بوغاتشوف، فهو يذكر صفاته الخارجية التي           
  : يقول بوشكين في وصف بوغاتشوف،تعبر عن شعوره وما يدور في داخله من تناقضات

                                                
 .87المرجع السابق، ص : انظر- 1
  .87 المرجع السابق، ص - 2
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كان في نحو الأربعـين     : فلاح لي مظهره رائعاً   . نزل  الفلاح من الرفوف فوق الموقد      "
وخطّ الشّيب لحيته السوداء، وكانت عينـاه  . من العمر، متوسط القامة، نحيلاً، عريض المنكبين      

. وقد ارتسم على وجهه تعبير لطيف جداً ولكن فيه دهاء         . لقتان لا تفتآن تتحركان   الكبيرتان المتأ 
  )1("وكان يرتدي معطفاً فلاحياً مهلهلاً وسروالاً تترياً. وقد حلق شعره على شكل دائرة

ب بدقّة موقع قلعة بيلوغورسك علـى بعـد أربعـين           وفي الفصل الثالث يصف لنا الكات     
 ويصور لنا على لسان بيوتر دخوله إلى القلعة ومـا رآه، ومقابلتـه      .....فرسخاً من أورنبورغ  

 فاسيليا يغورفنا التي طلبت من مكسيميتش ضابط الصف وهو قوزاقي شـاب           القلعة زوجة آمر 
حسن القوام، طلبت منه أن يسكن بيوتر مسكناً نظيفاً، وحديثها مـع زوجهـا الآمـر، وهـذه                  

شكين هي أحداث متخيلة، وكذلك الحـديث الـذي دار بـين    الأحداث التفصيلية التي يذكرها بو    
وأمنيتهـا  ) ماشـا (الآمر وزوجته وبيوتر، وحديث زوجة الآمر عن ابنتهـا ماريـا إيفانوفنـا          

بتزويجها من رجل طيب، يقول بيوتر بعد ذكره ما قالته زوجة الآمر حول ابنتها التي تخـشى                 
  :أن تصبح عانساً

ها مضرجة بحمرة الخجل، بل إن قطرات الـدموع نزلـت           حدجتُ ماريا إيفانوفنا ورأيت   "
سـمعت أن   : "قلت في غير ما رابطة    . على صحنها، أشفقتُ عليها، فأسرعتُ في تغيير الحديث       

  )2("الباشكريين يستعدون للهجوم على قلعتكم

وفي الفصل الرابع يصور لنا بوشكين حياة بيوتر في قلعة بيلوغورسك، وتعلّقـه بعائلـة    
ر الطيبة، وقد أُعطي بيوتر رتبة ضابط، وانشغل في الأدب، وكتب أبياتاً من الشعر قرأهـا      الآم
القادر على تقييم الشعر، إلا أن شفابرين أعلن أن الأغنية ركيكة، وعندما سـأله              ) شفابرين(لـ  

لأن هذه الأشعار جـديرة بـأن ينظمهـا معلّمـي فاسـيلي          : "بيوتر عن السبب أجابه شفابرين    
  )3(".وفيتش تريد ياكوفسكي، وهي تذكّرني كثيراً بمثانيه الغراميةكيريل

وتريد ياكوفسكي كما يشير الناشر في الهامش وهو شاعر ومترجم روسي عـاش فـي               
  .كانت قصائده كثيراً ما تثير سخرية معاصريه. القرن الثامن عشر

رين بيـوتر   ويحتدم النقاش بين بيوتر وشفابرين حول ماشا ابنة الآمـر، فيـدعو شـفاب             
للمبارزة، وقبل أن تبدأ المبارزة في اليوم التالي، ظهر إيفان ايفناتيفيتش ضابط الحامية الأعور              

                                                
  .202، ص 1974 ،)ط.ب (ابنة الآمر، دار التقدم، موسكو،:  بوشكين، ألكسندر 1
 217ابنة الآمر، ص :  بوشكين، ألكسندر 2
 223 ص  المرجع السابق نفسه، 3
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مع مجموعة من الجنود، فأحاطوا بهما، وقادوهما إلى القلعة، وهناك لامتهما زوجة الآمر على              
  :تصرفهما ووافقها إيفان كوزميتش زوجها قائلاً

  )1(" حقّ، المبارزات ممنوعة رسمياً في قانون الجيشإن فاسيليا يغوروفنا على "

وتطلب زوجة الآمر من زوجها أن يسجن بيـوتر وشـفابرين، إلا أنّهمـا يتظـاهران                
بالمصالحة، ويتّفقان على المبارزة مرة ثانية، وفي اليوم التّالي يلتقيان عند النهـر، ويتبـارزان       

  .ط مغشياً عليهبالسيف، ويحس بيوتر بوخزة قوية في صدره ويسق

إن الأحداث السابقة التي صورها لنا الكاتب بوشكين هـي أحـداث متخيلـة، وكـذلك                
الحوارات التي جرت بين شخصيات القصة، لكن بسبب دقّة الكاتب وتفـصيله فـي تـصوير                
الحدث، وبراعته في إبراز عالم الشخصية الداخلي، وما تفكّر وتشعر به، كلّ هذا جعلنا نـشعر        

  .ن هذه الأحداث حقيقية وليست متخيلةوكأ

وفي الفصل الخامس من القصة يفصل لنا بيوتر كيف اعتنت بـه ابنـة الآمـر ماريـا                  
إيفانوفنا بعد إصابته في المبارزة، وكيف فاتحها بالزواج وموافقتها، أما شفابرين فقد سجن فـي     

 عن شفابرين، وأرسل بيـوتر      مخزن الحبوب، وأسف على ما فعله لبيوتر الذي سامحه، فأُفرج         
رسالة إلى أبيه يلتمس فيها موافقته على زواجه من ماريا، وجاء الرد بعدم موافقة الأب، بـل                 
إنّه قرر معاقبته على نزواته، فكتب في رسالته أنّه سوف يرجو أندريه كـارلوفيتش أن ينقـل                 

طلب منها أن يتزوجـا إلا      ابنه من قلعة بيلوغورسك، ويخبر بيوتر ماريا بمضمون الرسالة، وي         
أنّها ترفض الزواج به دون موافقة والديه، وبعد ابتعاد ماريا عنه يـصور لنـا بيـوتر بدقـة                   

وأصبحت حياتي لا تُطاق، وانغمرتُ في أفكار سوداوية كان تغذّيها الوحـدة            : "مشاعره فيقول 
وفقـدت الرغبـة فـي      . وكان حبي يتأجج في العزلة، ويصبح رهقاً علي أكثر فأكثر         . والفراغ

إلا أن أحداثاً   . وخشيت أن أفقد عقلي، أو أنغمس في الفجور       . وخارت عزيمتي . القراءة والأدب 
  )2("غير متوقّعة تركت أثرها على مجمل حياتي، بعثت في نفسي هزة شديدة نافعة

إن ما ذكره الكاتب بوشكين على لسان شخصية قصته بيوتر يجعلنا متـشوقين لمعرفـة               
جماعـة  " الأحداث التي هزت حياته، والتي يفصل في ذكرها في الفصل السادس بعنـوان               هذه

، وقبل أن يبدأ بيوتر برواية الأحداث الغريبة التي شهدها يقول بعض الكلمات عن              "بوغاتشوف
، فقد كان يسكن هذه الولاية عدد كبير من شعوب          1773وضع ولاية أورنبورغ في أواخر عام       

  .ي لم تعترف بسيادة الحكّام الروس إلا منذ عهد قريبنصف متوحشة الت

                                                
 230المرجع السابق، ص 1
 .245بوشكين، ابنة الآمر ص  2
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وكانت الحكومة دائمة الرقابة لها، وعين القوزاق على ضفاف نهر يايك للمحافظة علـى     
 حـصل  1772الهدوء والأمن إلا أنهم كانوا أحياناً خطرين بالنـسبة للحكومـة، وفـي عـام            

مشددة التي اتخذها الجنـرال تراوبنبـرغ       اضطراب في بلدتهم الرئيسية، كان مبعثه التدابير ال       
فأدى ذلك إلى قتل تراوبنبرغ بشكل وحـشي، وفـي آخـر             . لإخضاع القوات للطاعة الواجبة   

  .الأمر أخمد العصيان بالرصاص والعقوبات الصارمة

ويبدأ بيوتر سرد الأحداث، فقد اُستدعي باسم الآمر في إحدى أمسيات تشرين الأول عام              
 الذي كتبه الجنـرال،      من الضباط أن يسمعوا الخبر المهم      إلى الآمر الذي طلب   ، فتوجه   1773

  : وقرأ الآمر ما جاء فيه

  /:سري/إلى السيد آمر قلعة بيلوغورسكيا النّقيب ميرونوف "

أحيطكم علماً بأن القازاقي من منطقة نهر الـدون والخـارج علـى الطّائفـة إميليـان                 
مع شرذمة من الأشرار مبدياً وقاحةً شنيعة بانتحاله اسـم          بوغاتشوف الهارب من السجن قد ج     

الإمبراطور الراحل بطرس الثالث، وأثار اضطرابات في قرى منطقة يايك، واستولى وعـاث             
وبناء على ذلك اتّخـذوا، يـا حـضرة         . بعدة  قلاع، مقترفاً في كلّ مكان أعمال النّهب والقتل         

بير اللازمة لدحر هذا الشّرير والدعي المـذكور أعـلاه،     النقيب، حال تسلّمكم هذه الرسالة التدا     
  )1("والقضاء عليه كلياً، إن أمكن، إذا تطاول على القلعة التي عهد بها إلى عنايتكم

وما جاء في رسالة الجنرال ليس حدثاً متخيلاً من قبل الكاتب بوشكين، وإنّما هو حـدث                
  ضد القيـصرة  1775 -1773ه ما بين عامي تاريخي حقيقي، فالقازاقي بوغاتشوف قام بثورت  

يطلب الآمر بعد قراءته الخبر من الضباط أن يتّخذوا التدابير اللازمة، وطلـب             . كاترينا الثّانية 
منهم أيضاً أن يكتموا الخبر، ولكن رغم كلّ تحوطاتهم انتشر نبأ ظهور  بوغاتشوف في القلعة                

وجها في إخفاء الأمر عنها، وعندما شـاهدت        كلّها، وعلمت زوجة الآمر بالأمر رغم جهود ز       
  :العجوز إيفان إيغناتيفيتش ينظّف المدفع أوقعته في الكلام وسألته عما سيحصل، فأجابها

لا يحدث شيء يا سيدة، ولكن االله رحيم، عندنا الكفاية من الجنود، والكثير من البارود،               "
  )2(" االله في عونه فلا غالب لهمن كان. ونأمل أن نصد بوغاتشوف. وقد نظّفتُ المدفع

ومن القول السابق يتّضح لنا ثقافة بوشكين الإسلامية، واهتمامه بالقرآن الكريم، فربمـا             
  :في قوله هذا إشارة إلى الآية القرآنية

                                                
 .248، ص 247المرجع السابق نفسه، ص  1
 .251المرجع السابق، ص  2
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ّلآن خفف االله عنكم وعلم أن فيكما( ً ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكـن ّ

  )1()ألفين بإذن االله واالله مع الصابرين  ألف يغلبوامنكم
إذاَ كان بوشكين مهتماً بالقرآن الكريم، وهذا ما أشار إليه مالك صقّور في كلمة له قالهـا      

  :في الذّكرى المئوية الثّانية لميلاد بوشكين إذ يقول

إنّـي  : إن بوشكين شُغف بالقرآن الكريم فها هو ذا يكتب رسالة قصيرة إلى أخيه فيقول             "
  )2("إنّي أقرأ القرآن:  وفي رسالة أخرى يقول.شغول بكلمات القرآنم

وقـد أعلـن    "واجتمع الضباط من جديد، وقرأ الآمر بحضور زوجته نداء بوغاتشوف،           
قاطع الطّريق فيه عن عزمه على الزحف على قلعتهم، ودعا القوزاق والجنود إلى الانـضمام               

وكـان  . متوعداً إياهم بالقتل في حالة الرفض     إلى عصابته، وحثّ الضباط على عدم المقاومة،        
النّداء مكتوباً بعبارات خشنة، ولكنّها قوية، ولا بد أنّه سيترك تأثيراً خطيراً على عقول بـسطاء     

  )3("النّاس

وطلب الآمر أن يؤتى بالمحجوز في الشّونة باشكيريا بعد أن اُعتقل ومعـه منـشورات،           
 وصماته بأنّه واحد من المتمردين الذي عوقبوا فـي عـام            وقرر الآمر معاقبته وقد عرف من     

، وتناول يولاي السوط مهدداً به باشكيريا، وفتح العجوز باشكيريا فمه، وإذا بقطعة لحم              1741
  : يقول بوشكين. صغيرة، تتحرك داخل الفم بدلاً من اللسان

ن إلى العهـد الـسمح      عندما أتذكّر أن ذلك حدث في زماني، وأن العمر قد امتد بي الآ            "
الأول لا يسعني إلا أن أدهش للنّجاحات السريعة في التنـوير، وانتـشار              للإمبراطور ألكسندر 
   )4(".أيها الشباب. أصول حب الإنسان

  : يشير الناشر في هامش الصفحة التي ذُكر فيها قول بوشكين السابق بقوله

  "رية بهيصف بوشكين عهد حكم هذا الإمبراطور بالسمح سخ"

وفي قول بوشكين السابق يتّضح  لنا ما يؤمن به بوشكين من أفكار تدعو إلـى الحريـة           
والمساواة والوقوف إلى جانب الشعب ضد الحاكم الظالم، فالحرية حقّ مشروع مـن حقـوق               

                                                
 .66القرآن الكريم، سورة الأنفال، الآية رقم  1
 صيف، خريف 100 -99بوشكين والقرآن، مجلّة الآداب الأجنبية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد : صقور، مالك 2

 .115، السنة الرابعة والعشرون، ص 1999
 .254 -253بوشكين، ابنة الآمر، ص  3
 .257المرجع السابق، ص  4
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، وآراء الفلاسفة الفرنـسيين    )1789(الإنسان، وبوشكين معروف بتأثّره بأفكار الثورة الفرنسية        
، وتأثّر بوشكين بالأحـداث التاريخيـة التـي         )1778 -1712(ال فولتير وجان جاك روسو    أمث

  .كذلكمعها يصورها لنا واضح، وتفاعله 

يصف لنا بوشكين على لسان بيوتر  كيف صعق بالنّبأ الجديد، وهو استيلاء بوغاتشوف              
رهم للجنود كافّـة،    ورجاله على قلعة نيشني أوزرسك، وشنقهم للآمر والضباط في القلعة، وأس          

كانت قلعة أوزرسك تقع على بعد خمسة وعشرين فرسخاً من قلعة بيلوغورسك، وأخبر بيوتر              
الآمر أن من واجبهم الدفاع عن القلعة حتّى آخر نفس، ونصحه بإرسال النّساء إلى أورنبورغ،               

موتان سـوية،  ولكن زوجة الآمر تقرر البقاء مع زوجها معلّلة ذلك بأنهما عاشا سـوية، وسـي          
  .وتقرر إرسال ابنتها ماشا إلى أورنبورغ وتودع ماشا بيوتر وهي تبكي

، وقبل أن يبدأ بوشـكين  "الغارة"وفي الفصل السابع من القصة الذي يعنونه الكاتب بكلمة     
بسرد أحداثه ووصف انفعاله، وخوفه على ماريا إيفانوفنا بعـد سـماعه أن أناسـاً مجهـولين          

قلعة، ولم تتمكّن ماريا من السفر فالطريق إلى أورنبورغ قد قُطـع، ويـصور              يطوفون حول ال  
الكاتب استعداداتهم لمواجهة بوغاتشوف، فسكّان القلعة تجمهروا على السور الذي نُقل المـدفع             
إليه، وفي السهب على مسافة غير بعيدة من القلعة كان يتحرك زهاء عشرين فارساً، وكـانوا                

يبدو، إلاّ أن بعض البشكيريين كانوا بينهم، وطاف الآمـر بجنـوده وأمـرهم              قوزاقاً على ما    
بالثّبات في سبيل أمهم الإمبراطورة، فأبدى جنوده حماسهم بصوت عالٍ، وأوعـز أمـره إلـى     

  )1(.ناتيفيتش بقذفهم بالمدفع، لكن القذيفة لم تلحق بهم الأذىغإيفان إي

  :يقول الكاتب في وصف الغارة

لك ظهرت من وراء المرتفع الواقع على بعد نـصف فرسـخ مـن القلعـة                في أثناء ذ  "
تجمعات جديدة من الخيالة، وسرعان ما انزرع السهب بعدد كبير مـن المـسلّحين بالرمـاح                
والأقواس والنّبال، بينما سار بينهم فارس على حصان أبيض في قفطان أحمر يمسك في يـده                

توقّف، وأحاطوا به، وبناء على أمره على ما يبـدو،          . كان ذلك بوغاتشوف نفسه   . سيفاً مجرداً 
خرج أربعة فرسان منطلقين بأقصى ما تستطيع خيولهم نحو قلعتنا، ولما اقتربوا عرفنـا فـيهم     

كان أحدهم يرفع ورقة بالقرب من قبعته، والآخر يحمل رأس يـولاي علـى طـرف                . خونتنا
. أس الكالميكي المسكين عنـد قـدمي الآمـر     وقع ر . وقد هزه، وقذفه إلينا عبر السياج     . رمحه

  )2("لا تطلقوا النّار، واخرجوا إلى القيصر، إنّه هنا: "وصرخ الخونة

                                                
  .264 حتى 258المرجع السابق، الصفحات من : انظر 1
  265بوشكين، ابنة الآمر، ص  2
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في عمق الحدث السابق يعرفنا بوشكين على شخصية بوغاتـشوف الحـرة المتوازنـة،         
  .وكيف يرى فيه الشعب والفلاحون صورة الحاكم الشعبي المدافع عن مصالحهم وحريتهم

تابع الكاتب في وصف الحدث، فيذكر أن إيفان كوزمتيش صاح آمراً بـإطلاق النّـار               وي
وبعد وقت قصير أخذ رصاص بوغاتشوف ورجاله يئـز قـرب   .... بعد سماعه ما قاله الخونة 

آذان الآمر وجنوده، وفجأة أخذ العصاة يترجلون عن خيولهم ويركضون نحو القلعـة، وأمـر               
 الطبل والتقدم إلى الأمام، ووصل المتمـردون واقتحمـوا القلعـة،            الآمر بقذفهم بالمدفع وقرع   

وألقى جنود الحامية السلاح، وكان الآمر قد جرح في رأسه، أما بيوتر فقد أمسك بـه بعـض                  
القوزاق الأقوياء وشدوه بالأحزمة وجروه مع الآخرين في الشّوارع، وقـادوهم إلـى الـساحة       

، والقيصر المقصود هو بوغاتشوف الذي جلس فـي مـدخل          حيث كان القيصر ينتظر الأسرى    
بيت الآمر يحيط به العمد القوزاقيون، والأب غيراسيم، ونُصبت مشنقة فـي الـساحة وأبعـد                

  :الباشكيريون النّاس، يقول بوشكين في وصف ما حدث

" خرج ضابط الصفّ من الحشد، وأشار إلى إيفان كوزوميتش        " من الآمر؟ : "سأل الدعي :
أت علـى مقـاومتي وأنـا    جـر تكيـف  : "وغاتشوف إلى العجوز نظرة متوعدة وقال لهنظر ب 

لست قيصري، بـل  : "جمع الآمر الذي أوهنه الجرح بقايا قوته، وأجاب بصوت قوي " قيصرك؟
أمـسك بعـض    . تجهم بوغاتشوف عبوساً ولوح بمنديل أبيض     !" أنت لص ودعي فاسمع قولي    

  )1(" إلى المشنقةالقوزاق بالنقيب العجوز وجروه

وشُنق الملازم إيفان إيغناتيفيتش بالقرب من رئيسه العجوز لأنّه رفض أن يقـسم يمـين               
 وكيـف رأى بـين   على لسان بيوتر كيف جاء دوره،      قوله  ين  كالولاء لبوغاتشوف، ويتابع بوش   

المتمردين شفابرين الذي اقترب من بوغاتشوف وهمس في أذنه بعض الكلمات التـي جعلـت               
اتشوف يأمر بشنقه دون أن يكلّمه، وأخذ بيوتر يقرأ الصلاة في سـره، وسـحبوه تحـت                 بوغ

المشنقة، وإذ به يسمع صراخ سافيليتش الذي ارتمى على قدمي بوغاتـشوف راجيـاً إيـاه أن                
 رفض تقبيلهـا،   ومد يده ليقبلها بيوتر، ولكن بيوتريطلق سراح بيوتر، فأمر بوغاتشوف بتركه، 

  : فأخذ يتابع فصول الكوميديا كما يصورها، فيقولفتركوه وشأنه،

أخذ الأهالي يقسمون يمين الولاء، كانوا يتقدمون واحداً وراء الآخر، ويقبلون الصليب،            "
 لهم ضفائرهم      . وكان جنود الحامية يقفون هناك أيضاً     . وينحنون للدعي ة يقصاط السريكان خي
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 نافضين عنهم الشّعر، فيعلن هذا مغفرتـه، ويقـبلهم   بمقصه المثلم، ويدنون من يد بوغاتشوف،     
  )1("في شرذمته، وقد استمر كلّ ذلك حوالي ثلاث ساعات

ه على السرج ارتفعت    اوفي اللحظة التي ترك بوغاتشوف مقعده، ورفعه قوزاقيان وأجلس        
، صيحة نسائية، فقد كان بعض الشّقاة يجرون زوجة الآمر فاسيليا يغوروفنا، شـعثاء الـشّعر              

مجردة من الثياب، وكان الآخرون يجرون أمتعة البيت، يصف بوشكين هذا الحـدث المريـع               
  :بقوله

أيهـا  : "صـاحت فـي هلـع     . وفجأة وقع بصرها على المشنقة، وتعرفت على زوجها       "
ماذا فعلتم به؟ يا ضيائي، يا إيفان كوزميتش، أيها الرأس المحارب الشجاع، لم تنـل               ! الأشرار

روسيين ولا رصاص الترك، لم تصرع  في معركة نزيهة، بـل قتلـك مجـرم           منك حراب الب  
وفي هذه اللحظة ضرب قوزاقي رأسـها       !" أسكتوا الساحرة العجوز  : "قال بوغاتشوف !". هارب

  )2("وتحرك بوغاتشوف وانطلق النّاس في أثره. بالسيف، فوقعت صريعة على درجات المدخل

انتهائه من قراءة الفصل السابع هو براعة الكاتـب  إن أول ما يخطر في بال القارئ عند        
بوشكين في وصف غارة بوغاتشوف، وإبداعه في ذكر تفصيلات ربما يكون قد استمد بعضها              
من خياله الواسع، ولكن يبقى أسلوبه في وصف هذا الحدث التاريخي الذي أثار ضجة آنـذاك                

      ده في وصف المشاعر الإنسانيزاً فريداً، وتفركه       متميوتمـس ،وسية الإنسان الرة وصلابة وقو
بالقيم التي يحملها، كلّ ما سبق يجعل القارئ يشعر وكأنّه يعيش الحـدث مـع الشخـصيات،                 

قـدم   الذي ي  فيحزن لحزن بعضها، ويتألّم لألم بعضها الآخر، وهذا هو  الكاتب المبدع بوشكين            
دعة، وخيال يرفد الحدث التاريخي الذي      لنا الحدث التاريخ الحقيقي مزيناً بأدب رائع وصور مب        

  .يقدمه لنا

وفي الفصل الثامن يصور لنا بوشكين على لسان بيوتركيف كان غير قادر على تنظـيم               
أفكاره التي أثارتها المشاهد الفظيعة التي شاهدها، وأشد ما كانت يعذّبه هو جهله بمصير ماريا               

       بوغاتشوف كان هناك، ويـسرع إلـى         إيفانوفنا، ثم يعلم أنّها مختبئة في بيت القس فيذعر لأن ،
                  عن ماريا، فتخبره أنّها نائمة في سريرها، ثم يعلـم بيـوتر أن ويسأل زوجة القس ،بيت القس
بوغاتشوف والدليل  الذي كان سابقاً قد أعطاه معطفه في النزل هما شـخص واحـد، يقـول                  

 السبب في الرأفة التـي شـملني        وفهمت. فأيقنت أن بوغاتشوف والدليل شخص واحد     : "بيوتر
معطف صبي أهديته إلـى متـشرد       : فما كان بوسعي إلا أن أتعجب من تشابك الظّروف        . ،بها

                                                
 272 المرجع السابق، ص - 1
 .273ص ، 272المرجع السابق، ص  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 149 -

             ر كان يترنّح بين الحانات استطاع أن يحاصـر القـلاع ويهـزأنقذني من حبل المشنقة، وسكي
  )1(!"الدولة

ر بين يديه، فيذهب بيـوتر      ثم يصل أحد  القوزاق يعلن أن بوغاتشوف يطلب مثول بيوت          
إلى بيت الآمر، ويقابل بوغاتشوف، ويذكر بيوتر كيف كان الجميع أي بوغاتـشوف ورفاقـه               
يتعاملون فيما بينهم كرفاق، وفي ذلك المجلس تقرر الزحف علـى أورنبـورغ، ثـم يتحـدث              

تـرف  بوغاتشوف مع بيوتر على انفراد، ووعده أن يجازيه إذا وعده بأن يخدمه بحمـاس، ويع   
أنّه القيصر بيتر فيودوروفيتش، فيجيبه بيوتر أنّه نبيل في الأصل، وقد أقـسم يمـين الـولاء                 
للإمبراطورة، وطلب منه أن يدعه يسافر إلى أونبورغ إذا كان يريد له الخير حقّاً، فيسمح لـه                 

  )2(.بوغاتشوف بالذّهاب إلى حيث يشاء

يعـين  " الفـراق "اناً لـه هـو      وفي الفصل التاسع من القصة والذي وضع بوشكين عنو        
بوغاتشوف شفابرين آمراً للقلعة، ويقرر بيوتر الذهاب إلى أورنبورغ، بغية التعجيل في تحرير             

  .قلعة بيلوغورسك

يقابل بيوتر الجنرال الذي عقد مجلـساً حربيـاً         " حصار المدينة "والفصل العاشر بعنوان    
هجوم أم الدفاع، ثم أخـذ بغالبيـة الآراء         ليقرر كيف يتصرف مع العصاة، وهل يتّخذ طريقة ال        

                ن داخل المدينة في انتظار الحـصار، وصـدأصوب وآمن طريقة هو التحص ت بأنالتي أقر
العدو بقوة المدفعية، وبعد عدة أيام اقترب بوغاتشوف من أورنبورغ ومعه المتمـردون وقـد               

 القـلاع الـصغيرة التـي احتلّهـا،         ازداد عددهم، ومعهم المدفعية التي أخذها بوغاتشوف من       
. ويخبرنا بيوتر أنه كاد يبكي من الأسى لأنه تنبأ بحصار طويل الأجل داخل أسوار أورنبورغ              

الحقيقي على لسان بيوتريقول بوشكين في وصف هذا الحدث التاريخي :  

لا أريد أن أصف حصار أورنبورغ فهو من اختصاص المؤرخ، ولا يخص مـذكّرات              "
 بل أقول باختصار إن هذا الحصار كان، بسبب تراخي القيادة المحلّيـة، وبـالاً علـى                 عائلية،

 يتصور بسهولة أن الحياة في      في وسع المرء أن   . ومختلف الويلات الأهالي الذين عانوا الجوع     
      فكان الجميع ينتظرون بجزع حكـم القـدر علـيهم،      . أورنبورغ كانت لا تُطاق إلى أقصى حد

اعتاد الأهالي على القنابل المتطايرة     . لاء الأسعار الذي كان فظيعاً في الواقع      ويتوجعون من غ  
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 ،ضجرتُ ضجراً قاتلاً  . إلى أفنية دورهم، وحتّى هجمات بوغاتشوف لم تعد تثير اهتمام العامة          
  )1( ". فقد كان جميع الطرق مقطوعة، ولم أتلقّ رسائل  من قلعة بيلوغورسك،ومضى الزمن

من الجنرال أن يضعه على رأس سرية مـن الجنـود وخمـسين مـن                بيوتر   ثم يطلب 
وفنا رسالة ترجوه فيها    نرسك، بعد أن أرسلت له ماريا إيفا      القوزاق، ويتركه ليحرر قلعة بيلوغو    

أن ينقدها من بوغاتشوف ومن ألكسي إيفانوفيتش الذي يريد إجبارها على الـزواج بـه، فـلا                 
  .يع أن يتحملّ مسؤولية هذه الحملةيجيبه الجنرال إلى طلبه لأنه لا يستط

 ـ " قرية العصاة "والفصل الحادي عشر بعنوان      تر أنـدرييفيتش مـع خادمـه       ويذهب بي
تر بوغاتشوف مع ضابطين    وسافيليتش إلى قرية بيردسك، مأوى أنصار بوغاتشوف، ويقابل بي        

 ـ            عـة  تر إلـى قل  ومن ضباطه، ويخبره بقصة ماريا وأنها خطيبته، ويذهب بوغاتشوف مـع بي
تر بوغاتشوف أن ينصرف عن رجاله، ويلـتمس عفـو القيـصرة،            وبيلوغورسك، وينصح بي  

  )2(.فيجيبه بوغاتشوف بأنه لن يعفى عنه، وسيستمر كما بدأ

تر إلى بيت الآمر، ويـستقبله      ووفي الفصل الثّاني عشر تصل عربة بوغاتشوف ومعه بي        
 ـ  وتر بالخائن، ويرى بي   وشفابرين الذي يصفه بي    ي فـي حالـة سـيئة، ويـسمح         تر ماريا وه

تر مـع   وويهدد شفابرين بمعاقبته، ويخرج بي    . تر أن يأخذ ماريا إلى حيث يشاء      وبوغاتشوف لبي 
  )3(.ماريا من القلعة مغادرين إياها إلى الأبد

تر مع ماريا إلى قلعـة مجـاورة   و يصل بي:)الاعتقال(وفي الفصل الثالث عشر وعنوانه  
تر على إيفان إيفانوفيتش زورين الذي جعله يخـسر   وتعرف بييسيطر عليها بوغاتشوف، وهنا ي    
تر مغامراته، ونصحه زورين أن يظل معه في المفرزة وألاّ          وفي حانة سيمبيرسك، فروى له بي     

تر ماريا إلى والديه في القرية، أما هو فقـد كـان يـشعر أن            ويعود إلى أورنبورغ، ويرسل بي    
      كان يقتضي وجوده في قو ـ    . ات الإمبراطورة واجبه العسكري  تر ويقول بوشكين على لسان بي

  :في وصف ما حدث بعد ذلك

كان ذلك في نهاية شباط، والشتاء المعوق للعمليات العسكرية في سبيله إلـى الانتهـاء،        "
وفـي  . كان بوغاتشوف ما يزال عند مشارف أورنبـورغ       . وقد تهيأ جنرالاتنا إلى عمل منسق     

. صرية تلتقي فيما بينها وتطوق وكر الشر من جميـع الجهـات           غضون ذلك كانت القوات القي    
أخذت القوى المتمردة تعود إلى الطّاعة بظهور قواتنا، وكانت شراذم اللصوص تفر منّا في كلّ               
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وبعد قليل اسـتطاع الأميـر غوليتـسين أن    . مكان، وكان كلّ شيء ينبئ بخاتمة موفّقة سريعة   
و، ويشتّت حشوده، ويحرر أورنبورغ، فكان بذلك قد وجـه          يدحر بوغاتشوف عند قعلة تاتيشيف    

كان زورين في ذلك الحين قد جرد ضـد عـصابات           . إلى العصيان الضربة الأخيرة الحاسمة    
  )1("المتمردين الباشكيريين الذين كانوا يتشتتون قبل أن تقع أبصارنا عليهم

في مصانع سيبريا، وأخذ يجمـع      وقد تبين فيما  بعد أن بوغاتشوف لم يؤسر، فقد ظهر            
لـى موسـكو،   يرية، واستولى على قازان، وزحف إهناك عصابات جديدة، وخرب القلاع السيب 

تر أنهم مروا بقرى دمرها العـصاة،       ووصدر الأمر إلى زورين بعبور الفولغا بقواته، ويذكر بي        
م الواسع مريعة بعد تفـشي      وكانت حالة الإقلي  . وتفكّكت الإدارة في كلّ مكان بعد نهاية الحرب       

  :تروالحريق، يقول بي

هرب بوغاشوف يتعقبه إيفان إيفانوفيتش ميخلسون، وبعد وقـت قـصير سـمعنا بنبـأ           "
لقـد انتهـت    . اندحاره الكلي، وأخيراً تلّقى زورين نبأ القبض على الدعي، ومعه أمر بالتوقّف           

  )2("وصار من الممكن أخيراً أن أسافر إلى والدي. الحرب

ر، يدخل عليه زورين ويسلّمه ورقة فيها أمر سري لكـلّ           تويفي اليوم الذي حدد لسفرب    و
تر أينما وجد، وإرساله فوراً إلى قازان تحت الحراسة للمثول أمـام            وأمراء الوحدات باعتقال بي   

  )3(.لجنة التحقيق المختصة بقضية بوغاتشوف

ان، نرى كيف يفصل بوشـكين      فيما سبق وبعد القبض على بوغاتشوف الذي قام بالعصي        
  . في شرح الأحداث المتخيلة

) المحاكمـة (يتابع الكاتب في سرد أحداث الفصل الرابع عشر والأخير الـذي عنوانـه              
تر أن اتّصالاته الودية مع بوغاتشوف يمكن أن تثبت بعدد كبير مـن             وفيذكر فيه على لسان بي    

) قـازان (تر إلى قلعـة وسـط مدينـة    و وأُخذ بيالشّهود، ولابد أن تبدو مريبة على أقلّ تقدير،       
وساروا به إلى السجن، وفي اليوم التالي طلبته لجنّة مؤلفة من جنرال ونقيب وسـأله النّقيـب                 

  )4(". بوغاتشوف، وما هي المهمات التي نفذّها لهخدمةالشاب عن الوقت الذي دخل فيه في 

ا كان من الممكن أن يدخل في أيـة         تر على سؤال النّقيب بأنّه كضابط ونبيل م       وويرد بي 
  :خدمة لبوغاتشوف، ولا أن يتلّقى منه أية مهمة، ويعترض المستجوب بقوله
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وكيف إذن يرأف هذا الدعي بضابط ونبيل واحد، بينما يفتك بجميع رفاقـه بوحـشية؟               "
وكيف يمكن لهذا الضابط وهذا النبيل أن يمرح مع المتمردين، ويقبل مـن رئـيس الأشـرار                 

معطفاً وجواداً ونصف روبل؟ كيف نشأت هذه الصداقة الغريبة وعلى أي أساس قامت،             : داياه
  )1("عزيمة المجرم الشائنانة، أو على أقلّ تقدير على ضعف إذا لم تكن على أساس الخي

 وروى  ،حرس، فبدأ دفاعه بحرارة   شعر بإهانة شديدة من كلمات ضابط ال      تر إنّه   ويقول بي 
فاعه عن قلعة بيلوغورسك ضـد الـشرير حتّـى         في السهب، ود   وغاتشوف بدأ تعارفه بب   كيف

  .النّهاية

تر بأنه كان جاسوساً لبوغاتشوف الذي كـان يرسـله          واتّهم بي ،ووبعد ذلك ظهر شفابرين   
إلى أورنبورغ، وينقل له معلومات مكتوبة عن كلّ ما يحدث في المدينة، ولكن شـفابرين لـم                 

ابرين فأجاب بأنه باق    فيتر كيف يدحض أقوال ش    وويسأل القاضيان ب  . يتفوه باسم ماريا إيفانوفنا   
  )2(.على توضيحه الأول

تر أنّه بعـد  وتر، ويذكر بيوتر بالفرح الصادق كما يقول بيوأما ماريا فقد استقبلها والدا بي     
يذكر فيهـا   " ب"مضي عدة أسابيع تلقّى والده رسالة من بطرسبورغ مرسلة من قريبهم الأمير             

نفذ           و الشّكوك بخصوص اشتراك بي    أنالإعدام كان سي تر في خطط العصاة قد ثبتت تماماً، وأن
تر لولا عطف الإمبراطورة عليه احتراماً لخدمات أبيه وشيخوخته، فقـررت اسـتبدال             وفي بي 

 ـ               ر توالإعدام بالنفي المؤبد إلى إقليم ناء من سيبيريا، وكادت هذه الصدمة المفاجئة كما يقول بي
    نكث النبيل بيمينه، وانضمامه إلى لصوص هو عار لعشيرتهم كلّهـا،            أن تُودي بأبيه الذي عد 

وتقرر ماريا السفر إلى بطرسبورغ للبحث عن الحماية والعون من ذوي النفوذ، بوصفها ابنـة               
رجل وقع ضحية في سبيل ولائه، وتصل ماريا إلى صوفيا وتتوقف في مدينـة تـسارسكويه                 

مبراطورة لن تـستطيع أن      سيدة مجهولة تشرح لها قصتها، وتجيبها السيدة أن الإ         سيلو، وتقابل 
تر لم يبرر نفسه أمام المحكمـة  وتر وتخبر السيدة أن بيوينيف، فتدافع ماريا عن بيتعفو عن غر  

لأنّه لم يرد أن يشرك ماريا في القضية، ثم تدعو القيصرة ماريا إلى بلاطها، وتكتشف ماريـا                 
دة المجهولة التي قابلتها سابقاً، فتخبرها القيصرة أنها اقتنعت ببراءة              أنالقيصرة هي نفسها السي 

  )3(.خطيبها، وأعطتها رسالة لتحملها إلى حميها المقبل، ثم تسافر ماريا إلى الضيعة

يذكر بوشكين في نهاية روايته ما حدث بعد ذلك واصفاً الحدث التاريخي الحقيقي وهـو               
  : بوغاتشوفإعدام 
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وتذكر روايات العائلة أن الابن قـد       . تر أندرييفيتش غرينيف  وإلى هنا تنتهي مذكّرات بي    "
 بموجب عفو خاص، وأنّه شهد إعدام  بوغاتشوف الذي عرفـه            1774أطلق سراحه في نهاية     

. من بين الحشود، وهز له رأسه، نفس الرأس الذي عرض للشعب بعد دقيقة مقطوعـاً مـدمى       
تر أندرييفيتش ماريا إيفانوفنا، وأحفادهما ينعمـون الآن فـي          وك بفترة قصيرة تزوج بي    وبعد ذل 

تقع قرية يملكها عـشرة مـن أصـحاب    ... مقاطعة سيمبيرسك وعلى بعد ثلاثين فرسخاً من        
وفي أحد البيوت العائدة لأصحاب هـذه القريـة تعـرض الرسـالة التـي كتبتهـا                 . الأطيان

نية بخط يدها، وقد وضعت في إطار تحت الزجاج، وهـي الرسـالة             الإمبراطورة يكاترينا الثّا  
تر أندرييفيتش غرينيف تعلن براءة ابنه، وتمتدح نباهة وطيبة الآمـر           والتي أرسلت إلى والد بي    

  )1(..."تر أندرييفيتش من أحد أحفادهووقد حصلنا على مخطوطة بي. ميرونوف

يظهـر لـه   " ابنة الآمر"اية بوشكين   في أن أي قارئ عندما ينتهي من قراءته رو         لا شك 
بجلاء ووضوح بوشكين الإنسان قبل بوشكين الكاتب، فقد بدا بوشكين فـي روايتـه الـسابقة                
محايداً، يقف مع الإنسان ويقدر ظروفه، ويفهم مشاعره وعواطفه، وهذا ظهـر واضـحاً فـي       

بوغاتشوف أن يطلـق    تر في الرواية وهو يطلب من       وتر بالثّائر بوغاتشوف، يقول بي    وعلاقة بي 
  :حبيبته ماريا إيفانوفنا

ولكن االله يعرف أننّي سعيد في أن       ... اسمع لا أعرف كيف أناديك؟ ولا أريد أن أعرف        "
فقط ألا تطالبني بما يتنافى وشرفي وضميري المـسيحي  . أضحي لك بحياتي جزاء ما فعلته لي  

  )2("فأكمل ما بدأته. أنت محسني.

يصور لنا تمرد بوغاتشوف، هذا الفعل الذي يعبـر عـن وقـائع    إن بوشكين في روايته  
وحقائق وممارسات تعكس حياة النّاس ومعاناتهم وتطلّعاتهم، ونجده أيضاً عندما يـصور لنـا              

تر وتمسكه بمبادئه، ووقوفه إلى جانب آمر القلعـة الـذي           وتر، يصف لنا إيمان بي    وشخصية بي 
  :ل بوشكين في روايتهكان مخلصاً في دفاعه عن القلعة، يقو

يا أبنائي، لنثبت اليوم في سـبيل أمنـا الإمبراطـورة،           : "طاف الآمر بجنوده قائلاً لهم    "
أبدى الجنود حماسهم بصوت    !". ولنظهر للدنيا كلّها أنّنا مقدامون حافظون للأيمان التي قسمناها        

  )3("عال
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 ابنـة الآمـر،     تصويره شخصية ماريا    في ا ونلحظ هذ  ،وبوشكين يحرص على الأخلاق   
فالكاتب يؤكد في روايته أهمية المحافظـة علـى الأخـلاق،    تر، لذلك  ووإخلاصها في حبها لبي   

  : والانطلاق منها في عملية التغيير التي تستهدف الناشئة، ويدل على ذلك قوله في روايته

لك التي  إن تقع مذكّراتي في يديك تذكّر أن أحسن التغيرات وأرسخها هي ت           ! أيها الشّاب "
  )1("تنتج عن تحسين الأخلاق دون أية هزات عنيفة

كما أن بوشكين يطعم روايته بمقطوعات شعرية، فيذكر لنا الأغاني الشّعبية التـي كـان      
يرددها الشّعب الروسي آنذاك، ومنها تلك الأغنية الخريفية التي تهز الـنّفس، وهـي تـصور                

ا في خضم العاصفة الاجتماعية الطّاغية، وهـذه الأغنيـة        النّفس الإنسانية وهي تواجه مصيره    
  :غنّاها بوغاتشوف مع رفاقه، وهي أغنية محبوبة لديه، تقول الأغنية

  لا تضجي، أيتها الغابة الخضراء،
  .ولا تعيقي الفتى الطيب عن التفكير

  .في صباح الغد سأمثل أمام قاض رهيب
  .هو القيصر نفسه

.........  
........  

  :يبني مولاي القيصر المؤمنوسيج
  :مرحى لك، أيها الفتى ابن الفلاح

  !قدير أنت في السطو، قدير في الجواب
  وسأجازيك على ذلك،
  :بقصر عال في سهب

  خشبتان قائمتان
  )2(.عليهما عارضة

وهذه الأغنية الشعبية البسيطة عن أناس حكم عليهم بأن يشنقوا، تهـز الـنفس برهبـة                
ويلمس القارئ الأثر الذي تتركه هذه الأغنيـة فـي الـنّفس رغـم              . ل الكاتب شاعرية كما يقو  

بساطتها وعفويتها، ويمتاز بوشكين ببساطة شعره ونثره، وبعده عن التكلّف والتصنّع، والـشّعر   
               وح الذي تجعلها تحلّق عالياً في فضاءات بعيدة، والشّعر عند بوشكين هو شعر حقيقيربيع الر
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 بيلينسكي الشّاعر بوشكين أول شاعر في روسـيا،          عدحياة، وربما لهذا السبب     لأنه يعبر عن ال   
وبوشكين يقدم الفكرة للقارئ بإيجاز وجمال، فيغذّي عقله، ويدفعه إلى التأمل والتفكيـر، كمـا               
يمكن للقارئ أن يلحظ أسلوب بوشكين في اعتماده عنصر التشويق، ففي روايته الآنفة الـذكر               

يجعل القارئ متشوقاً لمعرفة الأحداث المقبلة في الفصل الجديد، كقوله في نهايـة             " ابنة الآمر "
  :تر، وهو يصور حالته بعد أن تركته ماريا ابنة الآمروالفصل الخامس على لسان بي

. وانغمرت في أفكار سوداوية كانت تغذيها الوحدة والفـراغ        . وأصبحت حياتي لا تطاق   "
وفقـدت الرغبـة فـي القـراءة        . ويصبح رهقاً علي أكثر فأكثر    وكان حبي يتأجج في العزلة،      

إلا أن أحـداثاً  . وخشيت أن أفقد عقلي، أو أنغمـس فـي الفجـور         . وخارت عزيمتي . والأدب
  )1("متوقّعة تركت أثرها على مجمل حياتي، بعثت في نفسي هزة شديدة نافعة

تر، كمـا نلحـظ     ولى حياة بي  فالكاتب يجعلنا متشوقين لمعرفة هذه الأحداث التي أثّرت ع        
  ..دقّة بوشكين في تصوير مشاعر النفّس الإنسانية، وما يعتريها من هزات وأفكار

إن بوشكين في روايته هذه يتحفنا بعدد من الصور الرائعة التي تعبر عن شعور الإنسان               
نـب الـسفالة،    الروسي، وما يدور في داخله من تناقضات، فهو يصور النّبل والشّهامة إلى جا            

فهو على الرغم من تصويره ما قام به الثّائر بوغاتشوف من عصيان وتمرد، يصف لنـا نبلـه    
تر إلى بوغاتشوف لإنقاذ ابنة الآمر ماريـا        ووشهامته في بعض المواقف، وذلك عندما ذهب بي       

  :بعد قتل والديها، يقول بوشكين

إهانة يتيمة؟ لن يفلت مـن      من يجرؤ من رجالي على      : "برقت عينا بوغاتشوف، فصاح   "
  )2("من المذنب؟: قل لي. محاكمتي، مهما بلغ من النّباهة

إذاً فقد تمكّن بوشكين من أن ينقل لنا الصفات العظيمة التي كان يتّصف بها بوغاتشوف                
ومنها الطّيبة والحرية والعبقرية، بالإضافة إلى تصويره ديمقراطية بوغاتشوف، فهو لا يتّخـذ             

 ـ         القرارات   تر واصـفاً بوغاتـشوف     وإلا بعد أن يشاور رفاقه، يقول بوغاتشوف على لسان بي
  :ورفاقه وهم يتشاورون

جـرى  . كانوا جميعاً يتعاملون فيما بينهم كرفاق، ولم يبدوا أي تعظيم خاص لرئيـسهم            "
 ـ   . الحديث على غارة الصباح، وعن نجاح الانتفاضة، وعن العمليات المقبلة          رد، تباهى كـلّ ف

وفي هذا المجلس الحربـي الغريـب تقـرر         . جادل بوغاتشوف بطلاقة  رحاً آراءه، وكان ي   مقت
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وحدد اليوم التالي موعـداً     . الزحف على أورنبورغ، وهو اندفاع جريء كاد يتوج بنجاح فاجع         
  )1("للزحف

فبوغاتشوف تهمه مصلحة شعبه، فهو يشاور رفاقه فيما يعود بالنّفع على الشّعب، وهـذا            
ما كان يحدث في بلاط القيصرة كاترين الثانية حيث كانت القرارات التي تُتّخذ تـصب               عكس  

  .في مصلحتها

الأخـلاق النّبيلـة والثّابتـة للإنـسان         " ابنة الآمر "وبوشكين أيضاً يصور لنا في رواية       
 فهـو   الروسي، فشخصية أندريه غرينيف تبدو متمسكة بمبادئها من بداية الرواية حتّى نهايتها،           

تر أن يكون مثله، فكان دائمـاً ينـصحه أن          وقد خدم القيصرية بإخلاص شديد، وأراد لابنه بي       
  :يخلص للقسم، ويتفانى في خدمة القيصر، فنجده يودع ولده قائلاً له

اخدم بإخلاص من تقسم له يمين الولاء، وأطع الرؤسـاء، ولا تـستجد             . ترووداعاً يا بي  "
احرص علـى لباسـك     : مة ولا تتهرب منها، وتذكّر المثل القائل      عطفهم، ولا تتهالك على الخد    

  )2("وهو جديد، وعلى شرفك منذ الصبا

فهي وثيقة تاريخية مهمة، وصف فيهـا       " ابنة الآمر "لقد أبدع الكاتب بوشكين في روايته       
بوشكين بدقّة وصدق حركة العصيان الشعبي التي قام بها بوغاتشوف ورجالـه فـي روسـيا                

ة، وسيطرة             القيصرير لنا الواقع الاجتماعي الذي كانت تعيشه شعوب روسيا القيصرية، و صو
  .نظام القنانة، فجمع  في هذه الرواية الأدب المبدع والتّاريخ الصادق

قد ركّز على شخصية بيـوتر وجعلهـا    " ابنة الآمر "يته  اوإذا كان الكاتب بوشكين في رو     
 في الرواية، فإن الكاتب الكبير ليف تولستوي، كمـا          محورية تدور حولها الشخصيات الأخرى    

قد تحدث عن شخصيات كثيرة، وجعلها كلّها تقريباً        " الحرب والسلم "سنرى في روايته الشّهيرة     
  .ةياي فيها هو البطل الرئيسي في الرورئيسية، فكأن الحدث التّاريخ

 
 وايات التّاريخية التي كُتبت في القرن التاسع عشر الميلادي، والتي نالت شـهرة          ومن الر
تولستوي وقبل أن نخوض في أحداث هذه       للأديب الروسي ليف    " الحرب والسلم "واسعة، رواية   

 حول الرواية وكيف تطـورت      )روائي إنكليزي  (الرواية، لابد أن نذكر ما قاله الأديب ألبيريس       
  .رينفي القرن العش
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  :يقول هذا الأديب
. أصبحت الرواية في منتصف القرن العشرين، أوسع أزياء التعبيـر الأوليـة انتـشاراً             "

وبينما كانت في الماضي وسيلة للتسلية، وإشباعاً سهلاً للمخيلة أو للعاطفة، أصبحت تعبر اليوم              
حـث الأخلاقـي   عن القلق والسرائر التي كانت فيما مضى موضوع الملحمـة والتّـاريخ والب           

كما أن الرواية نظراً لسعة توزيعها، تمثّـل مـن النّاحيـة            . والتصوف والشّعر في جانب منه    
الاجتماعية أداة الاتّصال الأدبي بين الجماهير المتفاوتة فيما بينها أشد التفاوت، وإن رواية كـ              

   )1("اء تطلّعاً بأشدهم بساطةوحدهما تبيحان التقاء أكثر القر" الوضع البشري"أو " الحرب والسلم"

وأن " الحرب والـسلم  "كما يشير هذا الأديب إلى أن سحر القدر هو الذي يربطنا برواية             
تولستوي في روايته هذه لا يعدو أن يستحضر المصائر المتداخلة لبعض الأسر فـي الطبقـة                

ص الثّانويين لا يقدم    وأن هذا كلّه مع الأشخا     ... 1812 إلى عام    1806العليا بموسكو من عام     
إنّه يقدم لنا بكل يسر موسيقا القدر       . لنا رواية تاريخية ولا رواية فلسفية بل ولا وصفاً للمجتمع         

  )2(.وتدخل الحيوات وأخطاء ها وأوهامها

، ومـا ورد عـن   "الحرب والسلم"ونذكر ما ورد في الحاشية التي كُتبت عن نشأة رواية        
  :كاتبها تولستوي

وأول الأمر كان تولستوي يريـد      .  بداية لروايته كلّها   1812،  1805ة حرب   واتخذ فتر "
تصوير شخصيات نموذجية لكنّها من صنع خياله، جاعلاً الأحـداث الكبـرى والشخـصيات              

لـن  : "ويشهد بذلك كلامه في إحدى مقـدمات الروايـة       . التّاريخية في المحلّ الثاني من عنايته     
 ألكسندر، ولاكوتوزوف، ولاتاليران، سوف أكتب تاريخ الرجـال         يكون أبطالي لا نابليون، ولا    

  .الذين كانوا لا يتّصفون بالعيوب اللازمة لترك أثر في سجلّ الوقائع

وكان هؤلاء مثل تولستوي ينتمون إلى الطبقة النبيلة التي تملك الأراضي، وهـي طبقـة     
الرواية التي هي نفـسها روايـة       حرة، وكان ينبغي أن تكون هذه الطبقة في المحلّ الأول من            

  )3("لكنّها أوسع منها" ابنة الآمر"كرواية بوشكين . تاريخية مستمدة من رواية أسرة

  :1865 مارس - آذار19كما نقرأ ما كتبه تولستوي في يومياته في 

                                                
جورج سالم، منشورات بحر المتوسط وعويدات، بيروت، بـاريس،         : لحديثة، ترجمة م، تاريخ الرواية ا   .ألبيرس، ر  -1

 .5،ص 1982، 2ط
 .63المرجع السابق نفسه، ص :  انظر- 2
لإرشاد القـومي،  سامي الدروبي، وزارة الثقافة وا. د: ، الكتاب الأول، ترجمة4الحرب والسلم، م:  تولستوي، ليون  - 3

  .825 ، ص 1976دمشق، 
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فإذا بفكرة تشبه أن تكون غمامة من الفـرح         . غرقت في قراءة تاريخ نابليون وألكسندر     "
 بصنع عمل عظيم، تلفّني وتغمرني، وهي أن أكتب تاريخاً سيكولوجياً، أن أكتـب           ومن الشّعور 

فأحكي كلّ ما يتّصف به الرجال الذين يحيطـون بهمـا، ومـا كانـا     . رواية ألكسندر ونابليون 
  )1(....."يتّصفان به هما أيضاً

  وهـو أن   ،بقلـم جـورج هالـداس     " الحرب والسلم "ونقرأ ما كُتب في التصدير لكتاب       
تولستوي يقول لنا في كتابه ما يهم القارئ أن يعرفه عن نشأة هذا الأثر الأدبي، وعن النتـائج                  

الحرب، دور الأشخاص في مجـرى التّـاريخ،   : الفلسفية التي توصل إليها في كبريات المسائل  
جهة الجماعة، وجهـة    : دور الشعب والجماهير، أي المصير الإنساني منظوراً إليه من جهتين         

  )2(.رد، المصير الإنساني عن طريق الحياة والموتالف

، وبعد أن غير عنوانها عـدة مـرات   1856خطّ تولستوي الصياغة الأولى لروايته سنة     
 فـي   1873 تولستوي سـنة     ، وظهرت طبعة ليف   "الحرب والسلم "ي  اهتدى إلى العنوان النّهائ   

  .ثمانية مجلّدات

  :المقطع الآتي" مقدمة المؤلّف "تحت عنوان" الحرب والسلم"ونقرأ في كتاب 

وقفتُ على طبع الكتاب خمس سنين من عمل متّصل انقطعتُ له، ولم أشرك به عمـلاً                "
إن . برواية، ولا هو بقصيدة، ولا هو بسجل وقائع تاريخية        " الحرب والسلم "ما كتاب   ....  آخر

  )3("هو ما أراد المؤلّف وما استطاع أن يعبر عنه" الحرب والسلم"كتاب 

ويشير تولستوي في مقدمته إلى أن بعض القراء قال له حين نشر الجزء الأول من كتابه                
هـذا  " طابع العصر "إنّه لم يبرز فيه طابع العصر إبرازاً كافياً، ويعنون بقولهم           " الحرب والسلم "

 الذي لا يجدونه في روايته أي أهوال الرق، وحبس النّساء، وضرب الأبناء، ويجيـب الكاتـب             
 كـان   - كما يقول  -بأنّه لا يعتقد أن عليه أن يعرضها، ففي ذلك العصر، كما في عصرنا نحن             

النّاس يبحثون عن الحقيقة ويبحثون عن الفضيلة، وينقادون للأهواء، وكانـت الحيـاة العقليـة             
والأخلاقية معقدة وإن لذلك العصر طابعه الخّاص شأنه في ذلك شأن كلّ عصر، وهو طـابع                 

 بقيت غريبة عن الطبقات الأخرى، وإلى الفلسفة التي كانـت  ةى أن الطبقة الارستقراطي  مرده إل 

                                                
 .826 السابق، ص  المرجع- 1
 13المرجع السابق، ص :  انظر- 2
 15 المرجع السابق، مقدمة المؤلف، ص - 3
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، ...سائدة في ذلك الأوان، وإلى نوع خاص من التّربية وإلى عادة اسـتعمال اللغـة الفرنـسية        
  )1(. هو ما حاول أن يصفه في حدود قدراته-كما يقول الكاتب-وذلك الطّابع 

دمته الاختلاف بين وصفه لأحداث التّاريخ وبـين مـا يـذكره    ويبين لنا تولستوي في مق    
المؤرخون، فالمؤرخ والفنّان حيث يرسمان صورة لعصر من العـصور يـستهدفان أمـرين              
مختلّفين كلّ الاختلاف، إن المؤرخ ليخطئ إذا هو أراد أن يصور شخصاً من أشخاص التّاريخ               

كـذلك  لا يقـوم الفنّـان        . دة بجميع جوانب الحياة   تصويراً تاماً، ويرسم مجموع علاقاته المعقّ     
، والمـؤرخ يـدرس الـدور       ...بمهمته إذا هو عرض شخصيته في وضعها التّاريخي دائمـاً         

التّاريخي الذي قام به شخص في تحقيق هدف واحد من الأهداف، يقع على أبطال، أما الفنّـان                 
ة، فإنّه لا يمكنه ولا يجب عليـه أن         الذي يدرس أفعال فرد من الأفراد في جميع ظروف الحيا         

والاختلاف بين المؤرخ والفنّان يكون في وصف الأحـداث         . يرى أبطالاً وإنما هو يرى بشراً     
، وأما الفنان   والمؤرخ كما يقول المؤلّف تولستوي يهتم بنتائج  حادث من الأحداث          . أشد وأعمق 

 والفنّان فيما يخلصان إليه من نتائج إنّمـا         ، والاختلاف بين المؤرخ   ....دث نفسه فإنّه يعنى بالح  
يرجع إلى اختلاف الينابيع التي متح منها هذا وذاك، فالينابيع الرئيـسية التـي يـستقي منهـا                  
المؤرخ فيما يتعلّق بالمعركة مثلاً إنما هي تقارير مختلف الضباط والقائد العـام، أمـا الفنّـان                 

، ويشير تولـستوي    .....يها على كذب لم يكن منه مفر      فيعرض عن مثل هذه الينابيع لأنّه يقع ف       
  .إلى أن الاختلاف بين الفنّان والمؤرخ في فهم أحداث التاريخ كثيراً ما يكون أمراً محتوماً

ويتابع تولستوي قوله إنه رأى لدى مؤرخي العصر الذي اهتم به طريقـة خاصـة فـي        
ا فحسب، وإنّما يفسدان كذلك دلالة الوقـائع        القصص لا يفسد فيها الكذب والتشويه الوقائع ذاته       

ومعناها، ويشير تولستوي إلى المؤرخَين الرئيسيين اللذين أرخا لذلك العـصر، وهمـا تييـر               
 دانيلوفسكي، ويبين لنا أنّهما يعرضان أحداثاً واحـدة عرضـين متناقـضين             -وميخائيلوفسكي

 ألا يغيب عن باله أن الفكرة التي يكّونهـا          ، وبرأي تولستوي أن الفنان يجب     .....تناقضاً كاملاً 
الشّعب لنفسه عن الشخصيات والأحداث ليست من نتاج الخيال، وإنّما هي مستمدة من طريقـة               

  : يقول تولستوي)2(.المؤرخين في تجميع الوثائق

فحيثما تروا في كتابي أشخاصاً من التّاريخ يتكلّمون ويعلمون فاعلموا أننّي ههنـا لـم               (
شيئاً من الأشياء اختراعاً، وإنّما اعتمدت على المواد التي وقعت عليها والتي تـشكّلت              أخترع  

  )3(." أثناء عملي مكتبة كاملة فيمنها
                                                

 .17 -16المرجع السابق، مقدمة المؤلف ، ص :  انظر- 1
 .26 حتى 20المرجع السابق نفسه، الصفحات من :  انظر- 2
 .26 المرجع السابق ، ص - 3
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ويشير تولستوي أخيراً إلى أمر يعده أخطر الأمور شأناً، وهو اعتقاده بأن من يـسمون               
 يقول إن دراسة عـصر كهـذا        كما. عظماء الرجال ليس لهم شأن كبير في الأحداث التّاريخية        

العصر قد رسخت في نفسه قناعة تصل إلى حدّ  البداهة، وهي أن عقلنا عاجز عـن معرفـة                   
 إنّما سببها حـب الغـزو عنـد         1812أسباب الأحداث التي تجري، فأن ندعي أن أحداث سنة          

، .....نابليون وصلابة الوطنية عند ألكسندر بافلوفتش فذلك في نظر تولـستوي رأي سـخيف             
ن حادثاً احترب فيه ملايين البشر، وقتل فيه نصف مليون من الرجـال، لا يمكـن أن                 إوبرأيه  

تكون إرادة فرد هي سببه، كما يقول تولستوي إن بعض المؤرخين يذهبون إلـى أن الأسـباب           
ويتكلّم مؤرخـون آخـرون عـن       . هي روح الغزو لدى الفرنسيين، وحب الوطن لدى الروس        

لديمقراطية التي نشرتها جيوش نابليون، وعن اضطرار روسـيا إلـى الـدخول فـي        الأفكار ا 
الاتّفاق الأوربي......  

لقد : لماذا اقتتل ملايين البشر وقتل بعضهم بعضاً؟ ويجيب تولستوي        : ويتساءل تولستوي 
إنّمـا  اقتتلوا وقتلوا لأن الاقتتال والقتل أمران لا مفر منهما، فكانوا حـين يقتتلـون ويقتلـون                 

يخضعون لذلك القانون الأولي، القانون الذي يخضع له النّحل حين يقتل بعـضه بعـضاً فـي                 
، ويتابع تولستوي بأنّنا إذا ألقينا على التّاريخ نظرة عامة شاملة اقتنعنا بأن هنـاك               .....الخريف

... نع بنقيض ذلـك   ولكنّنا حين نظرنا إلى التّاريخ نظرة شخصية نقت       . قانوناً أبدياً يحكم الأحداث   
 1807 وسنة   1805كما يشير تولستوي إلا أنّه حين وضع الأحداث التّاريخية التي وقعت سنة             

 خاصةً، وهي السنين التي تظهر فيها الحتمية بارزة أكبـر بـروز، لـم يـستطع         1812وسنة  
م يوجهـون  تولستوي أن ينسب شأناً كبيراً إلى الأعمال والإشارات التي قام بها رجال ظنّوا أنّه             

هذه الأحداث ويتحكّمون بها، ولكنّهم في حقيقة الأمر كانوا أقلّ سائر العاملين تدخلاً فيها بنشاط               
 لم يهمه إلا من حيث هو مثـال علـى قـانون          -كما يقول تولستوي  -إنساني حر، إن نشاطهم     

  )1(.الحتمية ذاك الذي يحكم التاريخ في نظره

 في ثمانية مجلّدات، ولكـن  1873 تولستوي ظهرت    فة أعمال لي  سبق أن ذكرنا أن طبع    
ن المؤلّف أدخل علـى روايـة       إ": "الحرب والسلم "عن نشأة رواية    نقرأ في الحاشية التي كتبت      

تعديلات جديدة فالكتب الستة الأصلية صارت أربعة، والنـصوص المكتوبـة           " الحرب والسلم "
وأخيـراً فـي   .  الفلسفية أُودعت في ملحـق   بالفرنسية حلّت محلّها نصوص روسية، والتأملات     

، أعادت الكونتيسة صوفيا تولستوي النّصوص الفرنسية مع إبقائها علـى تقـسيم             1886طبعة  
وقد وافـق   .  أربعة كتب، وأعادت الاستطرادات التاريخية والفلسفية إلى مواضعها        إلىالرواية  

                                                
  .32 حتى 26الصفحات من المرجع السابق، مقدمة المؤلف، :  انظر- 1
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 الأخيرة إنّما ظهرت بعد ذلك جميع       تولستوي ضمناً على هذا التغيير الجديد، وفي هذه الصورة        
  )1("الحرب والسلم"الطبعات اللاحقة لرواية 

، ونشير إلى الأحداث    "الحرب والسلم "وفيما يأتي سوف نلخّص الكتب الأربعة من رواية         
  .الحقيقية، والأحداث المتخيلة في هذه الرواية

ة وعشرين فصلاً، فـي     يتألف الكتاب الأول وهو الجزء الأول من هذه الرواية من خمس          
الفصل الأول يحدثنا تولستوي عن سهرة في المجتمع الراقي بمنـزل الوصـيفة آنـا بافلوفنـا        

 ريـد شيرر، ربة الدار والأمير فاسيلي كوراجين، ويجري الحديث عن نابليون، وآنا بافلوفنـا ت       
  .تزويج آناتول، ابن الأمير فاسيلي، بالأميرة الغنية ماريا بولكونسكي

الـدار  ربة   بيزوخوف إلى السهرة، ويذهب الضيوف إلى        ييري الفصل الثّاني يصل ب    وف
 ـ      ميحيونها وه   هيبوليـت، والأميـرة الـصغيرة ليـزا         ه ابنة الأمير فاسيلي الجميلة هيلين، ابن

  )2(.بولكونسكي، والمهاجر  الفرنسي ألفيكونت مورتمار، والقس موريو

ليون على إعدام دوق أنجهين، وألفيكونت يروي       حديث عن إقدام ناب   : وفي الفصل الثالث  
قصة لقاء الدوق وبونابرت عند الممثّلة مدموازيل جورج، ووصول الأمير آندريه بولكونـسي             

  .ؤه ببيروالتقا

الأميرة آنا ميخائيلوفنا دروبتسكوي تسأل الأمير فاسيلي أن يحـصل          : وفي الفصل الرابع  
وبييـر  لى الحرس، ومناقشة في الصالون عن نابليون،        فقة نقل ابنها إ   الها من القيصر على مو    

  )1821 -1769(يدافع عن الثورة ونابليون 

زوخـوف،  حديث عن النّبأ الأساسي وهو مرض الكونت الـشّيخ بي         : وفي الفصل السابع  
 الذي طُرد من بطرسبرج لقيامه ببعض الفضائح وعن مآل الثروة           وعن ابنه غير الشّرعي بيير    

  )3(.....خوف، بعد موتهولكها الكونت الشيخ بيزالضخمة التي يم

صوفيا مع نيقـولا، وناتاشـا مـع بـوريس،       : وفي الفصل الحادي عشر يجتمع العشّاق     
والأميرة آنا ميخائيلوفنا دروبتسكوي تقول إنها أفلحت في إلحاق ابنها بوريس فـي الحـرس،               

ها من تجهيز ابنها بوريس الذي      وتشكو من سوء حالها المادية، وعدم امتلاكها المال الذي يمكنّ         
، ثـم تـذهب     ...أفلحت في إلحاقه بالحرس، وتأمل في الثروة التي سيتركها الكونت بيزوخوف          

  .هي وابنها بوريس إلى الكونت ييزوخوف المريض لتعتني به، وهناك تلتقي بالأمير فاسيلي
                                                

 .829 المرجع السابق، ص - 1
  .831المرجع السابق ص :  انظر- 2
 .832، 831المرجع السابق، ص :  انظر- 3
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نـت  ثم يجري حديث في منزل آل روستوف عن محاربة نابليون، ثم فـي منـزل الكو               
م الـدكتور   بيزخوف المحتضر يستعد الحضور للمسحة الأخيرة، ويتحدث الحضور ومن بنـيه          

 بين الأمير فاسـيلي والأميـرة كـايتش علـى إخفـاء وصـية               يلوران، ويجري تواطؤ سر   
، ثم يدخل بطرس صالون الاستقبال الخاص بأبيه المحتضر الذي طلـب أن يـراه،               ...الكونت

سيدة دروبتسكوي، والأمير  فاسيلي والكهنة، والأطبـاء والخـدم،   الأميرات وال : ومن الحضور 
خوف، ثم تصل رسالة من جوليا كاراجين إلـى  وزيوكبرى الأميرات تسرق الوصية ثم يموت ب  

 آندريتش بولكونسي، وتجيب الأميرة ماريا عليها، بعد ذلـك          يولايكالأميرة ماريا ابنة الشيخ ن    
قيان بالأميرة ماريا ووصـيفتها الفرنـسية   تييه جوري، ويليصل الأمير آندريه وزوجته إلى ليس   

ن الحرب والسياسة، ومناقـشتهما     الأمير الشيخ مع ابنه، وحديثهما ع     مدموزايل  بوريين، ولقاء     
  .بونابرتوالقائد الفرنسي نابليون  سوفوروف  القائد الروسيعن

دادت لـسفر   تجـري اسـتع   : وفي الفصل الخامس والعشرين والأخير من الجزء الأول       
الأمير آندريه، وذهابه للالتحاق بالجيش، ومحادثته الأخيرة مع أخته، ووداعه لأبيـه وامرأتـه         

   )1(.وأخته قبل أن يسافر

لابد من الإشارة إلى أن الأحداث التي عرضها تولستوي في الجزء الأول من رواياتـه               
 يأتي بتلخيص أحداث الجزء الثاني      أحداث متخيلة، وسنبدأ فيما   تقريباً  هي كلّها   " الحرب والسلم "

  .من الرواية

في بداية الجزء الثاني يصور لنا تولستوي الجيوش الروسية المعسكرة في النّمسا، بقرب             
 ويفرح الجنـرال    ،براوناو، وكوتوزوف قائد الجيش الروسي يستعرض فوجاً من أفواج المشاة         

ل نمسوي عضو فـي المجلـس       بعد نجاح الاستعراض، ويجري حديث بين كوتوزوف وجنرا       
الحربي الأعلى، والأمير آندريه ينضم إلى هيئة فوج أركان كوتوزوف، ووصـول الجنـرال               
النمساوي ماك، ويرجع فوج نيقولا روستوف، المرشح في فوج بافلوجراد من سلاح الفرسـان             
من قيامه بسخرة توزيع العلف، ووصول الضابط تليا نين، ثم يصل جيركـوف ويبلّـغ عـن                 

  .يمة ماك والأمر بالتحركهز

في الفصل السادس يخبرنا الكاتب عن انسحاب الجيوش الروسية نحو فيينا، وعبور نهر             
أينس والجنرال يرسل نزفتسكي ليكرر على الفرسان أمره بأن يعبـروا آخـر العـابرين، وأن             
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، ومرور  يحرقوا الجسر، ويتدافع الجنود على الجسر، ويلتقي نزفتسكي على الجسر بد ينيسوف           
  )1(...كتيبة دينيسوف

يصور لنا تولستوي بعد ذلك القطعات الفرنسية وهي تقترب مـن الجـسر، والمدفعيـة               
الفرنسية وهي تطلق نيرانها على الفرسان، وكتيبة دينيسوف تعبر الجسر وتنضم إلى القطعات             

  .الأخرى

فيحرق الفرسـان   يأمر قائد مؤخرة الحرس كولونيل فرسان بافلو جراد بإحراق الجسر،           
الجسر تحت مرمى نيران الفرنسيين، وينسحب جيش كوتوزوف إلى سافلة نهر الدانوب، وبعد             
الانتصار الروسي بقرب كريمس يرسل القائد العام الأمير آندريه إلى بلاط إمبراطور النمـسا              

  ...حاملاً رسالة تنبئ بهذا الانتصار، ويستقبل وزير الحرب الأمير آندريه دون اكتراث

ينزل الأمير آندريه ضيفاً على صديقه الدبلوماسي بيليبين، ويتحدث معه عن الاسـتيلاء             
على فيينا، ومعركة كريمس، والتحالف مع بروسيا، وخيانة النّمسا، والانتصار الجديـد الـذي              

 ثم يذهب الأمير آندريه إلى قصر إمبراطور النّمسا، ويقابل إمبراطور النّمـسا           .. حقّقه بونابرت 
ويحتفي جميع رجـال  ، "ماري تيريز"فرانسوا، بعد ذلك يوشح الأمير آندريه بولكونسكي بوسام   

البلاط به، ويقرر آندريه العودة إلى الجيش فوراً، وينضم إلى القطعات الروسـية المتراجعـة،           
 ـباجراتيون بأن يذهب علـى رأس مفـرزة لي     قائد الفوج   ويكلّف كوتوزوف    اوش الفرنـسيين  ن

ويتلقى كوتوزوف نبأ الخطر الذي يهدد الجيش الروسي الذي تلاحقـه           ....م عن التقدم  فيؤخره
قوات فرنسية ضخمة، فيرسل كوتوزوف مفرزة  باجراتيون إلى هولابرون، وقوامهـا أربعـة            
آلاف رجل لصد جيش العدو، ويظن مورا أن هذه المفرزة هي أكثر الجيش الروسي فيقتـرح                

، والأميـر آندريـه   ...ل نابليون رسالة إلى مورا يأمره فيها بقطـع الهدنـة  عقد هدنة، ثم يرس   
يلاحظ، وهو في سرية مدفعية توشين، مواقع القوات الروسية والقوات العـدوة، ويرسـم لهـا        
خريطة وتُطلق أول رصاصة من الجانب الفرنسي، وتنشب معركة شونجران، ويعدو الأميـر             

حو جرونت، وينضم إلى حاشية باجراتيون الذي يصدر أوامـره          اصاً  ن  نّآندريه على حصانه ق   
  )2(.إلى القادة

يصور لنا تولستوي بعد ذلك قائد الفوج باجراتيون في مفرزته قرب المعركـة، وينبئـه               
                يظهر رتـل فرنـسي ت، ويخبره بخسائر فوجه، ثمدهجمة الفرسان الفرنسيين قد ص شيخ بأن
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ويقود باجراتيون الروس إلى الهجوم، ويبدي تيير ونابليون رأيهمـا          يتقدم، وكتيبتان روسيتان،    
  ......في هذا الهجوم

نب الأيمن للقطعات الروسية، وكتيبة فرسان دينيسوف تهـاجم، ويـصاب           اوينسحب الج 
أثناء الهجوم برض في ذراعه، ويباغت الفرنسيون أفواجاً من المـشاة           في   روستوف   نيكولاي  

ماة مدفعية توشين المنسية بنجاح رميهم وإخفاق الهجوم الفرنسي، ويـصل           في الغابة، ويفرح ر   
الأمير آندريه، وهو يحمل أمراً بالانسحاب إلى سرية المدفعيـة، وتنـسحب سـرية توشـين،                
ويستدعي  الجنرال توشين الذي يضطرب لدى رؤيته القادة، ويسأل باجراتيون توشـين عـن               

  )1(.ه ويثني على توشينترك مدفعين، فيتدخل الأمير آندري

ونشير هنا أيضاً إلى أن بعض الأحداث التي صورها تولستوي في الجزء الثـاني مـن                
  .روايته هي أحداث متخيلة، أما التفصيلات التي ذكرها فهي كلّها متخيلة

 في بطرسبرج عند آل كوراجين، وقد أصبح        بييريصور لنا تولستوي    : في الجزء الثّالث  
... وأصبح اسمه الكونت بيزوخوف، ويقرر الزواج من هيلين ابنة الأمير فاسـيلي           رجلاً ثرياً،   

  )2(.... أن يسافرييرويقرر ب

 آندريفتش بولكونسكي نبأ الزيـارة التـي يزمـع الأميـر          يولايتلّقى الأمير العجوز نيك   
 أن تقوم   فاسيلي وابنه أن يقوما بها إلى ليسييه جوري، وتنضم الأميرة ماريا إلى الضيوف، بعد             

الأميرة الصغيرة ومدموازيل بوريين بإلباسها أحسن الثياب، ويقوم آناتول بمغازلة مـدموازيل            
بوريين وصيفة الأميرة ماريا الفرنسية فترفض الأميرة ماريا الزواج به، ويتلقّى آل روسـتوف          

وتقـوم آنـا    يبلغهم فيها أنّه أصيب بجرح وأنّه رقّي إلى رتبة ضابط، يرسالة من ابنهم نيكولا   
  ..ميخائيلوفنا بتسليم الكونتيسة رسالة ابنها

مبراطـور  إويصور لنا تولستوي الإمبراطور ألكسندر الأول قيصر روسيا وفرانـسوا            
 روستوف يشعر بعاطفة حـب   يولاكوية وني االنمسا وهما يستعرضان القطعات الروسية والنّمس     

  .وعبادة نحو الإمبراطور ألكسندر

و بتسكوي إلى أو لموتس سعياً إلـى لقـاء بولكونـسكي، ويحـدث               يسافر بوريس در  
 وعـن انتـصار     ،بولكونسكي ودروبتسكوي عن جلسة مجلس الحرب     كلاً من   دولجوروكوف  

حزب الشباب أنصار الهجوم، وعن رسالة نابليون، أما بوريس دروبتـسكوي فينفعـل بـسبب        
الفرنـسيين فـي مدينـة فيـشاو،        شعوره بأنّه قريب من السلطة العليا، وينتصر الروس على          
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ويتحسر روستوف لأنّه لم يشارك في القتال، ودينيسوف يحتفل بترقيته إلى رتبة ميجر، ويحلم              
  )1(.روستوف بأن يموت في سبيل القيصر

توعـك  : يتابع تولستوي في وصف الأحداث المتلاحقة ومنها      : في الفصل الحادي عشر   
 فرنسي، وهو سافاراي، مقترحاً أن يـتم لقـاء       ووصول مفاوض . صحة الإمبراطور في فيشاو   

بين الإمبراطور ألكسندر ونابليون، وإرسال الأمير دولجوروكوف في مهمـة إلـى نـابليون،              
  .تأييداً لبدء معركة أوسترلتس) نوفمبر( تشرين الثاني 19وحركة في دوائر الجيش العليا يوم 

 نابليون يخشى نشوب معركـة      الأمير دولجوروكوف مقابلته لنابليون، ويقول إن     يصف  و
  ...ثم يتم اجتماع مجلس الحرب، ويقرأ فايروتهر نص خطّة معركة أوسترلتس. عامة شاملة

الأمير باجراتيون والأمير دولجوروكوف يلاحظان ظـاهرة غريبـة، وهـي ظـاهرة             
ويين، امـس الصيحات والنيران في جيش العدو، ثم تبدأ حركة الأرتال الروسية، واستياء من الن            

ويبدأ القتال على شطآن نهر جولدباخ، ويبدأ تحرك الرتل الروسي الرابـع بقيـادة كوتـوزف                
 روسيا والنمسا وحاشيتهما بالقطعات، ويجري اشتباك بين الرتـل الرابـع            اويطوف إمبراطور 

بتـه،  والفرنسيين، وتفر القطعات الروسية ويجرح كوتوزف ويندفع الأمير آندريه هاجمـاً بكتي           
وحاملاً الراية بيده ويصاب بجرح، ويرسل الأمير باجراتيون روستوف في مهمة إلـى القائـد               

ويصل روستوف إلى قرية براتس، وتنتشر شائعات عن جرح الإمبراطور، وبعد قريـة              العام  
 وتسحب  ،جوستيرادك يلمح روستوف الإمبراطور، ويخسر الجيش الروسي معركة أوسترلتس        

  )2(.ية مفككة ويقصف الفرنسيون بالمدافع سد آوجستالأرتال الروس

وفي الفصل التاسع عشر والأخير من الجزء الثّالث يصور لنا تولستوي الأمير آندريـه              
وهو جريح على روابي  براتسن، ونابليون يطوف بساحة المعركة ويأمر بنقل الأمير آندريـه               

لأمير آندريه خواطر عن نـابليون، وعـن   الذي ما زال حياً إلى مركز الإسعاف، ويمر بذهن ا     
تفاهة العظمة وتفاهة الحياة والموت ويعهد بالأمير آندريه وعدد من الجرحى الآخـرين إلـى               

  )3(.السكّان

  :يقول تولستوي واصفاً مشاعر الأمير آندريه نحو نابليون

نوا ولكن الأمير آندريه، رغم أنه منذ خمس دقائق قال بضع كلمات للجنود الـذين كـا               "
   ق إلى نابليون بنظـرة ثابتـة، إنينقلونه، لم ينطق الآن بحرف، وصمت صمتاً كاملاً وهو يحد 
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الأمور التي تهم نابليون وتشغل باله كانت تبدو له بالقياس إلى هذه الـسماء المـلأى عدالـةً                  
 نفسه يبدو   وخيراً، هذه السماء التي رآها وفهمها، كانت تبدو له تافهة كل التّفاهة، وكان نابليون             

له صغيراً كلّ الصغر، هو وهذا الغرور المسكين الذي يملأ نفسه وهذا الفرح بالنـصر الـذي                 
  . )1("يغمر قلبه، فلم يستطع الأمير آندريه أن يجيبه

تكثر الخيوط الفلـسفية    وتبدو براعة تولستوي في دقة تصويره لمشاعر النفس الإنسانية،          
اً ما يكون لكلام أبطاله أبعاد فلسفية، كما في المقطع الآتـي            التي يوشي بها نسيج روايته، فغالب     

  :الذي يبرز لنا الأفكار والخواطر التي راودت الأمير آندريه وهو بين يدي الموت

وكان كلّ شيء كذلك يبدو له تافهاً لا جدوى منه، باطلاًَ لا قيمة له، بالقياس إلى ماكان                  "
 نضوب قواه من فرط النزف والألـم وانتظـار   يتصف به مسير فكرة من زهد وعظمة ولّدهما   

موت قريب، وكان الأمير آندريه وهو ينظر إلى نابليون يفكر في غرور العظمة، وفي غـرور      
الحياة التي لا يفهم أحد معناها، وكذلك في غرور الموت الذي لا يستطيع أي حي أن ينفذ إلـى          

  .)2("سره وأن يفسر دلالته

لابد مـن الإشـارة إلـى       " الحرب والسلم " اب الثّاني من رواية    الكت وقبل أن نبدأ بدراسة   
 شيرر، ولكـن الحـديث      ةأن الرواية تبدأ بداية متخيلة في صالون الأمير       : بعض الأمور ومنها  

الذي يدور في صالون هذه الأميرة كلّه مرتبط بالتّاريخ، فالمتحدثون يتوقّعون حدوث الحـرب،             
الفصل الأول، فبعضهم يمدحه، وبعضهم الآخر يذمه،       وشخصية نابليون بونابرت حاضرة منذ      

أي أن شخصية نابليون بونابرت حاضرة على الرغم من عدم وجوده في صـالون الأميـرة،                
الأولى هي شخصية بيير بيزوخـوف، والشخـصية الثانيـة المعجبـة         : وتعجب به شخصيتان  

 ينظران إلى نابليون نظـرة      بنابليون هي شخصية الأمير آندريه بولكونسكي، ولكنهما بعد ذلك        
تختلف عن نظرتهما السابقة، فليس هو الذي يصنع التاريخ، وإنّما التـاريخ هـو مـن صـنع                  
الأشخاص البسطاء، ومن صنع الشّعوب، وليس من صنع الأفراد، وهذه الرؤيـة هـي رؤيـة         
تولستوي التي أشار إليها في المقدمة، إذاً هناك شخـصيات تاريخيـة حقيقيـة، وشخـصيات                

رتبطة بالشخصيات الحقيقية، وهناك أحداث متخيلة، وهناك أحداث حقيقيـة، فمـثلاً بعـض              م
المعارك هي معارك حقيقية حدثت فعلاً، ولكن يتقلها إلينا تولستوي بطريقة الروائـي ولـيس                
بطريقة المؤرخ مثل معركة أوسترلتس، فتولستوي ينقل إلينا هذه المعركة ولكن بطريقة تختلف             

  .رخ، فالمؤرخ يهتم بالنتائج في حين أن الروائي يهتم بتفصيلات الحدثعن نقل المؤ

                                                
 . 817، ص 816 المرجع السابق نفسه، ص - 1
  . 817 المرجع السابق، ص - 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 167 -

من خمـسة أجـزاء متفاوتـة الطـول،         " الحرب والسلم " يتألف الكتاب الثاني من رواية    
  .وسنحاول عرض أحداث هذه الأجزاء بتلخيص موجز

هـذا  يتألف الجزء الأول من الكتاب الثاني من ستة عشر فصلاً، يصور تولستوي فـي               
 روستوف ودينيسوف إلى موسكو، واستقبال عائلتهما لهما، كما يعرض          يكولاالجزء وصول ني  

. ل نبأ معركة أوسترلتس   تولستوي الحالة النفسية في موسكو وفي النّادي الإنكليزي  عند وصو          
 الذّهاب إلى بطرسبرج بعد خواطره حول خيانة زوجته هيلين، ويصل نبـأ معركـة             يقرر بيير 

وموت الأمير آندريه إلى ليسييه غوري، ولكن يصل الأمير آندريه فجـأة، ويلتقـي         أوسترلتس  
  ...قولا، وموت الأميرة الصغيرةيبالأميرة ماريا، وولادة ابنه الأمير الصغير ن

، ويلتحق دولوخوف بـالجيش   1806عشاء في منزل آل روستوف، في عيد الميلاد سنة          
  ..)1(قولا في البيت قبل سفره إلى الجيشبعد رفض صوفيا الزواج به، وعرض لحياة ني

 بالماسـونية،   يصور لناتولستوي حياة بيير في بطرسبرج، والتحاقـه       : في الجزء الثاني  
، والتّقـارب  1806كوي إلى سهرة آنا بافلوفنا شيرر في نهاية عـام         ووصول بوريس درو بتس   

لوكلاء أعماله نيتّه فـي  قولا، وبيير في كييف يعلن  ينلين، ومرض الأمير الصغير     بينه وبين هي  
 ، وتقوم هدنة بين الروس والفرنسيين بعـد معركـة فريـد لانـد، ولقـاء          ....تحرير الفلاّحين 

 عنـد مـرأى    نيكـولاي روسـتوف   ألكسندر الأول ونابليون في تبلسيت، واستياء    الإمبراطور
  .)2(الصداقة بين ألكسندر و نابليون، وبين الروس والفرنسيين

-1808 يتحدث تولستوي عن صداقة نابليون وألكـسندر فـي سـنة             :في الجزء الثالث  
، وسفر الأمير آندريه إلى أملاك ابنه في ريازان، ثم تعيينه عضواً فـي لجنـة النّظـام              1809

ألكسندر إلى الحفلة الراقصة التي أقيمـت       الإمبراطور  العسكري وفي لجنة القوانين، ووصول      
  ...من عهد كاترينفي رأس السنة الجديدة لدى أحد النبلاء 

  . العجوز على ابنه الأمير آندريه والأمير آندريه يخطب ناتاشا، ويسخط الأمير

 روستوف في فوج بـافلوغراد،      يولايتحدث تولستوي عن خدمة نيك    : لرابعفي الجزء ا  
 مـن جوليـا     نيكـولاي وتردي أحوال آل روستوف، والكونتيسة العجوز تنوي تزويج ابنهـا           

 بعد ذلك إلى الجـيش،  نيكولايويسافر  .  ويتقرب من صونيا   نيكولاييرفض  كاراجين الغنية، و  
  .ويسافر الكونت العجوز وناتاشا وصونيا إلى موسكو

                                                
سامي الدروبي، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، : ، ترجمة1، ج2الحرب والسلم، م: تولستوي، ليون:  انظر- 1

  . 779، ص778، ص777، ص1980
  . 783، 782، 781، 780المرجع السابق، الصفحات :  انظر- 2
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يصور لنا تولستوي حياة بيير بعد قطيعته مع الماسونيين، والأميـر           : في الجزء الخامس  
آناتول كوراجين  العجوز بولكونسكي في دور زعيم المعارضة الموسكوفية للحكومة، ووصول          

وي الهرب مع كوراجين، وفصم خطبتهـا بـالأمير آندريـه،     إلى منزل أخته هيلين، وناتاشا تن     
ولكن تفشل ناتاشا في الهرب مع كوراجين، وتكتشف أنّه متزوج، ثم تمرض ناتاشا، ويلتقي بها               

  ...)1(بيير، ويشعر نحوها بالحب والحنان

هـو دقّـة    " الحرب والسلم " الثاني من رواية     ما نلاحظه بعد الانتهاء من تلخيص الكتاب      
تولستوي في ذكر الأحداث الحقيقية، وتدعيمها بتفصيلات وأحـداث متخيلـة، وبراعتـه فـي             
تصوير رد فعل المجتمع الروسي، ونورد مثالاً على ذلك، وصف تولـستوي لقـاء نـابليون                 

  :بونابرت مع الإمبراطور ألكسندر، يقول تولستوي

ن التفاهم بين سيدي العالم العظيمين كما كانا يلقّبان في ذلك الوقت،            كا1809وفي سنة    "
عبر جيش روسي الحدود ليـساعد   . قد بلغ من القوة أنه حيث أعلن نابليون الحرب على النّمسا          

عدونا القديم بونابرت، على حليفنا القديم إمبراطور النمسا، وبلغ ذلك التّفـاهم مـن القـوة أن                 
ن المجتمع أخذت تتكّلم عن زواج سوف يتم بـين نـابليون وإحـدى أخـوات                الدوائر العليا م  

ولكن المجتمع الروسي كان عدا اهتمامه بأحداث الـسياسية الخارجيـة           . الإمبراطور ألكسندر 
 بالإصلاحات الداخلية التي كانت تتم حينذاك في جميع أجزاء           اهتماماً خاصاً شديداً     هذه، مهتماً 

  )2(".جهاز الدولة

من ثلاثة أجزاء، وفي هذا الكتاب يتـابع        " الحرب والسلم " ألف الكتاب الثالث من رواية    يت
تولستوي ذكره للأحداث التّاريخية الحقيقية، وتقديمها بأسلوب الروائـي الـذي لا يغفـل عـن      
الحدث التّاريخي الحقيقي، بل يذكره، ويقدمه لنا بطريقة يمزج فيها الخيال والوصف والحـوار              

  ...ةوالحكم

في بداية الجزء الأول يقدم لنا تولتسوي تأملاته في أسباب الأحـداث التاريخيـة علـى                
  ...1812العموم، وفي حركة الشعوب الغربية من الغرب إلى الشرق سنة 

 يغادر نابليون درسدن، ويصل إلى الجيش في بولونيا، والأمر بعبور النييمـين وغـزو              
نا، وعدم استعداد روسـيا للحـرب، ونبـأ دخـول        ي فيي وإقامة الإمبراطور ألكسندر ف   . روسيا

  ..القطعات الفرنسية إلى روسيا، ورسالة ألكسندر الأول إلى نابليون

                                                
  . 792 حتى 783المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 1
  .321المرجع السابق، حتى  2
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يسافر الأمير آندريه إلى بطرسبورج بحثاً عن آناتول كوراجين، ثم يلتحق بالجيش فـي              
لكونـسكي   عند إعلان الحرب ينقل بو   1812تركيا حيث يعين في أركان كوتوزوف، وفي سنة         

  ...إلى جيش الغرب، ويسافر الأمير آندريه إلى الجيش

فريق رجال الدولة، شيشكوف وآخرون، يوجهون رسالة إلى ألكسندر الأول يقترحـون            
عليه فيها ترك الجيش، وتفقّد ألكسندر الأول لمعسكر دريسا، والمجلس الحربي بفويل يعـرض             

    )1(...وف لافي الأركانخطّته، والأمير آندريه يقرر الخدمة في الصف

أثناء المعارك في بولونيا، ويـصور      في  ويعرض تولستوي حياة فرسان فوج بافلوغراد       
  : في الفصل الرابع عشر بداية معركة أوستروفينا، يقول تولستوي في وصف هذه المعركة

فكانت وإلى الأمام، فيما وراء الوادي، كانت ترى أرتال العدو ومدافعه، أما في الوادي              "
  .)2("مخافرنا الأمامية مشتبكة مع العدو تتبادل وإياه طلقات نارية خفيفة

وحمل الرماحة على الفرسان الفرنسيين وتلاحم الفريقان تحت الدخان، وبعـد خمـس             "
دقائق ارتّد الرماحة إلى الوراء، لا إلى نقطة انطلاقهم، بل إلى اليسار منها، وبـين الرماحـة                 

لي على خيولهم الشّقراء، كانت ترى جماعة متراصة مـن الفرسـان الفرنـسيين     بلونهم البرتقا 
  .)3("الزرق على خيولهم الشّهباء

  ...  روستوف يهاجم الفرنسيين بكوكبته ويأسر ضابطاً فرنسياًنيكولاي

نداء الإمبراطور وبيانه عن الحرب يصلان إلى موسكو، ثم وصول ألكسندر الأول إلـى       
  . موسكو

لجزء الثّاني فيبدأ بتأملات المؤلف فـي الأحـداث التّاريخيـة ودور الشخـصيات              أما ا 
، ولمحة موجزة عن الحرب منذ البدايـة        1812التّاريخية، ودور ألكسندر ونابليون في أحداث       

  ... وحتّى التخلّي عن سمو لنسك

ويبرز لنا تولستوي حركة القطعات الروسية خلال مدينة سمولنسك، ثـم قـصف هـذه               
المدينة، والمنتديات السياسية في بطرسبرج، وموقف المنتديين من الحرب، وتعيين كوتـوزوف   

                                                
، 1981صياح الجهيم، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، : ، ترجمة1، ج3الحرب والسلم، م: تولستوي، ليون - 1

 . 716، 715، 714ص
  . 108، ص 107 المرجع السابق، ص - 2
  . 108 المرجع السابق، ص- 3
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قائداً عاماً للجيوش الروسية ولجميع الأراضي التي تحتلّها، وتحرك الفرنسيين من سمولنـسك             
  .)1(إلى موسكو، وموت الأمير الشّيخ بولكونسكي

 الذين لا يريدون تـرك الأميـرة ماريـا       ثم يتابع تولستوي فيصور لنا عصيان الفلاحين      
  ... ترحل بعد موت والدها، وغضب نيقولا عليهم، وروستوف يقمع التمرد

استقبال ودي للأمير آندريه من جانب القائد العام، وحديث بـين كوتـوزوف والأميـر               
  ... آندريه عن الحرب

  ... يبه القتاليموسكو قبل الاحتلال الفرنسي، ونابليون يتّفقد ساحة القتال، وترت

يصور الكاتب اشتداد المعركة بين الـروس والفرنـسيين، وهجـوم الـروس المـضاد           
أثناء المعركـة مـن حيـث هـو قائـد           في  وانتزاعهم البطارية من الفرنسيين، ودور نابليون       

ل بالنّصر، وطوافه في    ما يتّص للعمليات، وبسالة القطعات الروسية، وشكوك نابليون وحيرته في       
  . ة القتالساح

الاحتياطي تحت وابل عنيـف  دينو، وفوج الأمير آندريه وكوتوزوف قائد في معركة بور   
  . )2( الفرنسيينمن نيران

وي تأملاته في نتائج معركـة  في الفصل التاسع والثلاثين من الجزء الثاني يقدم لنا تولست         
  : يقول تولستوي. ينو وفي دلالتهابورود

 فرار نابليون الذي لا سبب له من موسكو،         بورودينوة لمعركة   لقد كانت النتيجة المباشر   "
وانسحابه على طريق سمولنسك القديمة، وفقدان جيش من خمسمئة ألف رجل، ونهاية فرنـسا              

  .)3("يدخصم يتمتّع بقوة معنوية متفوقة" بورودينو"النابوليونية التي امتدت عليها، لأول مرة في 

 1812بتأملاته في حركات الجيوش الروسية والفرنسية سنة        الجزء الثالث يبدؤه المؤلف     
وعملياتها، ثم يتحدث المؤلف عن خطّة العمليات، وأفكاره عن ترك السكان لموسـكو وعـن               
حريقها، وعودة بيير إلى موجاييسك بعد معركة بورودينو، ثم يسافر إلـى موسـكو، وتخلّـي                

 لموسكو من على هـضبة بوكلونايـا، ودخـول          الروس عن موسكو للفرنسيين، وتأمل نابليون     
القطعات الفرنسية إلى موسكو، ونهب وسلب المدينة من قبل الجيش الفرنسي، وتفـسيرات آل              

  .)4(روستوف لحريق موسكو
                                                

 . 719، ص 718المرجع السابق، ص :  انظر- 1
  . 724 إلى ص 720المرجع السابق، ص :  انظر- 2
  . 468 المرجع السابق، ص - 3
  . 728 حتى ص 724المرجع السابق، من ص :  انظر- 4
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  : يقول تولستوي في وصفه لدخول الفرنسيين موسكو

ع وأعياهم  دخل الفرنسيون موسكو بنظام مع أنّهم كانوا في ثياب رثّة، وقد عضهم الجو            "
كان جيشاً بلغ به الجهد غايته، لكنّه كان جيـشاً مقـاتلاً، مرهـوب    . التّعب وفقدوا ثلثي عددهم   

  . الجانب، على أن هذا الجيش ظلّ جيشاً حتّى اللحظة التي تفرق فيها الجنود في المنازل

لجيش إلى  فما إن بدأ هؤلاء الرجال ينتشرون في تلك المنازل الغنية الخالية حتّى اختفى ا             
الأبد، وغدا أفراده لا هم بالمدنيين ولا هم بالجنود وإنما غـدوا شـيئاً وسـطا يـدعى عـادة                   

  . )1("النّهابين

هنا نلاحظ أن هناك شخصيات متخيلة وشخصيات تاريخية، وأحداث متخيلة، وأحـداث            
 -1769(بونـابرت   تاريخية، من الأحداث التاريخية الحقيقية أن الجيش الفرنسي بقيادة نابليون           

استطاع دخول موسكو وبالفعل احترقت موسكو، وتولستوي لايرى أن سـبب حريـق             ) 1821
موسكو يعود للفرنسيين ولا للروس، فقد احترقت موسكو كأي مدينة هجرها سكاّنها، ومعظـم              
بيوتها كانت مبنية من الخشب، فكانت شرارة واحدة كافية لإشعال الحريق بالمدينـة بكاملهـا،               
لكي ينتقل الحريق من بيت إلى آخر، لأن بيوت موسكو كانت مبنية من الخـشب فـي ذلـك                   
الوقت، وهناك حقيقة تاريخية أخرى يشير إليها تولستوي، وهو أن الجيش الفرنسي فقـد ثلثـي     
جنوده قُبيل دخوله موسكو، وبذلك يتّفق تولستوي مع المؤرخين، أي أن الروائي فـي كتابتـه                

تّاريخية لا يحقّ له أن يزور التّاريخ ولكن تولستوي قدم رؤيته لهذا التّـاريخ وهـي                للرواية ال 
                  رؤية مواطن روسي، فلو كتب عن هذه الأحداث مواطن فرنـسي لكتبهـا بـشكل آخـر لأن

  . تولستوي يتعاطف مع الروس ومع تاريخهم، ومن الطبيعي أنّه يكره الذين غزوا بلده وحرقوه

من الروايات التي تدعو إلى مقاومـة المحتّـل، فهنـا يـصف             " سلمالحرب وال "ورواية  
  . المحتلّين بأنهم مجموعة من النّهابين نهبوا بيوت موسكو

 ،)1821 -1769 (أما الشخصيات فهناك شخصيات تاريخية مثـل نـابليون بونـابرت          
-1777(، والقيـصر الروسـي ألكـسندر الأول         )1813( توفي   والجنرال الروسي كوتوزوف  

، أما معظم الشخصيات فهي من صنع خيال المؤلـف مثـل ناتاشاروسـتوفا، وبييـر                )1825
 هذه الشخصيات من صنع خيال المؤلف ولكنهـا شخـصيات          ،بيزوخوف، وأندريه بولكونسكي  

          أندريه بولكونسكي هو خال تولستوي، وأخته ماريا بولكونسكي هـي أم ة، فيرى النّقاد أنواقعي
 روستوف هو والد تولستوي، وبلدة ليسي غوري هي بلـدة تولـستوي أي     تولستوي، ونيكولاي 

                                                
  . 638 المرجع السابق ص - 1
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                 ـه وبـذلك فـإنة أمتولستوي من جه ياسنايا بوليانا، ووالد الأمير أندريه بولكونسكي هو جد
 . الشخصيات واقعية

من أربعة أجزاء، وهو الكتـاب الأخيـر   " الحرب والسلم"يتألف الكتاب الرابع من رواية    
  ... ية، والأجزاء الأربعة ملحقة بخاتمة من جزأينفي هذه الروا

وي مـرض هيلـين،     يتألف الجزء الأول من ستة عشر فصلاً، وفيه يصور لنا تولـست           
 رسالة رئيس الأساقفة أفلاطون إلى ألكسندر الأول، وتقريـر كوتـوزوف          والأمير فاسيلي تقرأ  

الانتصار، ومـوت هيلـين   عن معركة بورودينو يصل إلى بطرسبرج ويؤول على أنه بشرى ب     
بيروخوف المفاجىء، ووصول العقيد ميشو إلى بطرسبرج مبعوثاً من قبل كوتوزوف ليحمـل             
النبأ الرسمي، نبأ التخلي عن موسكو، وتصريحات الإمبراطور المصمم علـى قتـال نـابليون       

  )1(..حتى النهاية

في الفترات الحرجة مـن     وفي الفصل الرابع من الجزء الأول يبين لنا تولستوي تأملاته           
حياة بلد ما، فمعظم النّاس لا يعيرون مجرى الأحداث العام أي اهتمام لكنهم يحيـون حيـاتهم                 

  :الخاصة ولا ينقادون إلاّ لمصالحهم الشخصية الآنية، يقول تولستوي

على أن المصالح الشخصية قي تلك الفترة أعظم أهمية من الواقع إلى الحـد الـذي        " .. 
ومعظم الناس في ذلك العصر لـم يكونـوا         ). التي لا تُلحظ  ( ه دائماً المصلحة العامة   تحجب في 

.  ولم يكونوا ينقادون إلا لمـصالح الـساعة الشخـصية          ،يعيرون سير الأحداث العام أي انتباه     
  .هؤلاء النّاس بالذّات هم الذين كانوا أعظم الفاعلين نفعاً في هذا العصر

فهم مجرى الأحداث وكانوا يريدون أن يشاركوا فيها بتفـانٍ          أما الذين كانوا يسعون إلى      
وبطولة، فقد كانوا أقلّ أعضاء المجتمع نفعاً، لقد كانوا يرون كلّ شيء بالمقلوب، وكان كلّ مـا   
يفعلونه للخير العام يتجلى عبثاً تافهاً، كمثل فوجي بييـر ومـامونوف اللـذين كانـا ينهبـان                  

 )2(..."القرى

  :فيبدأ بتأملات المؤلف في أسباب الأحداث التّاريخية حيث يقولأما الجزء الثاني 

حيث يتركّز موضوع الملاحظة في     ( وأسبق علاقة سببية ظهرت في الأحداث التّاريخية      "
هي مشيئة الآلهة، ثم مشيئة الرجال الذين يحتلّون أبرز مركـز فـي التّـاريخ،               ) أعمال البشر 

عمق في كلّ حدث تاريخي، أي في نشاط كافة الناس الذين           لكن يكفي أن نت   . الأبطال التاريخيين 
                                                

، 1983صياح الجهيم، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق،        : ، ترجمة 4الحرب والسلم، م  : تولستوي، ليون : انظر 1
 .689ص

  .30، ص29المرجع السابق نفسه، ص  2
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شاركوا فيه، لنتأكّد من أن مشيئة البطل التّاريخي ليست قاصرة عن توجيه هذا النشاط فحسب،               
  )1(.....)بل إنّها هي نفسها موجهة أبداً

 الجيش الروسي الشّهيرة، ورسالة نابليون إلى كوتوزوف،        ثم يتحدث الكاتب عن مسيرة      
رسالة ألكسندر الأول إلى كوتوزوف تطلب إليه الهجوم، وتقدم القطعات الروسـية، وتفكّـك              و

أثناء إقامته في موسكو، وهربه من موسكو مع الأسـلاب، بعـد            في  الجيش الفرنسي وانحلاله    
  ...معركة تاروتينو

 )2(....يأمر نابليون بالانسحاب عن طريق سمولنسك

ت المؤلف في الطابع الشعبي لحـرب الأنـصار سـنة       أما في الجزء الثالث فتبرز تأملا     
، ويصور لنا تولستوي بيير وهو في قافلة الأسرى أثناء مسيرة الفرنسيين من موسـكو               1812

إلى سمولنسك، وتحرر بطرس من الأسر، وتأملات المؤلف في النتـائج المـشؤومة لهـرب               
  .)3(الجيش الفرنسي

ناتاشا وابتعادها عن العالم والحياة بعد مـوت        وفي الجزء الرابع يصور لنا الكاتب عزلة        
الأمير آندريه، ثم سفرها إلى موسكو مع الأميرة ماريا لاستشارة الأطباء، وتحـرك القطعـات              

الجنرال الروسية في آثار الفرنسيين، ومعركة كراسنوي، ثم اشتداد مكائد البلاط والأركان ضد             
من الدرجة الأولى، ثم إبعاده شيئاً فـشيئاً     غريغوريكوتوزوف الذي ينال وسام صليب القديس       

  ... عن قيادة الجيش، ثم موته

 ـ  وتحرر بيير بيزوخوف من الأسر، ثم و      ويصور الكاتب    كو، وزيارتـه   صوله إلى موس
  .)4(ه مع ناتاشاللأميرة ماريا، ولقاء

  : خاتمة الرواية

فـصل الأول مـن     يقدم لنا المؤلف تولستوي في ال     : تتألف الخاتمة كما أسلفنا من جزأين     
الة في التّاريخ المرتبطة بـدور ألكـسندر الأول ونـابليون،           علجزء الأول تأملاته في القوة الف     ا

، وفيها عاد محيط تاريخ أوربا الهائج إلـى شـطآنه،          1812ويذكر أنّه مضى سبع سنوات منذ       
التّاريخيـة  وأن القوة الخفية التي تحرك الإنسانية استمرت في عملها، وأن نشاط الشخـصيات              

، الـرِدة : المعارك، يـسميه المؤرخـون    التي كانت تُترجم من قبل بأوامر الحرب والحملات و        

                                                
 .133السابق، صالمرجع  1
  .695 حتى ص692المرجع السابق، من ص  2
  . 697 حتى ص 695 المرجع السابق، من ص - 3
  . 700، ص699، ص 698 انظر المرجع السابق، ص - 4
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والمؤرخون في وصفهم لفعالية هذه الشخصيات التّاريخية، يدينونها بشدة، فجميع الشخـصيات            
 أمـام   المعروفة في هذه الحقبة، مثل ألكسندر ونابليون وشيلنج وشاتوبريان وغيرهم، يمثلـون           

محكمتهم القاسية فيبرؤون أو يدانون، كما يقول تولستوي إنّه ليس من أحد في الأدب الروسـي         
 )1( للأخطاء التي ارتكبت في أثناء هذه الفترة فـي عهـده      يوم، لا يرمي ألكسندر الأول بحجر     ال

  :  يقول تولستوي... 

من مثـل   ) 1825-1777(إن الأفعال التي من أجلها يشيد المؤرخون بألكسندر الأول،          "
 1812المبادرات التحررية في عهده، ونضاله ضد نابليون، والصمود الذي يبرهن عليه فـي              

 -، ألا تنبع من نفس المنابع التي جعلت شخصية ألكسندر على ما كانـت عليـه               1813وحملة  
الحلف  والتي نبعت منها الأفعال التي ينكرونها، من مثل          -دواعي الدم والتربية، وشروط الحياة    

  :  ويتابع تولستوي قائلاً)2("؟1820 سنوات وإعادة الملكية إلى بولونيا، ردةالمقدس، 

لكن حتّى لو افترضنا أن ألكسندر الأول قد أخطأ، منذ خمسين عاماً، في الفكـرة التـي            "
تصورها عن خير الشعوب، فإننا ملزمون أن نفترض أن المؤرخ الذي يحكم علـى ألكـسندر                

 في غضون بعض الوقت، كأنّما أخطأ في فكرته عـن خيـر الإنـسانية، وهـذا      الأول سيبدو، 
الافتراض طبيعي ومحتوم ولاسيما أنّنا حين نتتبع تطور التّاريخ، نرى أن وجهة النظـر عـن               
خير البشرية تتبدل من عام إلى عام، ومع كل مؤلف جديد، بحيث أن ما كان يبدو خيراً يغـدو               

  )3(".العكسبعد عشر سنوات شراً، وب

زواج بييـر بناتاشـا،   : نتابع في ذكر الأحداث التي ذكرها تولستوي في الخاتمة ومنهـا       
  ... وموت الكونت العجوز روستوف، وزواج نيقولا والأميرة ماريا وحياتهما في ليسييه غوري

في الجزء الثاني من المقدمة يقدم لنا تولستوي تأملاته عن القوة التي تخلـق الأحـداث                
 سبباً للأحداث التّاريخية، وقـضية      ات التّاريخية لا يمكن أن تعد     ريخية، وأن سلطة الشخصي   التّا

الحرية والضرورة وفي الفصل الثاني عشر والأخير يتحدث الكاتب عن الصراع بين مفهـوم              
  .)4(التاريخ القديم ومفهومه الجديد

  : كتابهيقول تولستوي في الفصل الثالث من الجزء الثاني في خاتمة 

                                                
 . 486، ص 485المرجع السابق، ص :  انظر- 1
  . 487  المرجع السابق، ص - 2
  . 488 المرجع السابق، ص - 3
  . 704، 703، 702، 701 انظر المرجع السابق، ص - 4
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وما دام التّاريخ الذي يكتب هو تاريخ الأفراد، سواء أكان تاريخ قيـصر وألكـسندر أم                "
بدون استثناء، كل الناس الذين يشاركون في حدث من الأحداث،          " الكل"لوثر وفوليتر، لا تاريخ     

 ـ               وا فسيكون من المستحيل ألاّ تُعزى إلى بعض الأفراد القوة التي تجبر الآخرين على أن يوجه
فالمفهوم الوحيد من هذا النّـوع، المفهـوم الوحيـد الـذي يعرفـه              . نشاطهم نحو هدف واحد   

  )1(".المؤرخون هو السلطة

  

                                                
  . 624 المرجع السابق، ص - 1
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بداية الروايـة التاريخيـة     (لسليم البستاني   " م في فتوح الشام   الهيا" رواية  

  ):العربية
 نـة مـن فتـرات  تاريخنـا               التاريخية الأولى  واياتومن الرثت عن فترة معيالتي تحد 

وبـالرغم   ،من لبنان  بقلم مؤلّفها سليم بطرس البستاني       "الهيام في فتوح الشّام    "رواية، الإسلامي
إلاّ ، ة جرت في تاريخنا الإسلامي    يمن أنّها رواية تاريخية  تحدث فيها الكاتب عن أحداث حقيق          

يـة الفريـدة    افكانت هـذه الرو   ، وقصص غرامية شيقة   ،لةيد طعمها بأحداث متخ   مؤلّف ق أن ال 
  ...رواية تاريخية غرامية أدبية

سليم البستاني إليها بقولهواية وقد أشار مؤلّف هذه الر:  

هي رواية تاريخية غرامية أدبية تتضمن تاريخ فتح العرب لبلاد الشّام واستيلائهم على             "
،  وصلة بالرسول العربي   بقيادة أشهر قوادهم وأعلاهم  منزلة في الإسلام وأقربهم نسباً         ربوعها  

، ةوع وانحصارها في نقطة ضـيقّ      في سوريا وتلك الرب    وتنتهي الرواية بتقلّص سطوة الرومان    
ة طبقا لما جـاء  يووقائع غريبة ووصف المعارك الحرب   وكلّ ذلك بعبارة سلسة وحوادث مفكهة       

  )1(".يات التّاريخيةالروافي أصح 

 بأبيـات   "الهيام فـي فتـوح الـشّام      "ل من روايته    سليم البستاني الفصل الأو   يبدأ الكاتب   
 لنا أن ماتفعله سهام      ثم يبين  ،بالنّفس داعة والفخر والاعتدا  هورة للمتنبي في الفروسية والشّج    مش

    )2(. البطل الصنديدي حشياللحظ في قلب العاشق الولهان أفتك من فعل الرماح ف

 إلـى والأسباب التي دعتـه     ، كما يذكر لنا الكاتب في بداية هذا الفصل موضوع روايته         
  :كتابة هذه الرواية فيقول

عليها لم نقصر عن اغتنام الفرص المناسبة لـذلك عنـد           ومع أن عنوان روايتنا لا يدلّ       "
ر مـن   سي قد أودعنا فيها مات    ،عجميولا ترجمناها عن    ، ومع أنّنا لم ننقلها عن عربي     ، سنوحها

 كان موضوع كلامنا مما     ، الماضي والحال  فيا كان الغرام في حالة واحدة       مول، عوائد القومين 

                                                
  1، مطبعة إدارة المرآة بنيويورك ، ص 1874الهيام في فتوح الشّام ، نُشرت تباعاً في الجنان عام :  البستاني، سليم- 1
 .3المرجع السابق، ص :   انظر- 2
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 على أخبار الغـرام عنـد      ولذلك قد راعينا ظروفنا وميلنا ورغبتنا في الوقوف        ،لا يهم المطالع  
تداء أهاليها في الاسـتغراب والاخـتلاط   دخول العرب بلادنا السورية أو الشّامية وما يليها، واب  

 على صفحات التّاريخ لا يمحوه طـوارق الحـدثان ولا            فاتحة أقامت لنا ولنفسها ذكراً     مع أمة 
 على الخبرين في الزمان الذي سقطت       الهم لاشتما وسميناها الهيام في فتوح الشّا    ، كرور الزمان 

    )1(".لى آثارها الدولة العربيةوشيدت ع ،فيه الدولة الرومانية من هذه البلاد

 مـن  فهـي ، ا إليها الكاتبفن ويعر"سلمى"ومن الشخصيات المتخيلة في الرواية شخصية      
الفتيات العربيات الحميريات وقد خرجت من المدينة عندما عقد الخليفة أبو بكر الصديق لخالـد    

 ـ  الشخـصي  اأم، وأرسله ليفتح الديار الشامية   ، بن الوليد راية القيادة   ا ة الثّانيـة فهـي     ة المتخيلّ
وكانت تقيم تارة فـي     ، ويذكر الكاتب أنّها من بنات الروم في ذلك الزمان        ، "أوغسطا"شخصية  

 من سـلالة قـوم      -أي سلمى وأوغسطا  –ويذكر الكاتب أن كلا منهما      ،  في حلب  الشّام وطوراً 
إلاّ أن االله سبحانه قد    ، ة عن بلادهم   بعيد ويقطنون بلاداً ، يختلفون في كلّ شيء عن قوم الأخرى      

ويصف لنا الكاتـب جمـال      ، ا حلّة واحدة من جمال الصورة ورقّة الصوت وقوة العقل         مألبسه
ويـذكر بعـض الأبيـات      ، ويذكر أنّها بلغت سن التسع عشرة سنة      ، أوغسطا وكلامها الفصيح  

2(.ة في وصف جمالهاالشعري(  

  :ى و أوغسطا  شخصيتي سلمإلىيقول الكاتب مشيرا 

و أوغسطا من المهجوم علـيهم وهـم        ، وكانت سلمى من القوم المهاجمين وهم العرب      "
     ومانيوم الذين كانوا تابعين للمملكة الرة الرة وهـي       ، ة الشرقيوكانت عاصـمتها القـسطنطيني

تان ولكلٍّ      ،سطنبول أ أوستانة  اة اليوم بالأ  المسمر أنهما عدوختلف عن   منهما دين ي    وهكذا قد تقر
 ـ انت التعصكو، ة وسلمى مسلمة أوغسطا نصراني فإن ،دين الأخرى  ة في تلـك الأيام بات الديني

ة فكان المت        ، منها اليوم  أشدة والجنسين فإنّها جمعت فيها العصبة السياسيص     ر من العرب ينـضم
أبناء دينـه   لى  إ أبناء جنسه العرب وليس      إلى ومن الواجب أن ينضم   ،  الروم مع أنّه عربي    إلى

  )3(".كأهل هذا العصر

غرم بفتى من فرسان العرب يخبرها أن أبـا بكـر       وتُ،  جيش المسلمين  إلىوتنضم سلمى   
ويـسألها  ،  اجتماعهم إليه ليغزو بلاد الـشّام   الصديق أمير المؤمنين قد بعث إليهم برسول طالباً       
،  بأنّها ترغب أن تموت معـه      فتجيبه سلمى ، فيما إذا كانت تريد الذهاب معهم في خدمة الجيش        

 بكـر   أبـي بن مالك رسول    لاجتماع، ومن بين المجتمعين كان أنس       ثم يقصد هذا الفتى مكان ا     
                                                

 .4 المرجع السابق نفسه، ص - 1
  .6-5-4المرجع السابق، ص:  انظر- 2
  .6 المرجع السابق، ص - 3
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ويخبر أنس القوم أنّـه بعـد وفـاة         ، المنّورة من بلاد العرب    في المدينة    وكان مقيماً  ،الصديق
لكذّاب ادعى  لمة ا مسيق الذي ظهر في خلافته رجل اسمه         خلفه أبو بكر الصدي    ،)ص(الرسول  

اء قبيلة حميـر    ويجيب أكبر أمر  ،  بكر الصديق لكي يخلّص المؤمنين من شره       أبوفقتله  ، النبوة
وقـد كانـت   ، بن مالك بأنهم سوف يفعلون مافيه طاعة االله  ورسوله وخليفته       اليمنية على أنس    

ها الذي كـان    ء حبيب ،  وتقرر السير ورا     سلمى بما سمعت   سروتُ، سلمى ومحبها من هذه القبيلة    
  ......من بنات سادتها هي وكانت ، من أولاد أمراء القبيلة 

 الجهاد في سبيل االله بـشّن       إلىويدعو أهلها   ، وأخذ أنس بن مالك يجول في بلاد العرب       
 بمجـيء  وأخبر أنس بن مالك أمير المؤمنين    ، بونه على ذلك  يوكانوا يج ، امالغارة على بلاد الشّ   

  )1(.قبائل اليمن

مع علي بـن    وحديثه  ،  بقدوم القبائل العربية   ول الكاتب مصوراً فرحة أمير المؤمنين       يق
  :أبي طالب

 أما  يا أبا الحسن  : ثم قال لعلي بن أبي  طالب، وهو زوج بنت النبي وكان اسمها فاطمة             "
حمل أولادها فابشر بنصر االله على أهـل        قبلت حمير ومعها نساؤها ت    أ الرسول يقول إذا     سمعتَ

  )2(".سولوأنا سمعته من الر، صدقت : مامفقال الإ. رك  أجمعينالشّ

 ثـم  ،وكذلك قبائل طي وسيدها حارث بن مسعد الطّائي       ، ها وأموالها وسارت حمير بكتائب  
ونزل سالم في خيمة ملاصقة     ، يوسوبعدها جندب بن عمرو الد    ،  في جموع كثيرة   دقدمت الأز 

  .....مى  سللخيمة التي نزل فيها أبو محبوبتهل

ة يقول الكاتب مصوإلىرا مسيرة الجيوش العربية  بلاد الشّام لمحاربة الدومانيولة الر:  

 المعلوم أن العرب الذين خرجوا من المدينة المنورة قاصدين فتح بلاد الـشّام              هذا ومن "
ة  الأصـلي  هم من البلاد االعربيـة ، للميلاد وبين السنّة العاشرة والثالثة عشرة للهجرة  632سنة  

 والعراق  وخليج العجم وبحر العرب والبحر الأحمـر          سورية  وفيها الحجاز واليمن وحدودها     
  )3(."ومنها مكّة وجدة وصنعاء والمدينة وعدن ومسقط وغيرهاوالسويس، 

فيذكر أن أوغسطا كانت من النساء      ، أحداث روايته في الفصل الثّاني    ويتابع الكاتب سرد    
ت للإمبراطورية الرومانية في الشّرق في زمان الإمبراطـور هيراكليـوس           المسيحيات التابعا 

مى عند العرب    المام بثلاثة أشهر وردت تحريـرات إليهـا مـن          وبعد إقامتها في الشّ    ،هرقلس
                                                

  .11 حتّى 8المرجع السابق، الصفحات من : انظر 1
  12 المرجع السابق، ص- 2
 16 المرجع السابق، ص - 3
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أنطاكي            محب مان  مآلها أنة في ذلك الزها جوليان قد عـاد مـن       ة التي كانت أعظم مدن سوري
  )1(.حرب الفرس

  : حروب الدولة الرومانية في ذلك الزماناتب واصفاًيقول الك

 وهو القرن السابع بعد الميلاد ترتـاح مـن          ولم تكن الدولة الرومانية في ذلك الزمان،      "
رتاح هرقل وهو هيراكليوس من حرب      فإنّه بعد أن ا   ،  أخرى حرب حتّى تلتزم أن تشغل بحربٍ     
     ا في    ، بأربع سنين سمع   خلّف عنه زماناً  وت،  أوغسطا الفرس الذي كان فيه جوليان محبوهو إم 

ة شـرعوا فـي    من الأمة  العربية بأن قوماًيالقسطنطين وإما في قصره في ية، في أنطاك هقصر
   )2(.مهاجمة بلاده

فيذكر الكاتب أن يزيد بن أبي سفيان وربيعة بن عامر          ، الث من الرواية  أما في الفصل الثّ   
 إلـى حتّى وصـلوا  ، عرب قاصدين البلاد الشّامية من الجهة الجنوبية   كانا يسيران في فرسان ال    

 من بلاد العرب عند البحر الأحمر، وكانوا قاصدين الخروج منها إلى دمشق،             وك وهي مدينة  بت
 هرقل إمبراطور   إلىحملوا خبر قدوم العرب      ،بوك قوم من العرب المتنصرة    توكان في مدينة    

ا بلغ الخبر هرقل عقد     ولم، ين ولم تكن للجنس   ان كانت العصبية للد    لأنّه في ذلك الزم    ،الرومان
 ،عهده من ضعف العـرب    يووصف لهم ماكان    ، مجلس مشورة وقص الخبر على رجال دولته      

وفي اليوم الرابـع أخـذ      ، امببضعة أي  تبوك قبل وصول جيش الروم       إلىل العرب   ووكان وص 
وكـان  ،  الشّامإلىيل حة بن عامر في الاهتمام بالر   العرب وهما يزيد بن أبي سفيان وربيع       اقائد

     وم ثمانية آلاف جنديعدد جيش الر،         ادهم يـسمالبطارقـة  (ونهم   تحت قيادة خمسة مـن قـو
م القائد الآخر يزيد بفرقته وكان عـددها  د  وتق، جنود ربيعة فكان ألف جندي    أما عدد ، )الخمسة

نتـائج تلـك    وبعد أن فرغ العرب مـن       ، ...لمعركة  ومان في هذه ا   وقد هلك أكثر الر   ... ،ألفاً
  )3( .يل القائد العربي الذي أتاهم بالنجدةالمعركة، سلّموا على شرحب

  : فيقول، رقل بعد أن سمع عن نتائج المعركةويذكر الكاتب كيف كان رد الإمبراطور ه

 ـ ي ولاس  خاف واغتاظ  ،ولّما بلغ الإمبراطور هرقل خبر انكسار جنوده      " قّن أن  تـي ه  ما لأنّ
 تـسليته بقـولهم إن العـرب    إلى يبادر وزراؤه و لم ول، جيشه كان أكثر من عدد جيش العرب      

 مـن   ه لابد   وأنّ  ،هم لم يكونوا حاصلين على الآلات اللازمة      لايقدرون أن يقتحموا الحصون لأنّ    

                                                
 .19المرجع السابق، ص :  انظر- 1
 21 المرجع السابق، ص - 2
 .35 حتّى 28المرجع السابق الصفحات من :  انظر- 3
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تجهيـز  فأمر على الفـور ب    ، لاشتّد الغّم والكدر  ....وكبتوزهم في المعارك التي هي كمعارك       ف
  )1(". ومنعهم عن فتح مدينة بعد مدينةجيوش أخرى لمحاربتهم

        د نجاح يزيد وربيعة عزم أبي بكر الصدنت له الغنيمة منافع الفتوحـات     ، قيوقد شدوبي ،
بـأن  ، فة أهل مكّـة المـشر     إلى فكتب كتاباً ، فصمم على توسيع دائرة الفتوحات بتكثير الجنود      

  :   وقد جاء في هذا الكتاب مايأتي،  الجهاد في سبيل االلهإلىينهضوا 

 فإنّي أحمد االله الذي     ، أهل مكّة وسائر المؤمنين    إلىبسم االله الرحمن الرحيم من أبي بكر        "
  .  وأصلّي على نبيه محمد،لا إله إلا هو

وقد كتبت إليكم والـى     ،  الجهاد وفتح بلاد الشّام    إلىا بعد فإنّي قد استنصرت المسلمين       أم
 ـخفاارك وتعالى، إذ يقول االله عز وجلّّ انفـروا          م تب كم ربك أمر  ما إلىرعوا  سالمسلمين أن ت    اًف

  )2(."....ن ووا بأموالكم وأنفسكم في سبيل االله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمد وجاهوثقالاً

،  أهل مكّة الذين أجابوا الدعوة     إلى فسار به    ،ةق عبد االله بن حذا    إلىوسلّمه  ، وختم الكتاب 
وسلّم أبو بكر الـصديق قيـادة   ، فأجابوا الدعوة أيضاً، فئطا أهل الإلىكر الصديق وكتب أبو ب  

 أرض  إلـى  وأمره أن  ينصرف      اد العرب، وهو من مشاهير قو   ،  عمرو بن العاص   إلىالجيش  
،  فلـسطين ليفتحهـا    وسار الجيش قاصداً  ، وجعل أبا عبيدة القائد العام لجيوش العرب      ،  فلسطين

  )3(.وكان عدده تسعة آلاف

  :رها الخليفة أبو بكر الصديقيس عن الجيوش العربية التي  يقول الكاتب متحدثاً

 وهو جيش يزيد وربيعة     ، جنوب فلسطين  إلى من العرب    إن أبا بكر الخليفة أرسل جيشاً     "
والجيش الثّاني هو الذي أرسـله      . يجيش الأول وعدده أربعة آلاف جند     فهذا هو ال  . يلحبوشر

والجيش الثالث هو الذي جعله     . حت قيادة عمرو بن العاص وعدده تسعة آلاف        بلاد الشّام ت   إلى
 بلاد فارس تحـت قيـادة       إلىابع فهو الجيش الذي بعثه       وأما الجيش الر   ،تحت قيادة أبي عبيدة   

أمر أبي بكـر    ام ب بلاد الشّ فتح   جيوش   إلى هذا الجيش      م وض ، بن الوليد الملقّب بسيف االله     خالد
وانتصر في مواقع أخرى جرت بينه وبـين جنـود   ،  بن الوليد الأنبار والحيرةبعد أن فتح خالد  

عند الحدود، والحيرة وأنبار مدينتان فـي العـراق         ومن كان معهم من القبائل الساكنة       ، فارس
   )4(".العربي في الجهة الشّمالية العربية من خليج العجم

                                                
  .36 المرجع السابق، ص - 1
 37سابق، ص  المرجع ال- 2
  40 حتى 37المرجع السابق، الصفحات من : انظر 3
  42 المرجع السابق، ص - 4
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أما عمـرو بـن   ،  فتح الحيرة تخدم الجرحى في جيش خالد بن الوليد الذي      ىوكانت سلم 
ثم ،  أبلية وهي بلدة في شمالي بلاد العرب عند خليج البحر الأحمر           إلىالعاص فقد سار بجيشه     

  ... أرض فلسطينإلىسار 

اتل وق، .... تضمد جراح حبيبها جوليان الذي أصيب بالحمى من الجرح         وكانت أوغسطا 
فوقـع  ، وشدد العـرب الـصدام  ، ومانير الرتل كبوقُ، اك والحارث بن هشام قتالا شديداً   حالض

ووقع في أيدي العـرب     ، وجمع جيش العرب الغنائم   ، فانهزموا، الاضطراب في جيش الرومان   
وقد قُتل من العرب سبعة نفر فقط، ولما بلغ إمبراطور الرومان خبر            ، ئة أسير من الرومان ستم  

وتـرميم  ، ع في المدن الحصينة والقلا    وأصدر الأوامر بجمع الزاد   معركة فلسطين تكدر جداً،     
وأمر بجمع جيوش جديدة في الشّام وفي القدس الشّريف وغيرهما مـن            ، مايتيسر ترميمه منها  

  )1(.المدن

  :وفي الفصل الخامس من الرواية يقول الكاتب 

"شرحب إن        سول من القول الأمر       يل بن حسنة كاتب وحي الرإلـى اد الذين خرجوا في أو 
يل القائد المـذكور    و عبيدة القائد العام قد أرسل شرحب      وكان أب . اموا بالمعارك الأولى  الجهاد وق 

  )2(".ة في مكان يبعد عن الشّام مسافة أربعة أيامني بصرى وهي مدينة كانت مبإلى

 القائـد الـذي     ليبشرحبوقد استخّف أهل المدينة     ، روماسوكان حاكم مدينة بصرى هو      
واشـتّد   ، وبعد ذلك حمل العرب على جنود بـصرى       ، لمذكورجرى حديث بينه وبين روماس ا     

 فتح بـلاد   القائد خالد بن الوليد الذي كان قد خرج  بأمر الخليفة قاصداً      اأم، القتال بين الطّرفين  
وكان وصول خالـد    ، الشّام العربية  قد شرع في الرجوع عن بلاد العراق لينجد جيوش           ،فارس

وفي اليوم الثّاني مـن     ، ...جوع عن القتال    ومان على الر  لر بصرى بالنجدة واسطة لحمل ا     إلى
 فرأى جيوشها زاحفة قاصدة قتـال     ،  جهة المدينة  إلىمعركة بصرى نظر خالد بن الوليد القائد        

ت حملات العرب على جيش بـصرى، وكـان        اشتّد و ،  الديرجانالعرب بقيادة القائد الروماني     
  )3(.سالم وسلمى في جيش بن الوليد

يناً، ور الكاتب ماجرى ويصرحمة الفاتحين العربمب  :  

                                                
  .59 حتى 45المرجع السابق، الصفحات من :   انظر- 1
  62 المرجع السابق  ، ص - 2
  .78 حتّى 62المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 3
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وفتكوا بهم صرخوا   ، هذا ولما رأى أهالي بصرى أن العرب قد دخلوا مدينتهم الحصينة          "
فقال خالد بن الوليد القائد العام للجيوش العربية في فتوح الشّام ارفعوا الـسيف              ، مانطالبين الأ 

  )1(".عنهم

وقرر رومانوس السير مـع خالـد       ، ففرح خالد بإسلامه  ، انوسقائد روم البعد ذلك أسلم    
  .حيث سار

وفي الفصل السادس من الرواية يصور لنا الكاتب أوغسطا وهي في الشّام مـع محبهـا          
 وتقرر أوغسطا الذّهاب إلى معسكر العرب للتجسس، فترتدي ثيـاب بدويـة،             ،جوليان الجريح 

  )2(.وتتظاهر أنّها خرساء تبيع اللّبن

 الفصل السابع فيذكر الكاتب أن الرومان لم يكونوا ينتظرون مجئ خالد بـن الوليـد                أما
 ـ ، د عليهم خالد بن الوليد    كان الرومان ينتظرون أبا عبيدة، وف     نما  يب ،لغفلتهم ي مكـان   ونزل ف

  .  عجيباًوهذا هو الجيش الذي سارت إليه أوغسطا مسيراً، يسمى دير خالد بن الوليد

  :يقول الكاتب

 ولم يكـن ألفـاً      ، قلنا إن جيش العرب عند الشّام كان نحو خمسة آلاف           إذا   لا نخطئ و"
 لجميـع الجيـوش   ولما رأى خالد بن الوليد القائد العـام . تقرر في بعض الكتب   وخمسمئة كما   

 تـدرع  وأنهـم كثيـرون جـداً   ، العربية التي خرجت لفتح بلاد الشّام أن الرومان مقبلون عليه   
وهذا العدو قد زحف بخيلـه فـدونكم الجهـاد          ما بعده يوم    هذا يوم   : جنوده وقال وصرخ في   

كم المـسلمين وقـد   فسه الله عز وجلّ وكأنكّم  بـأخوان فانصروا االله ينصركم وكونوا ممن باع ن     
  )3(.دة بن الجراحقدموا عليكم مع أبي عبي

لى جـيش   وضرار بن الأزور ع   ، وعبد الرحمن بن أبي بكر    ، يل بن حسنة  حبوحمل شر 
 خالد بن الوليد على الرومان، ولم يعبأ بسهامهم، وطلب مـن الرومـان أن               ثم حمل  ،الرومان

،   فـي الـشّام    ن قائدين رومانيي   وكلوس رعزازيوكان  ، يرسلوا أحد  قوادهم ليقاتله على انفراد      
وكـان اسـم الترجمـان      ، وطلب كلوس ترجماناً ليخـرج معـه      ، ووقعت القرعة على كلوس   

واتفّق كلوس مع الترجمان على خديعـة       ، جيس عند العرب بجر   وهو المعروف ، سغريغوريو

                                                
  .82 المرجع السابق، ص - 1
  .104 حتّى 85صفحات من المرجع السابق، ال:   انظر- 2
  .106 المرجع السابق، ص - 3
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ويعرض عزازير على خالـد ألـف      ، وفر الترجمان ،  حمل على كلوس وأسره    اً خالد لكن، خالد
  )1(.ويأتيه برأسه، كلوسالقائد خالد يقتل مثقال من الذهب مقابل أن 

  : يقول الكاتب البستاني. م يجرحهلولكنّه ، ويضربه بالسيف، ويهجم عزازير على خالد

وقد تقرر في التّواريخ العربية أنّه  لما رأى الحاكم الروماني مارأى من ثبـات خالـد                 "
س خالـد ولـذلك لـم يقـدر أن           أسبق من فر    فرساً  وكان راكباً  ،هل وطلب الفرار  وعزمه انذ 

   )2(".يلحقه

   أنّه ا  إلىه يشير   ابق للكاتب أنّ  نلاحظ في القول الس   ة مـن كتـب     ستقى معلوماته التّاريخي
لفت النّظر هو أن الكاتـب      ي ولكن ما  ،"ر في التّواريخ العربية   وقد تقر  ":وذلك في قوله  ، التّاريخ

  أي كتـابٍ   إلـى  فـي الهـامش      شر أيضاً ولم ي ، لم يذكر اسم المصدر الذي أخذ منه معلوماته       
ابق، وإنّما في      وهذا لي ، تاريخيا ذكـره الكاتـب         س فقط في قوله السجميع ما أوردناه سابقاً مم 

من وصف للمعارك، وذكرٍ للأحداث التّاريخية، ونصوص الخطابات، وما جـاء فـي رسـائل     
ادهم، وبـين رجـال      إلى الفرق  بين  رجال العرب وقو        كما ويشير الكاتب  . القواد بين بعضهم  

دام هذه القـيم عنـد الرومـان، وبـين        الرومان وقوادهم، وتحلّي العرب بالقيم الأخلاقية، وانع      
الكاتب ذلك في موقف أبي عبيدة من القائد خالد بن الوليد، مشيراً بذلك إلـى التـسامح عنـد                   

  :العربي، وتفضيله المصلحة العامة على مصلحته الشخصية، فيقول

: و عبيدة فقال له أب  . أما أبو عبيدة فأتى خالداً في ميدان الحرب وصافحه، فإنّه كان يحبه           "
لقد فرحت بكتاب أبي بكر الصديق الخليفة حين قدمك علي، وما أخذت في قلبي عليـك لأنّـي           

فمن يا ترى يقرأ هذا الكلام بعد قـراءة خبـر كلـوس وعزازيـر               . أعلم مواقفك في الحرب   
الرومانيين، ولا يندهش عندما يرى الفرق بين رجال الرومان ورجال العرب في ذلك الزمـان               

وشجاعته فعوضاً عن                 فإن ن فرحه بتقديم خالد عليه إذ إنّه عرف اقتداره الحربيأبا عبيدة قد بي 
أن يخاصمه وينازعه ويلقي القلاقل والشّقاق في الجيش صافحه في ميـدان الحـرب وهنّـأه                

  )3(".بإظهار سروره

ا وفي الفصل الثّامن يصور لنا الكاتب كيف تنكّر جوليان، وخرج ليبحث عـن أوغـسط              
بعد أن عرف أنّها خرجت للتجسس على أحوال العرب، أما أوغسطا فقد ذهب بهـا الحـراس                 

                                                
 .112 حتى 107المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 1
  .113 - 112 المرجع السابق، ص - 2
  .113 المرجع السابق، ص - 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 184 -

 قصدها الضر بهم، ويجتمع جوليـان  ،إلى  خالد بن الوليد ليقصوا عليه خبرها بأنّها فتاة محتالة     
  )1(.مع حبيبته أوغسطا في خيمة واحدة، ويقرر الاثنان محاولة الخلاص من الخيمة

التاسع يصور لنا الكاتب اشتداد المعركة بالقرب من الـدير بـين العـرب              وفي الفصل   
والرومان الذي كان يقودهم القائد الخائن وقد انكسرت فرقته فـي الميمنـة، وبـات الرومـان       
محصورين داخل أسوار الشّام، فرجع خالد عن مطاردتهم، واجتمع بأبي عبيدة وهو سلفه فـي               

 الكاتب عدد الجيوش العربية ويصور الكاتب كيفيـة فـتح دمـشق             القيادة العمومية، ويذكر لنا   
  :بقوله

وكان في تلك المعركة الشديدة جنود  كثيرة من العرب فإن الذين قدموا مع أبي عبيـدة                 "
      ألف فارس من الشجعان من أهل الحجاز والـيمن وحـضرموت            37جيشاً بعد جيش كما مر 

.  قادماً مع عمرو بن العاص تسعة آلاف فـارس         وساحل عمان والطّائف وما حول مكّة، وكان      
أما خالد بن الوليد الذي أرجعه الخليفة من العراق ليتقلّد قيادة جيش الشّام العامة فكـان جيـشه    

فنزل خالد بن الوليد بنصف هذا الجيش على البـاب الـشرقي،            . سبعة آلاف وخمسمئة فارس   
  )2("ونزل أبو عبيدة بالنصف الآخر على باب الجابية

،  أما الرومان فلّما رؤوا مـا        ....ويهرب جوليان مع أوغسطا، ويسيران إلى جهة الشام       
حلّ بهم، وأن مدينتهم باتت محصورة، وأن قائديهما قد قُتلا، كتبوا إلى الإمبراطور هرقل بمـا                
كان قد جرى، ووصفوا  له المعارك، وذكروا البلاد التي فتحها العرب، وطلبوا نجـدة لـتهجم           

 جيش العرب، فأشار رجال الدولة على هرقل بإرسال القائد وردان أو فردن حاكم حمص               على
الذي كان من أبسل قواد الرومان وأعرفهم بفنون القتال، فدعا هرقل فردن إليه، وعقد له قيادة                
اثني عشر ألفاً من الجنود، ووعده بأن يعطيه الأراضي التي كان قد فتحها العرب إن هو فـاز                  

 وأمره أن ينفد أمراً إلى الجنود الرومانية في أجنادين ليربطوا الطّرق ويمنعوا جـيش          بطردهم،
، ويهجـم   ...عمرو بن العاص عن الانضمام إلى جيش خالد بن الوليد الذي كان يحاصر الشّام             

خالد بن الوليد على أسوار الشّام ويحاصرها عشرين يوماً دون أن يتمكّن من فتحهـا، ويعلـم                 
يوش الرومان الجرارة مجتمعة في أجنادين، وكان خالد يستشير أبا عبيدة فـي كـل             خالد أن ج  

 الأزور تبحث عن     العرب والرومان، وكانت خولة بنة     ، ويشتبك الفريقان  ...أمر فيه خير الأمة   
                 أن ا سالم الذي كان يشارك جنود العرب في القتال فقد تأكـدأخيها لكنّها لم تقع له على أثر، أم

  .بته أسيرة في الشاممحبو

                                                
 .141 حتى 114المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 1
 .145 المرجع السابق، ص - 2
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 بن الوليد سار في طليعة جيشه، أما أبو عبيدة          اًوفي الفصل العاشر يذكر الكاتب أن خالد      
، وقد عرضت النّساء التي أُسرت من العرب        ...فقد بقي في ألف من العرب في مؤخّرة الجيش        

لتـي فتكـت     الأزور أخت ضرار، الفتـاة ا      ةعلى بطرس الروماني، فلم تعجبه غير خولة  بن        
   )1(.بالرومان

  :وفي الفصل السادس عشر يقول الكاتب

والحاصل أنّه استمر القتال إلى العصر، وعند ذلك افترق الجيشان بعد قتال شديد، وقـد            "
ذُكر في كتب العرب أنّه قُتل من الرومان ثلاثة آلاف جندي وعشرة مـن عظمـاء الرجـال                  

  )2(".والحكّام الكبار

وقـد ذُكـر فـي كتـب     : "حظة ذكرناها سابقاً، وهي أن الكاتب يقول   ونشير هنا إلى ملا   
  .ولكنّه لا يذكر أسماء هذه الكتب، وهذا  ما يدعو للشك بصحة هذه الأقوال" العرب

ويتابع الكاتب فيذكر لنا نتيجة معركة أجنادين، وهي انتصار العرب، وانهزام الرومـان،        
.  كتب إليه خالد بن الوليد يخبره بذلك النّـصر         وحضور نجدة جديدة من الخليفة أبي بكر الذي       

وسار خالد بعد ذلك إلى الشّام قاصداً حصارها، وكان قد سمع أهلها بقتل القائد وردان وانكسار                
 بكـر    الخليفة أبو  ويسر. نشروا الأعلام جيشه الجرار، فخافوا، وتحصنوا، ورفعوا السيوف ، و       

ب منه أمراء العرب أن يسمح لهم بالذّهاب إلى الـشام   بخبر انتصار العرب  في أجنادين، ويطل      
للانضمام إلى جيش خالد، وكان عمر بن الخطّاب كالوزير الأول عند أبي  بكر، فقـال لأبـي                

دعوا القوم لنا وفي قلوبهم حقائد، والحمد الله الذي كانت كلمة االله هي العليا وكلمتهم هي                : "بكر
  )3(....."السفلى

 سمعوا بانكسار جنودهم في أجنادين، وقتل قائـدهم، فاسـتعدوا فـي            وكان  الرومان قد   
الشّام، وكان أبو عبيدة قد نزل على باب الجابية، وسمع أهل الشام بأن توما صهر الإمبراطور                

  )4(.هرقل في دمشق، وأنّه خرج لقتال العرب من الباب المسمى باسمه

كان من الذين دخلوا مع جيش خالد بن        يذكر الكاتب أن سالماً     : وفي الفصل السابع عشر   
، وقد شاع خبر فتح الشّام في البلاد الرومانية، وتقهقر الرومان وقد قـتلهم العـرب                ... الوليد

جميعاً خلا جوليان واثنين منهم، وقد جرح جوليان في ذراعه، واشتّد النزاع بـين خالـد بـن                 

                                                
  .177 حتى ص 148صفحات من ص المرجع السابق، ال: انظر 1
 .191 المرجع السابق، ص - 2
 .198 حتى 95الصفحات من . المرجع السابق:  انظر- 3
 .202 حتى 200لمرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 4
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 ة، وكان قائداً تحت أمرة خالد، وطلـب أبـو   الوليد قائد العرب العام، وبين أبي عبيدة أمين الأم
عبيدة من جنود خالد أن يكفّوا عن القتل والنّهب حتى يرى ما يتفق عليه هو وخالد، وعقـدت                   
مشورة حضرها قواد العرب، وقرروا أن يتحاكم خالد وأبو عبيدة إلى الخليفـة، فكتبـا إليـه،                 

قد عرجوا عن أنطاكية لأن الإمبراطـور لـم        ، أما الرومان ف   ...وانقطع خالد عن القتل والنّهب    
يسمح لهم بالدخول إليها، ولكن العرب أدركوا الرومان الذين خرجوا بالأموال والجواهر مـن              
الشّام، وقتلوا منهم خلقاً كثيراً، ويذكر الكاتب ما تقرر في الكتب العربية، نقلاً عن رافعـة بـن        

ي جرت بين العرب والرومان، حتّى خرجوا من الشام         عميرة الطّائي الذي كان في المعركة الت      
بخصوص أسر امرأة يونس الدليل فقد  قال رافعة الطائي إنّه كان في الميمنة مـع خالـد بـن        

، وبعد المعركة يتعـرف     ...الوليد، ورأى يونس الدليل يقاتل امرأته، وقد كان في زي الرومان          
 هرقل، ويعرض على يونس أن يتزوجها بدلاً مـن          خالد بن الوليد على زوجة توما ابنة الملك       

  )1(.زوجته فيوافق يونس على ذلك

يذكر الكاتب أن جوليان ورفيقه الجندي كانا نائمين في الغابـة    : وفي الفصل الثامن عشر   
عندما رجع العرب من الحرب في ظاهر دمشق، أما سلّمى فقد تيقّنت أنّه لا سبيل لهـا للنّجـاة     

  )2(.سرها، أما أوغسطا فقد كانت حالها بئس الحالبعد أن طال زمن أ

ويصف  لنا الكاتب كيف فتح العرب مدينة حلب، وكيف كان موقف أهل المدينـة مـن                 
  : حصار العرب للمدينة، فيقول

وبعد أن فتح العرب تلك الفتوحات، ووقعوا في الضيق مرات كثيرة من جراء اجتمـاع               "
 يزيد عن الخمسين ألفاً مـن العـرب المتنـصرة إلـى          جيوش كثيرة رومانية، وانضمام جيش    

، .. الرومان الذين أغروهم بالعطايا والوعود صمموا على حصر مدينة حلب وقلعتها الحصينة           
ولما سمع أهالي حلب بدخول العرب إلى قنّسرين، وعقدهم الصلح فيهـا، وإنـشائهم مـسجداً                

مه يوقنا وله شقيق اسمه يوحنا، كان راهبـاً        اضطربوا اضطراباً شديداً، وكان حاكمها رجلاً اس      
  )3(...."متورعاً في الدين، وكان يوقنا ذا بطش

وقد عزم يوقنا علـى قتـال أبـي    . ويشير يوحنا على أخيه أن يرسل رسولاً إلى العرب  
عبيدة قبل أن يصل إليه، وعند وصول أبي عبيدة، كان أهالي حلب قد باتوا في يأس، فالحـاكم                  

م ودعاهم بالخائنين، أما الجنود العرب فقد أخرجوا أربعين أسيراً من أعيان قوم             كان قد فتك به   
يوقنا، وأشار خالد بن الوليد عليهم بالزحف نحو القلعة، وكان العرب كلّما اقتربوا مـن القلعـة      

                                                
  .233 حتّى 216المرجع السابق، الصفحات من : انظر 1
  .240 ، ص 239المرجع السابق، ص :  انظر- 2
  .241 ص:  المرجع السابق- 3
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، أما الرومان فقد فرحـوا     ...تأخذهم الحجارة، فارتدوا عنها، فقد جرحت الحجارة كثيرين منهم        
ة العرب، وما نزل بهم، ويصل كتاب الخليفة إلى أبي عبيدة يخبره فيه أنّه قلـقٌ عليـه،                  بهزيم

فكتب له أبو عبيدة يخبره بفتح قنّسرين، وشنّهم الغارة على العواصم، وفتح مدينة حلب صلحاً،               
  ...ووصل الكتاب إلى الخليفة، فيقرؤه على النّاس، ويفرح النّاس كثيراً بهذا الكتاب

 إلى أوغسطا التي كانت تعـيش       رسالةفقد التقى بحبيبته سلمى، وأرسل جوليان       أما سالم   
في الدير ، فلّما عرفت أوغسطا بسلامة جوليان عدلت عن الرهبنة ، وخرجـت مـن الـدير                  

  )1(.واجتمعت مع حبيبها جوليان وذهبا إلى القسطنطينية

  ":ح الشّامالهيام في فتو"يقول الكاتب سليم البستاني في نهاية روايته 

فهذه هي أحوال عاشقين ومعشوقين في زمان تلك الانقلابات العظيمـة، فنـسأل االله أن             "
  )2("  في البداية والنّهايةوفّقيجعل عاقبة كلّ مطالع كعاقبتهم وهو الم

 هذه الرواية الأحداث التّاريخية في أثناء فتح العرب لمدينـة تبـوك ولبـصرى               تصور
لشّام، وتصور شخصيات عربية حقيقية مثل خالد بن الوليد، وأبـي           ولدمشق ولحلب، أي بلاد ا    

 الأزور، وأخيها ضـرار بـن الأزور، والشخـصيات          عبيدة، وعمرو بن العاص، وخولة بنة     
الرومانية مثل هرقل، وبعض الشخصيات العربية، والتي كان يجمعها مـع العـرب الانتمـاء               

 الانتماء الديني، فكانت في أكثر الحالات تغلّب الانتماء         القومي، وبالوقت ذاته يجمعها مع الروم     
  ".أبناء قومنا أقرب إلينا من أبناء ديننا: "القومي على الانتماء الديني إذ رفعوا شعار

قد قام بعض الجنود العرب بنهب المـدن       ف إيجابيات الفتح وسلبياته، ف    كما ويصور المؤلّ  
الجراح هذا الأمر للخليفة متوقّعاً منه أن يصدر أمراً يمنـع         المفتوحة، ولذلك شكا أبو عبيدة بن       

  .ذلك، وهذا ما حدث بالفعل إذ كان العرب من الفاتحين الرحماء

، وهي من الروايات التاريخية الأولى فـي        "الهيام في فتوح الشّام   "فهذه الرواية التّاريخية    
تخيلة مثل قـصة الحـب بـين سـالم          الأدب العربي، تصور أحداثاً تاريخية حقيقية وأخرى م       

وسلمى، وبين جوليان وأوغسطا، فهذه من صنع خيال المؤلّـف، ويبـدو أن جرجـي زيـدان        
 التي  قد تأثّر بهذه الرواية، إذ جعل الأحداث المتخيلة هامة في حبكة الرواية           ) 1914 -1860(

ا فـي نهايـة روايـة سـليم      وتنتهي بلقاء الحبيبين كلقاء سالم وسلمى، وجوليان وأغسط  كتبها،
البستاني، ومما يؤخذ على المؤلّف سليم بطرس البستاني أنّه لا يشير إلى المصادر التّاريخيـة               
التي اعتمد عليها في تصويره لأحداث التاريخ، ولكن هذه الملاحظة، يبدو أنّها في ذلك الوقـت        

                                                
 .262 حتى 242المرجع السابق، الصفحات من : انظر 1
 .262 المرجع السابق، ص - 2
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على الرغم من أنّه جاء بعد سليم       كانت سائدة أو منتشرة بدليل أن أحمد أمين في معظم مؤلّفاته            
بطرس البستاني بفترة طويلة، فهو لا يشير إلى المصادر التي اعتمدها في كتبه الكثيرة ومنهـا                

  .وغيرهما" فجر الإسلام"و " قصة الأدب في العالم"

  

 
الدين : " ني فرح أنطون، رواياته   من المؤلّفات الروائية التّاريخية التي كتبها الأديب اللبنا       

  ".فتح العرب بيت المقدس"أو " أورشيلم الجديدة"، "الوحش، الوحش، الوحش"، "و العلم و المال

  :نبذة عن حياة فرح أنطون و مؤلّفاته 

، و حـصل علومـه      1874ولد الأديب فرح أنطون في مدينة طرابلس اللبنانية في عام           
مدرسة دير بكفتين في الكورة، ترك المدرسة في سن السادسة عـشرة،            الابتدائية والثّانوية في    

وعمل بالتّجارة، و إلى جانب عمله هذا انكب على التّحصيل العلمي الذّاتي بالمطالعة، ثم تـرك       
التجارة، و تسلّم إدارة مدرسة في طرابلس، ثم انصرف إلى الصحافة، وكان يراسـل بعـض                

الـصادرة  " الـبلاغ المـصري   " تصدر في مصر، كـصحيفة       المجلاّت والصحف التي كانت   
 هـاجر فـرح     1897المصرية، وفي عـام     " الأهالي"، و جريدة    "الأهرام"بالفرنسية، وجريدة   

طتها آراءه الاجتماعية والـسياسية  ا، و نشر بوس"الجامعة"أنطون إلى الإسكندرية، و أنشأ مجلّة    
 من مفكّري الغرب، أمثال جان جاك روسـو، و جـول   والأفكار الجديدة التي اكتسبها واقتبسها    

هذه هي مجلّة علمية تهذيبية تاريخية صحية، وفي        " الجامعة"سيمون، وكارل ماركس، ومجلّته     
هذه المجلّة كان الأديب فرح أنطون يقوم بأعمال الترجمة والاقتباس، و كان يكتـب المقـالات           

ر سير الرجـال المفكّـرين وعظمـاء التّـاريخ          المتفرقة، و لكنّه صرف جهده الأكبر إلى نش       
 ـ              ، ركالإسكندر الكبير، وعبد الرحمن أمير أفغانستان، و عبد الحميد خان الثّاني السلطان الأكب

، و بالإضافة إلى ذلك بدأ فـرح        "البعث"كما أنه أولى تولستوي أهمية كبيرة، ولخّص له رواية          
نهضة "الثورة الفرنسية، وذلك تحت عنوان      ماس عن تاريخ    و د ألكسندرأنطون باختصار رواية    

  ".الأسد

وأُعجب الأديب أنطون بمؤلفات أرنست رينان، وقد انطلق من مبادئ هـذا الفيلـسوف              
ليلخّص فلسفة ابن رشد على ضوئها، وهذا ما أثار ضده محمد عبده، ثم سافر فرح أنطون إلى                 

، وفي هذه الفترة تعرف فرح أنطـون  مدة سنتين" الجامعة"نيويورك، وهناك تابع إصدار مجلّته     
فتـرة قـصيرة ثـم      " الجامعة"إلى فكر نيتشه، ثم عاد إلى مصر بعد سنتين ليتابع نشر مجلّته             
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احتجبت بعدها، ولكن فرح أنطون لم يتوقف عن الكتابة ، فأخذ ينشر في الـصحف المـصرية    
  .... والمستعمر مقالات تدعو إلى حرية الأمم والشعوب وتندد بالحكم الطّاغي

 توفي فرح أنطون عن عمر يناهز الثمانية والأربعـين          1922وفي الثالث من تموز عام      
الـسلطان  " و   "مصر الجديدة "سنة، وقد ترك العديد من المؤلّفات والترجمات، كما ألّف مسرحية         

   )1(.وغيرهما " صلاح الدين

ادئه فـي مقـالات وروايـات       إن فرح أنطون لم يؤلّف كتاباً منهجياً، بل نشر فكره ومب          
  .مختلفة، وسنحاول فيما يأتي عرض محتويات رواياته الثلاث التي سبق الإشارة إليها 

 :الدين و العلم و المال أو المدن الثلاث : الرواية الأولى  -1

خلاصة هذه القصة هي أن أحد المثقّفين، واسمه حليم، سمع بقيام مدن ثلاث مثالية فـي                
 فذهب برفقة صديقه صادق لزيارة تلك المـدن، ووصـلا إلـى قريـة               مكان ما من الأرض،   

وتبدو من هذه القرية المدن الثلاث قائمة الواحدة قرب الأخرى، و يخبر شـيخ مـن                " الدخول"
 وأسكن فيه جماعـة مـن الفتيـان و          ،تلك القرية حليماً بأن الشيخ سليمان اشترى ذلك السهل        

 مدينة عامرة، وكان الأبناء في هذه المدينة لهـم ميـول            ل ذلك السه  الفتيات، و بعد مدة أصبح    
مختلفة، فاهتم قسم منهم بالتّجارة، وانصرف قسم آخر إلى العلم، والقسم الثالـث إلـى الـدين                 

وبعد مدة نشأ خصام بينهم، وهكذا نشأت مدن ثلاث، وفي الصباح يذهب حليم ورفيقه لزيـارة   ،
التي عقدت بين أهل المدن الـثلاث، و كـان فيهـا            المدن الثلاث، وهناك حضرا الاجتماعات      

 ،الخطباء المؤيدون لكلّ فئة من تلك الفئات، يعرضون وجهات نظرهم ويردون على خصومهم            
واشتد الخلاف وعمت الفتنة بين الفئات الثلاث، وتدخّل الجنود لحسم الخلاف، وفـي صـباح               

ة النيـران، و سـاعدت الـسماء        اليوم التالي استيقظ النّاس على أصوات الـصراخ وزغـرد         
  .......بعواصفها وصواعقها على إبادة كلّ سكّان المدن الثلاث 

إن هذه القصة هي مجموعة آراء ونظريات تتنـاول الـدين والمجتمـع والاشـتراكية،             
هدف الكاتب من خلاله إلى إبراز آرائه ومبادئه، و إيصالها إلـى             ،  صيغت في إطار قصصي     

  .الأذهان بسهولة

، "الجامعـة "  ، أي في السنة الرابعة من مجلّـة   1903وتاريخ نشر هذه القصة هو سنة       
ليبين فقدان العدالة الاجتماعيـة،  " الوحش، الوحش، الوحش"وأصدر الكاتب فرح أنطون رواية  

فيطـرح  " أورشـليم الجديـدة   "، أما في    "مريم قبل التوبة  "ويطرح القضية الأخلاقية في رواية      
                                                

أدونيس العكرة، .د:، قدم لها"أورشيلم الجديدة " ، " الوحش الوحش، الوحش،"، "الدين والعلم والمال : " أنطون، فرح- 1
 10حتى 5، الصفحات من 1979 ، تشرين الثاني ، 1دار الطليعة ،بيروت،،ط
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 وهي علاقة الـدين     ،"المدن الثلاث "من جديد بعض القضايا الأساسية التي طرحها في         المؤلّف  
بالمجتمع وأسباب انهيار الدول وتفكّك المجتمعات، فأورشليم الجديدة هـي المدينـة الفاضـلة              

  )1(.والعادلة والسعيدة التي ظلّ فرح أنطون يسعى إلى تحقيقها طوال حياته

 :الوحش، الوحش أو سياحة في أرز لبنانالوحش، : الرواية الثانية -2

 التوجه إلى قرى شمال لبنـان       اخلاصة هذه القصة أن شابين مثقّفين، سليم و كليم، أراد         
ا مكارياً اسمه جرجس ليدلّهما علـى       مصدقاء، و اصطحبا معه   الأللتعرف إليها و لزيارة بعض      

تلفة ويطرحان المواضيع الاجتماعيـة     أثناء السفر أخذا يتبادلان الأحاديث المخ     في  الطّريق، و   
التي أراد فرح أنطون أن يطرحها أمام قرائه ، فهو يعالج المسألة الأخلاقية فيبـرز الغرائـز                 

ن للتنازع البشري،   يالشّريرة التي تسود بين الأفراد، و قد انطلق المؤلّف من موضوعين رئيسي           
  ....وهما تأمين المعاش و الأنثى 

يس من الداعين إلى مبدأ العين بالعين و السن بالسن، لـذلك قـصته        ولكن فرح أنطون ل   
     )2(.هذه انتهت بالصفح عن الشرير وعن كلّ ماضيه

 :أورشليم الجديدة أو فتح العرب بيت المقدس:  الرواية الثالثة-3

    ة من أهمـة         ، ما كتبه فرح أنطون    تُعد هذه القصة الاجتماعينظـراً للمـسائل الفلـسفي 
، وقد بدأت حوادث هذه القصة عشية عيد المـيلاد          ....خلاقية والسياسية التي عالجها فيها      والأ

 ، أي في الفترة التي فتح فيها العرب مدينة القدس، و الناس يحجون إلـى بيـت             636من عام   
لحم، والحجاج بانتظار وصول البطريرك صفرونيوس، ولكن سرعان مـا يظهـر التعـصب              

 على إيليا، ولكن تبين لهـم أنّـه         يقبضفي، ويتفرق النّاس بحثاً عن اليهودي، و        الديني والطّائ 
نة، وما يـشوبها    بليس اليهودي المطلوب، ثم يتردد إيليا إلى الدير، ويعاني عن كثب حياة الره            

  ....من نقائض

 تـشغل  وفي هذه الأثناء كانت أعمال العرب الحربية وفتوحاتهم المتتالية للممالك والمدن     "
بال النّاس وبال البطريرك صفرونيوس، وخصوصاً بعد أن ترك الإمبراطور الروماني سوريا            

وإذ برسـول يفـد إلـى     . وفلسطين تعتمدان على قوتهما الداخلية بعد أن حجب إمداداته عنهما         
 ـ      ل المدينة ليبلغ البطريرك تسليم المدينة للخليفة عمر بن الخطّاب شخصياً ذلـك لأن دفـاع أه

)3(".المدينة ضد العرب لم يكن حفاظاً على السلطة
  

                                                
   . 14-13-12-11المرجع السابق الصفحات   -1
  .16 -15 -14الصفحات :  المرجع السابق- 2
  18 المرجع السابق، ص- 3
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يتحدث الكاتب عن مرحلة تاريخية مهمـة       " أورشليم الجديدة   "إذاً في رواية فرح أنطون      
في عصر الخلفاء الراشدين، وهي الفترة التي فتح فيها العرب بيـت المقـدس، و قـد كـان                   

سمحوا لهم بإقامة الشعائر الدينية الخاصـة    الفاتحون العرب رحماء بشعوب البلاد المفتوحة، و        
  .بهم

 هـي روايـة تاريخيـة       1904التي كتبها عام    " أورشليم الجديدة "إن رواية فرح أنطون     
فلسفية اجتماعية، تتضمن زحف العرب إلى بلاد الشام حين ظهور الإسلام، وحصارهم لمدينة             

 فيها علـى    ىين، و إقامة المسجد الأقص    العاصمة الدينية الكبرى للمسيحي   ) بيت المقدس (القدس  
، ويتخلّل ذلك كلام عن أحوال اليهود والمسلمين        نأنقاض هيكل سليمان القديم، هيكل الإسرائيليي     

) القـسطنطينية (والمسيحيين يومئذ و الأفكار الدينية التي أضعفت سلطة الروم فـي بزنطيـة              
  )1(.مم التي تليهم فكانت سبباً في سقوطهم و زوال ملكهم ، وقيام الأ

، والتي كتبها الدكتور أدونيس العكرة، نقرأ ما ذكـره  "أورشليم الجديدة "في مقدمة رواية    
، وهو أن أفضل أنواع الروايات هو الذي يجمع بـين الروايـات الاجتماعيـة            أدونيسالدكتور  

الّروايـات  وهـو  :  والنوع الثّاني وهـو الروايـات التّاريخيـة، والنّـوع الثالـث      ،والأخلاقية
فجمعت " أورشليم الجديدة "هذا المسلك في روايتها الجديدة      " الجامعة"لقد سلكت   ، و يكولوجيةالبس

الحب والأدب، و ضمنت إليها الدين لأن العصر الـذي          لتاريخ و الاجتماع وا فيها بين الفلسفة و   
  .....المسلمينتبحث فيه الرواية هو عصر ديني محض سواء كان ذلك عند المسيحيين أو عند 

  :يقول الدكتور أدونيس العكرة في مقدمته، مشيراً إلى جهد المؤلّف في كتابه

عي في هذا الكتاب فضلاً أو مزية، ولكنّه يصرح بأنّه بذل جهده للجهـر              دوالمؤلّف لا ي  "
 بحرية تامة بكلّ ما يجب الجهر به عند الاشتغال بمسائل مهمة خطيرة، كالمسائل التي في هـذا  

  ) 2 (" أحدها إلىالكتاب، وطلب الحقيقة بين كلّ الأحزاب باستقلال تام كأن الكاتب غير منسوب

ويشير المؤلف فرح أنطون إلى أن المقصود من الروايات التّاريخية هو تكميل التّـاريخ،    
ن الذين يتكلّم عـنهم، و يعبـر        حييويعني بذلك أن يضع المؤلف نفسه موضع الأشخاص التّاري        

 علـى  لتي لا أثر لها في التّاريخ مستدلاً ن أفكارهم وآرائهم في المواقف التي يصورها لهم وا        ع
  .ذلك بما يعرفه عنهم كما كان الأمر في روايات ديماس

 :يقول الكاتب فرح أنطون مشيراً إلى فهمه للروايات التّاريخية

                                                
 149 المرجع السابق، ص- 1
  .151 المرجع السابق، ص - 2
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اريخية لا يقصد بها سـرد وقـائع   والأمر الثاني الذي أحببنا التنبيه عليه أن الروايات التّ "
 فإن طالب هذه الوقائع والأرقام يلتمسها في كتب التّاريخ حيث تكون قريبـة              ،التّاريخ و أرقامه  

 لا في الروايات المطولة التي تشتبك وقائعها الخياليـة بهـا ولا   ،المنال لتجردها عما ليس منها    
 سـرد  فوق(ا المقصود من الروايات التّاريخية وإنم. يصبر طالب التّاريخ البحت على مطالعتها    

الوقائع و الأرقام و تصوير الوسط المراد تصويره و إبراز العواطف و الأفكار التـي كانـت                 
  )1(."تكميل التّاريخ في جوانبه النّاقصة) تختلج في هذا الوسط

يـل  تكم"مـسلك   " أورشليم الجديـدة  " قد سلك في روايته      - هو نفسه  كما يذكر –والكاتب  
، ولكنه خشي أن يختلط التّاريخ بما ليس هو في شيء منه، فيضلّ بذلك القارئ، لـذلك              "التّاريخ

  ....قام الكاتب بوضع علامات للتفريق بين التّاريخ وبين التصنيف والاستدلال 

 .وهذا يدلّ على حرص الكاتب على ذكر الحقيقة التاريخية، وعدم تضليل القارئ

عيد الميلاد في بيت لحم سـنة       : "بعنوان" أورشليم الجديدة "ة   الفصل الأول من رواي    جاء
زنطيـة  يحالة الإمبراطور هرقل و الـسلطنة الب : (وتحت هذا العنوان نجد العبارة الآتية   " 636

  ")البيت الأحمر" في صدر الإسلام 

، وقـد خلـت     636يتحدث الكاتب فرح أنطون في هذا الفصل عن ليلة عيد الميلاد سنة             
 أهلها ومن الحجاج لزحفهم إلى بيت لحم لحضور العيد، فامتلأت بلـدة بيـت لحـم               القدس من 

بأجناس القادمين إليها من نواحي فلسطين والثغور وسوريا و مصر والأناضول و القسطنطينية             
  .و قبرص ورودس وغيرها 

فة وكانت كنيسة المغارة مكان ولادة المسيح عند النّاس، قائمة في وسط البلدة، وهي مؤل             
من قسمين، وكان هناك منزل كبير قائم تجاه الكنيسة في الجهة الغربية، وهو مـدهون بلـون                 

  " .البيت الأحمر"أحمر ولذلك يسمونه 

قسم للرجال، وقسم للسيدات، وأمـام الفنـدق        : و هذا المنزل هو فندق مقسم إلى قسمين       
 و يدعى إيليـا يكتـب عـن    هذه الحديقة كان رجل يقرأ، وكان هذا الرجل     في  حديقة واسعة، و  

الطبقات العليا التي ترك لها الإمبراطور حرية التمتّع بالملّذات، وعن الطبقات الدنيا التي تقـوم           
بالأعمال جميعها، وراحت بعض النّسوة يتأملن إيليا، و يتحدثن عن فرار الجماهير من وجـه                

، هـذه   "اليرمـوك "نويلس في   العرب الذين صاروا على أبواب المدينة، وعن انكسار قائدهم ما         
بلاد الفرس، و بعد فتح     " القادسية"الواقعة التي فتحت سوريا كلها للعرب، كما فتحت لهم واقعة           

 أمـام العـرب فـي    – وهو أخو الإمبراطور مـانويلس   -العرب دمشق، وانكسار تيودوروس   
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ه، لأن السلافيين   أجنادين، ترك الإمبراطور مانويلس سوريا وعاد إلى القسطنطينية قاعدة مملكت         
كسروا جنده وراء القسطنطينية شر كسرة، و لكنّه لما خرج من سوريا قدم إلى بيت المقـدس                 

، و يتحـدث  ....الجلجلة إلى القسطنطينية خوفاً من أن يأخذه العرب من لأخذ الصليب المقدس    
    ة، وأنّه شاهده منذ ثماني سنوات لمجال عن إمبراطور القسطنطينيا عـاد مـن حـرب    أحد الر

ة كسرى، و استرد الصليب، ويومئذ كان الإمبراطور معبوداً         نالفرس ظافراً بعد أن سحق سلط     
عند شعبه، أما المرة الثانية التي رآه فيها فهي لما عاد الإمبراطور من أنطاكية بعـد اسـتيلاء                

، و فـي  اا صـوفي العرب على دمشق، ليأخذ الصليب إلى القسطنطينية وينصبه في كنيسة هاجي  
رب لكثـرة مـشاكل     طهذه المرة كان الإمبراطور يبدو ضعيفاً، و صحته سيئة، و عقله مـض            

   )1(.سلطنته

ل من روايتـه،           إنابقة التي ذكرها الكاتب فرح أنطون في بداية الفصل الأوالأحداث الس 
 مأورشـيل "ي روايتـه    هي أحداث حقيقية، حدثت في تلك الفترة التّاريخية التي تناولها الكاتب ف           

بجانب هـذه   (*) ه علاقة النجمة    اتب نفسه إلى هذا الأمر، وذلك بوضع      ، وقد أشار الك   "الجديدة
  . كما يشير الكاتب في الهامش" ابن الأثير"الأحداث، ومن بين مصادر الكاتب أنطون 

 بعد الفصل الأول يصور الكاتب كيف اندفع النّاس إلى الشوارع، يبحثون عن اليهـودي             
 فتنقذه امرأة، ويلمـح     ،الذي تجرأ و دخل بيت لحم في ليلة عيد الميلاد، و يشك النّاس في إيليا              

 وابنته معه وتُدعى أستير، فيقرر إنقاذهما، وعندما وصل البطريـرك    اًبعد ذلك النّبي إيليا يهودي    
 ،هودي وابنتـه   نشيد عيد الميلاد، و كلّمه إيليا بشأن الي        نشدونصفرونيوس استقبله النّاس وهم ي    

 م إن اليهود كانوا أكبر أعوان الفرس والعرب عليهم فـي جميـع حـروبه              :البطريركله  فقال  
  :معهم، وأخبره بما فعله أعداؤهم اليهود قائلاً

وقد بلغت بهم الجرأة أن ثاروا بأنطاكية و قتلوا بطريركها كما تذكر، و ثـاروا أيـضاً                 "
      ن ليلاً، فرداً فـي         بصور ليغتالوا المسيحيياالله كيدهم في نحورهم، ولا يزالون يتـآمرون سـر

فلسطين مع يهود سوريا للثورة علينا، و أعظم من ذلك كلّه أنّهم اشتروا من الفرس عـشرات                 
  )2(."لوف من أسرانا و ذبحوهم انتقاماً منّا، فبغض كهذا البغض يا بني لا يحول ولا يزولالأ

ذكرها الكاتب على لسان شخصية روايته البطريـرك      إن الأحداث التاريخية السابقة التي      
صفرونيوس، هي أحداث حقيقية، جرت فعلاً في التاريخ الماضي، وقد أشار الكاتـب أنطـون               

 رغـم   - هذه الأحداث، إلا أنّه مما يؤخذ على الكاتـب           صحةإلى ذلك بوضع إشارة تدلّ على       
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هو أنّه لم يذكر المصدر الذي      -المتخيلّةحرصه على التفريق بين الأحداث الحقيقية و الأحداث         
 .استقى منه هذه الأحداث الحقيقية

نتابع مع الكاتب ما جرى بين إيليا و البطريرك الـذي يقـرر إطـلاق سـراح الـشّيخ             
 حتى تنتفي الشّبهة عـن أبيهـا،        في دير الراهبات في جبل الزيتون     اليهودي، وإبقاء ابنته أستير   

 لأنها ذكّرته بفتاة إسرائيلية كان قد رآها منذ عـشر سـنوات          أستيركان إيليا يشعر بميل نحو      و
ويجري حديث بين النبي إيليا و صديقه النبي أرميا حول الإمبراطور والبطريرك            .... في يافا، 

جال، وقد قام باسـتمالة أسـقف       صفرونيوس، فيخبر أرميا إيليا أن الإمبراطور هو المسيح الد        
ن إ قرر مسألة الطبيعتين و المشيئة الواحدة للمسيح، و بـرأي أرميـا    و البطاركة إليه، و روما

الحقّ مع البطريرك صفرونيوس الذي يعلّمهم أن المسيح بطبيعتين و مشيئتين، وهو مستاء من              
   )1(.تدخّل الإمبراطور في شؤون الكنيسة

، وهو أن الأقباط    ا  ومن الأحداث الحقيقية التي يذكرها الكاتب أنطون، ما قاله أرميا لإيلي          
 ، و قـد انفـصلوا عـن الكرسـي الإسـكندري             نون تحت نيـر اليونـا     في مصر الذين يئنّ   

 ـ              يوالقسطنطيني، والمقوقس كبيرهم يجامل العرب نكاية بالإمبراطورية، و يـشير الكاتـب ف
 وهي أنّه لما كاتب صاحب الشريعة الإسلامية قيصر و كـسرى  ،الهامش إلى الحادثة التاريخية  

 أجابـه المقـوقس   ،رث بن أبي شمر الغساني يدعوهم إلى الإسلامانجاشي والمقوقس و الح  و ال 
إبراهيم، وقد نقـل هـذا    ) ص(مارية التي أنجبت للرسول     طف وأهدى إليه أربع جوارٍ منهن       بل

 )2(".ابن الأثير"الخبر عن 

 أكبر  االله"يصور الكاتب بعد ذلك وصول جنود العرب إلى أسوار أورشليم، وهم يهتفون             
، ويجتمع البطريرك ووالي المدينة وقائد الحامية في إحدى القاعـات           "لا إله إلاّ االله   . االله أكبر   .

بجانب كنيسة القيامة في القدس، يتشاورون في أمر العرب، و بينما هم يتحاورون دخل علـيهم    
 عـرب الـشام     بدوي عربي يتكّلم باللّغة اليونانية واسمه يوحنا، وكان مـن الغـسانيين وهـم             

النّصارى الذين كانوا يعاونون الروم على المسلمين والفرس في حروبهم معهم، وقـد حـاربوا     
  .في اليرموك في جيش الروم حرباً شديدة

  :و كان البدوي  قد جاءهم بأخبار العرب ، فقال لهم 

ال أسامة بن   لما توفّي نبي المسلمين و خلفه أبو بكر أنفذ الخليفة وصية النبي في استعم             (
زيد على جيش و إرساله لفتح الشام ، وكان العرب قد أخذت ترتد عن الدين الإسلامي لمـوت             
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لو لم يكن بهم قوة لما أرسلوا هـذا    " : وقالوا ،النبي، فلما رأت مسير الجيش للشام هابوا الخلافة       
دين من العـرب    بعد إخضاع المرت  ، و "....فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن يفعلوه       . الجيش

جـيش لمقاتلـة    :  ألف مقاتل، و قد قسمه إلى جيـشين        124أبلغ أبو بكر عدد هذا الجيش إلى        
، و قد فتح جيشهم في الفرس بلاد بابل كلّها و دعوها العـراق              .......الفرس و جيش لمقاتلتنا     

  )1(.")سيف االله" خالد بن الوليد الذي يلقّبونه العربي ، و كان قائدهم فيها

حداث السابقة التي يذكرها الكاتب هي أحداث تاريخية حقيقية ، و يـشير الكاتـب               إن الأ 
و لكن كان يجـب علـى    ،"ابن الأثير"إلى المصدر الذي أخذ منه هذه الأحداث، و مصدره هو    

الكاتب أن يذكر رقم الصفحة التي قرأ فيها هذه الأخبار، و ذلك حتّى يكون ما كتبه أكثر دقةً و                   
و حتى يتمكّن القارئ من الرجوع بسهولة إلى المصدر الذي ذكره الكاتـب إذا أراد   مصداقية ،   

  .ربية الإسلامية عهذا القارئ أن يحصل على تفاصيل هذه الأحداث و الفتوحات ال

ومن الأحداث الحقيقية التي يذكرها الكاتب على لسان يوحنا عزل الخليفـة عمـر بـن                
  .....عبيدة على الشام الخطاب للقائد خالد ، وتولية أبي 

أما عن زحف المسلمين إلى بيت المقدس ، فقد أشار الكاتب إلى أنّه اعتمد فـي ذكـره                  
، ومـا كتبـه   رغم وجود تناقض بين ما كتبه هذا المؤرخ الواقدي   تفصيلات هذه الأحداث على   

باقي المؤرخين و قد فضل الكاتب هذا المؤرخ علـى غيـره مـن المـؤرخين لأنّـه أكثـر                    
  )2(....فصيلاًت

مع أن هذا   لمجرد أنّه أكثر تفصيلاً،      الواقدي ي لا يسوغ له الاعتماد على     يو لكن هذا برأ   
 يخالف باقي المؤرخين، فيجب على الكاتب أن يتوخّى الحقيقـة التّاريخيـة، فيختـار               المؤرخ

فإن ذلك قـد    المصدر الأكثر موثوقية ولا يجري وراء التفصيلات التي قد تكون غير حقيقية،             
يدفع القارئ لاتّهامه بتشويه التّاريخ العربي و تزييفه، كما حصل مع جرجـي زيـدان، و قـد           

جرجي زيـدان فـي     "، عند دراستنا كتاب شوقي أبي خليل        أشرنا إلى هذا الأمر في بحثنا هذا      
   "الميزان

  :الواقديو نذكر فيما يأتي الأحداث التي ذكرها الكاتب ، و التي أخذها عن 

ا فتح أبو عبيدة دمشق، جمع إليه أمراء المسلمين، و طلب منهم أن يشيروا عليه إلـى                 لم
، و إما إلى بيت المقدس، ولكن أبـا عبيـدة   )قيصرية(أين يتّوجه، فاتفّق رأيهم إما إلى قيسارية     

أخذ برأي معاذ بن جبل الذي أشار عليه أن يكتب إلى أمير المؤمنين، و يعمل بـأمره، فكتـب               
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يـا  : "علي بن أبي طالب   له   أعوانه، فقال    المؤمنينبيدة إلى أمير المؤمنين، واستشار أمير     أبو ع 
أمير المؤمنين مر صاحبك أن يسير إلى بيت المقدس، فيحدقوا بها ويقاتلوا أهلها، فهـو خيـر                 

 فاصرف جيشه إلى قيسارية فإنّها تفتح بعدها إن شاء          ،و إذا فتحت بيت المقدس    . الرأي وأكبره 
  ".....صدقتَ يا أبا الحسن":فقال له الأمير". كذا أخبرني رسول االله . تعالىاالله 

أمره بالسير إلـى بيـت   و و كتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى عامله بالشام أبي عبيدة،  
المقدس، فدعا أبو عبيدة يزيد بن أبي سفيان، و عقد له راية على خمـسة آلاف ، و أمـره أن                  

 شرحبيل بن حسنة ، و عقد له رايـة ،  لسطين ، ثم دعا أبو عبيدة   دس و ف  يزحف إلى بيت المق   
و ضم إليه خمسة آلاف فارس من أهل اليمن ، و أمره أن يتقدم بهم إلى بيت المقدس ، و دعا                     
أيضاً المرقال بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، و ضم إليه خمسة آلاف فارس مع جمع مـن         

 بيت المقدس ، و عقد الرايات لغيرهم مـن القـادة ،             المسلمين ، و أمره أن ينزل على حصن       
  )1(.فكان جملة من سرحه أبو عبيدة إلى هذه المدينة خمسة و ثلاثين ألفاً 

هذا ما أخبر به يوحنا والي مدينة القدس، وأخبره أيضاً عن مهاجمة جند العرب لبـاقي                
 إلى فلسطين، وأخبـره  مدن فلسطين ، و أن أبا عبيدة قصد حمص من دمشق بعد إرساله الجند      

  .عن انتصار جنود أبي عبيدة و خالد على الروم في مرج الروم قرب دمشق

    و هـم ليـسوا      رب يعبدون االله، و يحترمون المنقطعين إليه تعالى       العويذكر الكاتب أن ،
لوصية التي ذكرتهـا كتـب      فيشير إلى وصية الخليفة أبي بكر إلى قائد جيشه، هذه ا           ،كالفرس
وهي أنّه لما ودع الخليفة أبو بكر جيش أسامة بن زيد حين زحفه إلى الشام أوصـاهم            التّاريخ،

رأة ولا  ولا ام كبيراً  نوا ولا تغدروا و لا تغلّوا لا تمثّلوا ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً              خولا ت " :فقال
 و سـوف  لا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً،     تعقروا نخلاً و تحرقوه و    

   )2(".الصوامع، فدعوهم و ما فرغوا أنفسهم لهفي تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم 

وهذا ما أجمعت عليه كتب التّاريخ، وهو أن العرب قوم رحماء، فهم ليسوا كغيرهم، ولا               
 العمران والشجر وغيره مما     ن، ولا يخربو  لا يمثّلون  و نيفعلون ما يغضب االله تعالى، فلا يقتلو      

 فاتحاً أرحم مـن     لم أر : " وهذا ما أشار إليه المستشرق غوستاف لوبون فقال        ،االله سبحانه خلق  
  ".العرب

يعرض لنا الكاتب تاريخ حياة إيليا، فيذكر       " أورشليم الجديدة "في الفصل الثّامن من رواية      
نّه و كان الجميع يتنبؤون له بأ      أنّه كان ابن فلاح من الناصرة يكسب رزقه من حراثة الأرض،          
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سيصبح بطريرك القدس ، و كان ذلك يفرح أمه التي نذرته للعذراء ، فكانت تجلب له الكتـب                  
  .....لمطالعتها

كـان القـائم بـه      الـذي   ويذكر الكاتب حادثة رآها بعينيه في قداس أمام القبر المقدس           
 بطريرك مشهور بشدته قبل بطريرك القدس الحاضر، فيصور الكاتب فرح أنطون إيليـا فـي              

م يده لتناول الكتاب المقـدس   حوهو يحضر القداس، و عندما مد أسقف بيت ل         عيد الإمبراطور، 
تقدم شماس ليفك أزار كمه فاضطرب و أبطأ، فغضب الأسقف و لطم الشماس على وجهه بيده                

وعندئذ ارتعدت فرائص إيليا لرؤية ذلـك المـشهد الغريـب، وزاد     اليمنى، ثم لطمه باليسرى،   
 عندما رأى الأسقف يتناول الكتاب المقدس بيده التي لطم بها الشماس، دون أن يستغفر               استياؤه

  )1(.أخاه الشماس

وهذا وإن دلّ على شيء فإنما يدل على آراء ومعتقدات الكاتب فرح أنطون، فهو رغـم                
اس، هـؤلاء  ن أنفسهم قائمين على النّ   بشدة تصرفات أولئك الذين يسمو     أنّه مسيحي إلاّ أنّه يدين    

الأباطرة و الكهنة والأساقفة الذين يترفّعون عن النّاس البسطاء، و يعيشون مع أسرهم بتـرف               
  .وسعادة على حساب الشعب الفقير المسكين، متسلّحين بسلطة الدين والكنيسة

واستمع إلى خطبتـه التـي       الراهب ميخائيل، إلى  يصور الكاتب أيضاً كيف تعرف إيليا       
، و كان إيليا شديد الاهتمام بحـصار  ....ي جبل الزيتون ، وهما تحت أرزه هناك      ألقاها عليه ف  

  .....العرب لمدينة القدس ، ولكنّه كان قد ألف انكسارات قومه أمام جيوش العرب 

 إيليا لأنّه تـرك الفتـاة اليهوديـة    وكان الشّيخ سليمان، وهو في الستين من عمره قد لام   
فذهب إيليا إلى الدير، ومن هناك سمع أصوات العـرب الهـاجمين            أستير لمصيرها في الدير،     

  ....على المدينة 

وكان الشّيخ سليمان قد عرض على إيليا أن يصبح كاهناً بعد وفاة الراهـب ميخائيـل،                
، أما أستير فـإنها كانت دائمة البكاء فـي الـدير، و كانـت       .... الأمر    ذلك ولكن إيليا يرفض  

 لن تعود مملكتـك، لقـد       :انظري إلى صورة المسيح، فإنّه يقول لك      : لهاإحدى الراهبات تقول    
و يقرر إيليا تخليص أسـتير مـن        ...ت أورشليم القديمة و قامت مكانها أورشليم الجديدة ،        تتشتّ

 ـ            زور معهـا قبـر الراهـب       أسرها، و ينجح بذلك، و يأخذها إلى مزرعة الشّيخ سليمان، و ي
اهب كان يصرف ماله على الفقراء، و أنـه طُـرد مـن سـلك               خبرها أن هذا الر   ميخائيل، وي 

 اليهود فـي سـوريا و   مالرهبانية لأنّه خطب خطبة لام فيها الحكومة ورجال الدين لاضطهاده    
         أنّها تؤمن بالمسيح الذي لم يأت كتـاب    إ : بعد ، فأجابها إيليـا     فلسطين، فتخبره أستير عندئذ ن
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قص عليهـا  ييعترف إيليا لأستير أنّه يحبها، و     ، و مسيح قد أتى  التوراة التي تؤمن به يشهد أن ال      
قصة المسيح، فتأثرت و بادلته الحب، و لكن في صبيحة اليوم التالي علم إيليا أن رفيقه أرميـا              

    )1(.خطف أستير، فذهب للبحث عنها، فهجم عليه فرسان العرب، و أرسلوه أسيراً إلى قائدهم

    ر الكاتب حصار العرب لبيت المقدس، و الأحداث التـي          في الفصل الخامس عشر يصو
  .يذكرها هي أحداث تاريخية حقيقية نقلها الكاتب عن الواقدي

يذكر الكاتب أن جند العرب أقاموا على بيت المقدس ثلاثة أيام ، أما أهل بيت المقـدس                 
ال خـص إحـدى  فقد حصنوا أسوار مدينتهم ، ثم دعاهم أمير العرب يزيد بن أبي سفيان إلـى               

 فكتب يزيد    فاختاروا السيف   أو أداء الجزية و إما السيف،      ،إما الدخول في الإسلام   : ثلاث وهي 
إلى أبي عبيدة يعلمه بجواب القوم ، و بعد مدة ورد جواب أبي عبيدة يأمرهم بالزحف ، و أنّـه    

 ـ           بعد وصول واصل   شّاب مـن    الكتاب ، و كان أهل بيت المقدس يرشقون جنود المسلمين بالن
أعلى الأسوار ، و في اليوم الحادي عشر أشرفت على بيت المقدس راية أبي عبيدة ، و مـن                    
ورائها الفرسان ، و كان مع أبي عبيدة ، خالد بن الوليد ، و عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر ،         
فضعفت قلوب المحصورين، و ذهب وجوه المدينة إلى مقام البطريرك قرب كنيسة القيامـة ،               

وأقام أبو عبيدة نحو أربعة أشـهر   ،.... مقدم أمير العرب    عن  ا في أمرهم، و يبلغوه      ليتشاورو
  .على حصار بيت المقدس، وكان جنده يعانون بلاء شديداً بسبب المطر و الثلج

أما أستير فكانت تبكي في خيمة ضرار بن الأزور الذي أسرها مع أرميـا، و يتعـرف                 
معها، و عندئذ أطلق ضرار سراحها مع أرميا الذي بقـي           عليها والدها، فتقص عليه ما جرى       

معها في خيام العرب، و بينما كان مرة يدور بين الخيام أبصر رفيقه إيليا مقيـداً فـي خيمـة                    
الفارس المشهور عمرو بن معدي كرب الزبيدي، فقرر القيام بحيلة،  و هي أنّه أخبر حـارس                 

كان  اطور، و هو مفتاح مدينة القدس، و      س أخو الإمبر  إيليا أن الموجود في الخيمة هو تيودورو      
غرض أرميا من ذلك إبعاد إيليا عن أستير، و لكن حيلته أدت إلى عكس غرضه، فقد أمر أبو                  

ي ة الشيخ اليهودي يوسف والد أستير أن يتعرف على تيودوروس، وعنـدما رأى اليهـود              عبيد
 ـ    ته،  أخبر أبا عبيدة بقص   إيليا عرف فيه منقذه سابقاً، و      ي عبيـدة إلاّ أن أطلـق        فما كان من أب

أما أرميا فقد سعى بحيلـة أخـرى،        ، و ذهب إيليا مع الشيخ اليهودي لرؤية أستير          سراح إيليا 
هي ابنة جاسوس، فذهب إيليا إلى الأمير عمرو بن معدي كرب، و أخبره             فأخبر إيليا أن أستير     

ن،  أن ينصح قومه بالصلح مع المسلمي      عن رغبته بدخول مدينة بيت المقدس، فطلب منه الأمير        
 البطريرك على طلبه، و يصعد مـع القـسس والرهبـان إلـى            ويقابل إيليا البطريرك، فيوافق   
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السور، حاملين الأناجيل و الصليب، و يخبر البطريرك أبا عبيـدة أنّـه يـرفض الإسـلام و                  
، فعند ذلك أرسل    يح المدينة ، ليلقي إليه مفات   الجزية، ولكنّه طلب مقابلة الخليفة عمر بن الخطاب       

أبو عبيدة كتاباً إلى الخليفة عمر يطلب فيه منه القدوم، لعلّ االله تعالى يفتح المدينة على يديـه،                  
ويذهب الخليفة عمر إلى الشام بعد أن ودعه الناس في المدينة المنورة، و يصل الخليفـة إلـى              

 ومعه ترجمان، فكتـب الخليفـة       معسكر الجند وبيت المقدس، ويستقبله البطريرك صفرونيوس      
عمر عهد الصلح مع أهل بيت المقدس، وأرسله مع أحد رجاله إلى البطريرك، ويذكر الكاتـب              

  .  روايته لذلك النصفينص الكتاب، ويشير إلى أنّه نقل عن الطبري 

وفي هذا الكتاب يؤمن الخليفة أهل المقدس على أنفسهم وأرواحهم و كنائسهم، ويطلـب              
  )1(. الجزية كغيرهم من الأقوام منهم دفع

في الفصل العشرين يتابع الكاتب ذكره للأحداث الحقيقية التي حدثت بعد عقد الصلح بين              
فيذكر أن الخليفة عمر عزم على دخول مدينـة القـدس          ، الخليفة عمر بن الخطاب والبطريرك    

ولـم يكـن    ، بـالتراب   فقصد إلى هيكل سليمان القديم الذي كان مدفوناً         ، لتخطيط مسجد فيها    
وبعـد  ، وهو من آثار هيرودوس الكبيـر ، ظاهراً منه غير الجدار الذي في زاوية سور الحرم    

وذهب مع الخليفة إلى    ، وأعلن إسلامه ، دخل عليه كعب الأحبار   ، أن صلّى الخليفة صلاة الفجر    
 ـ            و، هيكل سليمان    .ديمكشف الخليفة التراب عن الصخرة التي هي جزء من هيكل سـليمان الق

ثـم  ، وفي يوم الجمعة فرغ الخليفة عمر من تخطيط مسجده  وعزم على الصلاة فيه بالمسلمين        
وصلّى مع المؤمنين بجانب باب الكنيـسة       ، وزار قبر السيد المسيح     ، ذهب إلى كنيسة القيامة     

وفي هذا المكان أقام المسلمون بعد ذلك مسجداً تذكاراً لصلاة الخليفـة عمـر بـن                ، الخارجي
  )2(.خطاب هذه ال

أما ما ذكره الكاتب من ذهاب الخليفة عمر بن الخطاب مع إيليا لرؤية الشّيخ سليمان في                
  . لأن هذه الأحداث لم نقرأ عنها في أي مصدر، فهي أحداث تخيلها الكاتب، مزرعته

يصور الكاتب استقبال الشيخ سليمان للخليفة عمر الذي طلب منه أن يقص عليه مـا رآه        
ويخبر الشّيخ سليمان الخليفة قـصة الملـك        ، مع الفرس ) هراقليوس(حروب ملكهم هرقل    في  

وأرسل إلى ملك الفرس كسرى برويز رسالة يطلـب منـه فيهـا             ، وكيف استلم الملك  ، هرقل
وهـزم  ، فخرج هرقل من القسطنطينية يطلب بلاد الفرس      ، اًنفأجابه كسرى جواباً مهي   ، الصليب
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غربـي  : لكة هرقـل لانقـسامها قـسمين      مولكن بعد ذلك ضعفت م     ،واسترد الصليب ، كسرى
  . وحدوث خلاف بين الإمبراطور وبطريرك الكنيسة، وشرقي

وتموت بعد  ، وتهذي باسم إيليا    ، ويصور لنا الكاتب أستير وهي مريضة بحمى التيفوئيد         
 ) 1(.ضاًمعاناته من حمى التيفوئيد أيويمرض بعدها إيليا بعد ، أن التقت بحبيبها إيليا

، وهذا الفصل هو خاتمة القصة    " أورشليم الجديدة "في الفصل الرابع والعشرين من قصة       
ولما وصل  ، لجيش ليعود إلى المدينة المنورة    عمر وهو يودع أمراء ا    الخليفة  يصور لنا الكاتب    

، ينودون الـدواو  ، خمس الفيء لبيت المـال حـسب العـادة        وأخذ  ، أقام بها حيناً  ، إلى الجابية 
فلم يدع في المـسلمين     ،  من المهاجرين والأنصار   ابتداء، وفرض الفروض والعطاء للمسلمين     

  . محتاجاً

لرجال إلـى أقطـار     ايره  ييقول الكاتب مصوراً ما فعله الخليفة عمر بن الخطاب، و تس          
  :الأرض لفتحها و توحيدها

قسمين ، فأعطى أبا عبيدة من   ثم إنّه شرع في تسريح الجند لإتمام الفتح ، و قسم الشّام              "
و أعطـى أرض  . حوران إلى حلب و مايليها ، و أمره بالمسير إلى حلب و أن يقاتـل أهلهـا               

 وأمـر  ،فلسطين و أرض القدس و الساحل ليزيد بن أبي سفيان ، و جعل أبا عبيدة والياً عليـه        
 بـن العـاص إلـى    ، و سير عمـراً رية إلى أن يفتحها االله على يديهيزيد أن يحارب أهل قيسا  

مصر، و جعل علقمة بن حكيم على نصف فلسطين و أسكنه الرملة، و جعل علقمة بن مجـزر   
 ،ثم إن الإمام ودع الأمراء وأوصـاهم بالاتحـاد والنـشاط      . على نصفها الآخر و أسكنه إيلياء     

كعـب   وهو يحمد االله على الفتح ومعه        ،وعاد مع رجاله على بعيره قافلاً إلى المدينة عاصمته        
   )2("الأحبار

يشير الكاتب إلى أنّه اعتمد في ذكره الأحداث التي وردت في النّص السابق على ابـن                و
  .الأثير و الواقدي

للكاتب فرح أنطون هي رواية تاريخية فلسفية غرامية، ويبين         " أورشليم الجديدة "إن قصة   
  .والقائمين على شؤونهالنا الكاتب آراءه الفلسفية والدينية، ونظرته إلى الكنيسة، 

  :و من النتائج التي توصلنا إليها بعد قراءتنا هذه الرواية
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 الكاتب فرح أنطون مؤمن بأن الدين المسيحي دين أخوة و تسامح، و لكن رؤسـاء                -1
  .الكنائس و الذين يجرون وراء مصالحهم ، قد شوهوا هذا الدين 

، لذلك فقد ذكر بالتفـصيل حادثـة فـتح           إن الكاتب معجب بالتاريخ العربي المجيد      -2
الخليفة عمر بن الخطاب لمدينة القدس ، و صور شجاعة قواده و جنوده، و كيف كـان هـذا                   

  .الخليفة رحيماً متسامحاً مع أعدائه

 ذكرها الكاتـب علـى      قدالكثير من الآراء الفلسفية، و    " يدة  أورشليم الجد " في رواية    -3
  .لسان شخصياته

ن بالإنسان، وعقله الراجح وعواطفه الصادقة، فالكاتب قد صـور لنـا             الكاتب مؤم  -4
حتّى الموت نفسه، فقد مـات      شيء  كيف أحب إيليا المسيحي أستير اليهودية، ولم يفرق بينهما          

  .إيليا بعد موت حبيبته أستير اليهودية، و دفن بجوارها

 جهاد  : فصل سابق مثل     التي درسناها في   هذه القصة تذكّرنا بروايات جرحي زيدان        -5
المحبين، عروس فرغانة ، عذراء قريش ، إلاّ أن نهاية قصة الكاتب أنطـون كانـت حزينـة              

    .  زيدانبعكس النهاية في روايات جرحي

ومن المؤلّفات الفلسفية التي كتبها فرح أنطون، والتي لابد لنا مـن ذكرهـا، لأن فيهـا                 
، كتـاب  )1922-1874(عاش فيها الكاتب فرح أنطـون  إشارات تاريخية عن تلك الفترة التي    

، و قد قدم لهذا الكتاب الدكتور أدونيس العكرة، و قد رأينا أنّه من الأهميـة  "ابن رشد و فلسفته   "
بمكان ذكر ما كتبه الأديب أنطون عن ابن رشد و فلسفته، لأن هذا الكاتب أبرز عـدة نـواحٍ                   

  .ي مرحلة عصر النّهضةأساسية من تاريخ الحضارة العربية ف

، نستنتج أن المقـاييس الأخلاقيـة       ون الثّلاث ا من دراسة روايات فرح أنط     نبعد أن انتهي  
، وخاصة في روايتـه      حاضرة في ذهن هذا الكاتب المبدع      والتعليمية والأدبية النّهضوية كانت   

مية، و التّأكيـد    التي تهدف إلى تهذيب الأخلاق، وبث المبادئ السا       " ، الوحش ، الوحش الوحش"
، و يمكننـا  ....على العواطف الشّريفة التي تمنع الإنسان من ارتكـاب الرذائـل و الخطايـا          

الإشارة إلى ميزة أخرى لروايات فرح أنطون بصورة عامة، وهي البعد عن التعقيد و التكلّف،               
              واية عند الكاتب أنطون سهلة وخاليـة مـن الرلغة الر ـة    وسهولة المأخذ، كما أنكاكـة الفني

  .والأغلاط
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  :الدكتور عبد االله أبو هيف عن روايات فرح انطون
لباحـث عبـد االله   ل" العرب و الحوار الحضاري"ولابد من الإشارة إلى ما جاء في كتاب    

لمحـة عـن الأدب      "كتاب بالدراسة في بحثنا هذا في الفصل الأول       ا تناولتا هذا ال   نّوك أبوهيف
  ."المقارن

من الاستـشراق  " : الباحث في الفصل الثّاني من كتابه، والذي كان عنوانه         فقد تحدث هذا  
عن الاستشراق الروسي    ،"الاستشراق الروسي والأدب العربي أنموذجاً    : إلى الحوار الحضاري  

 آنا دولينينا ربما كانـت أول مـستعربة   ةالذي عني مبكّراً بالأدب العربي، كما ذكر أن الدكتور     
صصة بالأدب العربي الحديث وحده، ولها فيه الكثير من المؤلفـات والترجمـات       سوفييتية متخ 

راب السوفييتي قد وجه اهتمامه إلى دراسة       ع، كما يشير الباحث أبوهيف إلى أن الاست       البحوثو
تطور الأدب العربي الحديث، والتعريف بالتطور الداخلي والمؤثّرات الخارجية لهذا التطـور،            

  .ة بالآداب القومية والعالمية التي تبادلت معه التأثيروالمقارن

المختـصة فـي   ، و دولينينا الأستاذة في جامعة لينينغـراد نأكما ويشير هذا الباحث إلى  
  :دراسة الأدب العربي الحديث، و الصلات الأدبية الروسية العربية، فقد كتبت مقالة بعنوان

وفي هذه المقالـة تفـصح       ،" الوحش الوحش، ،الوحش: فرح أنطون وروايته الأخلاقية   "
المستعربة دولينينا عن إيمانها العميق بخصوصية تطور القصة العربية من خلال تطور الفكـر    
التنويري العربي، كما تبين هذه المقالة أن تأثير الفكر الأوربي الأدبي قد تجلّى بـشكل سـاطع        

يمثّل حسب أقوال كراتشوفسكي طراز الفيلـسوف       الذي  ) 1923-1874(في أدب فرح أنطون     
  )1(العربي الحديث

 الـوحش، "ويبين الباحث الدكتور أبوهيف نتيجة دراسة دولينينا لرواية فـرح أنطـون             
  :، فيقول" الوحشالوحش،

ينا إلى أن لا ضرورة لدراسة هذه الرواية وفق قوانين تحليل الأعمـال             نثم تخلص دولي  "
الإدراكي يضطلع بدور هام جداً فـي الروايـة          -انب الوعظي أو الوعظي     الفنية وحدها، فالج  

، وتعلّـل   ......التأريخية لفترة النصف الثّاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العـشرين             
    )2(."هذا التأثير باستمرار تقاليد الأدب التهذيبي الفنية جداً لدى العرب

                                                
العرب و الحوار الحضاري، وزارة الثقافة، الجمهورية العربية السورية، دمشق ، : أبوهيف، عبد االله : انظر  - 1

  .87 حتى 76، الصفحات من 2007
 .88المرجع السابق نفسه، ص  2
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أنطون هي روايات معاصرة متحررة من القواعـد التـي          إن الروايات التي كتبها فرح      
، والحبكـة، ونمطيـة     ووحـدة الحـدث    ،  تتمسك بها الرواية العربية التقليدية، كوحدة الزمن      

والأدب والوعظ، قـدم    ه التي تجمع بين التّاريخ والفلسفة       ات إن فرح أنطون في رواي     .الشخصية
نيات جديدة في الرواية العربية الحديثة، وكان هـدف        جديدة في الكتابة، وعناصر وب     لنا أساليب 

هو تحرير النص من القيود التي تكبله، و قد نجح الكاتب فـرح أنطـون    ذلك  الكاتب من وراء    
  . تقديم نماذج من الفكر الأوربي الغربي، و مقارنتها بمثيلاتها في الأدب العربي الحديثيف

  .زدحماً بالأحداث التّاريخية و السياسية وغيرهاو قد كانت روايات هذا الكاتب عالماً م

إن روايات الكاتب فرح أنطون تذكّرنا بما جاء به أحد الباحثين، وهو الباحـث الـدكتور    
 ها إلى تخوم أجناس أدبيـة مخليل الموسى، في وصفه للرواية، فقد ذكر أن الرواية تتجاوز تخو      

طبوط فهي تمد أذرعها إلى المعـارف الإنـسانية   وفنية ومعرفية أخرى، ووصف الرواية بالأخ 
  .، و هي بذلك تختلف عن السرديات في أدبنا العربي القديم كافّة

  :يقول الباحث خليل موسى مشيراً إلى الرواية العربية المعاصرة و تطورها 

اكي إنّها جنس أدبي جشع لا يقنع بالقليل، ولا يتوقّف عن الامتداد والتوسع، وهو يح"
تيمورلنك سكندر المقدوني وأتيلا الجبار وجنكيزخان و الغزاة في التّاريخ بدءاً من الإأكبر

هتلر إلى آخر آلية عسكرية عرفها التّاريخ البشري، فهي جنس يضم إليه كلّ ما يقع تحت و
يداً فاً جدسلطانه، ويستطيع أن يحول الأجناس المغلوب على أمرها لخدمته، وأن يوظّفها توظي

، ولذلك تختلف الرواية عن الملحمة التي كانت منغلقة على ذاتها لم تكن معروفة من قبل
  )1(.وقواعدها

                                                
  .17 ، ص 2006ملامح الرواية العربية في سورية ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، : خليل .الموسى، د -1
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لقد تناولت الراوية السورية فترة النّضال ضد العدو فـي النّـصف الأول مـن القـرن                 

وتحدثوا عن معارك الحرية في     ، ي رواياتهم بهذه الفترة   واهتم الروائيون السوريون ف   ، العشرين
ومن أشهر الروائيين السوريين الّذين تحدثوا عن معارك التّحرير فـي سـورية فـي               ، سورية

وبطابعـه  ، الكاتب فارس زرزور الّذي يتميز بغزارة إنتاجـه القصـصي         ، الفترة المشار إليها  
  .وواقع حياته، الملتزم بقضايا شعبه

وفـي وسـط دينـي      ،  في دمشق في أسرة فقيرة     1929ولِد الكاتب فارس زرزور عام      "
حيث وقف علـى ظلـم   ، لأبٍ يعمل بائعاً متجولاً شاركه التنقّل في الريف بين القرى  ، متعصب

. نشأ نشأةً عصامية معتمداً على نفسه في كـسب عيـشه ودراسـته            . الإقطاع وبؤس الفلاّحين  
   ة     مارس التعليم في سنالتحق بالكلّية العسكري ج فيها عام    ،  مبكّرة ثمكان شـديد   . 1951وتخر
 ة نُقل إلى الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتّحد        1958وفي عام   . الإقبال على المطالعة  

واعتقل بسبب ما عرِف عنه من      ، ولم يلبث أن سرح من الجيش مع عدد من الضباط         ، )مصر(
  )1(".رية وميول اشتراكيةنزعة يسا

تحـدثت عـن معـارك    و، ومن الروايات التّاريخية الّتي كتبها الروائي فـارس زرزور      
لـن تـسقط   : "رواياتـه ، ير في سورية في النّصف الأول من القرن العـشرين       النّضال والتّحر 

  .ةوهذه الأخيرة هي رواية حواري، "الأشقياء والسادة"و ، "حسن جبل"و، "المدينة

لـن تـسقط    "الأولى على روايته    : وقد فاز الكاتب بجائزة المجلس الأعلى للآداب مرتين       
  ".حسن جبل"والثّانية على قصته ، "المدينة

  :للكاتب فارس زرزور" لن تسقط المدينة"رواية 
، وهي روايـة تاريخيـة واقعيـة      ، هي باكورة إنتاج الكاتب   " لن تسقط المدينة  "إن رواية   

وتسرد قصة ميسلون المؤلمة والمشرفة في تاريخنـا الحـديث          ، الكبرىالسورية  ورة  تؤرخ للثّ 
 ـ    ، ومطامعهممستقصيةً الظّروف الّتي أحاطت بها من كيد الحلفاء          ذي إلى التخلّف الواضـح ال

  . وقتهادكانت عليه البلا

ولكنّهـا تتركّـز حـول      ، تدور أحداث الرواية على أرض سورية كلّها شمالها وجنوبها        
الحدث الرئيسي وهو دخول الجيش العربي دمشق بقيادة الأمير فيصل في الأول مـن تـشرين        

                                                
 .121، ص 1979، 1 الواقعية في الرواية السورية، دار البعث الجديدة، ط: سماق، فيصل- 1
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 بعـد  1920 الخامس والعشرين من تموز عام      يوالجيش الفرنسي المحتلّ ف   ، 1918الأول عام   
   )1(.معركة ميسلون

ة المعروفة  فهناك الشّخصيات التّاريخي  ، متنوعة" لن تسقط المدينة  "الشّخصيات في رواية    
 أحد كبار المجاهـدين     الشّيخ صالح العلي  ، يوسف العظمة بطل معركة ميسلون المشهورة     : مثل

ونـوري  ، والأمير فيـصل  ، وعبد الرحمن الشّهبندر  ، والجنرال غورو ، ضد الاحتلال الفرنسي  
  .ولورانس، وكامل قصاب، ومحمد الأشمر، وكليمنصو، السعيد

وأصـحاب هـذه    ، متخيلة من الكاتب فارس زرزور    وهناك شخصيات أخرى قد تكون      
 ـ             ، يالشّخصيات يمثّلون طبقة الشّعب السوري الّتي تحملت أعباء النّضال ضد المحتـلّ الأجنب

وتحريـر وطنهـا مـن المحتـلّ        ، وقاومت بكلّ ما تملك من وسائل في سبيل تحقيق الوحـدة          
  . الغاصب

ية محمد قاديش الّـذي يعمـل مـساعداً         وأولى هذه الشّخصيات هي شخصية بطل الروا      
وهناك شخصية مـاري  ، للشّخصية الثّانية في الرواية، وهي شخصية الصيدلاني شفيق الصافي    

وفي الوقت نفسه كان هـذا المـصنع مقـراً          ، إبراهيم الّتي تعمل في مصنع للحياكة في دمشق       
  .للاجتماعات السياسية

وشـفيق  ، وأنطـوان عبيـد   ، وحميد الرقـي  ، لعليحسن ا : ومن هذه الشّخصيات أيضاً   
  .وغيرها من الشّخصيات الأخرى، ونجيب العويد، الصافي

عـن الثّـورات الـسورية      " لن تسقط المدينة  "يتحدث الكاتب فارس زرزور في روايته       
   الاحتلال الفرنسي وثورة جبـال   ، ثورة الشّيخ صالح العلي   : ورات هي وهذه الثّ ، المتلاحقة ضد

  .وثورة دير الزور، وثورة إبراهيم هنانو، لساحل السوريا

إن الفكرة الرئيسية الّتي يؤكّدها الكاتب فارس زرزور في روايته هـي أن المناضـلين               
       وريهم أبناء الشّعب الس الفرنسي العدو ين ضدوهم غالباً الفقراء الّذين لا يملكون ثمن       ، الحقيقي

أما الأغنياء فهؤلاء لا هم لهم سوى جمع المال والثّروة على حـساب             ، بهالسلاح الّذي يقاتلون    
  .الشّعب وقضيته الوطنية

وترددها الّذي يؤثّر سـلباً علـى نـضال         ، وفي الرواية إشارة واضحة إلى البرجوازية     
عـن الـوزراء    ، الشّعب ونجد هذا في حديث الكاتب فارس زرزور على لـسان شخـصياته            

  . لغنيةوالشّخصيات ا

                                                
  .94، ص المرجع السابق:  انظر- 1
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والكاتب فارس زرزور في روايته يتحدث عن بعض الأحداث التاريخية الهامـة التـي              
جرت في سورية في النّصف الأول من القرن العشرين، وخاصة مرحلة الانتـداب الفرنـسي               
على سورية، والمعارك التي قام بها السوريون في مواجهة الاحتلال الفرنسي، ومن رواياتـه              

الأشـقياء   "،"الحواريـة "، وروايته   "حسن جبل "، و "لن تسقط المدينة  ": لك المرحلة التي أرخت لت  
التي تتحدث عن فترة هامـة مـن   " لن تسقط المدينة "، وفيما يأتي سوف ندرس روايته       "والسادة

تاريخ شعبنا السوري، وهي الفترة التي أعقبت وعد بلفور، ونتـائج هـذا الوعـد، ومرحلـة                 
 -كليزي على بلاد الشام، ومعاهدة سـايكس بيكـو، واتفاقـات فيـصل         الانتداب الفرنسي والإن  

 الشعب العربـي لاسـتقبال      يصور الكاتب في روايته كيف هب     .. مكماهون، والثورة السورية  
الجيش العربي المظفّر الذي كان يشقّ طريقه إلى دمشق من الجنوب، مطارداً فلـول الأتـراك     

حجاز قبل سنتين بعد البيان الذي أصـدره الـشريف          المبعثرة، وكان هذا الجيش قد سار من ال       
حسين بن علي الذي بويع ملكاً على العرب، وكانت قيادة الجيش تتألف من أمـراء وضـباط                 
عرب، وضباط إنكليز، ويونغ مندوب ملك إنكلترا والهند، ونوري السعيد، وملك العرب غيـر              

  : يقول الكاتب فارس زرزور. المتوج لورنس

ولم تكن  . بلفور الذي برز إلى الوجود قبل عام واحد، قد هضم هضماً كافياً           لم يكن وعد    "
 بيكو قـد كـشف عنهـا        – مكماهون قد سمع بها، ولم تكن معاهدة سايكس          –اتفاقيات فيصل   

  . النقاب

وفي غمرة الأفراح، وفي خضم الاحتفالات، إبان هيجان الشعب، هب النّاس بطبقـاتهم،             
تقبال الجيش العربي المظفر، الذي كان يشقّ طريقه إلى دمـشق مـن             بألوانهم، بأشكالهم، لاس  

  .)1(..."الجنوب، مطارداً فلول الأتراك المبعثرة، بضباطها الخائبين

كان الجيش العربي كما يذكر الكاتب يخضع بمجموعه لأوامر متباينـة مـن الإنكليـز               
هدد مصالحهم، هذا الجيش    والشريف حسين، وكان الفرنسيون يحتجون بأن الجيش العربي قد ي         

، ليلة القدر كمـا يقـول الكاتـب،         1918الذي كانت ليلة وصوله في الأول من تشرين الأول          
وبعد وصول كتائب الإنكليز، أصدر الشريف حسين إلى الشعب بياناً          . وستبقى ذكراها سرمدية  

 عن الأمـة    شكر فيه جميع السوريين لحسن  قبولهم جيوشه المنصورة، وبيعتهم له، ثم تحدث            
العربية التي أصبحت مستقلة تحت رايته، وطلب إلى الأهالي عدم تعكير صفو الأمن والعبـث               

  ... )2(بالقوانين

                                                
  . 9، ص1969لن تسقط المدينة، دار الاعتدال، :  زورو، فارس- 1
 . 38، ص 37، ص 35، ص 15، ص 11المرجع السابق، ص :  انظر- 2
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كما يقول الكاتب إن حكومة سعيد الجزائري، كانت عبارة عن خبر تناقله النـاس، ولـم            
وفقت دائرة  ، وقد   ...يدرك أحد ماهية تلك الحكومة التي لم تعش أكثر من أربع وعشرين ساعة            

الاستخبارات البريطانية في العثور على لورانس الذي حصل على ألقاب ومراتب خلال خدمته             
، وكانت آخر مهمة قام بها، هي تلـك   "ملك العرب غير المتوج   "للعرب عندما أصبح يسمى بـ      

  . )1(المقابلة التي جرت بينه وبين المبعوث الفرنسي

، )سـايكس بيكـو   ( ذلك، يشير إلى معاهدة      وفي عرض الكاتب للأحداث التي جرت بعد      
  : فيقول

 احتل الفرنسيون السواحل السورية فـي ضـربة         1918وفي الثامن من تشرين الأول      "
التي وصـلت إلـى أسـماعه    ) سايكس بيكو(وفوجئ الشّعب بالمعنى الحقيقي لمعاهدة     .. واحدة

أحس بآلامهـا، حقنـاً مـن       عقب الثّورة الروسية، يشوبها الكثير من الغموض، ويقدم إلى من           
  ... المخدرات والمسكّنات

وصل الجيش العربي إلى حلب، ووصل في أعقابه فيصل بن الحسين، وكان كما يقـول               
  )2(..).من ضرب ضرب ومن هرب هرب(المثل 

  : وبعد أن ألقى الأمير فيصل خطاباً سأله رجل من مدينة دير الزور

  ؟..لفرنسيين باحتلال سواحلناأليس خطأً أن تسمح ل.. يا سيدنا الأمير"

  : ورد الأمير في لهجة تستند إلى القناعة الكاملة

لا " سايكس بيكـو  " بنفسه ومن ثم الجنرال اللنبي بأن اتفاقية         لقد أكد لي السير مكماهون    "
يمكن أن تنفذ بأي صورة من الصور، وأما ما حدث في السواحل، فليس غير تدبير عـسكري                 

إلى جنب، وفـي سـبيل      ألم نحارب معهم جنباً     . الفرنسيون غرباء عنّا  وعلى كلّ فليس    . مؤقت
  . )3("؟.تنا المشتركة تركياوالقضاء على عد

ثم يسافر الأمير فيصل إلى باريس في الثاني والعشرين من تـشرين الثـاني لحـضور                
  )4(...مؤتمر الصلح، تنفيذاً لكتاب والده الذي ورده قبل انتهاء الخطاب

تل والده من قبل    ن رجالات الثورة السورية، ومنهم محمد قاديش الذي قُ        يتحدث الكاتب ع  
الأتراك، وخدم في حدود روسيا، وقد تعرف قاديش على ماري إبراهيم التي تسكن في حـارة                

                                                
  . 57، ص 46المرجع السابق، ص :  انظر- 1
  . 60 المرجع السابق، ص - 2
  . 65 المرجع السابق نفسه، ص - 3
 . 67المرجع السابق، ص :  انظر- 4
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، ويزور قاديش   ..القديس يوحنّا، عندما جاءت لتشتري دواء لولدها من الصيدلية التي يعمل بها           
صاحب الصيدلية في اللاذقية يمهد للاجتماع بالشيخ صالح العلي بعد          رجلاً ويخبره بأن أستاذه     

  ). 1926-1919(أن اجتمع بنجيب العويد، وهما من قادة الثورة السورية 

محمد قاديش، ونجيب العويد، وحميد الرقي، ويخبـرهم بـأن          : يجتمع الصافي مع رفاقه   
 أنطاكية وكيليكيـا، وأن الإنكليـز       الفرنسيين يحتلون شمال البلاد وغربها، أي الساحل كله مع        

سيفرغ الإنكليز شرق لبنـان للفرنـسيين،       ) سايكس بيكو (يحتلّون الشّرق، وتمهيداً لتنفيذ اتفاقية      
والحكومة الفيصلية لا تزال تأتمر بأمر الحلفاء، وجيشها ما يزال جزءاً من جيوشهم، واشتعلت              

  : ه، قال الصافي لرفاق... ثلاث ثورات في الشمال والغرب

. وقد تسرب إلي نبأ يقول بأن ولسن وعد الأمير بإرسال لجنة لاستفتاء أهـالي الـبلاد               "
ثورتنا الأولى هي ثورة العلويين، وسيحدثنا عنها الشيخ حسن،         .. نعود الآن إلى مشكلتنا الحالية    

  .)1("أما ثورة الشمال فنجيب عويد هو بطلها الأول

  : ويجيب عويد في شراسة

وقد اجتمعت أنا شخصياً بـآل البيطـار رؤسـاء          .  الثّالثة هي في جبل الحفّة     إن الثّورة "
كمـا مهـدت    . العشيرة ومونتهم بالبنادق والذخائر بواسطة أحد المجاهدين المدعو هزاع أيوب         

وبهذا استحاط جسر الشغور بثورة العلويين في الغرب والحفة في          . للاجتماع بينهم وبين هنانو   
  . )2("لشرق والشمالالجنوب وثورتنا من ا

يتابع الكاتب في سرد الأحداث فيذكر أن الفرنسيين قاموا بشن حملة كبيـرة، واسـتولوا               
على قلعة القدموس، ولكن كتيبتهم حوصرت هناك، ويأتي رسل صالح العلي يحملـون أمـراً               
ينص على ترك المنطقة المحاصرة والارتقاء إلى رؤوس الجبال، وقام الشيخ صـالح العلـي               

قسيم رجاله منذ بدء الثورة إلى فئات، تعمل كل عشيرة تحت أمرة شيوخها المرتبطين بقيـادة            بت
 بقيادة صالح العلي قـد قامـت بأصـعب          التيواحدة هي قيادة الشيخ صالح، وكانت الجماعة        

  ... المهمات

إلى باريس حيث سمح    فيصل  يدعو لورانس الأمير فيصل لزيارة لندن، ثم يذهب الأمير          
ر جلسات مؤتمر الصلح بعد إلحاح الرئيس الأمريكي ولسن، ثم يعود الأميـر إلـى               له بحضو 

 يشير المؤلف فـارس     1919 مايس   5دمشق ويقف في بهو السراي، ويلقي خطاباً تاريخياً في          
  .. بالنّص دون تصرف) يوم ميسلون(زرزور إلى أنه نقل نص الخطاب عن الحصري 

                                                
 . 129رجع السابق، ص  الم- 1
 . 132 المرجع السابق، ص - 2
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 لا يرضون بيع استقلالهم، وأنه سيكون للعـرب         وأكد الأمير في خطابه أنهم في سورية      
مندوب في جمعية الأمم، وأنه سيطلع على أفكار رجال الثورة، وأكّد أن حلفـاءهم لا يريـدون     

فقاطعه الصافي ولكن ضباط الجيش أمسكو به مـع الرقـي، وسـجنا فـي               .. لهم إلا الفلاح،  
  ... القلعة

لى أن يؤلّفا جمعية سرية تنادي بمبدأ وطن        يتّفق الشهبندر مع حميد الرقي في الجامعة ع       
وهدفها الأول الثّورة ضد الأتـراك، ثـم        " الرابطة الثورية "العرب للعرب، واتفقا على تسميتها      

يذهب الشهبندر إلى أوروبا، ويلتحق بالجمعية العربية الفتاة، ثم ينتسب إلـى جمعيـة الاتحـاد             
، ثم  )السفاح(مال باشا قبل أن يكتسب لقبه المشهور        والترقي التي انتدبته ليكون طبيباً خاصاً لج      

  .)1(يهرب إلى مصر، ويعود بعد موت الباشا إلى دمشق

أن  بنيته في يوسف العظمة الذي أخبره     مع  ثم يعلن حميد الرقي أنهم اجتمعوا في بيروت         
تقديم  من رتبته وأوسمته ليلتحق بهنانو وصالح العلي، وأن خجله من الأمير يمنعه من               يتخلّص

  ) 2(...الاستقالة، وهو قائد جيش، وقد عثر على السجينين الرقي والصافي بعد بحث طويل

ويشير الكاتب فارس زرزور إلى واقعة دنشواي، من خلال عرضه لخطبة الصافي فـي   
  :يقول الكاتب. أبناء سورية

 ونـادى قبـل أن يعـم      . وعندما اعتلى المنصة قوبل بتصفيق كاد أن يكون إجماعيـاً         "
  : الصمت

أمـا  .. إلاّ عـن الإنكليـز    ..  يا أخوان يا أبناء سورية الحبيبة لن أحدثكم عن شـيء           -
سأحدثكم أولاً عن دنشواي، عن تلك الحادثة التي جرت         . الفرنسيون، فأنتم تعرفونهم أكثر مني    

 –ين  في بلدتي منذ ثلاثة عشر عاماً، والتي أُعدم نتيجتها الكثيرون، وحكم بسببها على الكثيـر              
  .)3(" بالإعدام-وأنا منهم

ثم يحدثهم الصافي عن أساليب الإنكليز القمعية، وإعلانهم الأحكام العرفية، وإبعاد عـدد             
لصحف والمجلات ومنع الاجتماعـات،     ، ومراقبتهم ا  "مالطة"ن إلى جزيرة    من الوطنيين العاملي  

 فريق من المـصريين أن      ، لذلك رأى  .. وتشكيل المحاكم العسكرية، واحتلالهم المدن والقرى،     
    ة أستاذ الصافي يرفعوا صوت بلادهم إلى مؤتمر الصلح، وتزعسعد زغلـول،  م الحركة الوطني

فتقدم مع زملائه إلى المندوب السامي البريطاني يعرضون عليه السماح لهم بالسفر إلى لنـدن               

                                                
  . 246 حتى 170المرجع السابق، الصفحات من :   انظر- 1
 . 259المرجع السابق، ص :  انظر- 2
  . 285 المرجع السابق، ص - 3
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 وعنـدها وجـد     لمباحثة الحكومة البريطانية بمطالب البلاد، ولكن وزارة الخارجية رفـضت،         
الشعب المصري أنه لابد من الثورة لتحقيق استقلاله، وكانـت سـاحة المرجـة والـشوارع                
المتفرعة عنها مسرحاً كبيراً للدعاية والنشاط السياسي، وكان البعض يطلب وصـاية فرنـسا              
المجيدة، والبعض الآخر يطلب حماية ملك إنكلترا الذهبي، وكانـت نـداءات هائجـة تهتـف                

 ـ           ..ل والحرية بالاستقلا ي ، وتشكلّت لجنة رئيسها تشارلز كراين وإلى جانبه الدكتور كينـغ، وف
 لكراين عريضة جلبها معه من جبـال الثـورة،          الوسط كان يقف الشهبندر، وقدم محمد قاديش      

وكانت نتائج الاستفتاء راجحة إلى جانـب الاسـتقلال التّـام، ولكـن الإنكليـز والفرنـسيين                 
  . قيقة عن شعوبهم وهي رغبة السوريين الحقيقية بالاستقلالوالأمريكان كتموا الح

، وتـنص علـى   )1919 أيلول 15 كليمنصو -اتفاق لويد جورج(ويسجل التاريخ اتفاقية  
ترك الحرية للفرنسيين للتصرف بفلسطين وشرقي الأردن والعراق كلهـا، وأن تحـلّ قـوات               

ات الفرنسيين عنهـا، وكـان انـسحاب        كليمنصو في المناطق الشرقية والغربية بعد إجلاء قو       
الإنكليز من الأقضية اللبنانية الأربعة وتسليمها للفرنسيين دليلاً صارخاً علـى تنفيـذ اتفاقيـة               
سايكس بيكو بحذافيرها، تلك الاتفاقية التي قال عنها الإنكليز للأمير فيصل إنهـا حبـر علـى                 

  .)1(يزورق، وهب الشعب العربي ينادي بسقوط الفرنسيين والإنكل

ويعلم الأمير فيصل خلال وجوده في باريس بأنباء الثورة المندلعة في الشرق، وباحتلال             
دير الزور من قبل العشائر العربية، ونزوح الإنكليز عنها، فاستنكر ذلك، واعتبر الثّوار عصاة              
خارجين على القانون، فقام الناس وطالبوا بالاستقلال التام حتى عن حكومة فيـصل، وعمـت               

  ... ثورة الدير غرب العراق وشمال سورية

إن الأتاسي اشترط على الملك ألا يتدخل في شـؤون تـأليف            : ويتحدث الدكتور ويقول  
وزارته، وقد عرض على الدكتور ورفاقه الاشتراك فيها، وعهد إلى يوسف العظمـة بـوزارة             

  ... الحربية، وعلى الشهبندر وزارة الخارجية

 جديداً بالنسبة للصافي وقاديش منذ انبثقت اللجنة الوطنية العليـا           وقد اتّخذت الحياة شكلاً   
إلى الوجود، وقد عرضت مريم على الصافي أن تقدم للجنة ما تستطيع من مساعدة، وشاركت               

، وكانـت تـصرخ بـسقوط       )سان ريمو (في المظاهرة الكبرى التي اندلعت عقب إعلان قرار         
  ... فرنسا وإنكلترا

                                                
  . 294حتى 286المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 1
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 سجن فيها الصافي والرقي حصناً منيعاً ضد الغزوات، وقد أخذت           كانت قلعة دمشق التي   
حشود هائلة من الرجال تقتحم باب القلعة الغربي إلى الداخل، أما غورو فقد كان فـي قـصره           

  ....)1("عاليه"الصيفي في 

ويقرر يوسف العظمة الانتقال إلى ميسلون بعد إعطائه الأمر بإيقاف تـسريح الجـيش،              
 ميسلون خطاً دفاعياً، أما الجنرال غورو فقد تلا شـروطه رغـم تـسريح               ويتّخذ من هضاب  

  ... الجيش وقبول الإنذار

  : ويصور الكاتب فارس زرزور بطولة يوسف العظمة أمام الفرنسيين، فيقول

وفي هذه اللحظة وبينمـا     . ثم تناول قنبلة يدوية، وأقحم نفسه في فوهة البرج ليصعد         ".. 
يوسف العظمة يتبعها دون فكرة معينة دوى فـي المنعطـف انفجـار             كانت الدبابة تتراجع، و   

واندفع يوسف  . وانتفض جسم الدبابة ثم سقط إلى الخلف      ... رهيب وتطايرت إثره أحجار كثيرة    
  . العظمة وراءها شاهراً سيفه في وجه الدخان

سـف  ثم من جميع الأنحاء، وكصدى لانشقاق السماء دوى ذلك النّعيق المشؤوم، قُتل يو            
  . )2(.."العظمة

 في قـصره،    1920 تموز   24وبعد مقتل يوسف العظمة، وقف الجنرال غورو في يوم          
وأعلن أسماء حكومته في دمشق في بلاغ رسمي، ويطلب ضابط الدرك من قاديش والأشـمر               

  .تسليم أسلحتهما

  :  يقول الكاتب

  : ويصمت الضابط، في حين يعود قاديش إلى الصراخ"

استلم الفرنسيون الحكم قبـل     ..  الجنرال غورو؟ أهذه هي النهاية     ؟ أوامر ..أوامر من  -
  ؟..؟ هل سقطت المدينة...أن يدخلوا المدينة

 : ويرد محمد الأشمر مبهور الأنفاس -

 )3(. ".لن تسقط المدينة.. لن تسقط المدينة.. لا.. لا -

 ـ            د ويرفض الشابان محمد قاديش ومحمد الأشمر تسليم أسلحتهما، ثم يموت الصافي، بع
  . ذلك يقابل محمد قاديش مريم، ويغادرها حاملاً بندقيته

                                                
  . 336 حتى 302المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 1
 . 409 المرجع السابق، ص - 2
 . 426 المرجع السابق، ص - 3
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  :شيقول الكاتب خاتماً روايته، وواصفاً البطل محمد قادي

.  يتبع خطواته إلـى حـي الميـدان   – عبر بساتين الغوطة    –وفي غبش الفجر الأصفر     "
اً بـأن  ولم يكن يـدري أبـد  ".. لن تسقط المدينة  "وكانت تدوي في أعماقه عبارة محمد الأشمر        

  )1(".كان يتعقب أثره) حسن الخراط(حارساً كهلاً معقوف الشاربين اسمه 

  : إلى حسن الخراط بقوله) 436(ويشير الكاتب في هامش الصفحة 

 استـشهد فـي إحـدى معـارك     1927-1925حسن الخراط أحد قادة الثورة السورية       "
  ". قةوكان في ذلك الوقت يعمل حارساً ليلياً في تلك المنط. الغوطة

نلاحظ في هذه الرواية أحداثاً تاريخية حقيقية، هي الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف             
حسين شريف مكة والحجاز، وتعاونه مع الإنكليز من أجل التخلّص من الاستبداد التركي الذي              

ولم يخرج الأتراك من بلادنـا إلاّ       ) 1918-1516(استمر أكثر من أربعمئة عام، أي من عام         
الثّورة وبقوة السلاح، ففي خلال هذه الفترة تقدمت الدول الأوروبيـة وتوقّـف نمـو الـدول                 ب

العربية، فتأخّرت وتخلّفت مما جعل الدول الأوروبية تطمع بها، فعقدت فرنسا وبريطانيا اتفاقية             
التي قسمت الوطن العربي بين الدولتين فرنسا وبريطانيـا، وكانـت           ) 1916( بيكو   –سايكس  

ريا ولبنان من نصيب فرنسا، التي أخذت تنفذ الاتفاقية بشكل ماكر ومـراوغ، ولـم تعلـن                 سو
  ... صراحة أنها ملتزمة بهذه الاتفاقية

بعد ذلك حكم الملك فيصل سورية وهو ابن الشريف حسين، حكم سوريا لمـدة عـامين                
ت الانتـداب   أي الفترة الممتدة من استقلال سوريا عن تركيا إلى وقوعها تح          ) 1918-1920(

الفرنسي، وبعد ذلك دخلت فرنسا الأراضي السورية مباشرة بقيادة الجنرال غـورو، ويـصف              
 معركة ميسلون التي استشهد فيها الكثير من أبناء الوطن، وفي مقدمتهم            فارس زرزور المؤلف  

يوسف العظمة، بعد أن استبسل في الدفاع عن دمشق، وسقطت دمشق بأيدي الفرنسيين، ولكنّها              
الوقت ذاته لم تسقط، لأن الثّوار الوطنيين أظهروا بطولات في كل يوم من أجل التخلص مـن      ب

  . الاستعمار الفرنسي

قد فصل في حديثه عن     " لن تسقط المدينة  "إن الكاتب فارس زرزور في روايته التّاريخية        
وخّى الدقة فـي ذكـره      وقد ت ، الوقائع التّاريخية الّتي وقعت في فترة الاحتلال الفرنسي لبلادنا        

وذلك في ذكـره  ، والمصادر الموثوقة، حيث اعتمد على الوثائق التّاريخية ، لتواريخ تلك الوقائع  
، )1919 أيلـول    15 كليمنصو   –لويد جورج   (واتّفاق  ، ) بيكو –سايكس  (ومعاهدة  ، لوعد بلفور 

 س أمام النّا1919 مايس 5ذي ألقاه الأمير فيصل في الوالخطاب التّاريخي.  
                                                

  . 436 المرجع السابق، ص - 1
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وكـذلك الإنكليـز فـي      ، وكذلك لقد فصل الكاتب في وصفه أساليب الفرنسيين الوحشية        
 ـ     وخداعهم وتضليلهم   ، معاملتهم للنّاس ورجال الثّورة    ذين لا  للشّعب يساعدهم في ذلك الخونة ال

  .يهمهم سوى جمع المال والثّروة

والحديث عـن   ، لفترةولكن الكاتب في روايته لم يغفل عن تصوير حياة النّاس في تلك ا            
  .ذي لم يكن عائقاً أمام تصميمهم على مقاومة المحتلّ وعدم الاستسلام لهمعاناتهم وفقرهم ال

فقد هب الـشّعب بجميـع      ، كما يؤكّد على الروح الوطنية العالية الّتي يتحلّى بها الشّعب         
ت جميـع الطّوائـف     وقد توحد ، فئاته للوقوف إلى جانب رجال الثّورة لمقاومة العدو المشترك        

ولاحظنا هذا في   ، الدينية في سورية في سبيل تحقيق الوحدة والتّحرر من السيطرة الاستعمارية          
  .حديث الكاتب فارس زرزور عن ماري إبراهيم الّتي تسكن في حارة القديس يوحنّا

ولم يكتف الكاتب بالحديث عن الحرب وتأثيرها على حيـاة النّـاس فـي تلـك الفتـرة              
، وإنّما ركّز أيضاً على تصوير النّفس الإنسانية في أثناء الحرب ومقاومتهـا للعـدو             ، لتّاريخيةا

، فمنهم الخائف المذعور الّذي يفضل الهـرب أو الاستـسلام للعـدو   ، فالنّاس مختلفون في ذلك  
حمـد  ومنهم البطل الشّجاع الّذي لا يخاف العدو ولا أسلحته الكثيرة المتطورة مثـل البطـل م               

ومما تجدر الإشارة إليه هو تصوير الكاتب       ، وغيرهم من رجال الثّورة   ، قاديش وشفيق الصافي  
فقد كـان يـسود بيـنهم الحـب         ، لرجال الثّورة وهم يتعاملون مع بعضهم كأنّهم أسرة واحدة        

 ـ      ، والتّضحية، والإيثار، والأخوة، والتّعاون واحترام الرأي الآخر    ذه ومن هذه النّاحيـة فـإن ه
" لن تـسقط المدينـة    "فأبطال رواية   ، لتولستوي" الحرب والسلم "الرواية تشبه إلى حد ما رواية       

، ويقاتلونه حتّـى الرمـق الأخيـر      ، فهم يقاومون العدو  ، "الحرب والسلم "يشبهون أبطال رواية    
  ... رخيصاً للعدومويفضلون الموت على أن يسلّموا وطنه

روايـة عالميـة    " الحرب والسلم "فرواية  ، ر بين الروايتين  وعلى الرغم من الفارق الكبي    
فإنّه يوجـد  ، وهي رواية ضخمة جعلها الكاتب تولستوي في أربعة مجلّدات   ، نالت شهرة واسعة  

  :بين الروايتين نقاط مشتركة منها

 تولستوي وفارس زرزور حياة النّاس الاجتماعية في الفتـرة          نتصوير كلّ من الكاتبي    -1
  ".لن تسقط المدينة"و " الحرب والسلم: " الّتي تتحدث عنها كلّ من روايتيالتّاريخية

 .ومقاومته المحتلّ وعدم الاستسلام له،  إيمان كلّ من الكاتبين بقدرات الشّعب -2

وهذا نجـده بـشكل     ،  تحليل الكاتب فارس زرزور لنفسيات بعض المقاتلين السوريين        -3
ل الكاتب تولستوي في روايته هذه فـي ذكـر          حيث يفص ، "الحرب والسلم "كبير في رواية    
 .وأفكارها والّتي كان لها دور كبير في الحرب، دوافع شخصياته
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،  تأكيد كلّ من الكاتبين على أن القوة الفعالة والّتي توجه الأحداث التّاريخية الكبـرى              -4
ا سبب النّـصر أو   وليست طبقة الحكّام الّتي يظن البعض أنّه      ،  البسطاء نهم الأفراد العاديو  

 .الخسارة

والّتي كان لهـا دور سـلبي   ،  إشارة كلّ من الكاتبين إلى طبقة الأغنياء والبرجوازيين      -5
 .في الحرب

من خلال تأكيـد كـلّ   ،  تحاول كلّ من الروايتين بثّ روح الأمل والتّفاؤل في النّفوس         -6
 .ظّلم والعدوانودحر ال، من الكاتبين تولستوي وفارس زرزور على مقاومة الاحتلال 

فقد رفض محمـد  ، في نهاية الرواية" لن تسقط المدينة"وهذا ما يؤكّده موقف بطل رواية      
وفي هذا تأكيد على اسـتمرار  ، قاديش تسليم سلاحه لأنّه كان مؤمناً بأن مدينته دمشق لن تسقط 

للحـديث  ولذلك نجد الكاتب فارس زرزور يعود مرة أخـرى     ، النّضال ومواصلته حتّى النّصر   
مواصلاً تصويره الأحداث الّتـي بـدأها فـي         ، "حسن جبل "عن بطله محمد قاديش في روايته       

ويتحدث فيها عن مرحلة ما بعد الثّورة الـسورية الكبـرى           ، "لن تسقط المدينة  "روايته الأولى   
  . مؤرخاً بذلك لمرحلة هامة من مراحل نضال شعبنا السوري، 1946وحتّى الاستقلال عام 

الحـرس  "هذه الرواية تشبه الروايات الروسية عن مقاومة الاحتلال الألماني مثل رواية            
  .وغيرها حيث البطولة والشجاعة والدفاع عن الأرض والتضحية بالذات" الفتي

 
 ، وفيهـا يتـابع    "حسن جبـل  "ومن الروايات التاريخية التي كتبها فارس زرزور رواية         

، ويتحدث فيها عن مرحلة     "لن تسقط المدينة  "الكاتب الأحداث التي تكلم عنها في روايته السابقة         
، مؤرخاً بذلك لمرحلة هامـة مـن        1946ما بعد الثّورة السورية الكبرى وحتّى الاستقلال عام         

  ... مراحل نضال شعبنا السوري

 القسم الأول من ثلاثة     إلى قسمين، يتألف  " حسن جبل "قسم الكاتب فارس زرزور روايته      
، "الآبـق "عشر فصلاً، ويتألف القسم الثاني من خمسة فصول، وقد جعل عنوان القـسم الأول               

ويتحدث الكاتب في بدايته عن الفشل الذّريع الذي لاقاه الفرنـسيون فـي معركـة المزرعـة،           
هـت إليـه    واستدعاء الجنرال ميشو إلى باريس ليمثل أمام لجنة من القضاء العسكري، فقد وج            

اتهامات ومنها أنه ارتكب أخطاء فادحة، وعزل ميشو، وأرسل بدلاً عنه جنرال اسمه غامـان               
 مصطحباً معه قوى ومعدات ليستأنف      1925الذي وصل إلى دمشق في الثالث عشر من أيلول          

التـي تقـع بـين درعـا        ) المسيفرة(، وفي قرية    ..الزحف على السويداء، ويقود الحملة بنفسه     
 أنشأ الفرنسيون قاعدة عسكرية تمهيداً للزحف على السويداء في اليوم الرابع عشر              ،ءوالسويدا
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من أيلول، فاشتبك الثوار مع القوات الفرنسية، وحاصروا الفرنسيين، وجرى ما يسمى بمعركة             
نار الثـوار، ونـار     : ، وأصبح الفرنسيون عاجزين عن الهرب لوقوعهم بين نارين        )المتاريس(

 بقيادة الجنـرال غـاملان   )المسيفرة(إلى ) إزرع(ين الذين كانوا في طريقهم من    الرماة الإفريقي 
  .. )1(نفسه

وكانت السلطات الفرنسية قد احتفظت بثلاثة مساجين مؤقّتاً في محطـة إزرع لحاجتهـا             
إليهم في تفريغ الشحنات التي كانت ترد بكميات كبيرة تمهيداً لعمليات جديدة، يخطط لها القـادة   

جبل العرب وحوران من العصاة الثائرين، وقد تأكد للسلطات، بأن اتصالات تجـري             لتنظيف  
بين ثوار جبل العرب وبعض النّوويات الثّورية في غوطة دمشق، لتوحيد الثورات فـي ثـورة         
واحدة، وكان قد أتي بالسجناء منذ شهرين، من سجن القلعة في دمشق، ومن هؤلاء الـسجناء                 

، وفي طريق هربه تذكّر رفيقيه       حسن جبل  المحكوم بالإعدام، ) 17(لسجين رقم   ا: الذين هربوا 
 سطام وديوب القاضي، ثم قذف بنفسه من القطار الذي هرب فيه، بعـد أن اسـتولى علـى         أبا

حقيبة رجل كان يجلس في مقصورة القطار، وتابع هربه حتى وصل إلى جسر، شـاهد تحتـه              
. ذلك هدده بالبندقية إذا لم يخبره مـن يكـون         فارساً على دابة، فظن أنه من رجال الحكومة، ل        

  : يقول الكاتب واصفاً ما كان يفكّر به حسن جبل

 - وقد أحس بجرح فخذه القديم يخزه وخزاً مفاجئـاً   –وكان الشاب في هذه اللحظة يفكر       "
بتلك القنبلة التي رمى بها على الجنرال قائد الحملة في معركة من معارك العلويين، قبل سـتة                 

  : مأعوا

ونجوت من أشراك كثيـرة، فينبغـي لـي الآن أن           . لقد تغلبت على كثير من الصعاب     (
  )2()".أعرف كيف أتصرف

يعثر الفارس الشاب الذي أنقذ حسن جبل في الحقيبة على بطاقة صغيرة مكتوب عليهـا               
ويخبر حسن جبل أن هذه الشخصية تعمل مع الفرنسيين ضـد الثـوار، ثـم         ) نشأة بيك كوشة  (

بنفسه، ويخبره بأن اسمه محمد قاديش الذي ظن الجميع أنه شُنق، فقد قـام المتنفّـذون                يعرفه  
المتعاملون مع الجنرال غورو، والذين يساعدون الفرنسيين بتقديم أخيه الصغير الذي انفـصل             

، وطبعـت  للفرنسيين على أنه محمد قاديش) السفر برلك(عنه وهو صغير تحت ظروف حرب    
كون عبرة لمن اعتبر، ويخبره بأن البندقية التي يحملهـا هـي البندقيـة            صورته في الجرائد لي   

                                                
: ، الصفحات1969حسن جبل،منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي، دمشق، : زرزور، فارس:  انظر- 1

 . 10حتّى7من 
معارك العلويين، قبل ستة (صفحة بعد قوله ، ويشير فارس زرزور في هامش هذه ال    51 المرجع السابق نفسه، ص      - 2

  ). لن تسقط المدينة(إلى روايته السابقة ) أعوام
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نفسها التي خاض معها معركة ميسلون، ويحدثه عن محمد الأشـمر وأدهـم خنجـر، وعـن                 
الاتّهامات التي وجهت إليه ومنها أنّه صديق لأدهم خنجر، وأنه مسؤول عن محاولـة اغتيـال              

ذي اُدعي أنه قُتل في حدود روسيا مجنّـداً فـي الجـيش           غورو، ويعرفه بأبيه صالح قاديش ال     
   )1(.التركي، وعندما عاد أبوه لم يعترف به أحد حتى زوجته أم محمد

يعرف محمد قاديش حسن جبل على فتاة اسمها تميمة ويخبره أنها فقـدت أهلهـا فـي                 
 والضماد، ورداً   من أين له كلّ هذه المعلومات، والأدوية،      : معركة المسيفرة، ويسأله حسن جبل    
  : على سؤال حسن جبل يقول الكاتب

وراح قاديش في اختصار يشرح لمضيفه ذلك الجانب من فتوته، الذي اشتغل فيـه فـي    "
صيدلية، كان صاحبها سياسياً ووطنياً مخلصاً، دفع بقاديش إلى أن يسلك طريقـه هـذه إلـى                 

  )2(".النهاية

ويرحب بهم عمال المقلـع، ومـن بـين         يذهب محمد قاديش مع حسن جبل إلى المقلع،         
  : العمال شيخ سأل محمد قاديش

باالله عليك قل لنا الحقيقة الفرنساويين أكلوها في المزرعة أكثـر وإلاّ فـي              !  يا تكتور  -
  : المسيفرة؟ فيجيبه محمد قاديش

بـس  .. غير التاريخ ما يكتب عن هذه المعركة   . المزرعة؟ وحق الذي خلقك يا أبا دياب      "
ومع ذلـك هجمنـا     . لو عندنا رجال يكفون لما توقفنا عن الهجوم حتى وصلنا للشام          .. يا حيف 

.. الحقيقة يا إخـوان   ... ولكن بعض أولاد الكلب خانونا وأعلموا الفرنسيين بالخطة       . على الشام 
  . وحصلت فيها خسائر بين الطرفين. إن معركة المسيفرة كانت غريبة كثيراً

حتى إن حكومـة  . أفنيناهم إفناء. ن المخبرها من الفرنسييلكن معركة المزرعة ما بقي في  
   )3(." استدعت الجنرال ميشو- كما سمعت–فرنسا 

ويخبر محمد قاديش حسن أنه يحتل منطقة متوسطة بين منطقة الشام، وجبـل الـدروز،      
وهذا المركز حيوي لتأمين الاتّصال بين ثوار الشمال والجنوب، ثم يزور ثلاثة أشخاص محمد              

الدكتور ونجدة آغا، وداوود بيك، وعندما يسأل محمد قاديش الدكتور عن الحـال             : يش وهم قاد
في السويداء يجيبه بأن الفرنسيين يمهدون لدخولها من جديد، فالجنرال غاملان يعمل بالدعايـة            

                                                
  . 64حتّى 58المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 1
ويشير الكاتب فارس زرزور في هامش هذه الصفحة إلى أن قصة قاديش مفصلة فـي               . 75 المرجع السابق، ص     - 2

  ). نةلن تسقط المدي(روايته السابقة 
 . 84 المرجع السابق، ص - 3
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على زلزلة المعنويات ليحتل الجبل دون معركة، ويشير قاديش إلـى أن المعارضـة تـسلمت               
 في حكومة الملك فيصل، وكان قاديش يعني الطبيب بقوله هذا، فقـد اشـترك          وزارة الخارجية 

الطّبيب مع يوسف العظمة في وزارة هاشم الأتاسي قبل خمس سنوات، متخلّياً عن المعارضـة       
 على أمل أن يوفّـق بـين        - معلم قاديش في ذلك الحين     –الوطنية التي كان يتزعمها الصيدلي      

ة في تحقيق الاستقلال، دون أن يأخذ بوجهة النظر الصحيحة،          مطالب الوطنيين ورغبة الحكوم   
وهي أن الفرنسيين ليست لديهم رغبة صادقة في خدمة البلاد المحررة من استعمار العثمانيين،              

  . بل في احتلالها من جديد

ولم يشارك الطّبيب يوسف العظمة في تحديه لإنذار غورو، وتصميمه على الدفاع حتى             
  ... الموت

بر الدكتور قاديش أن السلطات الفرنسية تطرح في الأسواق أسلحة وذخائر قديمـة              ويخ
فاسدة، لتجمع بدلاً منها ذهب البلاد، واتّفق الاثنان على أن نشأة بيك كوشـة عميـل فرنـسي                  
خطير تجب محاسبته من قبل محكمة الثورة المزمع تشكيلها في إحدى قرى الغوطة، وينتظـر               

 كما يخبر الدكتور قاديش أنه سمع حديثاً عن أن حسن الخراط ومحمد             ،)زبدين(أن تكون قرية    
  : الأشمر قد تقاسما المناطق الرئيسية، ويشرح له الوضع قائلاً

  : وأوضحت للقيادة في الاجتماع الماضي أنه تشكلت نوويات الثورة في الأحياء التالية"

، بـاب الـسريجة، مأذنـة       حي العمارة، مسجد الأقصاب، قبر عاتكة، الميدان، الخراب       
وبـالأحرى  .. الشحم، سوق القطن، والقيمرية، وأن حسن الخراط بات ينتظـر الإيعـاز الأول        

  . )1("المناسبة الأولى لإشعال النار

ويسأل قاديش الدكتور عن مسألة حماة، فيجيبه بأنه قدم إلى الجبل منذ مـدة مبعوثـان،                
تزودا بالسلاح، ثم ذهبـا إلـى الجبـل، وهمـا           اجتمعا في شرق الأردن مع بعض المنفيين، و       

يحملان صورة اتّفاق لأجل إشعال نار الثورة في حماة، وقد وقّع هذا الاتّفاق بعض الزعمـاء،                
ومن جملتهم فوزي بيك، ويشير الكاتب زرزور إلى أن فوزي القاوقجي هو أحد قـادة الثـورة     

  .  ، وكان ضابطاً في جيش الاحتلال1927-1925السورية 

يصور الكاتب في الفصل الثالث عشر والأخير في القسم الأول من روايته، أهالي قريـة         
بعد جلاء الغزاة عنها، وكيف رجعوا إلى قريتهم في مهرجان عظيم يتقدمهم قـاديش              ) العبادة(

ورفاقه، وكانت تميمة العروس ممتطية فرساً يقوده العريس حسن جبل الذي يعطيـه قـاديش               
لّمهما إلى حسن الخراط، ويطلب منه السفر إلى الشام لتنفيذ المهمـة الموكلـة           رسالة وبيان ليس  

                                                
 . 152 المرجع السابق، ص - 1
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إليه، وهي أن يقوم مع حسن الخراط بخطف نشأة بيك كوشة، وتقديمه إلى محكمة الثورة فـي                 
  . )1(، وأعطاه خمسين ليرة ذهبية، ويسافر قاديش مع جماعته إلى الجبل)زبدين(

 يصور الكاتب فـارس زرزور حـسن        "الحاج"نوانه  في القسم الثاني من الرواية الذي ع      
جبل بعد عودته من أداء فريضة الحج، وفي الطريق تضيع زوجته أسماء، وقـد تـوفي ابنـه          
البكر، وقد أنكر الحكواتي أن يكون له يد في مسألة اللّيرات الخمسين التي فقدها حسن جبـل،                 

التي كانـت مراكـز لتحـضير    ) الميدان والشاغور وباب السريجة(ويتحدث الكاتب عن أحياء   
وصيانة الثورة، وكانت هذه الأحياء هي حلقة الوصل بين ثوار الجبل وثوار الغوطة والمناطق              
الأخرى، وكان الفرنسيون يعرفون ذلك، ويبثّون المخافر والدوريات، وقد ظلّت هذه المخـافر             

لثّوار الذين كانوا فـي كـل   الفرنسية المقامة في أطراف المدينة عرضة دائماً للهجوم من قبل ا          
أمسية يتجمعون في المقاهي يستمدون من بطولات أبي زيد الهلالي وعنتر بن شـداد والزيـر            

          والفر وسمع صوت ينـادي    . أبي ليلى المهلهل عوناً لهجوماتهم، ويتخذون منهم نماذج في الكر
لفرنسيين، فأدرك من   بأن عصابة القيمرية احتلت باب الجابية، وانهال الرصاص على الجنود ا          

، )2(بقي منهم أنه قد حكم عليه بالإعدام، وقرر قاديش عدم التراجع حتى يسقط قـصر العظـم                
  : وأعطى تقريراً موجزاً عن آخر أنباء معركة السويداء الأخيرة

إن دخول الفرنسيين للسويداء هذه المرة ليست له قيمة تذكر بطبيعة الحال، لأنـه كـان           "
فقلّة المياه في الجبل، ثم عودة النّشاط إلى الثّوار بعد معركـة  . كون بالاستسلامدخولاً أشبه ما ي 

طفيفة قضوا فيها على نحو أربعين جندياً، كل هذا ألقى الرعب في قلـب الجنـرال غـاملان،           
وحمله على الفرار بجنوده وبالقائد تومي مارتين ومن كان معه من المحصورين في القلعة منذ               

وقد جد الجنـرال    . وقد غادرها الجنرال خلسة تاركاً ما فيها من عتاد وسلاح         ). الكفر(معركة  
في الهرب على صورة ترك فيها قدور الطعام في المطابخ تغلي على النّار، حين تلّقـى أمـراً            

وبهذا انسحب الفرنـسيون مـن      . من المندوب السامي يعلمه فيه بالخطر المحدق بمدينة دمشق        
  .)3("الجبل نهائياً

اع حسن مقبعة ورفاقه، بحراسة عصبة حسن الخراط أن يقتلعوا أحجار الجـدران             استط
الشرقية لقصر العظم وأن ينفذوا إلى داخله، ويهرب المندوب السامي سراي من إحدى نوافـذ               
القصر، ويستشهد حسن المقبعة، ولم يستطيع حرس الجنرال السيطرة على الوضع إلا بإحراق             

  . ن إلى رجال إطفاءالقصر، وهنا انقلب المجاهدو
                                                

  . 179 حتى 153المرجع السابق، الصفحات من :   انظر- 1
  . 248حتّى 189المرجع السابق، الصفحات من :   انظر- 2
 .249 المرجع السابق، ص - 3
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وعندما مثلت بضع نساء ثكالى وأرامل أمام القيادة الفرنسية يتوسلن إلـى الجنـرال أن               
يرفع القصف عن المدينة، أملى الجنرال شروطه ومطالبه، وأحرق خريطة دمشق أمام النّسوة،             

  :  المعتمد البريطاني في دمشق بلاغاً إلى الرعايا البرطانيين فيها، جاء فيهكتبو

نظراً لتردد الشاميين في إجابة السلطات بدفع الغرامات والأسلحة والـذّخائر المطلوبـة       "
منهم، فإن القيادة ستستأنف قصف المدينة من جديد، فعلى رعايا مملكة صـاحب الجلالـة أن                
يؤموا دار القنصلية البريطانية، مزودين بما يكفيهم من القـوات لمـدة أسـبوع ومـصحوبين                

رسمية التي تثبت تبعيتهم لمملكة صاحب الجلالة ملك بريطانيا والهند والمستعمرات           بالأوراق ال 
  )1(".كافة

وطمأنت وزارة الدفاع الفرنسية شعبها بأنها ستُعيد لهم أبنـاءهم حالمـا تقـضي علـى                
العصابات الإجرامية في سورية، وأُنيطت قيادة العمليـات بكولونيـل جديـد اسـمه كليمـان                

مة قواته ضرب نطاق حول الميدان لكي تمنع تراجع الثوار أو اختفاءهم،            كانت مه ، و غرانكور
وقسم غرانكور قواته إلى قسمين، وأعطى أوامره للمدفعية بحرث المقبرة، وإحـراق الجثـث،              

  . وإلقاء القنابل المحرقة، وقد جابه هذه القوات محمد قاديش وأبو النور وحسن الأشمر

  : يقول الكاتب مصوراً ما حدث

ثم حمل إلى قيادته    . وأوعز غرانكور إلى المدفعية باستئناف الحرث والقصف والحريق       "
  . )2()"نُفِّذت المهمة ياسيدي الجنرال(على نقّالة وهو يرفع يده بالتحية 

وفيما يبدو لنا أن كل الأحداث السابقة التي ذكرها الكاتب فارس زرزور، كـان البطـل                
 لأن الكاتب يصور لنا حسن جبل، وقد تنبـه إلـى صـوت              ،فيها يسترجع ذكرياته  حسن جبل   

يناديه، ويهنئه بالعودة من الحج، وقد رأى الأعلام والزينات مرفوعة، احتفـالاً بعودتـه مـن                
    )3(.الحج، وعندما دخل داره تصاعدت الزغاريد

ترحب بنات حسن جبل بأبيهن عند عودته من الحج، أما زوجته أسـماء التـي وجـدها        
ره في البيت فقد كانت حزينة، لأن زوجها أضاع الكيس الكبير الذي يضم كل ما اشـتراه                 تنتظ

الزوجان من هدايا، أما حسن جبل فقد تذكّر ماضيه، وكيف كاد أن يأسـره الفرنـسيون فـي                  
شرقي الغوطة، وأُلقي القبض على أكثر جماعته، وكيف اشترك لأول مرة في            " جبرين"معركة  

 إلـى   )جرمانـا ( انهال الرصاص عليهم عندما توجهوا مـن قريـة           نسف جسر تورا، وكيف   

                                                
  . 254-253  المرجع السابق، ص - 1
  . 258 المرجع السابق، ص - 2
  . 260-259المرجع السابق، ص :  انظر- 3
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 بقنابل المدفعية، وكيف انتقم الفرنسيون من أهـالي قريـة       )الميدان(، وتذكر كيف دمر     )عقربا(
لأنهم آووا فريقاً من الثّوار، وتحدث حسن جبل عن حملة كانت آتية عـن طريـق                ) حمورية(

كيف فُوجئت الحملة بالرصاص وكيف انتقم الفرنـسيون     حمص، كمنوا لها في أراضي دوما، و      
  ..)1(في الصباح من الأهالي، وأعدموا نصف سكان القرية

  : يقول الكاتب مصوراً أبطال الثورة

أبي عجاج قرب المليحة، وكانوا ينتظرون رسولاً       ن قادة الثورة مجتمعين في مزرعة       كا"
وكان هذا الرسـول هـو   . شق من الفرنسيينسيفد إليهم من الجبل يحمل خطة كاملة لتطهير دم  

وكنت أنا حسن جبل أقف على السطح خفيراً وراصداً للعـدو الـذي    . محمد قاديش ) أبو النور (
  ) 2(".يحتمل أن يباغت المزرعة في كل لحظة

ويصور الكاتب كيف دخل الثوار حماة، وقبضوا على الدرك والشرطة، وهـاجموا دار             
عد معركة دامـت نـصف      ، وردوا فرسان العدو بخسائر عظيمة ب      الحكومة والسرايا وأحرقوها  

 على المدينة، وقد امتنـع  صلت طيارات العدو وألقت قذائفها   السرايا، وكيف و  ساعة على جسر    
  . الكثير من زعماء حماة وأغنيائها عن القيام بوعودهم وعهودهم

غا الذي أحـرق    ويرجع حسن جبل أربعين سنة إلى الوراء، ويتذكّر أمه وقصتها مع الآ           
  ... البيت وهي في داخله

يتابع الكاتب سرده للأحداث، فيذكر كيف حشدت السلطة دورياتها للقبض على العاصـي    
حسن جبل، وكيف تبرع الأغوات بدفع جائزة ثمينة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلـى القـبض                

اث الماضـية،   ، ورفض الفلاحين لهذه الجائزة، ويتابع حسن جبل ذكره للأحـد          )المجرم(على  
فيحكي للمهنّئين كيف رأى صديقه قاديش جثّة هامدة، ويخبرهم عن أصدقائه علـي الـدرويش        
وأبي صطيف والبوم، وشرح لهم تفاصيل الموقعة الأخيرة، واستشهاد رفاقه، وأخبـرهم عـن              

  )3(...هربه مع المساجين الثلاثة من سجن القلعة

ور الكاتب حسن جبل، وصـوله إلـى        في الفصل الثامن عشر والأخير من الرواية، يص       
، ومـروره فـي   )الشيخ محي الـدين (وسؤاله للسائق كيف يصل إلى ) القنيطرة(ثم  ) البوكمال(

  . طريقه بالنّاس وهم يستعدون للمسيرة

  : يقول الكاتب مصوراً فرحة الناس بالجلاء
                                                

  . 273حتى 161ص من : المرجع السابق:   انظر- 1
  .276ص :   المرجع السابق- 2
 .318حتّى 277الصفحات من : المرجع السابق:   انظر- 3
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نـشوة صـبايا    معالم الزينات قائمة، إنها تغتسل في       ). ساحة الشهداء (واتّجه ناحية   "... 
  . القيظ، تحت أمطار نيسان

  . إنها زينات الجلاء

. الجلاء؟ لطالما تحدث محمد قاديش عن هذا الجلاء الذي لم يمهله العمر ليشعر بفرحته             
كان يعمل ليتم الجلاء في البرهة نفسها التي عادا فيها من فلسطين مع جيـوش الحلفـاء عـام         

   )1(.."نهض أبداًولم ي) المانع(وسقط قاديش من جبل . 1941

المعامـل  : وكان الرجال في المسيرة يحملون الأعلام ويسيرون تحت المطـر هـاتفين           
  .للعمال والأراضي للفلاحين، ويلحق الشيخ حسن بالمسيرة، ويهتف مع الناس

  : يصور لنا الكاتب إحساس الشيخ حسن جبل في هذه اللحظة فيقول

أمام هذه التجربة التي    .. هم كلّ ما يتمناه   الشيخ حسن جبل يحس الآن، بأن رفاقه هؤلاء         "
إنّـه يتمنّـى أن   .. أو على الأكثر، لا يـصدقها .. تمر في حياته، والتي تمنّيه بأماني لا يدركها      

إن صحوة الحيـاة فـي      . المعامل للعمال والأرض للفلاحين   : يسيروا إلى جواره، ويهتفوا عالياً    
يحس بأن هؤلاء الأصدقاء يـصيحون معـه وفـي          نفسه، والتنبه المرهف لما حوله، يجعلانه       

إن هذه المسيرة ليـست     : "ولم يستطع أن يذود عن مخيلته الفكرة التي تلح عليه         . طريقة عجيبة 
إلا ثمرة ذلك الجهاد الطويل الذي قام به رفاقه، واشترك به هو نفسه، فـي كـلّ مجـال مـن         

  )2(..."ين طويلةمن الثورة، إلى العمل الشاق طوال سن: مجالات الحياة

  ": حسن جبل"يقول الكاتب فارس زرزور في نهاية روايته 

وفـي لحظـة مـن    ".. هل كان يخاطـب نفـسه؟   "ومصمص الحاج حسن لثّته العارية      "
الشيخ محي  "يرقى في جهد بالغ طريق      .. فيجد نفسه وحيداً  .. اللّحظات، يتلفّت حسن جبل حوله    

ويرفع حسن جبـل رأسـه إلـى       ... مع خيبته .. وجاعهمع أ .. إنه يجر قدمه المتورمة   ".. الدين
الأعلام المثقلة بمطر نيسان ترتعش     .. الشمس تشرق .. الجو يصحو .. السماء ليأخذ نفساً عميقاً   

  )3(..".عميق.. من نوم عميق.. وكأنها تستفيق.. في نشوة

 الثّـورة   ، فهنا يتحدث عن   "لن تسقط المدينة  "كأنّها تكملة لرواية    " حسن جبل "هذه الرواية   
وهـي بالفعـل معـارك وقعـت ضـد      " المزرعة والمسيفرة"السورية الكبرى، وعن معركتي   

لـن تـسقط   "الفرنسيين، فهنا شخصيات تاريخية حقيقية، وشخصيات متخيلة مثلها مثل روايـة    
                                                

  .346  المرجع السابق، ص - 1
  ..354-353  المرجع السابق، ص- 2
  .355-354 المرجع السابق، ص - 3
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متخيلة، ولكنها واقعية، لأن كـل      " لن تسقط المدينة  "في رواية   " مريم"، فهناك شخصية    "المدينة
مواطنين السوريين وقفوا ضد الاحتلال الفرنسي، كما وقفوا سـابقاً كلّهـم ضـد الاحـتلال                ال

التركي، وهنا الشخصية الرئيسية هي شخصية حسن جبل الذي استطاع الفرار من الأسر مـن               
 1925الفرنسيين، وتستغرق أحداث الرواية زمناً طويلاً يمتد من الثورة السورية الكبرى عـام              

 في السابع عشر من نيسان، ويصور الكاتب فرحة المواطنين بـالجلاء            1946لاء عام   إلى الج 
، فهنـاك   "الحرب والسلم "الذين حصلو عليه بدماء أبنائهم، وهذه الرواية تشبه إلى حد ما رواية             

يصور تولستوي بطولات الشعب الروسي ضد المحتلّ الفرنسي، إذ احتل الفرنسيون موسـكو             
 يصور فارس زرزور بطولات الشعب العربي ضد المحتل الفرنسي، وفـي            ، وهنا 1812عام  

الحالتين خرج المحتل من البلاد التي احتلها ذليلاً مقهوراً بعد أن تكبـد خـسائر فادحـة فـي              
  . الأرواح والماديات، وبعد أن ألحق بأهلها الضرر الكبير

أرخ بهـا لنـضال الـشعب    ، والتي   "فارس زرزور "ومن الروايات التاريخية التي كتبها      
، وهـي   "الأشقياء والـسادة  "السوري ضد الفرنسيين، ومعاركهم ومنها معركة ميسلون، رواية         

  . رواية حوارية

 
السيد، وعبده رئيس حرس    : أبطال روايته وهم  يعرض الكاتب في بداية روايته الحوارية       

حسن وجابر وهما ثائران، وأم حسن،      ه، والمستشار، والشاويش، و   بد، وصطيف مساعد ع   السيد
  . وزينب أخت حسن، وممدوح بيك، وخدم السيد، وصبيان

أما فيما يتعلق بأحداث الرواية الحوارية، فيصور الكاتب لنا زيـارة المستـشار للبلـدة،               
  : ومقابلته للسيد، والحوار الذي جرى بينهما، يقول المستشار للسيد

ين في المنطقـة وكـل       ولكلّ السادة والوجهاء والمتنفّذ    ريد أيضاً أن أنقل للسيد جنابكم     أ"
  . المناطق، على حسن نية وطيب قلب سعادة الجنرال المندوب السامي

أن القبض على بعض العـصاة      : وأنا مكلّف بأن أنقل لجنابكم ولكل الذين أقوم بزيارتهم        
لوا السلاح ضد جيوش الحلفاء المظفّرة، كانت الغايـة       وحم ،..الذين اشتركوا بعصيان ميسلون     

  )1(".من القبض على هؤلاء هو قمع الفوضى واستتباب الأمن في البلاد

إن البلاد وأهلها وخيراتها كلّها تحت تصرف أيـدي         : يطمئن السيد المستشار، ويقول له    
ا على ميـسلون، والـذين   الجنرال وحكومته، ويخبره بأنّهم متبرئون من المشاغبين الذين طلعو     

يريدون محاربة جيش الأجانب، ويخبر المستشار السيد بأن المندوب الـسامي سـعيد بـسبب               
                                                

   .10 على الغلاف، ص ينشقياء والسادة، دار النشر ومكان وزمان النشر غير موجودالا:  زرزور، فارس- 1
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معرفته حقيقة الأوضاع السائدة في البلدة بمساعدة السيد، ومعرفته حقيقة موقف الأهـالي مـن         
الذين كانوا في   انتداب فرنسا العظيمة على سورية، كما يخبره بعلمه عن وجود بعض الفلاحين             

ميسلون، واشتركوا بالعصيان المسلح، وعرقلوا وصول جيش الجنرال إلى دمـشق، فيرسـل             
  )1(.السيد عبده ليفتّش البيوت بحثاً عن هؤلاء الفلاحين

ينتقل الكاتب من الحوار بين المستشار والسيد إلى الحوار بين زينب وأمها التـي كانـت    
ف االخروف الذي أخذه منها الـسيد، مـع جميـع خـر        تبكي على ولدها الغائب حسن، وعلى       

الضيعة ليذبحها على شرف المستشار، وقد كانت تربيه لكي تذبحه في عيد الأضحى، وفي هذه               
الأثناء يدخل حسن ومعه صديقه جابر وهو فلاح مـن الغوطـة الـشمالية ومعهمـا بواريـد                  

بيـت، فتخفـي زينـب    وخرطوش، ثم يدخل عبده مع جماعته مصوبين أسلحتهم على أهـل ال       
  . السلاح في الداخل

يأتي الشاويش إلى السيد، فيحكي له السيد عن زيارة المستشار له، وأن المستشار يخشى              
، فيقـول   )2(من ثورة القرويين، وأن تقضي هذه الثورة على الملاكين وعلى الحكومة بآن واحد            

  : الشاويش للسيد

أم فـي زمـن الرومـان؟ لازم يفهـم        يا حيف، أين نحن عائشون، في روسـيا         .. ولو"
المستشار والمندوب السامي والجميع أن الفلاح الجائع، والذي يظلّ السوط يقرقع فوق رأسه لا              

  )3(.."يفكّر بثورة ولا بمورة، يجب أن يفهموا هذا هؤلاء الأرانب

الذي ويسأل السيد الشّاويش عن القضية المعروفة بين ممدوح بيك، وبين جابر السليمان             
 أخته، فأطلق عليه البيك ضروباً ستة، ولكن جـابر هـرب،            ينقذهجم على البيك بالمنجل لكي      

وبينما هما يتحاوران يسمعان صوت المجنونة، فيخبر السيد الشاويش عن قصتها، والعالم كلّـه           
فقـد  لا يعرف إلا أن الولد شنق نفسه والمرأة جنّت، وألقت بنفسها في الجب، لكنّها لم تمـت،                  

  . سمعا صوتها، فيشير الشاويش بقتل المرأة

يسأل الشّاويش حسن كيف حصل على السلاح، فيخبره أنه كان ذاهباً ليبحث عن عمـل،      
ووصل إلى دمشق، فرأى المظاهرات التي تطالب النّاس بالـذّهاب إلـى ميـسلون للتـصدي                

 ـ            شّعب، والنّـاس كـانوا   للفرنسيين، وكانت تهاجم القصر لأنه اتّفق مع الفرنـساويين ضـد ال
يهاجمون الملك لأنه قبل بإنذار الجنرال غورو، ويقبض السيد على حسن وجابر ويضعهما في              

                                                
  . 21حتى11  انظر المرجع السابق، الصفحات من - 1
  . 38حتى 21المرجع السابق، الصفحات من :   انظر- 2
  . 38 المرجع السابق، ص - 3
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السجن، ويطلب منهما أن يخبراه عن مكان الأسلحة، فيخبر جابر عبده أنهما طمرا الأسلحة في              
سم مع حـسن    حفرة في الجبل، وأن هذه الأسلحة من مخلّفات الجيش العربي المندحر، وأنه أق            

أغلظ الأيمان أن لا يقوم أي منهما منفرداً بإخراج صناديق الأسلحة، وكانت هذه حيلة دبراهـا                
  . لكي يهربا

ويقرر السيد معاقبة حسن لأنه اشترك بعصيان ميسلون مع المجرمين والقتلـة، ولأنـه              
  . يحمل بندقية

فـي الـسجن، ويـساعد     يقدم صطيف رجل السيد المساعدة للثّائرين حسن وجابر وهما          
  . زينب لتزورهما في السجن

يجري حوار بين السيد وممدوح بيك، ويخبر السيد ممدوح بيك أنه سمع حديثاً عن أمور               
  : ، فيجيبه ممدوح بيك)1(لا تسر أبداً

هي أنّه سافر رئيس الوزارة علاء الدين الـدروبي ومعـه           : يا سيدي الحكاية بحذافيرها   "
شا اليوسف وعطا باشا الأيوبي حتّى يجمعوا الأسلحة والغرامات مـن        الوزيران عبد الرحمن با   

وفي محطة خربة الغزالة تصدى القرويون والعـصابات لقافلـة الحكومـة والـوزارة           . النّاس
  .)2("وسلخوا جلودهم عن عظامهم

يتقرب السيد من زينب، فتخبره أن أخيها حسن لا يوافق على زواجها منـه إلا عنـدما                 
 تماماً، ويسترد بارودته، ويخبر جابر حسن أنّه سمع الناس في ميسلون يدعون إلـى       يكون حراً 

 جيبه جابر بـأن هنـاك جماعـة بودهـا    الثورة، وهذا معناه أن الثّورة ستندلع ويلتحقان بها، في  
  .)3(الالتحاق بثورة هنانو، وجماعة أخرى بودها الالتحاق بثورة صالح العلي

اجتمعنا اليـوم أعـضاء     .. اسمعوا يا أخوان إن أردتم    :"عاً يقول فيه  أما السيد فيعقد اجتما   
مجلس الإدارة المحلية بناء على طلب السلطة التي أعطتها عصبة الأمم حقّ الانتـداب علـى                
سورية، وفوضتها مطلق الصلاحية في تصريف شـؤونها والتمتـع بجميـع حقوقهـا بهـذا                

كثيراً من الرجال الذين هم مـن أهـل الـبلاد           وأحسنت السلطة الاختيار وفضلت     .. التّصريف
ويتمتّعون بالتبجيل والاحترام بين الأهالي عندما انتخبتهم من أجل إدارة البلاد، ولهـم الكلمـة               

  )4(".المنفذة والباع الطويل كما يقولون في معرفة شؤون البلد

                                                
  . 150 حتّى 42المرجع السابق، الصفحات من :   انظر- 1
  . 150 السابق، ص   المرجع- 2
 .209-208المرجع السابق، ص :   انظر- 3
  . 261 المرجع السابق، ص - 4
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إن : يهاجم حسن وجابر ومعهما بعض الأهالي قصر السيد، الذي يهرب، ويقول جـابر            
والـسيد نفـسه قـد      .. كلّ هذه الضحايا ذهبت من أجل حضرة السيد رئيس الإدارة المحليـة           

  .)1(اختفى

ينهي الكاتب روايته الحوارية بمشهد يصور المعلّمة تتحاور مع تلاميذها الصغار، بعـد             
  : ولأن تشرح لهم أن أمها زينب كانت تعمل مع الثّوار، وتشير إلى هيكل أحد القصور، وتق

والآن يا أطفالي الأعزاء سننظر إلى هيكل أحد قـصور الإقطـاعيين الـذين              : المعلمة"
وكانت جميع هـذه الأراضـي      . حكموا آباءكم وأذاقوكم جميع أصناف الذلّ والعبودية والهوان       

وهذه البساتين والضياع الممتدة على اتساع مائة كيلو متر مربع ملكه وحده، ووزعها الإصلاح              
ي بعدئذ عليكم وعلى آبائكم نتيجة للكفاح والنضال والثورة التي بذلوا دماءهم من أجلها،              الزراع

  . انظروا، هذا هو القصر. واستشهد في سبيلها كثير من الرجال والنّساء أيضاً

  ولماذا جميع الحيطان مثّقبة والنّوافذ مكسرة يا آنسة؟ : طفلة

ام بها الفلاحون يوم اختفاء السيد يا صـغيرتي         هذه نتيجة الثورة المسلحة التي ق     : المعلمة
  )2(".منذ أربعين سنة

هذه الرواية إلى حد ما تاريخية، فمثلاً هي تذكر أسماء شخصيات حقيقية مثـل رئـيس                
 وبالوقت نفسه هي رواية اجتماعيـة لأنهـا تـصور الإصـلاح     ،الوزارة علاء الدين الدروبي   

ل الفلاّحين على بعض حقوقهم بفـضل الإصـلاح         الزراعي، وظلم الإقطاع للفلاحين، وحصو    
الزراعي، الذي وزع على الفلاحين بعض الأراضي التي كانوا يعملون فيهـا تطبيقـاً لـشعار         

  ". الأرض لمن يعمل بها"

عـن جهـاد فلاحـي      " الأشقياء والسادة " لقد تحدث الروائي فارس زرزور في روايته        
وذلك من خلال وصـفه لشخـصيتي حـسن         ، نسي الفر رغوطة دمشق ونضالهم ضد المستعم    

وفي هذه الرواية يؤكّد الكاتب على فكرة نجدها أيـضاً          ، وتحليل موقفهما من هذا العدو    ، وجابر
وهي التّصميم على الاسـتمرار فـي       ، "حسن جبل "و" لن تسقط المدينة  : "في روايتيه السابقتين  

لشخصيتي حسن وجـابر    " الأشقياء والسادة "ويؤكّد هذا الأمر وصفه في بداية روايته        ، النّضال
وهـذا يـذكّرنا    ، فهما رفضا تسليم السلاح   ، وهما عائدان من معركة ميسلون ومعهما سلاحهما      

فهما أيضاً قد رفضا تسليم أسلحتهما مؤكّدين       ، قاديش والأشمر " لن تسقط المدينة  "ببطلي روايته   
  .أن مدينتهم لن تسقط

                                                
  .293المرجع السابق، ص :  انظر- 1
 . 293 المرجع السابق، ص - 2
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معاناة الفلاّحين في غوطـة دمـشق،      " الأشقياء والسادة "روايته  إن الكاتب يصور لنا في      
ونجد هذا في وصف الكاتب لشخصية      ، وما يعانونه من قمع وتعذيب وظلم على يد الإقطاعيين        

والإقطاعيون الـذين هـم     ، وكذلك الإقطاعي ممدوح بيك   ،  الأجنبي لّالسيد المتواطئ مع المحت   
كـان  " الأشقياء والسادة "ففي بداية رواية    ، وينفّذون أوامره ، هيعملون لمصلحت ، أذناب للمستعمر 

       د الإقطاعيير لنا قدوم المستشار إلى السامي لـه     ، الكاتب يصووإبلاغه أوامر المنـدوب الـس
  .بملاحقة رجال الثّورة والقبض عليهم وتجريدهم من سلاحهم

ا يقاومـان المـستعمر   فهم، ن ضمن محيطهمالقد جعل الكاتب بطليه حسن وجابر يتحرك  
فظـروف البطلـين   ، وهي وسائل بدائية بـسيطة ، وعميله الإقطاعي بكل الوسائل المتاحة لهما  

ومع أن هذه الظّـروف كانـت صـعبة         ، السياسية والاجتماعية أثّرت في مقاومتهما للمستعمر     
  .عمروقاسية على البطلين إلاّ أنّهما صمما على مواصلة القتال ورفض الخضوع للمست

وهـذه  ، يصور لنا الكاتب مشهداً لمعلّمة وتلاميـذها      " الأشقياء والسادة "وفي نهاية رواية    
وتحدث هذه المعلّمـة    ، وزينب في روايته هي أخت حسن بطل روايته       ، المعلّمة هي ابنة زينب   

  .وتوزيع الأراضي على أصحابها الفلاّحين، تلاميذها عن صدور قانون الإصلاح الزراعي

ل حديث المعلّمة نستنتج أنّه مر أربعون عاماً على الأحداث الّتـي يـصورها              ومن خلا 
وصور مرحلة تاريخية   ، وبذلك يكون الكاتب قد قفز قفزةً زمنية طويلة       ، الكاتب في روايته هذه   

وربما أراد الكاتب بذلك أن يؤكّد على فكرة يـؤمن بهـا            ، جديدة هي مرحلة ما بعد الاستقلال     
ضال المستمر والمتواصل وتعاون جميع أبناء الشّعب السوري مـع بعـضهم فـي            وهي أن النّ  

  .  لا بد أن يؤدي إلى النّصر والتّحرر والاستقلال، مقاومتهم للمستعمر الغاصب

المرأة الواعيـة الّتـي   " الأشقياء والسادة"وقد صور لنا الكاتب فارس زرزور في روايته  
  .حة البسيطةمن خلال شخصية زينب الفلا، تعمرة المستقف إلى جانب الرجل في مقاوم

و " لـن تـسقط المدينـة     "وهي  ، وما نلاحظه بعد تحليلنا لروايات الكاتب فارس زرزور       
هو أن الكاتب مؤمن بدور الشّعب فـي نـضاله مـن أجـل              " الأشقياء والسادة "و  " حسن جبل "

فقد عـرض لنـا     ، وخاصة الفلاّحين  في سورية    نكما يجسد مصالح الفقراء والكادحي    ، التّحرر
            ما ، بصورة صادقة ومؤلمة ما كان يعانيه الفلاّحون من الإقطاع في فترة الاحتلال الأجنبيورب

فأبطـال روايتـه وهـم    " ابنة الآمر"إلى حد ما رواية تولستوي " السادةوالأشقياء  "تشبه روايته   
وهم بوغاتـشوف ورفاقـه فـي       " مرابنة الآ "حسن وجابر ومعهم زينب يشبهون أبطال رواية        

   أي أربعة  ) 1796 -1762(الامبراطوة يكاترين الثانية التي حكمت روسيا ما بين         نضالهم ضد
  .وثلاثين عاماً
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وبرأيي إن الكاتب حسن جبل حين يؤكّد على دور الإنسان السوري البسيط والفقير فـي               
فهـذا الكاتـب    " الحـرب والـسلم   "ته  يذكّرنا بأفكار تولستوي في رواي    ، صنع النّصر والتّحرير  

، الروسي العظيم كان يؤكّد دائماً أن من يصنع التّاريخ والأمجاد هم الأفراد البسيطون العاديون             
  .وليس القادة والحكّام

  :يقول الكاتب الدكتور فيصل سماق مشيراً إلى روايات فارس زرزور التّاريخية

اد يكـون الـسمة الأساسـية لأدب فـارس زرزور         إن اختيار الأبطال من الفلاّحين يك     "
 ومن هنا نجـد أن  ،..الروائي فهو يختارهم من الطّبقة الكادحة المسحوقة اجتماعياً عبر التّاريخ    

والتّعذيب والاضطهاد الإنساني الّذي    ، الكاتب يستهلك قسماً كبيراً من الرواية في وصف السجن        
ولعلّ الميزة الأخرى الّتي يجـب أن نـسجلها         . ل الأجنبي تعرض له هؤلاء المقاومون للاحتلا    

  )1(".للكاتب هي تصوير المرأة في الدور الإيجابي الّذي تستحقّه

ولا بد من الإشارة أخيراً إلى أن الكاتب فارس زرزور كتب روايات أخرى غير الّتـي                
تحدث عن ظلـم الإقطـاع   يحين و هذه الروايات يجسد مصالح الفلا    وفي  ، أشرنا إليها فيما سبق   

ا يكون سبب اهتمام الكاتب زرزور بهذه المواضيع في رواياته هو أن الكاتب عـاش     وربم، لهم
الحفاة وخفّي  ": ومن رواياته هذه  ، وشاهد بنفسه ظلم الإقطاع وبؤس الفلاّحين     ، حياته في الريف  

  ."معارك الحرية في سورية"و، "المذنبون"و، "حنين

هـا  ث في والتي تحـد   ،ة الثلاث ابقة لروايات فارس زرزور الواقعي     الس من خلال دراستنا  
- 1920( المستعمر الفرنسي    اريخ المعاصر عندما وقف عند فترة النضال المسلح ضد        عن التّ 
 وقـد كـان     ،"حسن جبل " لروايته   يرة شكلاً خذ الس قد اتّ ور  ز نجد أن الكاتب فارس زر     )1927
 ـ لأن ،ورية الكبرى ورة الس في الثّ  ذلك الوفاء لشخص شارك      في دافعه  لـم   اريخ الرسـمي   التّ
ل هذه المشاركة  يسج،         ة في  وحاول الكاتب في روايته تصوير مواجهة الاستعمار والحياة الشعبي

وقد أحسن الكاتـب صـوغ       ،ةاريخيفكان له الفضل في إبراز هذه المرحلة التّ        ،أثناء الاحتلال 
 اتّه  بالإضافة إلى أنّ   ،اًروايته فني سم بحس تاريخي       يرة حسن   واضح جعله يربط بين صاحب الس

 ـ  حـسن  ة البطلر ذلك في إبراز الكاتب شخصيجبل والحدث العام دون أن يؤثّ  ة جبـل وعفوي
  .تجاربه

بل ليـست   ة حسن ج   شخصي ن أ وهو،  لسمر روحي الفيص  ه النّاقد   ونشير هنا إلى ما قال    
 مـن   اًهي قريبة جد   مانّ وإ ،ة الكبرى وحسب  وريورة الس  للث اريخي الحقيقي منتقاة من الواقع التّ   

رشـا  فقـد أ ، زوجة فـارس زرزور هو والد لحسن جب فالبطل ،وائي فارس زرزور نفسه  الر 
                                                

  .102 - 101، ص 1979، 1الواقعية في الرواية السورية، دار البعث الجديدة، ط:  سماق، فيصل- 1
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الذي أثبته في هامش الـصفحة   1966 عام فارس زرزورف إلى قول المؤلّ   سمر الفيصل    اقدالنّ
)159(  من كتابه الذي درس فيه تجربة الروواية الس1966 مف عـا  المؤلّلوقد قا: " فكتب،ةري 

 ، والاجتمـاعي  لكفاحنا الـوطني   ةحي نه صورة إ. ا يرزق حسن جبل اسم شخص مازال حي      إن
،  لطرد المـستمر الفرنـسي     ا التي كافحنا فيه   ةالفتر ،ص تاريخ فترة كاملة من تاريخ بلادنا      يلخّ

  )1("تفجير الثورة الاشتراكيةلوتابعنا كفاحنا 

 عـدد - البعـث ةصـحيف ( وهو، ابقاقد إلى المرجع الذي أخذ منه القول الس      النّ أشار وقد
عـن   سـمر الفيـصل   اقدقاله النّ ونذكر هنا ما  ، )159( وذلك في هامش الصفحة نفسها     )آذار

  :"حسن جبل "رواية

مـن الواقـع الحقيقـي        زرزور سات أخرى التقطها فار   ية من شخصي  او الر وولا تخل "
واية يقاوم   في هذه الر   واستمر ،"لن تسقط المدينة   "ة الذي كان بطلا لرواي    كمحمد قاديش ،  للثورة

  0 كما قاومهم في ميسلوننالفرنسيي

اووالر  ية على أي  ـ    ة حال تاريخي  بـالثّ  نية تحاول تصوير القائمين الحقيقي   ة ورة الـسوري
و  أ.الأشمر وحسن المقبعـة وغيـرهم  كحسن جبل ومحمد قاديش ومحمد    ،1925الكبرى عام   

قامـت علـى     -ةيروهي ثورة تحر  -نورة على الفرنسيي   الثّ تريد القول إن   -بتعبير أخر –ها  إنّ
  )2(".ة فيهاالوطني زيةا البرجور دولن تهم دون أ،أكتاف الشعب

ز فيـه الكاتـب فـارس    الذي ركّ " حسن جبل  "ل من رواية  ن القسم الأو  أاقد   النّ ركما يذك 
  ومحمد    جبل  حسن زرزور على شخصيتي  قاديش يصو فيـه   ،عب من عامة الشّ   ة رجلاً ر بجدي

 واية تجعل مشاركة   الر نأغير   ،وفيه ذلك القدر العفوي من الوعي الوطني       ،الرجولة والحماسة 
أعانوا الآغا  ون الذين حاكموه    لأ ، منه وليست نتيجة وعي خاص    ،ةورة طبيعي في الثّ  حسن جبل 
، "ةيالـشعار " ي في مطـب ناثواية في قسمها التقع الر كما   ،ون بلاده الذين يحتلّ  نفسهمعليه هم أ  

وحين ينخرط فـي المـسيرة       ،ها تجعل حسن جبل يحاكم الأمور ويفلسفها      لأنّ ،اقد النّ ركما يذك 
 اقـد كما يقـول النّ   –ة حال   ي أ وعلى ،"والأرض للفلاحين  ،المعامل للعمال "وينادي مع المنادين    

واشـترى   ،م الرسـالة  فسلّ ،،ى مهمته خير أداء    أد  وطنياً حسن جبل رجلاً   يبقى– سمر الفيصل 
 وقـد عـرض    .ورة إلى جانب الآخرين   وشارك في الثّ   ،ة الخمسين يرات الذهبي للثوار بنادق باللّ  

وضـعف  ، سة رجالاتهـا  جانب حما  لىذه المشاركة بساطة أدوات الثورة إ     ف من خلال ه   المؤلّ
النّاقـد إلـى    كما يشير   ، وهمي قتال عد  جانب شجاعة واندفاع الرجال  ف      لىالتّخطيط الحربي إ  

                                                
 .159، ص 1985 1رواية السورية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، طتجربة ال:  الفيصل، سمر روحي- 1
 .159 المرجع السابق نفسه، ص - 2
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طبيعة المرحلة التاريخية التي تتحدث عنها الرواية، وهي أن عفوية العربي السوري وأصـالته        
 مكمـا تلتـز   ،اً وبـدائي   وفي يده سلاح مهما يكن بـسيطاً كون إلى المحتلّعليه الركانت تأبى   

  )1( الصدق في نقل واقعها إلى القارئالرواية

المعنـون  " حسن جبـل "اني من رواية  القسم الثّ  ن إ :سمر روحي الفيصل  اقد  يقول النّ كما  
ف أربعين سـنة إلـى   فقد قفز المؤلّ   ،لته وحوادثه عن القسم الأو     في تقني  يختلف كثيراً " بالحاج"

وفـي  .  أسماءةالث يفكر في ضياع زوجته الثّ وهوبحيث جعل حسن جبل يعود من الحج       ،الأمام
وهـذا   ،ورة منذ وصوله إلـى دمـشق  ة يستعيد صور الثّ  اتيياته وخواطره ونجواه الذّ   أثناء تداع 

وائي من ورائها تصوير المناضـل حـسن         الكبيرة التي يريد الر    ةة الزمني فزالقسم لا يكتفي بالق   
فقـد   0 بالمرحلة التي مر بهـا     ته ذات وعي كاف    شخصي لما يكاد يجع  وإنّ ،جبل بعد الاستقلال  

هذا الحال بعـد الثـورة   ومازال على  ،ورة عامل بناء فقير قبل انخراطه في الثّ   كان حسن جبل    
  00ليهأو يلتفت إ، أحد فيهيه عز العامل الذي فقد ابنه العامل دون أن ي.والاستقلال

  حين يعلن مسيرة التـأميم يريـد القـول إن           فارس زرزور  يائو الر ن أ كما يذكر الناقد  
ما هي أمل المناضلين القدامى الـذين شـاركوا       وإنّ ،حين فحسب الثورة ليست أمل العمال والفلا    

 يقول الناقد سـمر روحـي الفيـصل         .في صنع الاستقلال حين ثاروا على المستعمر الفرنسي       
  :"حسن جبل"ية امشيرا إلى رو

"  ميزة رواية حسن جبل بالدرجة الأولى ربطها الطّ       إن السيري بالحـدث    – ابع الشخصي 
 نأ غيـر    0عن طريق توضيح الجذر الاجتماعي لهذه الثـورة       ) ة الكبرى يالثورة السور (العام  

    تأثيرات الحدث العام في الشخصي  لأ. نقطة من نقاط ضـعفها وهذه ،واية ة لا وجود له في الرن 
   التأثير متبادل بين الشخصي  ة التي تجس  عنـي  أ ، وبين الحدث الشعبي نفـسه     د المصير الشعبي :

  وتأثير الحياة فيه   ، عصره ةارة بحي ارتباط صاحب السي .  واية الالتفات إلـى تـأثير      وقد فات الر
علها ضعيفة في الوصول    مما ج  ،ته من خلال تنميتها    ومحافظتها على شخصي   ،الثورة في حسن  

فقـد أبـرزت الملامـح      . من وجود سمات واقعية واضحة فيها     ه لا يمنع    وهذا كلّ . إلى القارئ 
 ـ ع صحيح أنها لم تستطي     ...ورية الكبرى ورة الس لثّ الجذر الاجتماعي ل   توكشف ،الشعبية  ة نمذج

ن فـي   أولكنها استطاعت إعلان صفات ذات ش      ،ةيرة الحقيقي  لارتباطها بالس  بطلها الشعبي تبعاً  
  )2(." الروائي وبساطتهكوعفوية السلو ،كالمزج بين الهم العام والخاص ،يجابيالبطل الإ

                                                
 .161 ، ص 160المرجع السابق، ص :  انظر 1
 162المرجع السابق، ص  2
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حسن جبل ومحمد   ) من أصل فلاحي  (ة العاملين إلى مساهم  كما يشير الناقد سمر الفيصل    
خذ محمد قاديش مـن      التي اتّ  "العبادة"ومساهمة أهالي قرية     ،قاديش في الثورة العربية الكبرى    

ثم مساهمة حسن الخراط ابن حـي الـشاغور   ،وار صال بين الثّنقطة اتّ وأها ملجأ صخور لجات 
 وقـد وردت هـذه     ،ورة نفـسها  شمر وعلي درويش وحسن المقبعة في الث      ومحمد الأ  ،بدمشق

حـسام  . كما يقول الناقد نقلا عمـا كتبـه د        وهي تدل   ، المساهمات من خلال سيرة حسن جبل     
الثـورة  " نأعلـى   ) 124ص-1966تـشرين الأول    -56العـدد  ،مجلة المعرفة (الخطيب في   

كانت من صنع أبناء الـشعب مـن العمـال    -ير في هذا العصرورات التحر ثّ كسائر   -السورية
وإذا كانت طبيعة المرحلة الاجتماعية في الأقطار الرازحة تحت الاستعمار تفـسح             ،لاحينوالف

وقيادتهـا   ،مجال استغلال هذه الثورات من قبل الطبقـات ذات المـصالح المغـايرة للـشعب            
 ـ    ن لاإن ذلك يجـب أ  ف ،ها بحيث تخدم البرجوازية   هوتوجي و أورات يكـون وسـيلة لـدفع الثّ

  )1("ها الحقيقيتين اضي عن لحمتها وسداغالت

حركة لم يـسجلها   ،ة للمجتمعأمام حركة مادي  ،"حسن جبل "نا في سيرة    نّأكما يذكر الناقد    
 ، تاريخي - حركة ذات طابع شعبي      ."فوق"في وجه الذين    "تحت"حركة الذين   ، التاريخ الرسمي 
  خية الـسورية  ة في الرواية التاري   اريخي ذو خصوصية معين   التّ- يعبابع الشّ  الطّ وهذا يعني أن، 

         وذلك حين تهتم هذه الرواية بحياة الناس في فترة تاريخي  ـ :ةة محـدد  ح لنـا مـصائرهم     توض
 ـ              -ابع الـشعبي وتسمعنا صوتهم وتنقل إلينا روح مجتمعهم كما يشير الناقد إلـى أن هـذا الطّ

 ـ     وهذا ما  ،وارجاه إنساني بسبب مساندة الأهالي للثّ     اريخي ذو اتّ  التّ اريخ يجعله يختلف عـن الت
  )2(.كروايات معروف الارناؤوط ، التاريخية الأخرىتالرسمي كما تطرحه بعض الراويا

مما سبق نرى أن موضوع روايات فارس زرزور الأساسي هو مقاومة الشعب العربـي       
للاحتلال الأجنبي، وبذلك فإن هذه الروايات تشبه من حيثُ الموضـوع الرويـات التاريخيـة               

هو مقاومة الشعب الروسـي للاحـتلال   " الحرب والسلم"لأساسي لرواية   الروسية، فالموضوع ا  
ة التي تناولت الحرب العالمية     يالفرنسي، وكذلك الموضوع الأساسي للروايات الروسية التاريخ      

  .الثانية هو مقاومة الشعب الروسي للاحتلال الألماني

  

                                                
 .186، ص 185المرجع السابق، ص :  انظر- 1
  .190، ص 188، ص 187المرجع السابق، ص : انظر 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 231 -

 

خية السورية التي تحدثت عن فترة النضال، ومقاومة الشعب من الروايات التّاري
) الثّائر المنسي مرتين( رواية أبو صابر ،السوري للاحتلال الفرنسي في القرن العشرين

للكاتب سلامة عبيد، والتي يصور فيها الكاتب الفترة ما بعد معركة ميسلون، ويتحدث خاصة 
أبو : "الكاتب سلامة عبيد عنه في مقدمة روايتهعن حياة البطل أبي صابر الذي يقول 

  ...بطل من بقايا السيوف لا يزال حياً، قصة حياته أسطورة إباء وإيمان... صابر

تكاد تكون كلمات هذه القصة كلماته .. كان يتكلّم، وكنت أسجل حديثه يوماً بعد يوم
دعت له نهاية غير تلك النّهاية لو كنت قصاصاً لأب. بنصها والصور صوره بألوانها وأبعادها

  )1(.." ولكنّي كتبت هنا ما سمعت وما رأيت

أبو "وفيما  يأتي سنحاول إبراز أهم أحداث هذه الرواية التي تتحدث عن حمد ذياب 
الذي تطوع في الجيش الفرنسي، وأدرك بنظرته السليمة معنى الاستعمار فتمرد عليه، " صابر

لعرب، واستبسل في معارك الجبل والغوطتين، ثم اعتقل وعذّب ونُفي وانضم إلى ثوار جبل ا
  ..إلى أمريكا الجنوبية، ثم تمكّن من العودة إلى وطنه

. كان حمد مصمماً على أن يكون جندياً، فترك بيت أهله، والتحق بالخدمة العسكرية
  :يقول الكاتب

رق الذي بدأت فرنسا بتشكيله في لم يكن حمد ذياب جندياً نظامياً في كتائب جيش  الشّ"
سورية عقب ميسلون،  والذي كان يضم عدداً كبيراً من الشّباب السوريين  واللبنانيين العاطلين 
عن العمل والذين خربت بيوتهم المجاعات والحروب والمصادرات أو الذين تستهويهم الحياة 

جندية الشّاقّة لذلك أُلحق بكتيبة العسكرية، فقد كان صغير السن لا يستطيع تحمل أعباء ال
  )2(."التموين وخصصت له عربة يجرها زوج من البغال الضخمة

يقرر قائد معسكر المتطوعين أن تنطلق قافلة التموين صباحاً إلى بيروت لنقل الأرزاق، 
 وكان المتطوعون شباناً فقراء، أميين، ويحدث الكاربوال محمود صديقه حمد عن ذكرياته في

ميسلون، وهروب الملك فيصل باتّجاه فلسطين عند قدوم الجيش لاحتلال الشّام، وانتهاء 
المقاومة مع مقتل وزير حربية الملك، وتأخّر الفرنساويين سنة كاملة بعد ميسلون قبل أن 
يرفعوا علمهم فوق قلعة السويداء، وعندما يصل المتطوعون إلى الثّكنة يأمر السرجان حمد 

يل نبيذ، فيرفض حمد ذلك، ويشهر خنجره على السرجان، فحكم عليه بالسجن لمدة بحمل برم
                                                

 .3، ص 1971 وزارة الثقافة، دمشق  ،)الثائر  المنسي مرتين(صابر أبو : عبيد، سلامة- 1
 .17 المرجع السابق نفسه، ص - 2
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سنة، ثم أُفرج عنه بعد عفو عام، فسار حمد في سهول بيروت، ثم نُقل الجنود إلى درعا، وفي 
السويداء عرف حمد أن أهل السويداء نقلوا عائلاتهم ومواشيهم إلى الجبال بعيداً عن خطّ النّار، 

يقابل حمد والده الذي يحدثه عن قصة الثورة في الكفر والمزرعة والغوطة، وعن الخيانة ثّم 
في المسيفرة والقتلى والجرحى، وموت ولده حمود، ويودع حمد أمه، ويذهب للدفاع عن 
السويداء ، وتشتعل النيران في قمم جبال حوران فالحرب قد بدأت، وكانت خسائر حملة 

ة، وشجاعة الثّوار الذين لاحقوها لا توصف، وثبت الثوار في مواقعهم،  رساس كبير-عرى
وغنموا مدفعاً من عدوهم، وحوصر الثّوار وتراجعوا، أما حمد فقد صمم على أن لا ينسحب، 

  ........)1(ةرارة الهزيمة على المدينة الخاليودخلت قوات العدو القلعة، وخيم جو من الكآبة وم

  :اصفاً ما حدث بعد سقوط السويداءيقول الكاتب و

 ذروة النّضال الثّوري المسلّح، فقد كان 1926كان الخامس والعشرون من نيسان "
لسقوط السويداء والخسائر المتلاحقة بين رجال الحرب، وللدعاية الانهزامية يروجها العملاء، 

 في الغوطة والجبل، كان وللشّهور العشرة من القتال الضاري غير المتكافئ، ولحصر الثّورة
كلّ ذلك، وغير ذلك كافياً لتحويل المعارك الحربية المقبلة إلى حروب عصابات تُغير وتختفي، 

  ..تضرب ولا تسمح للقوات النظامية أن تضربها

كان هم الثّوار الأول أن يبتعدوا بعائلاتهم عن الحملات العسكرية التي ستنطلق من 
فكانت اللّجاة، المنطقة الصخرية الواسعة التي يستحيل .... ال والجنوبالسويداء باتّجاه الشّم

   )2(....".على الآليات أن تعمل فيها

 فيذكر أنّه في الرابع من حزيران سقطت قلعة صلخد ،يتابع الكاتب في وصف  الأحداث
استشهاد تحت ضربات مدفعية العدو الزاحف، والتحق حمد بالثّوار المعتصمين باللّجاة بعد 

بعض الثّوار ) البارتيزان(الفارس عادل النكدي، وفي قرية أبو زريق فاجأت قطعة من الجيش 
وفي قميصا، هزم الثوار العسكر والبارتيزان، وفي الصوخر .. وقتلت منهم وشردت الباقين

حق هاجم البارتيزان الباشا سلطان وكادوا يأسرونه، وقُتل الكابورال محمود الجزائري الذي الت
 لم تشهد شعاب الجبل غير عصابة حمد ذياب الفار من 1927، وفي مطلع ربيع ..بالثورة

جيش مع ثلاثة من رفاقه، ثم يجرح حمد، ويقف في المحكمة العسكرية ثابت الجأش، ويحكم ال
بإعدام يخفف إلى عشرين سنة نفي وعشرين سنة أشغال شاقة، وينقل إلى سجون مرسيليا هو 

ل إلى الغويان ورفاقه، ثمنُق ه  يخبرها فيها كيف نُقل بالبحر إلى فرنسا ثميبعث رسالة إلى أم 

                                                
 .52 حتى 21 انظر المرجع السابق، الصفحات من - 1
 .53 المرجع السابق، ص - 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 233 -

في أميركا، وأخذ يعمل في قطع الأخشاب ونقلها مع السجناء الآخرين، ويسأله العريف عن 
بلاده، فيخبره أنّه من سوريا من بلاد الشّام، وينقل حمد إلى المستشفى بعد أن سقطت الشّجرة 

لى عدد من السجناء، وعندما تماثل للشفاء أُعيد من جديد إلى السجن، إساقه، ويتعرف على 
وكان يتوق إلى أن يلتقي بابن بلدته يونس أنيس جربوع الذي كان يعرف أنّه في سجون 

حسين العاقل من قرية المجدل، وفريد عز الدين من إلى الغويان الواسعة، ويتوق إلى التعرف 
بعد ذلك يعفى حمد مؤقتاً من ،  المطلّة على المزرعة والسويداء، ويلتقي بيونسقرية السجن

وأصبح لقبه ، الأشغال الشّاقة في الأحراش ويكلّف بمهمة فتح الأبواب في مهاجع السجون
فته مهمته الجديدة بعدد آخر من المعتقلين من روقد ع، أي حامل المفاتيح) ت كلايبور(الجديد 

، ويعاد حمد إلى عمله المرهق في الغابات، ثم يموت صديقه يونس،  ومن أفريقيابلاد الشّرق
وبعد تسعة أعوام من الأشغال الشّاقة أُبلغ بأنّه سيكلّف بمهمة حامل المفاتيح نظراً لحسن سلوكه 

ثم بدأت قوافل السجناء ، لكنه طلب الالتحاق بورشة بسبب سأمه من عمله السابق، في السجن
، ويسألهم عن بلادهم وأسمائهم، الذي راح يصافح السجناء، الحاكم الجديد مسيو شينالتستقبل 

محكوم بعشرين سنة أشغال شاقة ، ويجيبه حمد بأنّه حمد عباس ذياب من السويداء في سورية
ويخبر حمد الحاكم ، وأنّه قضى منها حتّى الآن ما يقرب من أربع عشرة سنة، ومثلها نفي

فاستدعي حمد لمقابلة مدير المركز الذي أمر بنقل ، اة السجناء ومعاملتهم السيئةالجديد عن معان
، وينقل إلى المستوصف، وهناك يحاول حمد الانتحار بمادة الغريزيل، حمد إلى غرفة منفردة

وتجلس ابنة الحاكم بجانب سرير حمد وتحاول ، ويشرف الحاكم بنفسه على التحقيق في الحادثة
  .)1(إنقاذه

  :ول الكاتب واصفاً ما حدث بعد محاولة حمد الانتحاريق

 له أنّه طلب من رؤسائه في باريس من المستشفى استدعاه الحاكم وأكّدعندما خرج "
  .صلاحية لمنح عفو عام عن المساجين القدامى وتخفيض مدة المساجين الجدد

ن أ و،أن العفو سيصدرولا تزال أم حمود تذكر أيضاً أن ولدها كان شديد الثقّة باالله في 
  ...العودة إلى الوطن بحول االله قريبة

 حمود أنّها أرسلت إليه رسالتين واحدة باسمها والثّانية باسم سلمان، إلاّ أن وتضيف أم 
حمد أكّد لها عندما عاد بأنّه لم يتلق أية رسالة طوال سبع سنوات، فقد وقعت الحرب العالمية 

                                                
  .127 حتّى 55المرجع السابق ، الصفحات من : انظر 1
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وانقطعت أخباره انقطاعاً تاماً حتى كادت أمه أن تصدق الشائعات الثّانية خلال تلك المدة، 
  )1(...."القوية التي راجت عن قومه، ولم يبقَ في السويداء من يعتقد بعودة حمد إلا هي

بعد ذلك يبلّغ حمد مع عدد من رفاقه بإعفائه من السنوات الخمس الباقية من مدة حكمه، 
ه في الجزيرة، وأُعطي بذلة مدنية أحس معها أنّه استعاد وأنّه يستطيع أن يقضي مدة منفا

إنسانيته، ويصل حمد إلى الساحة العامة في بلاد الزنوج ويهتدي إلى مطعم محفوظ، وهو  
واحد من بلاد حمد اسمه حسين محفوظ من رجال ثورة إبراهيم هنانو، وينصح محفوظ حمد 

طريق ليعود إلى وطنه وأمه، ووعده بتأمين بأن يوفّر كلّ يوم بضع فرنكات ويجمعها أجرة ال
عمل له، فشكره حمد، ثم عمل في المطار ما يقرب من سنة، ثم عمل بنقل الأخشاب فوق مياه 

  )2(.الأنهار مع زميل له من بعلبك وهو محمد عيد عبد الكريم

وفي يوم من الأيام بينما كان حمد يواصل عمله المضني وهو جر الأخشاب إلى الشاطئ               
 مدير البوليس لهم أنّهـم لا       انقه وأخبره بصدور عفو عام، وأكّد     فوق طوافته، جاءه محفوظ وع    

يستطيعون مغادرة البلاد دون تأشيرة خروج من القنصل، ومن ثم فإن أجرة الطّريق يتحملهـا               
  : يقول الكاتب مصوراً هذا الحدث المفاجئ. المسافر نفسه

  . لما لم يمضِ على استقلالها بضعة شهورمن أين لسورية قنصلية في الغويان؟ و"

أما أجرة السفر فأمر أقل صعوبة وإن كان العفو مفاجأة لم يتوقعها أحـد حتـى حـسين          
محفوظ نفسه، ما أشد مرارة تلك الليالي التي قضاها حسين وحمد ورفاقهما في انتظـار حـلّ                 

 النجـاة ولكنـه لا   لتلك المشكلة، ما أشد قسوتها، غريق على شاطئ البحر يتحـسس صـخرة      
  ..... يستطيع أن يجد موضعاً ليده فيها

 يـوم، ومـد     ةأجرة عامل كاملة لمائ   ... أربعة ألاف فرنك   فتح مدير البوليس كفّه وقبض    
  ... المنفيون العائدون المحظوظون يد المساعدة والمعونة بسخاء وشهامة إلى رفاقهم المعوزين

قد تكون هي نفسها التي حملتهم إلى       ! ما أعظمها !.. ما أجملها ... وأقبلت الباخرة تتهادى  
 ومع ذلك فقد    ،قد تكون هي نفسها التي كانوا يسخّرون لتفريغها من البضائع والأبقار          .. المنافي

إنها تكاد تـضحك لهـم، تكـاد        .... بدت في أعينهم اليوم في غاية الجمال والعظمة والروعة        
  ...ترقص

                                                
  .129المرجع السابق، ص  1
 .142 حتى 131ع السابق، الصفحات من المرج:  انظر- 2
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حملهم إليها أحراراً بعد عبودية وعـذاب رهيبـين      افات ت هل يصدقون حواسهم بأن الطّو    
وبأنّهم يخرجون أحياء من مدينة قايين حفّارة قبور        ! طوال عشرين إلى خمسة وعشرين عاماً؟     

  .... الغرباء ومن الغابات الرهيبة

  .)1("عائدون إلى الوطن... كانوا يؤمنون وظلّوا يؤمنون بأنّهم عائدون

يتذكّر المنافي والأدغال، وكان يحلم بأنّه ينطلق نحو        وكان حمد وهو على ظهر الباخرة       
حـسين محفـوظ    : الحرية، نحو السعادة، ووصل مع رفاقة الخمسة إلى ميناء مرسيليا، وهـم           

ورشيد العلي من شمال سورية ومحمد عيد عبد الكريم من بعلبك، وأحمد فلاح مـن درعـا،                 
ورية بل إنّه يفضل البقاء في فرنـسا،        وأرتين الأرمني الأصل الذي لا يرغب في العودة إلى س         

فقد قُتل أبوه في المذابح التركية الأرمنية، وماتت أمه في حلب وهي تنتظر عودة ولدها الوحيد                
  . ولا وطن.. بلا جدوى، فلماذا يعود إلى سورية ولا أهل له

 نهـاراً   وفي المطعم في مرسيليا التقوا بفتى جزائري أخبرهم بأن المطعم مفتوح لهم ليلاً            
على حساب الجالية المغربية في مرسيليا، وذات يوم قدم إليهم الشّاب خمس بطاقات سفر مـن                
مرسيليا إلى باريس بالقطار مع كتاب توصية وبطاقة بعنوان أحد الأصدقاء العـرب المغاربـة       

الـذي يقـصدونه،    " بار عمروش "في باريس، ووصلوا إلى باريس، ودلّهم السائق على ملهى          
اك طلب منهم الرجل الذي قرأ الرسالة التي يحملونها أن ينتظـروا فـي الفنـدق الـساعة       وهن

التاسعة صباحاً لتوصلهم السيارة إلى القنصلية اللبنانية، وقـابلوا القنـصل، وعـاملهم بلطـف         
 الأمـوات مـنهم والأحيـاء،    ،وعرف منهم أسماء المنفيين والسجناء من أبناء المشرق العربي       

هم من الوصول إلـى     لوا سبعة آلاف فرنك كمساعدة تمكّن     معاملاتهم، ورجاهم أن يقب   وأنجز لهم   
  ... استقلّوا أول باخرة نحو الشّرقبعد ذلك الوطن، وأن يقبلوا أيضاً أجرة الباخرة، و

وفي اليوم التّالي كان أحد مرافقي فيصل الثّاني ملك العراق يحـدث جلالتـه أن بـين                 
سوريين يروون لرفاقهم عجائب وغرائب أسفارهم وسجونهم ومنافيهم        الركاب بعض المنفيين ال   

  . )2(ومجاهل بلاد الغويان القادمين منها، فطلب منه الملك أن يستدعهم لكي يسلّوه

يصور الكاتـب شـعور أبـي       " أبو صابر "في الفصل الخامس عشر والأخير من رواية        
قه الكـسيرة، وشـيبه، ووجهـه       صابر وهو عائد إلى وطنه، وكانت ضلوعه المهشّمة، وسـا         

                                                
  . 147، ص 146  المرجع السابق، ص - 1
  . 169 حتى 149المرجع السابق، الصفحات من :   انظر- 2
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المغضن الشاحب والسعال الجاف المتقطّع، كانت كلّها تذكارات مادية لربع قـرن مـن الـرقّ      
  . )1(والإرهاق

ويصل حمد إلى دمشق، ويسأل عن موقف سيارات السويداء، وهو فـي الـسيارة راح               
عابس، فاستدعاه العريـف    يتذكّر رفاق الأمس، بينما راحت أبصار المسافرين تتفحص وجهه ال         

إلى المخفر، وأخبر رئيس المخفر باسمه، وبأنّه كان محكوماً بالأشغال الشّاقّة، وأنّه صدر عفو              
وعاد إلى بلاده، وعاد إلى السيارة التي أوصلته إلى مدينته السويداء، وفـي الـساحة العامـة                 

جمة، ثم وصـل إلـى      تفرس الحارس في وجه حمد الذي اجتاز حي المشنقة إلى مطخ قصر ن            
بيته، وتوقف أمام بوابته الخشبية المتهالكة، وقرعها بعصاه، وفتحت له أمه البوابة ثم ارتمـى               

  .)2(في عناق صامت على الوجه المغضن الملتفع بمنديل أبيض سميك

  : حمد ذياب مصوراً فرحة أهل الحي بعودة يديقول الكاتب سلامة عب

 حتّى الأولاد كـانوا يتجمعـون فـوق         ، ونسوة اًبابوشاً  غصت دار ذياب بالنّاس، شيوخ    "
السطوح المطلّة أو يمدون رؤوسهم الصغيرة من خلال البوابة وهم يتهامـسون أو يتـدافعون،            
وفاحت رائحة القهوة والهال، وترددت أصداء المهباج الطّروب في الحي الذي بدا في شبه عيد               

راح الـشباب يهزجـون فـي أضـوائها          وأشعلت نيران الزينة فوق الـسطح و       ،أو مهرجان 
  :المتراقصة الخافتة حيناً واللاهبة أحياناً، وهم يرددون على ألحان المجوز والشبابة

ــبابي   ــا شـ ــة يـ   عالمزرعـ
      

ــابي    ــد ذيـ ــانلاقي حمـ   )3("تـ
أما حمد فكان يبدو نشيطاً مرحاً، يرد على أسئلة الجميع، ويحدث الجميع بكـلّ بـشاشة                  

  :  الكاتب حمد وهو يستمع إلى أحاديث رفاقه عن الثورة قائلاًويصف لنا. وانطلاق

وكان يستمع بشغف وشوق إلى أحاديث رفاقه القدامى عن الثورة وما بعد الثّورة، عـن               "
 وعن عودة المجاهدين    1936الكفاح المستمر العنيد في سبيل الوحدة والاستقلال، وعن معاهدة          

 1945غياب وعن الحرب العالمية الثّانيـة ومعـارك         من الصحراء بعد اثني عشر عاماً من ال       
  .)4(..."الرائعة، البطولية التي أدت إلى الجلاء

                                                
  .171، ص 170المرجع السابق، ص :  انظر- 1
  . 183 حتى 172المرجع السابق، الصفحات :   انظر- 2
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وحدثت النسوة أم حمود عن ضرورة زواج حمد، فتذكرت أم حمود عروس حمد التـي               
مع ابنة لها فـي  ) البلخي(انتظرته عامين كاملين، وتذكّرت أنها شاهدتها في السنة الماضية في           

  .. سة عشرة من العمرالخام

ووافق حمد على فكرة الزواج، وأمن له بعض المتنفذين في الدولة وظيفة آذن، يحمـل               
  .)1(الأغراض إلى الستّ زوجة رئيسه الجديد، وولد له مولود غلام أسماه صابراً

 الذي عاش في أدغال غويانا جائعاً، ربع قرن، ولكـن بقـي فـي        "أبو صابر "تلك قصة   
من العزيمة والرجولة ما مكّنه من العودة إلى وطنه، وممارسة عمله إنساناً بـين              أعماق نفسه   

النّاس، وقد اقتصر فيها الأديب سلامة عبيد على دور المؤرخ الأمين، ولكـن التّـاريخ الـذي          
  . سرده كان قطعة فنية ربطتنا بأبطال وطننا وبناته

ها سلامة عبيد الذي لم يـدرس دراسـة         هذه الرواية من أجمل الروايات التّاريخية لمؤلّف      
كافية من قبل النقّاد، وعندما نقرأ أسماء أبطال الرواية نحس بأنّها حقيقية وليست مـن صـنع                 

 الذي ناضل ضد الاسـتعمار      )أبو صابر (خيال المؤلّف، فقدم لنا شخصية وطنية هي شخصية         
تزوج، وعمـل مـستخدماً، وهـي    ود، ولكنه بعد ذلك عاد إلى وطنه الفرنسي، وكاد أن يستشه  

وظيفة متواضعة، ولكنَّها تدل على أصالة هذه الشخصية، وبالتالي فإن هذه الرواية فيهـا بعـد               
تاريخي تصور أوضاع النّاس البسطاء زمن الاحتلال الفرنسي، وتتحدث عـن معاهـدة عـام               

) حي المـشنقة ( من  بين فرنسا وسورية، ولها بعد اجتماعي إذ تتحدث عن إنسان فقير    م  1936
في السويداء، عاش فترة طويلة في المنفى، ولم يتلقَّ أية مساعدة من أهله لأن أهله هم الـذين                   

 فهو يصف الباخرة التي تعود إلى الـوطن       ،بحاجة للمساعدة، وهناك في هذه الرواية بعد نفسي       
نه مـسرور بعودتـه إلـى      بأنّها باخرة جميلة وليس ذلك لأن الباخرة هي فعلاً جميلة، وإنما لأ           

  .  الوطن، فيرى الأشياء جميلة

وهو صراع مـشروع ويـشبه      . هذه الرواية تصور صراع الشعب العربي ضد المحتل       
  .صراع الشعب الروسي ضد المحتل الألماني

وبذلك نجد شبهاً كبيراً بين الرويات التاريخية العربية، والرويات التاريخيـة الروسـية،             
اريخية من تاريخ الشعب، وهي حقبة الاحتلال، والـشبه الآخـر أن هـذه              فهي تتناول حقبة ت   

تاريخيـة فهنـاك شخـصيات    ات الرويات تتناول شخصيات حقيقية، ولكن ليس كلّ الشخـصي       
  .متخيلة

                                                
 . 188-187 -186المرجع السابق، ص : انظر- 1
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  :الثانيخاتمة الفصل 
أكثر نضوجاً وتطوراً من الرواية التّاريخية العربية، كمـا         ن الرواية التاريخية الروسية     إ

تصوير الأحداث سواء أكان حقيقية أو متخيلّـة، تفـوق مقـدرة              مقدرة الكاتب الروسي في    نأ
ية التاريخية الروسـية تجعـل      ايخية، يضاف إلى ذلك أن الرو     رياته التا االكاتب العربي في رو   

 يخيـة، التـاريخ  رايتـه التا ورخية ذلك لأن كاتبها قد جمع في ية تارياقارئها ينسى أنّه يقرأ رو  
) 1869 -1863" (مالحرب والـسل  "ية  امسناه عند تناولنا رو   ل ما   اوالفلسفة والأدب والفن، وهذ   

إن تولستوي كاتب عظـيم     ) 1837 -1799( لبوشكين     "1836ر  مابنة الآ "ية  التولستوي، ورو 
لفلسفية، ويـصور لنـا الأحـداث       يته بالخيوط ا  الأنّه يصور النفس الإنسانية بدقة، ويوشّي رو      

يخ مـن صـنع الـشعوب    رخية الحقيقية، متأملاً فيها، كما يقدم رؤيتـه، وهـي أن التـا    يراالت
  ...والأشخاص البسطاء، وليس من صنع الأفراد والقادة ، كنابليون وألكسندر

يخية حقيقية، كدخول الجـيش الفرنـسي موسـكو بقيـادة       راإن تولستوي صور أحداثاً ت    
ركة بين الروس والفرنسيين عـام      عموسكو، والم ق  ا، واحتر )1821 -1769(برت  نانابليون بو 

1812.  

 هي شخصيات واقعية، فالنقاد يرون      "الحرب  والسلم  "ته  يإن الشخصيات المتخيلة في روا    
 ونيكولاي روسـتوف    ،م تولستوي  ماريا بولكونسكي هي أ    ، وأخته ندريه هو خال تولستوي   أن أ 

  .هو والد تولستوي

 ـ ة التـي تخلـف الأحـداث التاريخيـة، وأن         ملاته عن القو  أيته بت اا تزخر رو  كم لطة  س
يخية، ويتحدث عـن الـصراع بـين    رن تُعد سبباً للأحداث التا   الشخصيات التاريخية لا يمكن أ    

  .مفهوم التاريخ القديم ومفهومه الجديد

لقد قرأ تولستوي التواريخ الروسية والفرنسية والإنكليزية، ومنها كتاب المؤرخ الروسي           
 دانيلوفسكي، وهو مصدر    -فسكي ، وهو ميخائيلو  1812 و   1807 و   1806 و   1805لحروب  

  ".الحرب والسلم"ته يمهم للحملات العسكرية في روا

  ":تولستوي"كتابه  ف كريستيان في.يقول الكاتب ر

 راسخة على أرضية من اهتمام تولستوي العميق الدائم         "الحرب والسلم "ته  ياإن أسس رو  "
 العشرينات من عمـره،  ن كان فيفلقد شملت قراءته، منذ أ. كان شاباً بدأ منذ أن    بالتاريخ الذي   
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ى وجـه  يخ الروسي، وتاريخ القرن الذي عاش فيه عل رن التا ربا الحديثة المعتمدة، لك   وتواريخ أ 
  )1(".شد اهتمامالخصوص هو الذي كان يهمه أ

فصل بـين حقيقـة     سعة التي ت  ااتب إلى أن تولستوي كان مقتنعاً بالهوة الو       كويشير هذا ال  
يخية عن موضـوع روسـيا فـي    ية تاران يكتب رو الحقيقة عند المؤرخ، وأنّه أراد أ     التاريخ و 

أول : "القرن التاسع عشر، لا أن يحاول تصحيح السجلات التاريخية ، فقد كتب تولستوي قائلاً               
  )2(".جرثومة الاهتمام بالتاريخ تصدر من ملاحظة الأحداث الجارية

نسي يتجلّى  إن انتصار الجيش الروسي على الفر     : روايتهن يقول في    ي أ وأراد تولست لقد  
لى فضيلة تفوقّه   إلى قوة السلاح بل     لا يعود إ  نسان الروسي، وانتصاره    بالانتصار الأخلاقي للإ  

 ـالأخلاقي وعلى هذا المنوال يجري تقسيم الطب       الأبطـال  "لـى   إة الأرسـتقراطية الروسـية      ق
وهم هدف  " لى السلبيين ميم، وينقسمون من الجهة الأخرى، إ     الص روس في    مالذي ه " نالإيجابيي

  )3(.لسخرية تولستوي

  :يقول الكاتب كريستيان

جة ه تناقضاً في الظاهرة، هو الل     أويراً  ييخ تح رالى الت  إ يستولولكن أكثر جوانب نظرة ت    "
ليـست  . "يخرالتاو الجبرية   أالتاريخ،   ة في ي على العل  أحكامهها  بالكهنوتية التنزيلية التي يطلق     

ا كتبه فـي    ، هذا م  "، علّة العلل   الأولى لا العلّة إة  ن تكون لها علّ   أة، ولا يمكن    ييخرللحوادث التا 
  )4(."أحد الفصول

 إن تولستوي كاتب عظيم لم تنجب البشرية مثله، ولن يدانيه كاتب آخر فيما قدمـه مـن                
      ولم يكن شوفينياً، ويدلّ علـى هـذا         هذا الأديب كان إنساناً،      أدب رائع، ويبقى لنا أن نقول إن

لى موقـف العـدو،     إفموقفه أقرب إلى موقف الصديق منه       " الحرب والسلم "ته  وايموقفه في ر  
  .ا هذا في تصويره للجنود الروس، وهم يتعاملون مع أسير حرب فرنسينويتبين ل

ايتـه  رو هو التسامي بالذات، وهذا نلاحظه فـي         هحياته كان دائماً هم    إن تولستوي في  
  .هي مشكلة التسامي بالذات. ها على مشكلة أساسيةمة تركّز اهتماياور، فهذه ال"الحرب والسلم"

خ العربـي   يعجاب  كاتبها بالتـار    لها، تبرر إ   مراح يخية العربية، في كلّ   رية التا اإن الرو 
ح يات الكاتب فر  وارذا ما تبين لنا من خلال عرضنا ل       ت العرب، وه  االمجيد، وتمجيده لانتصار  

                                                
، 1983عبد الحميد الحسن، وزارة الثقافة والإرشاد القـومي، دمـشق،           " مقدمة نقدية، ترجمة  " تولستوي"ف ،   .  كريستياان، ر  - 1

 .139ص
 .140 -139المرجع السابق، ص :  انظر- 2
  .207المرجع السابق، ص :  انظر- 3
 .219لسابق، ص  المرجع ا- 4
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 هـو تكميـل      ،ت التاريخيـة  اايولذي يرى أن المقصود من الر     اانطون التاريخية، هذا الكاتب     
  . وأرقامهالتاريخالتاريخ، وليس سرد وقائع 

  ميتهـا مـن خـلال إعادتهـا        أه تأتييات الكاتب فارس زرزور وسلامة عبيد،       رواإن
يات مكانتها عندنا وعند    اوت شعبنا السوري، وتبقى لهذه الر     ا، وانتصار د العربي المجي  يللماض

  .يخية الروسيةرت التاان مقارنتها بالروايكيات لا يما، بالرغم من أن هذه الروجيلنا الجديد
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    الثالثالفصل
 

 
  : مقدمة

التي تناولت فتـرة    ، سوف نتحدث في هذا الفصل عن أشهر الروايات الروسية التاريخية         
، ونركّز في حديثنا على الشخصيات فـي هـذه الروايـات          ، النصف الأول من القرن العشرين    

  .ا والمتخيلةة منهيالحقيق

-1883(للكاتب الروسي ألكسي تولستوي     " درب الآلام   "أولى هذه الروايات هي رواية      
ويكشف هـذا الجـزء   " انتالشقيق"الجزء الأول بعنوان : وهذه الرواية من ثلاثة أجزاء   ، )1945

وهجوم الجيوش الروسية وهـزائم  ، 1916ويصور أحداث عام ، عن بطر سبورغ قبيل الحرب   
فالكاتب يتحدث عن الثورة الروسية الأولى وهي ثـورة شـباط           ،  وهي أحداث حقيقية   ،الإنكليز
يصور فيه الكاتب روسيا الخارجة من      " 1918عام  "والجزء الثاني من الرواية بعنوان      ، 1917

وهـروب  ، 1918 اغتيال لينـين عـام       ومعركة يكاترينودار ومحاولة  ، الحرب العالمية الأولى  
، يصور فيه الكاتـب     "صباح غائم   "والجزء الثالث بعنوان    .  الأحمر الجيشائل البيض أمام    فص

  . الهجوم على تساريتسين وأحداثاً أخرى

، وفي هـذه الروايـة التاريخيـة    "قصة إنسان حقيقي"نتناول في هذا الفصل أيضاً رواية  
وهو الطيار الروسـي ألكـسي      ، يتحدث الكاتب بوريس بوليفوي عن شخصية حقيقية وإيجابية       

وقد نفّـذ مـع     ، لذي فقد قدميه في أثناء الحرب العالمية الثانية، ولكنّه صمم على قتال الألمان            ا
". بطل الاتحاد السوفييتي  " الدولة لقب    وقد منحته ، )1945-1943(ية للسنين   فوجه الحملة الحرب  

 روايـة ، ومن أشهر الروايات الروسية التي خلدت الأحداث البطولية للحرب الوطنية العظمـى    
ويصور ،  جزأين    في وهي، ) 1956-1901(للكاتب الروسي الكسندر فادييف     " الحرس الفتي "

منظمـة الحـرس    "وهم أعـضاء    ، خلّد التاريخ ذكراها  ، الكاتب فيها شخصيات تاريخية حقيقية    
  ".الفتي

فقد ألّفه أدباء شاركوا في الكثير من الوقـائع أيـام الحـرب             " نحن السوفييت "ب  اأما كت 
  ) .1945-1941(الروسية العظمى ضد الغزاة الفاشست الوطنية 

هي روايـة تاريخيـة تـصور       ، للكاتب الروسي يوري بونداريف   "الثلج الحار   "ورواية  
، وشخصياتها حقيقية منها شخصية سـتالين الـزعيم الـسوفييتي       ، المعركة من أجل ستالينغراد   
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والجنـرال  ، قائد الجيش الروسي    وف  والجنرال بيسون ،  الزعيم الألماني  رلوشخصية أودلف هت  
  .فولوبوف وغيرهم

ومن الروايات الروسية التاريخية التي تتحدث عن نضال الشعب الروسي ضد الألمـان             
ضـمائر  "وروايـة   ، بانوفا   للكاتبة فيرا " رفاق الطريق "رواية  ، لمية الثانية افي فترة الحرب الع   

للكاتب فيكتور تيبلوغوف،   " كلّ إلى مكانه  " الأعمال الأدبية    منللكاتب بيوتر فيرشيغورا، و   " حية
وتتحدث هذه الرواية عن سنوات الحرب الوطنيـة   ، للكاتب ليف كاسيل    " خط الاتصال "ورواية  
  ) .1945-1941(العظمى 

فتحـدثنا عـن    ، وبعد الرواية الروسية تناولنا في هذا الفصل الرواية التاريخية العربيـة          
،  اجتماعية تاريخية  ، وهي رواية  تب معروف الأرناؤوط   للكا ) 1936("عمر بن الخطاب  "رواية  

، التاريخية لظهور الإسلام زمـن الـروم والفـرس         ويصف الكاتب فيها الظروف الاجتماعية      
، فمنهم من له وجود تاريخي أضفى عليه الكاتـب مـن خيالـه     ، وأبطال هذه الرواية متنوعون   

، لكاتب كشخصية كريـستيا الـشاعر     ونوع آخر تخيله ا   ، وعبد االله بن رواحة     ، بن ثابت  كزيد
  .ونوع ثالث له وجود تاريخي عابر كشخصيتي نفتالي ومنصور بن سرجون 

 وهـي   ،"طارق بن زيـاد     "رواية  ، ومن روايات الكاتب معروف الأرناؤوط التاريخية       
وأصدر الكاتب الجزء الأول منهـا     ، إفريقية والأندلس زمن الفتوح   في   رواية عن تاريخ العرب   

منها شخصيات تاريخية   ، واية متنوعة روشخصيات هذه ال  ،  جزأها الثاني  ولم يتم ، م  1941عام  
وشخصية معاويـة بـن أبـي       ، وشخصية طارق بن زياد     ، كشخصية عقبة بن نافع     ، حقيقية  

  . وهناك شخصيات متخيلة كشخصية دامية الساحرة البربرية ، سفيان وغيرهم 
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للكاتب الروسي الكبيـر ألكـسي      " درب الآلام "ومن الروايات التّاريخية العظيمة، رواية      

، إنّها رواية صعبة وذات موضوع عظيم عـن روسـيا الـضائعة             )1945-1883(تولستوي  
 ـ 1941والعائدة من جديد، وهذه الرواية ثلاثية أنهى الكاتب كتابه الثّالث منها عـام               ل أن  ، وقب

نبدأ بالحديث عن هذه الثّلاثية لابد لنا أن نذكر ما قاله الكاتب الـسوفييتي الـشّهير قـسطنطين        
  : فيدين في مقدمة الكتاب الأول من الرواية

 كان لابد لمحتواها أن يظهـر       1919عام  " درب الآلام "عندما بدأ تولستوي كتابة رواية      "
ن النّاس قد خرجوا لتوهم من معاناة الاشتباك العـالمي          للمؤلّف عصرياً حاداً في عصريته، كا     

مع ألمانيا، والثّورة والحرب الأهلية في روسيا، وكان كلّ ما قاسوه ما زال ألمـاً طريـاً فـي                   
ولكن حين التفت تولستوي لأول مرة إلى اليوم الفائت، سمع هذا اليـوم يتراجـع إلـى            . النّفس

في الرواية تتردد خطوات التّـاريخ خافتـة فـي          . ودة فيها الماضي في مشية مهيبة ثقيلة لا ع      
وعندما بدأ تولستوي،   . البداية، ثم مميزة بوضوح وملحة وثقيلة، وأخيراً، طاغية على كلّ شيء          

، بالرواية الثّانية من الثّلاثية كان قد ترك لعاصفة التّاريخ كـلّ الأبـواب والنّوافـذ            1927عام  
في الكتاب الدافق بالحياة، وتدير مثلما تدير حبات الرمل، مصائر          لتدخل فيها، فراحت تعصف     

 أنهى الكتاب الثّالث    1941وفي عام   . أبطال الرواية، تلك المصائر الصغيرة، الحبيبة، المندفعة      
  )1(".كختام رواية تاريخية كبيرة. من الثّلاثية

والذي هو بعنـوان    " ب الآلام در"كما يشير الكاتب فيدين إلى أن الكتاب الأول من رواية           
عاصـمة  يكشف عن بطر سبورغ قبيل الحرب، وعن الحلقات الأدبية والفلـسفية لل           " الشّقيقتان"

وتندلع الحرب، وتنتهي   .  التانغو الميتة المتبعة لحن احتضارها     القيصرية التي اشتهرت برقصة   
أي شيء لم   "اب بالإحساس بأن    بالهزيمة ، ويطاح بالقيصر، وينتهي الكت      المعارك والحملة كلّها  

وفيه نبض الأحداث انتقل إلى الجنـوب، وروسـيا     " 1918عام  "، والكتاب الثّاني عنوانه     "يتغير
تخرج من الحرب، والكريملن يقود النّضال في سبيل السلطة السوفييتية، وتجري على مـسرح              

ن، ومنطقة القوزاق، والألمـان     الأحداث درامات القفقاس وسامارا، والجمعية التأسيسية، وكوبا      
              شـيء لـم     "في أوكرانيا، وفي نهاية الكتاب يعود إلى البروز في وضوح الإحساس بـأن أي

يصور الهجوم في كانون الأول علـى       " صباح غائم "والكتاب الثّالث من الرواية بعنوان      ". يتغير
بيض، وتُرسـم اللّوحـة     تساريتسين، ودينيكين، وما خنو، وتحطيم جيش المتطوعين، وسحق ال        

      ة للعاصمة الجديدة، موسكو، إنواية، غير غـائم      " الصباح الغائم من آذار   "الختاميفي نهاية الر
                                                

، فـرع   رادوغاغائب طعمة فرمان، دار     : ، ترجمة )الشقيقتان(، الكتاب الأول    1درب الآلام، م  :   تولستوي، ألكسي   - 1
 . 7، ص 1984طشقند، 
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كما يذكر فيـدين    ...  باليأس، بل بالتشدد الصارم إزاء الناس الذين شرعوا في بناء عالم جديد           
يدة خلال عقدين مـن الـزمن،       ظلّت تتغير في مخيلة الكاتب مرات عد      " درب الآلام "أن رواية   

وهي تجذب القارئ لأنّها تضم عنصرين في اتجاه واحد، فهي تتحدث جنباً إلى جنب عن الرقة                
الإنسانية، وعن الدروب التّاريخية لدولة عظيمة، وتولستوي يتّصف بموهبة تصوير الإنـسان            

 كبير بفكتور هوغو كما     الصغير المتعطّش للسعادة الشخصية، ويوجد في موهبة تولستوي شبه        
يرى الكاتب فيدين، الذي يذكر أن الرواية ذات موضوع عظيم، فهي عـن روسـيا الـضائعة               

  )1(.والعائدة من جديد

سيرة ذاتية قصيرة للكاتب ألكسي     " درب الآلام "ونقرأ في مقدمة الكتاب الأول من رواية        
سعين فرسـخاً مـن سـامارا، وأبـوه     تولستوي يقول فيها إنّه نشأ في ضيعة سهبية على بعد ت       

نيقولاي ألكسندروفيتش، وأمه  ألكسندرا ليونيتغنا كانت متعلّمة وكاتبة تركت زوجها، وتزوجت            
بآخر، فقضى الكاتب طفولته في ضيعة زوج أمه المسماة سوسنوفكا، وقـد تركـت سـنوات                

تب، ويرجع الكاتـب     أثراً عميقاً في نفس الكا     1893 حتى عام    1891المجاعة الثلاث من عام     
تجاربه الأدبية الأولى إلى سن السادسة عشرة، وتزوج في التاسعة عشرة، وكان يشارك فـي               

 كتـب أول    1907الإضرابات الطلاّبية، وانضم إلى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين، وفي عام          
  ... ديوان له

. صلته بالشاعر والمتـرجم م     ل بوصفه كاتباً قصصياً  ويذكر الكاتب أنّه مدين ببداية عمله       
، "...أسبوع في ضيعة تورغينيفـو    " كتب أول قصة طويلة وهي       1909فولوشين، وفي خريف    

وعندما بدأت الحرب العالمية الأولى كان في جبهات القتال يعمـل مراسـلاً حربيـاً لإحـدى                 
 ما بين عـام     ، وقد كتب  ياً مسرح  بوصفه كاتباً  الجرائد، وفي الأيام الأولى من الحرب بدأ عمله       

 خمس كوميديات، ومع قيام ثورة أكتوبر عاد إلى النّثر، وعندما سافر الكاتـب        1917 و   1914
  "...درب الآلام" بكتابة ملحمة 1919إلى باريس، بدأ في تموز عام 

 1922انتقل الكاتب إلى برلين، وانضم إلى جماعة أدبية، وفي ربيـع      1921وفي خريف   
 مكسيم غوركي، وانعقدت بينه وبين الكاتب علاقات وديـة، وفـي       وصل من روسيا السوفييتية   

 سافر الكاتب مع عائلته إلـى       1922فترة إقامته في برلين كتب عدداً من الروايات، وفي ربيع           
 بدأ بكتابة الجزء الثّاني     1927 عاد إلى المسرح، وفي عام       1924روسيا السوفييتية، وفي عام     

كتب الجـزء الأول مـن روايـة        1930، وفي عام    "1918عام  "وهو  " درب الآلام "من روايته   
، ويشير الكاتب تولـستوي  1934، وأنهى الجزء الثّاني من هذه الرواية في عام       "بطرس الأول "

                                                
 . 12 حتى 8المرجع السابق نفسه، الصفحات من:  انظر- 1
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عهد إيفان الرهيـب، وعهـد بطـرس الأول،         : إلى أن أربعة عهود تجذبه إلى التصوير وهي       
لفهم سر الـشعب الروسـي كمـا يؤكّـد          ، وعهده الحالي، و   )1920-1918(والحرب الأهلية   

، كما يذكر تولستوي أنّـه      ....الكاتب، يجب أن يعرف ماضيه معرفة عميقة، أن يعرف تاريخه         
وروايـة  " 1918عام  "وهي نقلة ضرورية بين رواية      " الخبز" بدأ بكتابة قصته     1935في عام   

  ": درب الآلام"لاثية  ، يقول الكاتب تولستوي مشيراً إلى روايته الث)1("صباح غائم"

، فرغت مـن  1941 حزيران   22في اليوم الذي بدأت فيه الحرب الوطنية الكبرى، يوم          "
وعند إعدادي الثّلاثية كلّها للطّبع قمت بتنقيح الكتابين الأولين مـن هـذه             ". صباح غائم "رواية  
 إلى البيت، الطّريق    وموضوعها العودة . وقد كتبت الثّلاثية خلال اثنين وعشرين عاماً      . الملحمة

يوم كـان   " صباح غائم "والواقع إن كتابة السطور الأخيرة والصفحات الأخيرة من         . إلى الوطن 
  . وطننا في نار الحرب تقنعني بأن سبيل هذه الرواية صائب

عندما أعود بنظري الآن إلى السنتين الرهيبتين المدمرتين من الحرب أجد أن الإيمـان              
لتي لا تنضب، الإيمان في صحة طريقنا التّاريخي، الطّريـق البـاهظ والـصعب    بقوى شعبنا ا 

كلّ هذا قد أعطـى القـوى       ... والمستقيم والإنساني نحو الحياة العظيمة، وحب الوطن وحده،         
 تـشرين  –وقد آمنت بانتصارها حتّى في أصعب الأيام مـن تـشرين الأول   . للنّضال والنّصر 

  .)2("1941الثّاني عام 

ويذكر الكاتب قسطنطين فيدين في المقدمة أن تولستوي بدأ عملـه فـي فتـرة النّزعـة      
 ربطاً محكماً   بوصف كاتباً بالمدرسة الواقعية   الانحلالية العصرية، ولكنّه فيما بعد ربط مصيره        

لا رجعة فيه، وأن تولستوي كشف عن سعة موهبته الملحمية، ونبوغه في الرسـم بالكلمـات،             
  ل "الهائل الأبعاد في أعماله التي كتبها في عصره، في          والفندرب الآلام "، وفي   "بطرس الأو" ،

وفي ثنائيته عن القيصر إيفان الرهيب، كما يشير فيدين إلى أن تتبع المسيرة الأدبية لتولـستوي       
معناه التفكير معه في مصير الشّعب الروسي في منعطفات التّـاريخ الكبيـرة، وهنـا يـصير                

لستوي مغنّي الثّورة، ومعاصرها، كما أظهر لنا تولستوي أضواء روسيا التي لم تنطفئ قطّ،              تو
كما أن الإيمان في الحياة، والحلم في بنائها العادل من أجل سعادة الإنـسانية يقربـان ألكـسي          

 أبطال  تولستوي من الكتّاب الكلاسيكيين للقرن التاسع عشر، والرومانسية تبدو وكأنّها تشبع بها           
  . الرئيسيون" درب الآلام"

                                                
  . 20 حتى 13ص من المرجع السابق، :   انظر- 1
  . 21  المرجع السابق، ص - 2
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كما يذكر الكاتب فيدين أن غوركي كان معجباً بحيويـة تولـستوي وقوتـه، وموهبتـه                
المتفائلة المرحة، وأن تولستوي طرح جسراً مستقيماً يوصل بـين تـراث الأدب الكلاسـيكي               

تـذكرنا  " درب الآلام "الروسي والأدب السوفييتي الذي وهبه كلّ إلهامه المبدع، وأن روايتـه            
  )1(.في درب الآلام" أم المسيح"مسيرة ب

  "الشقيقتان: " الجزء الأول
" الـشّقيقتان "وهو بعنوان   " درب الآلام "نبدأ بالحديث عن أحداث الجزء الأول من رواية         

الذي يكشف عن بطرسبورغ قبيل الحرب، حيث يذكر الكاتب في بدايـة الجـزء الأول مـن                 
 الحياة في بطرسبورغ في عهد الإمبراطور بطـرس الأول، فقـد انتـشر              الرواية كيف كانت  

الرعب، وشاع أن روحاً شريرة قد تقمصت بطرسبورغ، ولكن بعد أن انقضى قرنان كـالحلم               
كما يذكر الكاتب، كانت بطرسبورغ تحلم بالمجـد وبالـسلطان، وكانـت انقلابـات القـصر،            

   موية، وكانت بطرسبورغ العاصمة        واغتيالات الأباطرة، والإعدامات الدمثل رؤى هلوسي ة تمر
تعيش بجنون حيث موائد القمار، ورقصات وأغاني الغجر، وفي العقد الأخير نشأت مـشاريع              
ضخمة، وانبثقت ملايين الثّروات، وتسرب الفجور إلى كلّ مكان، وأُصيب بـه القـصر كمـا                

  .. .يصاب بمرض فتّاك، وفُتحت المسارح، ومنتزهات الترفيه

الذي اسـتطاع   ) 1916-1864(إلى راسبوتين   ) 28(ويشير الناشر في هامش الصفحة      
أن يقترب من القصر الإمبراطوري، ويكسب تأثيراً لا حدود له على نيقولاي الثّاني وعقيلتـه               

، ويذكر الكاتـب أن بطرسـبورغ كانـت         ... ألكساندرا فيدورفنا، وقُتل نتيجة مؤامرة الملكيين     
، حيث كانـت منهوكـة بليـالي الـسهر،     1914اصة المثقلة بالهموم في عام   تعيش حياتها الخ  

والخمور والذّهب، وأنغام التّانغو، ورقصة الموت، كأن شيئاً غامضاً كـان يتـسلّل مـن كـلّ             
  . الشّقوق

يتابع الكاتب بأنّه لا يريد أن يتذكّر شيئاً، بل يريد أن يدير ظهره إلى الماضي، ثم يـذكر               
  ة ا "أنة جمعيخ فليـامينوف،        " لأمسيات الفلسفيالتي رئيسها أنتونوفسكي، ومحاضر اليوم المؤر

والفيلسوف بورسكي، والكاتب ساكونين، قد تعرضت إلى هجوم عنيـف مـن جانـب شـبان                
، ويتكلّم عن الفلاح الروسي، وعن الاقتـصاد العـالمي          ويصعد أكوندين إلى المنبر   مغمورين،  

قبضته الحديدية إلى قبة الكنيسة، ويرد عليه المحاضـر فليـامينوف   الذي وجه أول ضربة من      
ناظراً إلى صفوف المستمعين قائلاً لهم إنهم يريدون تحويل الإنسان إلى رقم في الجنّـة التـي                 

، وتلتقـي  ....يحلمون بها، وفي هذه الجنّة الرهيبة يكمن خطر ثورة جديدة هي ثـورة الـروح    

                                                
  .8 حتى 4المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 1
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 بالفتى ألكسندر إيفانوفيتش، ثم تقابل بيسونوف، ثم تذهب إلى بيت زوج            )داشا(داريا دميترييفنا   
أختها نيقولاي إيفانوفيتش، وكانت داشا قد وصلت إلى بطرسبورغ في العام الماضي قادمة من              

المتزوجـة  ) كاتيا(سامارا لتدخل دورات الحقوق، وأقامت عند أختها الكبيرة يكاترينا دميترييفنا          
ها بخمسة أعوام، وجرت العادة أن يجتمع في بيت زوج كاتيا كلّ ثلاثـاء              من محام والتي تكبر   

مجموعة من الضيوف صاخبة مرحة، وكانت داشا تعد أختها الـشّخص الرئيـسي فـي هـذه      
 عند أختهـا    في سامارا القائظة، وقبلت أن تقيم     الحفلات، ولم تسافر داشا في الصيف إلى أبيها         

، وكان من ضيوف يكاترينـا ألكـسي ألكسييفـسيتش          ...على ساحل البحر في سيستروريتسك    
، وفـي أحـد الأيـام       "الأمسيات الفلسفية "بيسونوف الذي بسببه أخذت داشا تتردد على جمعية         

أخبرها نيقولاي إيفانوفيتش بأن أختها كاتيا تخونه، فقد ذهبت في منتصف إحدى الليـالي مـع                
وفيما بعـد اشـتركت   .  امتلكها كدمية ورديةألكسي بيسونوف إلى فندق خارج المدينة، وهناك   

المجمـع  "لسنة كاملة، هذه المجلّـة التـي أصـدرتها جمعيـة     " طبق الآلهة"يكاترينا في مجلّة    
، وكان إيفان إيليتش يشعر نحو داشا بعاطفة فريـدة، أمـا            "...المركزي لمكافحة العرف السائد   

 أو من    للحزب الاشتراكي الديمقراطي،   ليساريكاتيا فقد كانت تجمع المال لمنفعة لجنة الجناح ا        
  )1(..يسمون بالبلاشفة

  : يقول الكاتب على لسان يكاترينا واصفاً حال النّاس في تلك الأوقات

التقيت بأكوندين، وهو   . عندي خبر آخر  . جميع النّاس يتجولون في الشّوارع كالسكارى     "
الهيجان في المصانع، والقرى، وفـي كـلّ        . يؤكّد بأن الثّورة ستندلع عندنا في القريب العاجل       

  . )2("ليتها تقع في أقرب وقت. مكان

ألكسي بيسونوف، فقالت لهـا كاتيـا إن        خبر داشا أختها كاتيا أنّها تحب       وفي أحد الأيام ت   
بيسونوف شخص سيء جداً، وكان بيسونوف على علاقة بفنّانة، وكان ينظم الأشعار لها، ومن              

يلزافيتا كييفنا التي اشترت أحد كتبه، وكان تليغين ينفر من يلزافيتا، وكان            المعجبات ببيسونوف   
عمر بيسونوف خمسة وثلاثين عاماً، وقد أخذ يلزافيتا في إحدى المرات إلـى فنـدق خـارج                 
المدينة، وكان بيسونوف يكتب في لحظات تجلّيه عن الليل الذي يخيم على روسـيا، والـشّعب              

  )3(.لى متمرد على االله، وما من خلاص من الهاويةالذي يعبد االله يتحول إ

يخبرها بأنّه لا يستحقّها، ونظر إليها وأخبرهـا بأنّهـا          الذي  وتذهب داشا إلى بيسونوف،     
شديدة الشبه بأختها كاتيا فتتركه غاضبة، وذهبت إلى أختهـا وأخبرتهـا أنّهـا كانـت عنـد                  

                                                
 .69 حتى 25المرجع السابق نفسه ، ص :  انظر- 1
  . 70  المرجع السابق، ص - 2
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 شيء، وتذهب كاتيا إلـى زوجهـا        بيسونوف، وطلبت منها أن تذهب إلى زوجها، وتخبره بكلّ        
المـذكّرات  "بعنـوان  " روسـكيه زابـسكي  "الذي كان يطالع مقالة أكوندين المنشورة في مجلّة   

أحـد المنظّمـين    ) 1876-1814(، وكانت المقالة مخصصة لذكرى وفاة بـاكونين         "الروسية
 كاتيا معلّقاً علـى  ولاي لزوجته يقول نيك -يشير المترجم في الهامش    كما   –البارزين للفوضوية   

  : المقالة

إنّه الواقع الذي نعيـشه، بـلا أفكـار كبيـرة ولا            ! عاشت الثّورة، مرحى، يا أكوندين    "
 والمثقّفـون   ،الخوف الجنوني على المستقبل   ! عواطف كبيرة، الحكومة منساقة بشيء واحد فقط      

غيـر الثّرثـرة،     ونحن نقضي أوقاتنا بـالثّرثرة، ولا شـيء          ،متهالكون على الطّعام والشّراب   
روسيا متهرئـة،   .  وروسيا جمعاء قد تآكلها السفلس والفودكا      ،والشعب يتعفّن حياً  ... ياكاتيوشا

نحن نحتاج إلى نوع    ...  والعيش على هذا النحو غير ممكن      ،ستتحول إلى ركام في نفخة واحدة     
  . )1(.."من حرق النّفس، التطهير بالنّار

لصة له، أما هو فقد كتب لها رسالة يخبرها فيهـا أن            ثم تخبر كاتيا زوجها أنّها غير مخ      
 إما قتل نفسه، أو تمزيق الغشاء الروحي المثقل على أفكاره، وأنّه غير قـادر             : هناك مخرجين 

ولاي يخرج من الصباح الباكر للمرافعة في المحكمة، ثـم          وكان نيك ... على فعل أحد الأمرين   
ى اثني عشر ألف روبل لزوجته كاتيا ونصحها بالسفر         قرر السفر إلى القرم للاستراحة، وأعط     

المغـولي  "إلى جنوب فرنسا، أما داشا فبقيت وحيدة في البيت مع الخادمة التي كانوا يلقّبونهـا                
، ثم أدت داشا امتحاناتها، وكانت متفوقة فيها، ثم سافرت إلى أبيها، وفي الطّريق قابلت               "العظيم

حد الأيام ظهر رجل غريب في المصنع الميكانيكي، وراح يـوزع           إيفان إيليتش تليغين، وفي أ    
منشورات من اللّجنة المركزية، وبعد يومين من الحادث، لم تبدأ ورشة البـرادة العمـل فـي                 
المصنع، مفاجئة بذلك إدارة المصنع الميكانيكي، وقُدمت مطاليـب حازمـة، ويـسأل تليغـين               

       ال ورشة البرادة لا يكسبون ما كانوا يكسبونه        أريشنيكوف عن سبب الإضراب، فأخبره بأنعم
!.. مصاصو دماء (من قبل، وكان من بين العمال المضربين ألكسي نوسوف الذي كان يصرخ             

وعند الظّهر كان المصنع كلّه مضرباً، وكان العمال يقفون في باحـة المـصنع         !..)... معذّبون
لجنة الاضراب، ثم جاء أمر من وزارة       بجماعات كبيرة منتظرين نتيجة مفاوضات الإدارة مع        

الداخلية برفض جميع مطالب لجنة الإضراب، والامتناع عن إجراء أية مفاوضات معها حتّـى              
إشعار آخر، واعتقل أعضاء لجنة الإضراب جميعاً، وانتخبت لجنة جديدة، وأعلـن القـوزاق              

ي لبناء السفن، وبعـض     مطالبهم السياسية، وانضم عمال مصنع أوبوخوفسكي، ومصنع نيفسك       
  ... المصانع الصغيرة إلى الإضراب، وعمت الفوضى، وجرى إطلاق نار

                                                
 . 99  المرجع السابق، ص- 1
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وبعد أسبوع انتهى التحقيق فيما حدث في المصنع، فكان المهندس إيفان إيليتش في قائمة              
، أما داشـا    ...الأشخاص الذين اشتبه في عطفهم على العمال، واستدعته الإدارة، فقدم استقالته          

 ودعت تليغين، وذهبت إلى أبيها الدكتور دميتري ستيبانوفيتش بولافين في سـامارا، أمـا               فقد
كاتيا فقد أرسلت لأختها داشا رسالة تخبرها فيها أنها في باريس، وأنهـا سـمعت أن زوجهـا                  

ولاي إيفانوفيتش  كولاي على علاقة بامرأة أرملة، ثم تسافر داشا إلى يفباتوريا، حيث كان ني            كني
، وعندما تصل إلى نيقولاي تسلّمه رسالتين من كاتيا، بعد ذلك التقت داشا             ....حم في البحر  يست

  . )1(ببيسونوف على شاطئ البحر، وبعد فترة جاء تليغين إلى داشا ليودعها فقد استدعوه للخدمة

يصور الكاتب فيما بعد الاجتماع الاستثنائي لهيئة التحرير الذي كان يعقـد فـي مكتـب       
، ويذكر لنا الكاتب الكلمة التـي ألقاهـا         "كلمة الشّعب "تحرير الصحيفة الليبرالية الكبيرة     رئيس  

  : رئيس التحرير والتي رسمت خطّ سلوك الصحافة الليبرالية كلّها وقد جاء في هذه الكلمة

التعقيد في مهمتنا يرجع إلى أنّنا يجب ونحن أمام الخطر الذي يهدد سلامة الدولـة               "... 
... ية، أن نمد يدنا إلى السلطة القيصرية، دون أن نتراجع عن معارضتها خطوة واحـدة              الروس

إن مسألة لوم الحكومة القيصرية على جر روسيا للحرب، هي في اللحظـة الراهنـة مـسألة                 
أيها السادة، بينما نتحدث هنا، تجـري       . يجب أن ننتصر أولاً، ومن بعد نحاكم المذنبين       . ثانوية

ومـصير هـذه    . دموية قرب كراسنوستاف وقد أرسل حرسنا لسد الجبهة المـصدوعة         معركة  
وليس من شك   . المعركة غير معروف الآن، ولكن يجب ألاّ يغيب عن الأذهان أن كييف مهددة            

  .)2("في أن الحرب لا يمكن أن تستمر أكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر

لافتتاحية بأن مـد اليـد      د كتّاب المقالات ا    من كلمته، تمتم أح    عد انتهاء رئيس التّحرير   بو
الحكومة القيـصرية هـي     : ينواعترض أحد قدامى المحرر   ، ء مقرف ولاي الثّاني شي  إلى نيك 

، فلماذا نمد يدنا لها؟ وشرح رئيس التّحرير أن الرقابة العسكرية ستغلق الجريـدة           ، التي تحارب 
وأعلن رأيه وهو أنه يجب قبـول       ، لحكومةعلى أقلّ هجوم على ا    ، وفق أحكام قانون الطّوارئ   

فهتـف بيلـو    ، ... في موسكو الحرب الوطنية الثّانية     عدتوقد  ، الحرب بكلّيتها، وبكلّ عواقبها   
  :سفيتوف حزيناً

وماذا عن عشرة آلاف روسي من أفضل أبناء روسيا الذين يذوون فـي سـيبيريا منـذ               
  )3(زمان؟ والعمال الذين قتلوا رمياً بالرصاص؟

                                                
  . 157 حتى 99المرجع السابق، ص :   انظر- 1
  . 158 المرجع السابق، ص - 2
  .160 حتى 158المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 3
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  : قول الكاتب واصفاً الجيش الروسي المهاجمي

كانت قوافل الجيش الروسي تتحرك كالسيل العرم في الوحل والمطر وتحت الـصيحات     "
وبين الحـين والآخـر كانـت سـيارة         ، ....وجلجلة السياط واصطدام محور بآخر      ، والشّتائم

وحين كـان ينقطـع   ، ...لتأوهاتفيبدأ تصاعد الصياح وا، عسكرية تشقّ طريقها في هذا السيل   
، سيل العربات كان الجنود يأتون بعده  سائرين على الأقدام في خطّ طويل منزلقين في الوحـل       

وعلى بعد حوالي خمسة وعشرين فرسـخا       ،  ......تحاملين على ظهورهم الأكياس والمشمعا    
  )1("....من هذه الأماكن كان دويّ المدافع يترامى خافتاً في الأفق الداخن

لأن الحقد والكراهية قـد     ، ويشير الكاتب إلى أن النّاس في الريف لم يسألوا عن الحرب          
وكان الفوج الذي سجل فيه تليغين ملازما ثانياً قد خاض معـارك            ، غشيا العيون بغشاوة دموية   

ون وكانوا يتـصور  ، وتدميرها، وكانت القيادة العليا تسعى إلى الدخول إلى المجر       ، ...هجومية
أن مقاومة الجيوش النمساوية المتراجعة بلا نظام ستنهار تحت الضغط الطّويل لقتال مـستمر              

وسيتمكّن الروس من الخروج من الجناح الأيسر       . وستسقط كراكوفيا وفينا  ، دخل شهره الثّالث    
 تزحـف نحـو     وتطبيقاً لهذه الخطّة كانت القوات الروسية     . إلى المؤخّرة الألمانية غير المحمية    

، ووصلت بعد مدة ست رسائل إلى إيفان إيلتيش من داشا تخبره فيها أنّهـا تحبـه               ، ....الغرب
وعبـر  ، ويأمره بإنجاز العبور إلى الـضفّة الأخـرى  ، ويستدعي آمر الكتيبة روزانوف تليغين    

 ـ   ، وكانت النّار من الجانب الروسي أشد     ، الجميع الجسر راكضين   ل والنّمساوين يبتعـدون داخ
واسـتمر النّمـساويون فـي تـراجعهم،     ، وكان الأسرى قد سيقوا إلى ما وراء النّهر       ، الأرض

وفـي  ، واحتلّ تليغين غابة صـغيرة مـع متطوعيـه        ، ولاحقتهم الوحدات الروسية حتى الليل    
الحكمـة  "ية الـسرية لأنـصار     استوكهولم لأعضاء العصبة الصوف    المؤتمر السري المنعقد في   

 قال مؤسس هذه الجماعة إن الصراع الرهيب الذي يجري في الأجواء العليـا قـد                ،"الإنسانية
، ... للتكفير عـن الأوزار    وستحدث كارثة عالمية، وستكون روسيا ضحية       ، انتقل إلى الأرض  

، ولاي إيفا نوفيتش في فرع موسكو في الاتحاد البلدي للدفاع محمولا بدوافع وطنيـة             ودخل نيك 
الكلمة "وبينما كانت تقلّب صحيفة     ، القانون الجزائي بعد سفرها إلى موسكو     وكانت داشا تدرس    

لذلك اشتغلت في مستشفى عسكري، وفي بادئ       ، رأت اسم تليغين في قائمة المفقودين     " الروسية
الأمر واجهت صعوبة كبيرة، وأخبرها أحد المصابين في المستشفى أنّـه سـمع أن خطيبهـا                

ا كانت تعرف أن سيمين يلفّق كل شيء قاله حول خطيبها فهـو لا              تليغين وقع في الأسر، لكنه    
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ولاي وداشا وكاتيا في جديد، وتعمل كاتيـا مـع داشـا فـي المستـشفى      ك، ويجتمع ني  ..يعرفه
  )1(.العسكري

أما فيما يتعلّق بالمعركة فقد احترق الجسر، وكانت السرية الأولى تتخندق في الخنـادق،           
انت مباني المزرعة الثلاثة تحترق، ووراءها كانـت الـسرية          وكانت من فوج أوسولسكي، وك    

ة، وقد أفسد   وط الألمان، واشتّد قصف المدفعي    السادسة، وعلى بعد ثلاثمئة خطوة كانت تبدأ خط       
الهجوم على المزرعة خطة قائد الفرقة الروسية الجنرال دوبروف، فقد كان الألمان عـازمين              

ل الخبر عن احتلال الألمان للمزرعة، والقـضاء علـى         على الاستيلاء على المزرعة، ثم وص     
  )2(.السرية السادسة حتى آخر رجل

  :واصفاً المعركةيقول الكاتب 
وفجأة نشبت نيران سريعة بعيداً في الضفة الأخرى، وصفرت القذائف فـي طيرانهـا،              "

 صـواريخ   وتـصاعدت ... وأخذت قنابل الشّرابنيل تتفجر عالياً فوق النّهر بقرقعـة معدنيـة          
ورعدت البطاريات الروسية، وكانت زوبعـة النّـار        . وتناثرت في السماء كلّها بأضواء باهرة     

وكانت رشاشات جادوف تلعلع فـي المـؤخّرة        ... الصاعقة تهدر فوق النّهر والمعابر والتلال     
ف ، ومن وراء الجدول خرجت الكتيبة الأولـى بـصفو    ...والقذائف الروسية تتفجر في المقدمة    

، واُحتلَّت المزرعـة وجميـع خطـوط        ...كثيفة من خلل القصب، وتدفّق الألمان من الخنادق         
.  أسير وفي الفجر خمدت نار المدفعية في كلا الجانبين         االخنادق المجاورة لها وأُسر حوالي مئت     

  )3(....."وبدأ جمع القتلى والجرحى

شا تلقّت بطاقة بريدية من إيفـان  يتابع الكاتب تصوير ما حدث بعد المعركة، فيذكر أن دا 
، أما في موسـكو     .....تليغين يخبرها فيها أن جرحه قد اندمل، وأنّه يتعلّم الإنجليزية والفرنسية          

فكان النّاس يحطّمون بيوت الألمان ومخازنهم، ويـذبحون الألمـان، واسـتمرت الأوضـاع              
بغيضة، وعن الخيانة، وفـي خـضم       الحربية، وكان النّاس يتحدثون عن تصرفات راسبوتين ال       

اليأس والفساد أوقف الجنرال روزسكي هجوم الجيوش الألمانية بشكل مفـاجئ وفـي ميـدان               
، أما أركادي جادوف الذي أُصيب في المعركة فقد كـان راقـداً فـي المستـشفى                 ...مكشوف

 فـي قـصر     العسكري، وكانت ذارعه مبتورة، ثم سافر مع يلزافيتا كييفنا إلى أنابـا، وسـكنا             

                                                
 .209 حتّى 173المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 1
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كابيرنيه، وكان جادوف يهين يلزافيتا، ويرسلها لتجلب النّبيذ من القبو، وكـان يحـدثها عـن                
  )1(.الحرب والجريمة، وعن الاشتراكية

  :يقول الكاتب واصفاً الأحداث التي وقعت بعد ذلك
، ووسط الجزع العام والتوقّعات التي لا تحمـل أمـلاً،           1916في أوائل الشّتاء من عام      "

، وكان ذلك في وقت منـي فيـه         ...لت القوات الروسية فجأة على قلعة أرضروم بالعنوة       استو
، وفي الجبهة النّمـساوية     .....الإنجليز بهزائم عسكرية في ما بين النّهرين وقرب القسطنطينية        

. تحولت الجيوش الروسية بقيادة الجنرال بروسيلوف إلى هجوم حاسم بـنفس الفجـاءة أيـضاً              
 بلبلة عالمية، وصدر في إنجلترا كتاب عن الروح الروسية الملغزة، وبالفعـل وخلافـاً          وحدثت

، وبعد  ....للفكر المنطقي، وبعد سنة ونصف من الحرب، والهزيمة  وفقدان ثماني عشرة ولاية            
اسي عادت روسيا مندفعة إلـى الهجـوم علـى طـول            لخراب الاقتصادي، والانحطاط السي   ا

صفوف مئات الألوف من الأسرى داخل روسيا، وتلقّـت النّمـسا ضـربة    ، وسارت   ...جبهتها
مميتة، وعرضت ألمانيا الصلح سراً، وارتفع سعر الروبل، وانبعثت من جديد الآمـال بإنهـاء               

، وشُـحنت بـواخر المحيطـات       "....الروح الروسية "الحرب العالمية بضربة حربية، وراجت      
هجوم طيلة الصيف، واستدعي للخدمة رجال من أعمار متزايدة         ، واستمر ال  ....بالفرق الروسية 

، واقترب عدد المعبئين إلى أربعة وعشرين مليوناً، وخيمـت علـى         ...ممن كانوا في الاحتياط   
وخلال هذا الـصيف أقفـرت      . ألمانيا، وأوربا كلّها سحابة الرعب القديم من الجحافل الآسيوية        

  )2(..."تصت الحرب الرجال فقد ام،موسكو إقفاراً شديداً

ويودع بيسونوف داشا، ويذهب ليشارك في الحرب، أما تليغين فقد حاول أن يهرب مـن       
معسكر الاعتقال، إلا أنّه قُبض عليه، وكان في الأسر مع تليغين جوكوف الذي ضـرب آمـر                 

م الثّـاني   ستدعي النقيب جوكوف، والمقدم ميلـشين والمـلاز       السجن النّمساوي، ونتيجة لذلك اُ    
تليغين إلى بيت الآمر، ووجهت إليهم التّهمة، وهي استغلال انتحار أحد الأسرى لتحريض بقية              
الرفاق على العصيان المكشوف للسلطة، وصدر الحكم عليهم، وهي عقوبـة الإعـدام رميـاً               

ن الـسيارة،   بالرصاص، إلا أنّهم تمكنّوا من الهرب بالسيارة التي جاءت لتنقلهم، ثم تخلّصوا م            
، وفـي اليـوم     ...وقرروا أن يذهب ميلشين وجوكوف إلى رومانيا، ويتّجه تليغين إلى غاليسيا          

اليـوم  ربه حتّى يصل إلى بيت داشـا، وفـي          العاشر يصل تليغين إلى خطّ الجبهة، ثم يتابع ه        
الخامس من وصوله يتلّقى رسالة رسمية من بطرسبورغ تبلغه بالحضور فوراً إلـى مـصنع                

لبلطيق، وفي المصنع كان العمال يلعنون الحرب والقيصر والجنرالات، ساخطين على الغلاء            ا
                                                

 .242 حتّى 232المرجع السابق، الصفحات من :   انظر- 1
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وسوء الأوضاع، وكان تليغين يكتب لداشا كلّ يوم، وكتبت هي مرة له عن مقتـل بيـسونوف                 
ن العرش سـينهار بموتـه، وتـسقط     تل راسبوتين  الذي قال قبل موته إ       ، ثم يق  ........المريع  

وف الحاكمة، وبموته خيم جزع مشؤوم على القصر، بينما عمت البهجـة أرجـاء       سلالة رومان 
البلاد، وبعد عدة أيام نسي النّاس في روسيا مقتل  راسبوتين إلا أن القصر لم يـنس، فاسـتعد                   

  )1(.أهله لمواجهة الثّورة

  :يقول الكاتب واصفاً ما أحدثه مقتل راسبوتين

ائل مفعمة باليأس ساعية إلى أن تثير فيه العزيمـة          وكتبت الإمبراطورة إلى زوجها رس    "
إلا أن القيصر ظل قابعاً كالمسحور في موغيليف وسط العشرة ملايـين مـن              . وصلابة النّفس 

 ولم تكن النـساء المتمـردات واللّغـط فـي           - وكان لا يشك في ولائهم     -المقاتلين الموالين له  
 مما تهمـه جيـوش الإمبراطوريـات الـثلاث          الطّوابير على الطّعام في بتروغراد يهمه أكثر      

  ....الضاغطة على الجبهة الروسية

، ....، وبدأت المعركة قـرب ريغـا      ...في كانون الثاني وقع على قرار الهجوم الشّمالية       
واستمرت المعركة الضروس عشرة أيام، وتناثرت آلاف الجثث تحت أكوام الـثلج، وأوقـف              

  )2("في الثّلوجوخمدت الجبهة . الهجوم وجمد

عـن ثـورة   " الـشقيقتان "الجزء الأول من روايته ويتحدث الروائي ألكسي تولستوي في  
 ـ             1917أكتوبر عام    م ا وعن الشقيقتين داشا وكاتيا وعن الفترة الانتقالية ما بين ثورة شـباط ع

  : وثورة اكتوبر فيقول المؤلف1917

ايا في طريقهما إلـى  كلايا نيكيتستسيران في شارع ما وهما ابنتا طبيب    كانت داشا وكاتيا    
 بالنّاس   ادي ك وفي النّ  ،ننادي الحقوقيي ط  وتكلّم  ، انت القاعة تغصهـارة   رجل بصوت متوسالج 

ة في بتروغراد إلى الجنرال خابـالوف الـذي    وانتقال السلط  ،ى بسرعة عن الأحداث التي تتنام   
 ان بتروغراد إلى أنّـه    ه سكّ وينب ،عألصق في أنحاء المدينة إعلان يمنع فيه التجمع في الشّوار         

فقد حدثت في    ،ظام إلى العاصمة  ح عند الحاجة في سبيل إعادة النّ      أكّد للقوات اللّجوء إلى السلا    
فيذكر أنّهم  ، ويتابع الخطيب كلامه   ،ضباط الجيش والشّرطة  الأيام الأخيرة اعتداءات على حياة      
وفي هذه اللحظة تحقّـق أخـذ   ،  بلادهم  لوقوع في تاريخ    اعلى عتبة أعظم حدث موشك على       

فحة كما يشير النّاشر فـي هـامش الـص   –والديسمبريون ، ين المفجوعةييسمبر الد جموعأر ل الثّ
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318 -      ل مرحلة للحركة التحرروأعـضاء   ،ية في روسيا يقوم بهـا الأشـراف        هم زعماء أو 
  )1(.ةلق ومن نظام القنانم القيصري المطكانت تستهدف تحرير البلاد من الحك، ات سريةيجمع

   تكلّم أحد الر اني في موغيليف  جال فقال لاشيء أفضل من اعتقال القيصر نيقولاي الثّ        ثم ،
وكـان   ،ورفع راية الثّورة الحمراء    ،رطةوطرد حكّام الولايات ورجال الشّ    ، ومحاكمة الوزراء 

ة  قبل مـد   د من المنفى  والذي عا ، لامب الع ت نوا يوهو عضو في سوفي    ،ازمم الرفيق كو  المتكلّ
وذكـرت أن الـسلطة فـي     ،  وهي منفعلة  ن عادت كاتيا من نادي الحقوقيي     ةًومر، .....قصيرة  

 ـ      الشائعات تقول    وأن ، واُعتقل الوزراء  ،غراد انتقلت إلى الدوما   روبت  رإن القيـصر غـادر مق
ن د يوم لاقتحام الكرملي    وقد حد  ، بتروغراد بفيلق كامل    يزحف إلى  فن الجنرال إيفانو   وإ ،القيادة

إيفـان  وقـد علـم     ، ق النّاس يتقّدم ببطء في شارع تفير سكايا الضي        لوبدأ سي ، ....والترسانة  
 مقـر –وكانت الأعلام الحمراء تزين بناية دومـا       ،ش أن المفاوضات جارية في الكريملين     تإيلي
 ـ وعلى المدخل جلـس جنـود   ،وأمام المدخل أربعة مدافع   – الثورة   ةقياد وتحمـل   ،ات الرشّاش

وانتقال الملك إلى كبير الأمناء ميخائيـل لكنـه يـرفض العـرش            ، القيصر ةالبرقيات نبأ تنحي  
 ـ  و)2(،....وتذهب داشا مع إيفان إيلتيش إلى الكنيسة لعقد قرانهما    ،..القيصري   ولاي يهتف نيك

جنود الجيش   ،نمواطنوأيها ال :  "نود المحتشدين قائلاً  لاف الج كوف أمام آ  ينإيفانوفيتش سموكو ف  
الر  وسي  قيـود  :هو أن أهنّئكم بيوم مجيـد     ، لقد حظيت بشرف نادر    منذ الآن فصاعداً  الحر إن 
ة قد حطّمت، وقام الشّعب الروسي خلال ثلاثة أيام بأعظم ثورة في التّاريخ دون إراقـة           وديالعب

لوزراء القيـصريون وتنـازل    عتقل ا ، واُ توج عن العرش  فقد خلع القيصر الم    .قطرة من الدماء  
ومنذ اليوم انتقلت السلطة بكامـل      . ميخائيل ولي العهد من تلقاء نفسه عن عبء العرش الثقيل         

وأصبحت على رأس الدولة حكومة مؤقّتة لكي تجـري الانتخابـات إلـى              .بعهيئتها إلى الشّ  
التأسيس ةالجمعي ـ     ،ة لعموم روسيا في أقرب وقت مستطاع      ي  ويت الـسري  ص علـى أسـاس التّ

 عاشت الثّـورة الروسـية، عاشـت الجمعيـة          :فلنهتف منذ اليوم  ... المباشر المتساوي العام    
      )3(".....ة ،عاشت الحكومة المؤقّتة يالتأسيس

 لجيـوش الجبهـة      الحكومة المؤقّتة قد عينته مفوضـاً      فيذكر أن  ويتابع نيقولاي خطابه،  
رح  ، ةالغربيـ      ، قائد الجـيش  ن الجنود و  ق بي أنّه لايوجد فر  وص  ، ابولا توجـد رتـب ولا ألق

 وذكر نيقـولاي للجنـود أن     ،  جميع الجيوش  يوالحكومة المؤقّتة تقترح تشكيل لجان الجنود ف      

                                                
 .318، ص 317المرجع  السابق، الصفحات  ص :  انظر- 1
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ي الحر أن يهـاجم     وعلى الجيش الروسي الثور    ،مالوصية الأولى للثّورة هي الإخلاص لحلفائه     
  ....الإمبريالية ألمانيا  ،ة جديدة عدو الحرية الألدوبق

ة تخبرها عن موت    يوتصلها برق ، وتبقى كاتيا وحيدة  ، ين وداشا إلى بتروغراد   يسافر تليغ 
بجراح بليغة أصابته أثناء تأدية واجبه النّبيل، ويأتي لتعزيتها فـاديم            لاي إيفانوفتش متأثّراً  ونيك

  ....يتروفيتش روتشين

 ـ وأنّ ولاي إيفا نـوفيتش، كة نيتتلقى داشا رسالة من شقيقتها تخبرها فيها بوفا    ت هـا عزم
1(.فر إلى بتروغراد، ثم عند وصول كاتيا تقيم في بيت خشبي غير بعيد عن شقّة داشاالس(   

القليلة التي تركهـا لهـا   ت النّقود  وعندما نفد، فاديم روتشين كلّ يوموكانت كاتيا تكتب ل   
خبرهـا عـن    يو، ان إيلتيش لزيارتها  ويأتي إيف ، .... بيع شقّتها القديمة     رتولاي قر زوجها نيك 

 ،  خطـب فيـه بلاشـفة       في المصنع،  وعن عقد اجتماع  ، العمال المضربين في مصنع البلطيق    
 ثـم يـزور روتـشين    .ولا تنازلات للحكومة البرجوازية،  إنّه يجب إنهاء الحربوقالوا جميعاً 
 مقلقـة   وزير الحربية أخبـاراً   يحمل إلى   العليا   القيادة   خبرهما أنّه جاء من مقر    وي، داشا وكاتيا 

 ـإمن   وما، رون من الجبهة  والجنود يف ، فالجيش لم يعد له وجود    ، جداً انهيـار  ة لإيقـاف    مكاني
والخطّة هي إعلان التّـسريح التّـام   ،  إلى وزير الحربية لإنقاذ الجبهة   وأنّه يحمل خطّة  ، الجبهة

والتأكيد لحلفـائهم عـن      ،التّموينواحتياطات  ، والحفاظ على المدفعية  ، للجيش في أسرع وقت   
  ـ من الوحدات الموثوقة في منطقة نهر الفول       وإقامة حاجزٍ  ، في الحرب  عزمهم على المضي  ، اغ

معتمدين على  وبدء الحرب من جديد     ، والبدء بتكوين جيش جديد نواته من وحدات المتطوعين       
  .... سيبريا وقمحهامصانع  الأورال وفحم

نهاية الجـزء   يقول الكاتب في   )2(.سكيتير معه عبر جسر ترو    ا روتشين، وتسي  تقابل كاتي 
  :الأول من روايته

الواسـعة التـي     في الجـادة     طيءنادى روتشين وتناول يد كاتيا النّحيلة وتابع سيره الب        "
  .ائي لم يهمد بعد في طرفه القصيسفق المركنت إلى الهدوء مع هبوط الظّلام بينما الشّ

ويبقى شيء واحد غير خامد هو قلبـك        ،  وتهدأ الثورات  ،بوتزول الحر ، ستمر سنون -
  )3("......الحبيب الوديع الرقيق

                                                
  .349 حتّى 333المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- - 1
 .363 حتّى  350المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 2
 .365 المرجع السابق، ص - 3
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     واية التّاريخية  ة يرصد أحداثاً  هذا الجزء من هذه الرة   ،  تاريخّية حقيقيوسيوهي الثّورة الر
 طلق عليها فيما بعد الثـورة البرجوازيـة       والتي أُ  ،1917عام)فبراير(ى وهي ثورة شباط     الأول

 من خلال أسرة     عامٍ ةئثلاثمظام الملكي أو القيصري الذي حكم روسيا حوالي         التي أطاحت بالنّ  
  .ام الحكومة الانتقالية التي أيدت المشاركة في الحرب العالمية الأولى ضد ألمانياأم، رومانوف

نـين  يبقيـادة ل  ) الأكثرية( من الحزب الشّيوعي الروسي وهو حزب البلاشفة         ولكّن قسماً 
ويجب الثّورة على الثّورة برأيهم كما عدوا       ، عدوا هذه الثّورة ثورة برجوازية     )1870-1924(

ولـم يثـق البلاشـفة       الية يجب على روسيا الخروج منها،     مبري إ الحرب العالمية الأولى حرباً   
اث حقيقيـة   ولذلك فإن الأحداث التي يصورها هذا الجزء هي أحد         ،ة الانتقالية تّبالحكومة المؤق 

من حيث سقوط النّظام القيصري وإعلان النّظام الجمهوري .  

من هذه الشخـصيات الـشقيقتان كاتيـا         ،المؤلّفخيال  ولكّن هناك شخصيات من صنع      
  ."الشقيقتان"ولذلك كان عنوان الجزء الأول ، ةوداشا اللّتان برزتا في الجزء الأولّ من الرواي

  
  "1918عام : "الكتاب الثاني

 الأحداث فـي هـذا الكتـاب        مذاكرين أه "  درب الآلام "بعد أن أنهينا الكتاب الأول من       
 الرواية الذي سـماه الكاتـب       اب الثّاني من  سنحاول قدر الإمكان ذكر الأحداث المهمة في الكتّ       

وعن الأحـداث التـي انتقـل       ، وفيه سوف نقرأ عن روسيا الخارجة من الحرب       ، "1918عام"
 ـوالألمان في أوكران  ، قااس وسامارا، ومنطقة القوز   قات القف وب، وعن درام  لى الجن نبضها إ  ، اي

وفي نهاية الكتاب الثّاني يعود      ،....ة  ينّضال  في سبيل السلطة السوفييت     والكريملين الذي يقود ال   
 ،يووتتّضح لنا رؤية الكاتب تولست     ،"رأي شيء لم يتغي   "لى البروز في وضوح الإحساس بأن       إ

  .اع روسيا وعدم وجودهاوهي ضي

  :ت تدلّ على إيمانه العميق بالشّعب الروسي فيقولايبدأ الكاتب كتابه الثّاني بعبار

فـلا أنظـف     ،لقنا بالمحلول القلوي ثلاثـاً    وس، وسبحنا بالدم ثلاثاً  ، غرقنا في الماء ثلاثا   "
   )1(."امنّ

وأصـبحت شـوارع   ، هـى يذكر لنا الكاتب في بداية كتابه الثّاني أن كلّ شـيء قـد انت      
، 1917ن بطر سبورغ كانت رهيبة في أواخـر العـام         وأ، بطرسبورغ خالية راكنة إلى الهدوء    

                                                
رادوغـا، فـرع طـشقند،    غائب طعمة فرمان، دار     : ، ترجمة )1918عام  (، الكتاب الثّاني    2م: تولستوي، ألكسي   -1

 .3، ص 1984
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 السلطة السوفييتية الأولى، ومقر هيئـة أركـان          وهو مقر  يأما سمولن ، وفي اللّيل ظلام دامس   
زوبعـة   وال ، فـي الـضوء     كان غارقاً  ، هذا المقر  1917ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى في      

بـالملايين  وس يعـودون    الـر وكان  ، ..بة المثقّبة بالرصاص    ذّة تعربد فوق المدينة المع    يالثلج
هؤلاء الـروس   ، قادمين من الجبهة إلى بيوتهم في القرى      ، ين في قطارات لا نهاية لها     محشور

 هي   ما وعندما عرفوا ، ولأي شيء  ، من يحاربون  الذين كانوا قبل ثلاثة أعوام لا يسألون كثيراً       
وبدا كأن الـزمن  ، وا الثّورةررفقد ق، والزغللة في عيونهم، سرت الرعدة في أجسادهم ، الحرب

، ....ثـورة أكتـوبر    ،حين بدأت الثّورة الثّانيـة    ،  كان ذلك شتاء   .يقد ارتد إلى القرون الخوال    
ذي التقى  بـه  روبليف ال  ومنهم فاسيلي    ،ونادى الهاربون من الجيش بسقوط الحرب الإمبريالية      

،  يـستطيعون أن يكونـوا فـي بتروغـراد       -إذا شـاؤوا  -وشرح له أن الألمان     ، ينإيفان تليغ 
  )1( .1924ى  حت1914ّطلق على بطرسبورغ منبتروغراد هو الاسم الذي أُو

روبليف إلى جانب الثّـورة       ، ين لروبليف أنّه إلى جانب روسيا     غح تلي ويوض في حين أن ،
 ولا شيء   ،حد الآن يستطيع إنقاذ روسيا والثّورة غير السلطة السوفييتية        فيخبره روبليف أن لا أ    

تها وحيدة حزينـة   فيجد زوجته كعاد   ،ين إلى شقّته  غبعد ذلك يعود تلي   .  من ثورتهم  مفي العالم أه  
 ـ ، ان ذلك قبل شهر  وك،  في اليوم الثّالث من ميلاده     بسبب وفاة ولدها   ، رةسوكانت ولادتهـا متع

ت بعد صدم  تم اة فظيعة أصابته  ة عصبي ....ـ  أم  اديم روتـشين  ا أختها كاتيا فقد أخذت زوجها ف
، قـديماً  وكان دميتري ليبراليا  ،  قد ازدادت  وكانت أحاديث أبيها السياسية   ، إلى أبيها في سامارا   

     ل  ،  في الماضي  ساًوهو الآن يسخر على ماكان مقديت يسوفطة في سامارا إلى     وحين انتقلت الس
 منـصب المـدير العـام       رض علـى دميتـري    ع، باء عن العمل  وامتنعت غالبية الأطّ  النّواب  

 ـ ،  في شقّته  لمستشفيات المدينة، وكان روتشين زوج كاتيا يعيش مع دميتري          يـوم   لّيتصفّح ك
 ـكان يقرؤه من تلك الأن  ومما)2(وط، سطر فيها يلذعه كالس لّوكان ك " يت سامارا ياء سوف بنأ" اء ب

  :يلي ما

 ..."ييتات ن  مؤتمر سوف  إنـال وجنـود           ويا يدعو فلاحي وعماب الفلاحين  لعموم روس
 ـإلى أن يقاوموا بلا هوادة المطالالنّمساوية  -ألمانيا والدولة الهنغارية   هم اتب الإمبريالية لحكوم

 ـ      إإن المؤتمر يدعو جنود وفلاحي وعمال فرنسا و       ...  تهم انجلترا وإيطاليا إلـى إجبـار حكوم
فلتـسقط   .. مع جميع الشعوب    ديمقراطياً  نزيهاً شة للدماء على أن تعقد على الفور سلاماً       المتعطّ

   )3(!".عاشت أخوة شغّيلة جميع الأقطار و! الحرب الإمبريالية 

                                                
 .8 حتّى 3سه، الصفحات من المرجع السابق نف:  انظر- 1
 .20 حتّى 9المرجع السابق، الصفحات من : انظر 2
  .20 المرجع السابق، ص - 3
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، سرت شائعات في المدينـة    ، فيذكر أنه مع الشّتاء   ه للأحداث   وي سرد تيتابع الكاتب تولس  
، ا بقوى مشتركة   ليزحفوا على روسي   اًرع الألمان س  تصالحوا م ين  يوالفرنسفقد قيل إن الإنجليز     

 ـلوف الذي يحطّم    ين انتصارات أسطورية للجنرال كور    يات عن اوشاعت رو  صائل الحـرس   ف
يأ لهجوم عـام علـى موسـكو علـى أبـواب            ويته، يةقوزاقويستولي على القرى ال   ، الأحمر
تقـى  ة يلتقيان فـي محطّـات مل  لبشريوفي أوائل الشتاء كان سيلان من الجموع ا      ، ....الصيف

 ينزلـون مـن الـشّمال إلـى         نان العاصمتي فقد كان سكّ  ، في جنوب روسيا  الخطوط الحديدية   
كان جـيش مـاوراء   ، ومن الجنوب، ريكيالقمح في أحواض الدون وكوبان وت   بالمناطق الغنية   

وكانت ، ط الحديدية وص والنّشالون على الخطو   وانتشر اللّص ، حف بأسلحته ومدافعه  القفقاس يز 
ة أخذت في   ي السلطة السوفييت  نولك، ا الفصائل الحمراء قليلة المفعول    حواجز الحماية التي تقيمه   

 ـ      فأنشأت  ، نهاية تشرين الثّاني تظهر الجدية في بسطها       ة الأولـى مـن البحارة الفصائل الثّوري
و   ،...ال وجنود الجبهة    والعمـ    ن وكوبان حسب ا    وكانت مناطق الد  ذاك لخطّـة الموضـوعة آن
وفصائل بحـارة   ، ربيان سابلين يتحرك من الشّمال الغ     ك: ثلاة الثّ يقة من الجهات الأساس   ومط

وسيفرس يزحف إلى روستوف ونوفو تـشير كاسـك     ، كسسيالبحر الأسود تضغط من نوفورو    
وأصبح ، ل يجري الإعداد لانتفاضة في مناطق المصانع ومناجم الفحم        وفي الداخ ، بنصف دائرة 
إلـى رؤسـاء     أرسل الأتمان كاليـدين ال في تاغا نروغ وعندئذ ار العم وث،  مميتاً الحمر خطراً 

إلى جيش  –ق إلى التشكيلة العسكرية     اعين من القوز  و الدون بنداء يطلب فيه إرسال متط      منطقة
ين فـي    والجنرال دينك  ،لوف والجنرال  ألكسييف   يه الجنرال كورن  الذي كان يشكّل   -عين  والمتط

فاقترح الأتمان على الرؤساء الأربعة عشر      ، مانت لم يستجب لنداء الأ     إلاّ أن أحداً   ...روستوف  
 ،"ة والبلشفية ويمركز موسكو لمكافحة الفوض   "وعلى ممثّلي   ، لدوائر قوات قوازق منطقة الدون    

ي حـلّ مـن أن   وقال لهم إن الحكومة العسكرية ف  ،اقترح عليهم أن يسلّموا السلطة إلى آخرين      
 وفـي   ،وسدد رصاصة إلـى قلبـه     ، بعد ذلك خرج الأتمان إلى مقره     ،  ...تفعل ماتراه مناسباً  

 ـف بجيشه الصغلويل كورن التاسع من شباط  خرج الجنرا      وغـادر  ، عينوير المؤلّف من المتط
  )1(.وتسافر كاتيا وروتشين إلى الجنوب، ..روستوف  إلى السهوب وراء الدون 

رة  ظهر المـدم ى علاراً يخدم في أسطول البحر الأسود بح1918تّى عام ون ح يكان سيم 
 يمـين   1917 وكان هذا الأسطول تحت قيادة الأميرال كولتشاك الذي أقسم في عام             ،"كيرتش"

 بـالحرب   ويطالب ،وكان يحضر في سيبا ستوبول اجتماعات البحارة      ،  للحكومة المؤقّّّّّّّّّّّّّّّتة  الولاء
 ليسوا هم الذين يريدون استمرار      سمع سيميون في الاجتماعات بأن الوطنيين     و، يكوطني روس 

، وأن الشّعب ليس بحاجة إلى هـذه الحـرب        ، ون الكبار بل أصحاب المصانع والملاكّ   ، الحرب
                                                

 .28 حتّى 21المرجع السابق، الصفحات من :  انظر 1
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     إلى زوجته الشّابة ماتريونا فقد كان ي سيميون كان يحن غم من أنصغي إلـى الخطبـاء  وبالر ،
فقـد  ، وزوجته، ون الوقت ليفكّر في بيته    يم يعد لسيم  لثم   ،...الثّورة    بخمر   ،كالجميع،  ويسكر

ومن البحر الأبيض حتّى البحر     ، هادئفروسيا من بحر البلطيق حتّى المحيط ال      ، خرج ليحارب 
  .الأسود في غليان كدر حانق

 الذي كان روتشين يخدم     ،وينزلان في بيت المقدم تيتكين    ، تصل كاتيا وزوجها إلى الدون    
ض العسكري الرفيق بروينيتسكي الذي يتصرف       عن المفو  نن روتشي يويخبر تيتك ، حت أمرته ت

  )1(. له شخصياًويهتف، رهد يقنينيفيق لويصيح قائلا إن الر، كقاطع طريق

  :عينحدث مع جيش المتطو  ماي واصفاًويقول تولست

ومع ذلك فقـد    . كايافسني بالقرب من قرية كوري    لقي جيش المتطوعين مقاومة جدية جداً     "
لمت يكاترينودار عاصـمة منطقـة      سقبل عدة أيام است   ، ....استولى على القرية بخسائر كبيرة      

فسكي وأتمان  ون من كوبان تحت أمرة بوكر     وعووهرب المتط ، ......كوبان للبلاشفة بلا قتال     
،  فـي دوامـة  جأةوهكذا وجد الجيش نفسه ف  .  نفسها إلى جهة مجهولة    والحكومة المحلية كوبان  

  )2(."وهو على مسيرة ثلاثة أيام من الهدف

وهي الوصول في وحدة للحرس الأحمر      ، وتنفيذ خطّته ، ار روتشين ترك زوجته كاتي    يقر
 مـاركوف والعقيـد   نرالفقد كان الج، والتسلل إليه ، عينومنطقة المعارك ضد جيش المتط    إلى  
ل فوج فارنا فسكي إلى قريـة       رسوي ،.....ف من ضباط ذلك الجيش يعرفانه شخصياً      يستنيجين
ويغادر روتشين القرية مع فريق مـن المقـاتلين         ، ةيلتعزيز القوات المحل   دميتروفسكايا   -نوفو
 وعبـر   ، النّهر لوف يتقدم ووصلت وحداته الأمامية إلى شاطئ      ينوأخذ كور ، الأوديةجها إلى   متّ

باط فـي   ك الـض  بواشـت ، دميتروفسكايا -ووزحف في المعركة باتجاه قرية نوف     ، رالجيش النّه 
  )3(.مناوشات بالسلاح الأبيض في الشّوارع مع جنود فوج فارنافسكي والأنصار

  : ةوخديعته الحربي، يلوفندهاء كورو مكر ل تولستوي واصفاًويق

كانت مهمة وحدة الخيالة الصدامية تنتـزع       ، .....لوف  ينوجاء آخر يوم من حملة كور     "
 الوحيدة الموجودة في تلك الأماكن لعبور نهر كوبان بـالقرب مـن قريـة               لةالوسيمن الحمر   

                                                
 .49 حتّى 39المرجع السابق، الصفحات من :  انظر 1
  .57 المرجع السابق ، ص - 2
  .73 حتّى 62 المرجع السابق، الصفحات  من:  انظر- 3
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لممكـن أن يتوقّعـوه مـن    افقد كان مـن   . لوف ذلك خديعة جديدة لكورني    وكان. كاياسيلزافيتين
  )1(."ومن الجنوب الغربي، ...الجنوب 

 ـ ،ويستولي الحمر علـى المزرعـة     ، "المزرعة"تنشب معركة بالقرب مما يسمى        ن ولك
 من طابق    أركانه بيتاً   لهيئة اًخذ مقر لوف فقد اتّ  ينأما كور ، ى التّراجع ق كوبان أجبروهم عل   اقوز

ضـابط   وفقد البيض حـوالي ألـف      ،ق للحمر في اليوم الأول    و التف وكان، واحد في المزرعة  
اط الـذي كـان   وفي اليوم الثّاني من الهجوم اُ  ، وجنديستدعي الجنرال ماركوف مع فوج الضب

عة واحدة وصلوا إلى    اوبس،  في هذا الطّابور   وكان روتشين جندياً  ، مي معبر عربات الجيش   يح
 ـ ،عين لجيش المتطو  لم يجلب اليوم الثّاني نصراً     وكاليوم الأول ، يكاترينودار عف الهجـوم  وض

لوف مؤلّـف مـن     ينار اجتمع مجلس حربي في غرفة كور      هصف النّ ت وفي من  ،في اليوم الرابع  
وقـرر  ، وف ونوغايفسكي وفيليمو نـوف ودينكـين      كيف ورومانوفسكي ومار  يألكسالجنرالات  
ويصاب القائد العام   ، م بنفسه نّه سيقود الهجو  إقائلا  ،  الهجوم على مدينة يكاترينودار    كورينلوف

  )2(.كينيويتسلّم القيادة بعده دن، ويموت ،لوف بعد انفجار رهيبينكور

  :لوفيملة كورنح نتائج اًلستوي مبين توول الكاتبيق

خي وبدا وكأن مؤر  .  المشتركين فيها  تل القادة الكبار ونصف   لوف وقُ يوفشلت حملة كورن  "
  . يحتاجون إلاّ لبضع كلمات لذكرهاالمستقبل لا

 البـيض وجـدوا     فإن .لوف ذات أهمية كبيرة   ينلكور" الحملة الجليدية "ولكن الواقع كانت    
 ة لسانهم  فيها لأوم البيض الجديـد     حتّى وسا   القتالية صعوداً  مصطلحاتهوم،  وأسطورتهم ،ل مر

  )3(". من شوك وتاجاًس سيفاًي القدير على شريط غيورغووالذي يص

نا      زوجته ماتريو  هوتستقبل، كوف إلى بيته الريفي   يون مع أخيه ألكسي كراسيلن    ييذهب سيم 
باس على طول   ندوا وال ينا على أوكر  ات الألمانية هجوماً  وفي منتصف آذار بدأت القو    ، ..بفرح  

فيتش ميل يخاطب   وري كارلو وأخذ الضابط الألماني غريغ   ، لأسودا حتّى البحر ا   الجبهة من ريغ  
ة جاءت إليهم لتعيد    يوأخبرهم بأن قوات الإمبراطور غليوم الألمان     ، ميرسكويهفلاحي قرية فلادي  

 النّظام فـي قريـة   أقام الألمان و،ومن أجل هذا طرد الألمان البلاشفة    ، اس الشّرفاء لهم حياة النّ  
شون بيـوت فلاحـي     تّيغوي كارلوفيتش مع جنوده يف    وكان مدير الأعمال غر   ، فلاديميرسكويه

 إلى إدارة مؤونـة الجـيش    عن الحبوب والصوف وشحم الخنزير والبيض لتقديمها       القرية بحثاً 

                                                
  .76  المرجع السابق، ص - 1
 .93 حتّى 80المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 2
 .93 المرجع السابق، ص - 3
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يديهن الماركـات   أ ب داعكات، فأخذت النّساء تبكي في البيوت    ،  تاماً هبت القرية نهباً  ونُ، الألماني
، ...نقل بالقطارات إلى ألمانيا     وكانت المؤن تُ  ،  المعامل ية التي لا فائدة منها بسبب توقّف      الورق

وبلغـت  ، ....ويقرر كوجين مع بعض الفلاحين إثارة أهل القرية ضد الألمـان والغايـداماك             
ة حدود الدون وبحر آزوف وتوقّ      القوعة متط جماوجاءت  ، فتات الألمانيعين مـن رومانيـا    و ،

وبقيـت  ،  القرية قاومت  نولك، الألمان إخضاع قرية باتايسك   وحاول  ، واستولت على روستوف  
وتزويده بالأسلحة المـأخوذة مـن      ،  وقصر الألمان جهودهم على تعزيز سلطة الأتمان       ،مستقلّة

 ـ   وعووسار المتط ، امخازن الأسلحة الروسية في أوكراني     لقـضاء علـى    ا: تينين علـى وص
  )1(.وتجديد الحرب ضد الألمان، البلاشفة

ا روتشين فقد قوي   ، ط هجوم الجيش الأحمر على الألمان     حبية التي كانت    ونفّ، أمذ المهم
ويتّهمـه  ،  من البلاشفة على الإساءةهوهي انتقام، ض نفسي منذ خروجه من موسكو     تعذّبه كمر 

وفون ميكه أشار إلى    ، لي فقال عنه إنّه جاسوس     أما أونو  ،بلوف بأنّه يعمل في الجيش الأحمر     يت
  ...وقذر ، ووغد، يوقال عنه إنّه بلشف، نرال ماركوفمعرفته الشخصية للج

اس الأحمر المؤلّف في معظمه من الجيش القيصري الـسابق لمـا وراء             قكان جيش القف  
 ـ   يةوانتقلت قيادة المجموعة الـشّمال    ، يصل في عدده إلى مئة ألف مقاتل       ،اسقالقف م د إلـى المق
وبدأ الـضباط يـصلون    ،العقيد دروزدوفسكي بجماعته   إلى جيش المتطوعين      وانضم، يننكالي

وفـي   ،عين يقوى كلّ يـوم    ووكان جيش المتط  ، أنحاء روسيا كلّ   وموسكو ومن    دمن بتروغرا 
 رهيبة  فوجه ضربة  ،عينومحلّية قادرة على سحق جيش المتط     نهاية أيار لم تكن قوات الحمر ال      

  .وفايا غفي محطّة تور إلى المجموعة الشّمالية للجيش الأحمر بقيادة كالينين

ش يسعى ليدخل الجيش الأحمر عن      تيفأخذ إيل ، قتش مع داشا على الافترا    ييتّفق إيفان إيل  
ض سوكولوفسكي  وويذهب المف ، .... إلى الجنوب    ثم رحل في قطار عسكري    ، طريق روبليف 

 ،"الحرية البروليتاريـة  " لطلب المساعدة وإنقاذ فوج      ةلأركان في مقر القياد   ين إلى رئيس ا   وتليغ
فـسكي  اوكتب أمره على ورقة يأمر فيه آمـر فـوج فارن           ، لهما نويستمع القائد العام سوروكي   

 ، رئيس الأركان يرفض التوقيع على الورقة      ن، ولك  وتأدية واجبه الثّوري   ، بالزحف بالقيام فوراً 
وكـان العـراك وإطـلاق    ، حقّ في سحب وحدة عسكرية واحدة مـن الجبهـة      يملك ال  فهو لا 
 من جماعتين   فقد كان جيش سوروكين يتألّف    ،  هيئة الأركان  اص ظاهرة اعتيادية في مقر    الرص

                                                
  118 حتّى 94المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 1
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ة الحمراء  ي جمعوا من بقايا الجيوش الأوكران     ين الذين يناوالأوكر ن،ييكوبانق ال ازالقو: نأساسيتي
  )1(.شحناء مزمنةوكان بين الجماعتين ، لألمانالتي تراجعت تحت ضغط ا

  : سرد الأحداثيقول تولستوي متابعاً

"     م "حملة كوبان الثّانية  "بـ  نيكين يقوم   دحين كان جيش    ، ارفي تلك الأيام في أواخر أيخي 
  ثلاث فرق تشيكية في وقت واحد تقريباً        توجهت .يتيةيخطر جديد على جمهورية روسيا السوف     

  .وكرانية نحو الشّرققطارات من بينزا إلى أومسك زاحفة من الجبهة الأفي جميع ال

كانت الفرق  . يتيةي روسيا السوف  د المتدخّلون ض  وكان هذا التمرد أول ضربة أعدها مسبقاً      
 أولاً من التشيكيين الذين كانوا يعيشون في روسيا، ثم          1914التشيكية قد بدأت تتشكّل منذ عام       

في ل  خّوراحت تتد ،  داخل البلاد   غريباً  بعد ثورة أكتوبر جسماً    وقد أضحت  ،من أسرى الحرب  
  )2(".لاحسة الوة بقيالشّؤون الداخل

، كة تـشيليا بنـس    ين في محطّ  يين والمجري تحدث معركة خطيرة بين التشيك     أيار   14في  
وأعلن رئيس المجلس العسكري الأعلى للجمهورية رده علـى الأحـداث بـأن علـى جميـع       

للحرب الأهلية شـملت      من السلاح، وتشكّلت جبهة جديدة      التشيكوسلوفاكيين دات تجري السوفييتي
  . مساحات هائلة في الفولغا والأورال وسيبيريا

حمر الفارين مـن  ن من الأهالي على فلول ال  متطوعوا القذر قضى    وعلى شاطئ سامارك  
  ....ضواحي سامارا

وتخبرها أنّها سمعت عـن      ،ا عن مقتل زوجها فاديم    تكتب كاتيا لداشا رسالة تخبرها فيه     
، ها لـم تعرفـه    نّولك، يا فقد قابلت الأتمان ماخنو    أما كات ، ... السيئة عندهم في بتروغراد      الحال

وكان ماخنو قد هاجم ضيعة ميرغورود سـكي فـي عيـد الثـالوث              ... وأخبرته أنّها أسيرة    
وأخـذ مـاخنو   ،  رى بأن الأتمان قد ظهـر  رت الشّائعات في الق   ، وس وأعلن الإرهاب ، الأقدس

 ـ    ،وتبعه الفوضويون ، يرةلقوات النمساوية بفصيلته الصغ   بمهاجمة ا  ة ولم تكن الفصائل الألماني
  )3(. في كلّ مكانفقد كان هذا الشيطان موجوداً، والنّمساوية وهي تبحث عن ماخنو تجد شيئاً

كـانور يـوريفيتش     ين   لها كوليتشيك  ب جل ومرةً، كانت داشا تعيش وحيدة في بتروغراد     
 ـفأخبرها بأنّه مـساعد المرحـوم ني  ، ولم تعرفه في البداية، ارسالة من أختها كاتي  ولاي زوج ك

عن مقتـل  وكان مغرماً بها، لكنّها صدته، وعندما قرأ رسالة كاتيا التي تخبر أختها فيها            ،أختها
                                                

  .157 حتّى 119المرجع السابق، الصفحات من : انظر 1
  .161، ص 160 المرجع السابق، ص - 2
 .208 حتّى 161المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 3
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ويخبرهـا بأنّـه مـن      ، وقت متأخّر روتشين في   زوجها روتشين، يخبرها يوريفيتش أنّه رأى       
طلب منها أن تجعله يبيت عندها لع      و، نياط دنيك ضبودون وعـي  ووقعت داشا ببساطة  ، ة أيام د

   ى ب في صميم مؤامرة ماية    اتّح"ـ  سمفاع عن الوطن والحريالتـي شـملت العاصـمتين      " اد الد
   أهـوج لا يكـاد     -كيننيعميل قيادة د  –وكان سلوك كوليتشيك    ،  من مدن روسيا الكبرى    وعدداً

دقيهي زوجة ضـابط أحمـر     ، لا يعرفها حق المعرفة   أن يكشف نفسه بصراحة لامرأة       :ص، 
 قـد  "حاد الدفاع عن الوطن والحريـة   اتّ"سمى بـ   ي وكان ما ، ثق بداشا لأنّه يعشقها   يولكنّه كان   

مـة  مثابة منظّ اد ب تّحوكان هذا الا  ، من قبل يوريس سافينكوف   1918تأسس في بداية ربيع عام      
ثم يطلب   ،ن الروس  كلّ ماقاله كوليتشيك حول الوطنيي     وصدقت داشا ، عينوسرية لجيش المتط  

والكلمات ، رح لها من يجب أن تقابل في موسكو       وش، كوليتشيك من داشا أن تسافر إلى موسكو      
أدهـش  و، ارسكو في منتصف النّهويصل القطار إلى مو  ، التي تنقلها إليه عن منظّمة بتروغراد     

أمرها وي،  وامرأة بل فيها رجلاً  اقتو ،ه إلى شقّة كما أمرها كوليتشيك     ثم تتوج ، داشا فراغ المدينة  
علـى   اًع دبوس  يض منها شاب ثم يطلب    ، في شارع تفير سكايا    "بوم"الرجل أن تذهب إلى مقهى      

شرح  و ،على المصانع  وتتردد   ،وتحضر اجتماعات عامة   ، أن تراقب خطب لينين    شكل جمجمة 
لها أن البلشفية هي لينين، وهم لن ينتصروا، ويدحروا الجيش الأحمـر مـا دام لينـين فـي                    

وفـي  ، أحـد المـصانع    بالحضور إلـى ت عند تمثال غوغل تعليمات وأمراً ثم تلقّ . الكريميلين
 ـلوعـن الأ ، وعن حصار القمـح  ،المصنع تكلّم الخطيب عن الوضع في الجبهات  ن الـذين  ام

وكـان هـذا   ،  ثم تحدث خطيب آخر عن مكافحـة المجاعـة     )1(،.....كرانيايفتكون بأنصار أو  
  :فاق قائلا  وخاطب الر، صلعاءهجمجمت، ألثغ،  ربع القامةالخطيب رجلاً

 مع التي أطحنـا بهـا       ، الحرب ا بيد مع الطبقة التي ناهضنا به      وسنقف يداً ، لقد وقفنا ..."
أمامنـا مهمـة    ، ....حبوب حتـى النهايـة    يجب أن نقف إلى جانب احتكار ال      ، ...البرجوازية

الدفاع عـن حـقّ الدولـة     ،والدفاع عن احتكار الحبوب، ...ضرورة الانتصار على المجاعة    
ونعمل على  يجب أن نجمع كلّ فائض الحبوب       . السوفييتية، الدفاع عن حق الدولة البروليتارية     

إن هـذه   .وتوزيعهـا بـصورة صـحيحة   ، نقل كلّ الاحتياطات إلى المناطق التي تحتاجهاأن تُ 
 وذلـك لـن يـتّم إلا       ...والعمل الجسيم   ، انيعلى المجتمع الإنس  المهمة الأساسية هي الحفاظ     

  )2(.".. النهوض بالعمل على نحو مشتركي هةبطريق واحد

وأنّهم سيعتمدون على الكادحين الذين انتـصروا      ،  ثم يتابع حديثه عن العمال والفلاحين      
الأولى توحيد الجميع في عمل مشترك تحت قيـادة  : وذكر ثلاثة أفكار توجيهية، أكتوبرفي  بهم  

                                                
  .267 حتّى 222المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 1
 .268 المرجع السابق، ص - 2
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 ـاريختزويد الطبقة التّ  : والشّعار الثالث ، هو توحيد العمال  : والشّعار الثّاني ، المركز ة الجديـدة   ي
داشـا مـن    بعـد خـروج     و .عاش إيلتيش :وعندما أنهى خطابه هتف أحدهم    . بالوعي الطّبقي 

جل فشرح لها الر  ، ب الذي قال أشياء عادلة    ي الدبوس عن الخط   خبرت الرجل صاحب  الاجتماع أ 
 وأن الألمان يرسـلون البلاشـفة لتـأجيج الحـرب         ، ن هو عميل القيادة العامة الألمانية     أن ليني 
  ) 1(....الأهلية

حطّة بعملية ضد م  " حملة كوبان الثاّنية  "بـ  وهو مايسمى   ، عين بالهجوم ويبدأ جيش المتط  
 المؤلّف من تسعة آلاف رجل بقيادة دنيكين العامة، وبدأ بعبور           وزحف هذا الجيش  ، فايارغوتو

ن في هـذه المعركـة التـي    عوونهر يغورليك، فانسحبت وحدات الحمر شمالاً، وانتصر المتط 
يحاصر الجيش الحمر بالقرب من قريـة        ثم   ،...تل الجنرال ماركوف    وقُ، صيب فيها روتشين  أُ
   )2(. التي حارب أهلها إلى جانب الجيش الأحمرهويكانوكوبستشسبي

 ـوي ،.....كين على غنائم هائلةين جيش دوحصل، وكان النّصر مذهلاً   ش تصاب إيفان إيلي
 عـين قائـداً     ثم يخبره أحدهم أن سوروكين    ، ...ر زوجته داشا  تذكّيو، ين بخدش في رأسه   غتلي

ابط غيمزا الذي أعطى تليغين رسـالة يـأمر فيهـا    عاماً أعلى، وكان هذا الذي أخبره هو الض       
 شتفيبتـرو أمـا فـاديم       ، ...ن يوصل الرسـالة      وطلب منه أ   ، بالرصاص برمي سوروكين   

 ـنعين في محطّـة فيليكوك ومية المتط روتشين زوج كاتيا فقد كان يخدم في حا         ـي ، ..كايا سا جي
فهو ،  أن تليغين في الجيش الأحمر     تذكّره ي نّولك، بتليغين زوج داشا  ويلتقي روتشين في القطار     

لإبـلاغ  وفكّر روتشين بأنّه يجب عليه الإسـراع         ،ولا يمكن أن يكون غير جاسوس     ، له عدو
ثـم  ، ....ة   حيث كانت الجبهـة التـشيكوسلوفاكي      لى سيزران ين فقد توجه إ   أما تليغ ، القومندان
بره أنّه فـي  ثم أخ،  ويسأله عنها،ش والد داشا  تبانوفييري ست تين إلى بيت الدكتور دمي    غيذهب تلي 

فأعطـاه  ، يحارب البلاشفة وقد أوفدته القيادة إلى الشّمال في مهمـة سـرية     ،عينوجيش المتط 
وكيف هربـت مـع     ، فيها ما حصل لها   الدكتور رسالة كانت داشا قد أرسلتها إلى أبيها تشرح          

 ـنمـا تلي  يوب، ...م واحد   ا قبل سقوط ياروسلافل بيو    غكانور يور يفيتش إلى ماوراء الفول     ني ين غ
ويدعو إلى التلفـون سـيميون   ، كان الدكتور في الدهليز يطلب رقم الاستخبارات       ،ةيقرأ الرسال 

  س     ، اًسيميونوفيتش غفيادين شخصين للقبض على تليغـين    يوبعد قليل جاء رجلان يحملان مسد ،
  )3(.ودع داشاين يتمكّن من الهرب بعد أن يولكن تليغ، خل فجأة داشا لحمايتهوتد

                                                
 .273 حتّى ص 269المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 1
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ووصـلت طـوابير    ،  يشقّ طريقه إلى أعلى كوبان     دة كوجوخ كان جيش تامان تحت قيا    
الألمان بعد إغراق الأسطول، فانسحب الألمان مـن        ها  ك التي احتلّ  سمدينة نوفورسيي تامان إلى   

 ـ  قوالمدينة التي احتلّها القوزاق بعد مغادرة الألمان لها، ثم احتلتها            وفـي   ،ةات البيض النظامي 
وكـان  ، واستولى عليها ،  يحتلّها الدينكيون  ن التي كا  رنهاية أيلول وصل جيش تامان إلى أرمافي      

، أما الدكتور دميتري فقد شرح لابنته أنّه قام بواجبـه         ، ...سوروكين يتراجع أكثر نحو الشّرق    
وفـي  ، ا أن يحمي زوجها ولكنّه يرفض ذلك      فتطلب منه داش   ،ين بلشفي وجاسوس  غفزوجها تلي 

فون أن جثّتي غفيادين نائب رئيس الاستخبارات وأحـد         ة يخبره صوت من سماعة التل     لليلتلك ا 
 . كاياسمخبريه قد اكتشفتا قرب رصيف ساموليت

ت قرى كاملـة ضـد      وهب، ويشتّد الخصام بين أفواجه   ، كينو يصيب التحلّل جيش سور   
،  المدينـة واحتـلّ ، ى يكـاترينودار  اته إل وبكلّ ق ن  م دنيكي وتقد، فتراجع إلى يكاترينودار  ، جيشه

، لوف قبل ستّة أشـهر بحفنـة مـن الـضباط          ينالتي بدأها كور  " الحملة الجليدية "وهكذا انتهت   
وفي العاشر من حزيران قدمت ألمانيـا للحكومـة         ، ...وأضحت يكاترينودار عاصمة البيض     

 ـ    نهائياً ة إنذاراً يييتالسوف ه خـلال تـسعة أيـام مـن      يقضي بأن ينقل أسطول البحر الأسود كلّ
فـي  ، دت ألمانيـا  وهد، حيث كانت ترابط حامية ألمانية قوية     ، ك إلى سيباستوبول  سسييونوفور

محاربة الألمـان   : يتكالآ الصعبة   ة لينين هذه المسأل   وحلّ. بالهجوم على موسكو  ، حالة الرفض 
  )1(.ولكن تسليم  الأسطول إليهم غير ممكن أيضاً، غير ممكنة

  :ودارناتب تولستوي مبينا نتائج معركة يكاترييقول الك

قتلـوا   والذين بقوا ،نات واللاجئيواترينودار زهاء مئتي ألف من الق    خرج بعد معركة يك   "
 تتدلّى من أشجار الحور     ثة كانت الجث  ي وفي كلّ قرية قوازق    ،وشنقوا وعذبوا من قبل القوازق      

  )2(".غير خائفين من عودتهم، فةوصاروا ينتقمون من الحمر الآن بلا رأ. الهرمية

كين الـذي   ووانسحبت من الجبهة غير مكترثة بتهديدات سور      ، ثارت الأفواج الأوكرانية  
وانتقلت سلطة القائد   ، ولم يعارض موسكو  ، واضطر إلى الخضوع  ، ورسكغنقل قيادته إلى بياتي   
دعى سـريتين مـن      إلى بياتيغورسك واسـت    ويصل غيمزا  ..،سكرية العليا عالعام إلى الهيئة ال   

، ذية المركزيـة  ى شقّة روبين رئيس اللجنة التنفي     الجبهة للحراسة، ثم يرسل سوروكين حرسه إل      
وقـدم   ...وكراينـي وروجانـسكي     ، فيرمونه بالرصاص مع الأعضاء فلاسوف ودونايفسكي     

يت وقال إنّـه  يل سجنه خاطب المجتمعين عند مبنى السوفبقو، وسجن، سوروكين إلى المحاكمة 
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وفي المحكمة قـام    ،  للتّحقيق ين لجنة يوطالب بتع ، كينيناته حطّمت عصابات د   وقو ،قائد العام ال
ه فـي    بـإفراغ مـشط مـسدس      – والذي كان يجلس بجانب غيمزا       -فيسلينكو عضو المحكمة  

ولم يبق من جيش تامان غير      ، أما جيش تامان فقد حارب ثمانية وعشرين يوماً       ، ...كين  وسور
  )1(. ستافروبول إلى بلاغودا تنويهفلول هزيلة غادرت

فـي تـشرين    ، إنّه قبل عـام    : فيقول ، الأحداث التي وقعت   يتابع الكاتب تولستوي ذاكراً   
و قبل عام   ، ....وبسقوط البرجوازية   ، الأول طالبت الشّعوب الساكنة في روسيا بإنهاء الحرب       

وتمـرد فـي   ، فييتية من الـداخل السوو هزت الفتن البلاد      ،...كان النّاس يهربون من الجبهة      
وذهب اثنان منهم إلى السفير الألماني الكونـت        ،  "ونون اليساري  الثّوري -ونالاشتراكي"موسكو  
 ـ  ، اًبين عصي لميوصار الجو داخل الكر   ، ... وأطلقا الرصاص عليه    ، ميرباخ وات وقامـت الق

واختفـى مـن    ، وريين اليساريين  الثّ –ن  الاشتراكييجيش  وهرب  ، بالهجوم على مقر الانتفاضة   
إلاّّّّ أن العـصيان    ، اعلى العصيان في موسكو وعلى الفولغ     ضي  وقُ، ...، موسكو قائده بوبوف    

لبيض، غارات القرى على    وضد ا ، وضد الألمان ، تمرد ضد البلاشفة  : كان يبزغ في كلّ مكان    
فييتية قـصارى جهـدها لتكـبح    الـسو طة وبذلت السل، ةوبدأ عهد الجمهوريات المستقلّ   ، المدن

 أطلقـت الاشـتراكية   ،  مصنع ميخلسون  وبعد اجتماع في  ، وفي الثلاثين من آب   ،  ...الفوضى
وقي الخامس مـن أيلـول      ،  ....غاًوجرحته جرحا بلي  ، الثّورية اليمينية كابلان النّار على لينين     

ب تحـت هـذا      وكت ،"الإرهاب الأحمر "وسكو وبتروغراد بعنوان مشؤوم هو      ظهرت صحف م  
 ـ -ات على الفور اعتقال الاشتراكيين   السوفييتيطلب من جميع    ي "العنوان ، ني الثّـوريين اليميني

وعند محاولة الهـرب أو القيـام        ...واعتبارهم رهائن   ، اطالكبيرة والضب وممثّلي البرجوازية   
  )2("... إلى إعدامهم الجماعي بدون قيد أو شرط بانتفاضة اللّجوء فوراً

  :"1918عام " في آخر كتابه الثّاني ل تولستوييقو

 وكانت الجبهة في كـلّ    ، ... مندفعا كالزوبعة الوحشية فوق روسيا       1918وانقضى عام "
وعلـى حـدود    ، وفي شمال القفقاس  ، ...ا قرب قازان    لغوفي الفو  ،في الشّمال الأقصى  : مكان

 ـروما من نهاية تُ... المناطق المحتلّة من قبل ألمانيا      والمـستقبل حافـل باللّيـالي    ، ربى للح
  .ةسالدام

أصـلب   د على الوهن الخريفي جنّدت اللّجنة المركزية          اء على التمردات وكر   بعد القض 
واتجهـت  . وأرسلتهم إلى الجيش  ، كسفورنسين –ن في موسكو و بتروغراد وإيفانوفو       يوعييالشّ
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ت  مـن الفـصائل      ن وتكو .جيشإلى ال  ن إلى الجبهات ونفذ الإرهاب الصارم     يوعييات الشّ قطار
وتحولـت  ، ....الممزقة  أفواج تخضع لإرادة واحدة هي إرادة المجلس العـسكري الثّـوري              

. وهربت فصائل البيض مذعورة أمـام الإرهـاب الأحمـر         ، ...الجبهة الحمراء إلى الهجوم     
ت معركة  حيث كان ستالين عضو اللّجنة العسكرية للجيش العاشر حدث        ، وبالقرب من تسارتسين  

امـة الألمانيـة   جيش القوازق البيض للأتمان  كراسنوف الذي كانت القيادة العهائلة دامية ضد   
 ـ   ذلك لم يكن إلا بداية لكفاح عظـيم واستعراضـاً          كلّ   ولكن ..تموله وتحرضه    ل  للقـوى قبي

  )1(".1919الأحداث الرئيسية لعام 

،  لفوج قرب قـازان    ويعين آمراً ،  غيمزا ين المهمة التي أوكلها له    غيؤدي إيفان إيلتيش تلي   
وفي يوم خريفي سار على حـصانه فـي     ، ...وكان من أوائل الذين شقّوا طريقهم إلى سامارا         

ر داشـا التـي لا      وتـذكّ ،  المحطّمة نونظر إلى نوافذ شقّة الدكتور بولافي     ، شارع دفوريانسكايا 
  )2(.أو ماذا حصل لها، يعرف أحد أين هي

عـن  " 1918عـام   "في الجزء الثاني من روايته وهو       ألكسي تولستوي   ي  وائث الر ديتح
مـن جهـة     بين أنصارها    1917الحرب الأهلية التي نشبت بعد ثورة أوكتوبر الاشتراكية عام          

ر وأعداؤها يلقبون أنفـسهم     فكان أنصارها يلقّبون أنفسهم بالحم    ، من جهة أخرى  وبين أعدائهم   
وانتهـت بنـصر البلاشـفة    لة زادت عن الأربع سنوات   طوي ودارت هذه الحرب مدةً   ، بالبيض

،  جرت محاولة اغتيال لينين رئيس الوزراء في ذلك الوقت         1918وفي عام   ، )الأكثرية الحمر (
 ولكـن ، رح لينين في كتفـه وج، سيوحزب الشّيوعي الروالأمين العام لل، وقائد الثّورة البلشفية  
  .1924فبعد ست سنوات توفّي أي عام ، تهرت حياولكنّها قص، الإصابة لم تكن قاتلة

  "صباح غائم"الجزء الثالث 
صـباح   "للكاتب ألكسي تولستوي فهو بعنوان    " درب الآلام "ث من الرواية    لاالثّا الكتاب   أم

 إلى قول الكاتب حول هذا الكتاب الذي ذكره في سيرته الذّاتية فـي              وكنّا قد أشرنا سابقاً   ، "غائم
  ة الكبـرى الذي بدأت فيه الحرب الوطن حيث يقول إنّه في اليوم "لشقيقتانا"ل مقدمة كتابه الأوي ،

 التي كتب سطورها الأخيرة وصفحاتها      "صباح غائم "فرغ من رواية    ، 1941 حزيران   22يوم  
أقنعه بأن سبيل هذه الرواية صائب كما يـذكر   وهذا ما، الأخيرة يوم كان وطنه في نار الحرب      

  . في سيرته الذّاتية
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مع رجـل  ) داشا(  بحديث داريا دميتروفنا"صباح غائم"أ الكاتب تولستوي كتابه الثّالث   بدي
فت عليه في قطار أخرجه القـو      دعى كوزما كوزميتش نيفيد   يازق البـيض عـن   وف الذي تعر

 ،وأخبرتـه عـن قـصتها   ، للنفاذ منها إلى الجنوب   نحو تساريتسين   ر معه   وتواصل السي ، الخطّ
وتابعا سيرهما وهما لايعرفان الأحداث الدموية التي كانت تجـري فـي      ، ..وعن تركها لأبيها    

مسة وسبعين ألف نفر قد عاد     فقد كان جيش الدون القوازقي العظيم المؤلّف من خ        ، تلك الأماكن 
وفي الطّريق يقبض عليهمـا جنـود آمـر فـوج     ..... رة تساريتسين بعد إخفاقات آب   صلمحا

وأنّـه عـدوها    ، ا الدكتور بولافين وزير حكومة سامارا السابقة      وتخبره داشا عن والده   ، الحمر
فيخبرها الآمر أنّه يعرف زوجها إيفان إيلتيش الملازم الثّـاني فـي الجـيش              ، كما هو عدوهم  

  )1(.دي عشروالذي كان آمر فصيلة في الجيش الأحمر الحا ،القيصري

فقـد  ،  وإيصالها إلى تساريتسين   ،تحميل الذخيرة هد إليه   ين زوج داشا فقد ع    أما إيفان تليغ  
وكـان  ، كان الجيش الأحمر العاشر قد استنزف ذخيرته القليلة في معارك آب قرب تساريتسين           

  ....يتذكّر زوجته داشا 

يتراجع على طول الجبهة اليسرى من الـدون        فقد بدأ   أما فوج بيتر نيقولا يفيتش ملشين       
 تـشير سـكايا     – بين قريتي نيـشني      وكانت شواطئ الدون تضج   ،  وحدات جيش الدون   اًدصا

وكان الجنرال مـامونتوف يراقـب      ،  النّهر تعبرفقد كانت أفواج جيش الدون العظيم       ، وكالاتش
، اتوظلّت فرقة مروزوق تتقهقر ببطء تحت ضغط الطابور الخـامس نحـو سـاريب             ، ..العبور
، تقطـون أنفاسـهم  ولم يترك الجنرال دينسوف الحمر يل  ، تشابورنكي الواقعة على بحيرة   وقرية  

 ـهم المجلس العسكري يطلبون مـن الع      ين كان الشيوعيون الذين أرسل    سوفي تساريت  ال فـي   م
، وسقط قوزاق كثيـرون فـي       ... العمل، ويحملوا السلاح، وينقذوا الجبهة     المصانع أن يتركوا  

رة وأرسل إيفان إيلتـيش مـذكّ  ، .... البيضاء المحطّمة نحو الغرب   المعركة، وتراجعت الخيالة  
ثم تلقّت بطّاريـة إيليـتش      ،  ميليشين لم يأت   نلك،  يخبره فيها أنّه يود رؤيته     ،إلى العقيد ميلشين  

إن خيانة الثّورة هي أفظع مـن       : ويخطب إيلتيش في رجاله قائلا لهم     ،  بالاستعداد للمعركة  أمراً
يفيتش غوأيضا سيرغي سـير   ، تيشوشاريغين من رجال إيل   ،  وبايكوف وكان لاتوغين، ، الموت

 وفـوجين  ، من مشاة القوازقمهم فوجاً يحطوت، وه قرب ساريبتا  نجاح كبير حقّق  الذي أبلغهم عن    
 ـ كّولم يتم ،  أن يتوغلوا في المنخفض    ق لابد ا وفهم إيليتش أن القوز    ..من الخيالة     مـن   دون الع

   ...وكانت الخسائر فادحة في جميع وحدات الجيش العاشر ، خرق جبهة الحمر

                                                
، 1976غائب طعمة فرمان، دار التقدم، موسكو،       : ، ترجمة )صباح غائم (تولستوي، ألكسي، الكتاب الثالث     :  انظر - 1
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، يـا ويقرأ عن نبأ اندلاع الثورة فـي ألمان       يش  م بتروفيتش  في الهرب من الج      يفكّر فادي 
ويـسأل روتـشين عـن      ..، هولندةهرب إلى   يو،  القيادة سراً  رومغادرة الإمبراطور غليوم مق   

  )1(.ماخنو

  : يقول الكاتب تولستوي واصفا الأحداث التي جرت فيما بعد

وكان  ، ...ي الاحتياط للتعزيز والاستراحة     في بداية تشرين الثّاني كان فوج كوتشالين ف       "
 نفـسه قـد تحـدث فـي المجلـس           اء كمفاجأة له  يفيتش ميلشين الذي عهد إليه الّلو     بيتر نيقولا 
  سابو جكـوف مـساعداً  كما عين .. تشالين  ين آمراً لفوج كو   وباقتراح منه عين تليغ   ، العسكري

  ) 2(."فعية الفوجن إلى مديمت بطارية تليغوض.  للفوجمفوضاًوإيفان غورا ، له

عن كوزما كوزميتش نيفيدوف في فوج تليغين في منصب غير رسـمي هـو كاتـب                ي
الفوج، أما أنيسيا فقد كانت تعيش مع جنود تليغين، وقد سجلت في الفوج اسمياً كجنـدي غيـر          

 قد أحرقوا   محارب، وكانت تغسل ملابس الجنود، وتؤمن لهم الطّعام، وأنيسيا هذه كان القوزاق           
، أما تليغين فقد عادت إليه الحياة ببطء، بعد أن كان في غيبوبة             ...بيتها، واحترق والداها داخله   

مستديمة نتيجة إصابته من انفجار قنبلة، وتتعرف عليه زوجته داشا، فيخبرها عن كآبتـه بعـد        
 ـ       ...افتراقهما في بتروغراد     ع زوجـة أخيـه     ، أما كاتيا فقد اصطحبها ألكسي كراسيلنيكوف م

ماترينا في سفره إلى قرية فلاديمير سكويه، وأدركت أنّه يحملها كغنيمة لألكسي إيفا نـوفيتش،               
وأخبرتها ماترينا أن ألكسي يحبها، أما زوجها روتشين فقد توجه مـن يكاترينوسـلاف إلـى                

كز الثّقـافي  المر: "غولاي، ولكن في الطّريق يقبض عليه فارسان، ويقودانه إلى باب كُتب عليه    
، واستجوبه ليفازادوف الشديد الـبطش والـذي   "التعليمي للجيش الثّوري الشعبي للأتمان ماخنو    

  )3(.كان موالياً للأتمان ماخنو، وضربه على وجهه فوقع روتشين مغشياً عليه

شّعب الروحيـة   يقول الكاتب مبيناً كيف قامت الجمهورية السوفييتية بتنظيم جميع قوى ال          
  :ةيادوالم

، ومن ثم إنشاء    ...وكانت خطّة البلاشفة العسكرية هي إخضاع كلّ شيء لمهمات الدفاع         "
جيش أحمر قوامه ثلاثة ملايين رجل، وتنظيم حماية في الشّمال، والقيام بهجوم فـي سـيبريا                
وجنوب الأورال، وتشديد العمليات الهجومية بشكل رئيسي ضد قوزاق كراسنوف على الدون،            

ة الواقعـة تحـت ضـغط          .  دينيكين في شمال القفقاس    وضدوفييتيوأقامت جمهورية روسيا الس

                                                
 104 حتى 17المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 1
 104ص :  المرجع السابق- 2
  .169 حتى 105المرجع السابق ، الصفحات من :  انظر- 3
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الجيوش البيضاء من كلّ الجهات جبهة طولها أكثر من خمسة عشر ألف كيلـومتر، أُضـيفت                
 أوار الحرب الأهلية بشكل     دواشت. كة وهي الجبهة الأوكرانية   إليها بعد ذلك جبهة معقّدة ومشرب     

انيا الغنية التي أحدث الاحتلال القريب العهد والحكم الهيتماني وعودة أصحاب           خاص في أوكر  
  )1(".الأراضي الانتقامية تصدعاً عميقاً بين الفئات المختلفة من سكّانها

يلوم ماخنو لوفكا على ضربه لروتشين، وعندما رأى صورة كاتيا، تـذكّر رؤيتـه لهـا          
 يخبره أنّه مزق هويته العسكرية، وجاء ليبحث عن         لأول مرة، ويستجوب ماخنو روتشين الذي     

زوجته، فيخبره ماخنو أن زوجته في الـسرية الـسادسة عنـد كراسـيلنيكوف فـي ضـيعة                  
 ـ         ش ة أن مـاخنو متـواطئ مـع جـي         فبروخلادني، وطلب منه أن يدخل في ظن موفد البلاش

  ...تشوغايالمتطوعين وكان الموفد يدعى 

وف إلى قريته فلاديمير سكويه، ويلتقي بأخيه سيميون، ويقـرر          يصل  ألكسي كراسيلنيك   
  )2(. خطيبةً له- التي كان قد ربحها من ماخنو في لعب الورق-ألكسي أن يتّخذ  كاتيا

بدأ تطويق جيش الدون لتساريتسين للمرة الثالثة على التوالي منذ شهر آب، وفـي هـذه          
من الجناحين، وبعد يوم بـدأ هجـوم خيالـة    المرة جعل الجنرال مانتوف تساريتسين محاصراً  

الجنرال بوستوفسكي جنوباً بالقرب من ساريبتا واستولى بوستوفسكي على سـاريبتا، وصـار             
  ...يهدد تساريتسين من الجنوب

وفي يكاترينودار هبطت طائرة إنجليزية، ونزل منها صحفي يـدعى بيتـر بيتـروفيتش        
ن باريس، وعن كليمانصو المـتعطّش للانتقـام، وعـن          جيرو، وكان يتكلّم الروسية، وتكلّم ع     

فوضى الثورة في ألمانيا، والاضطرابات في إنجلترا، وحكومة لويد جورج، ومسألة مساعدتها            
  ...المباشرة بالقوات لنوفوروسيسك

وفي ضيعة بروخلادني كان روتشين يعيش  بلا أمل في إيجاد زوجته كاتيا، ويـستجوب   
جيش ماخنو المرتقب من السهب، وفي الاجتماع طلـب أن يعـين            تشوغاي روتشين، ويقترب    

 )3(.قائداً عاماً لجميع القّوات

اتّخذ ماخنو المحطّة مقراً لقيادته، واتخذت اللّجنة العسكرية الثّورية مقراً لها في سـاحة              
 ـ            د شـقّ   ملحقة بالمحطّة، وسارت فصائل العمال نحو جادة يكاترينسكي للقتال، أما روتشين فق

طريقه نحو القائد العام ماخنو، وأخبره عن التعزيزات عند رأس الجسر، وعن الخـسائر فـي                

                                                
 .169السابق، ص  المرجع - 1
 .191 حتّى 172المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 2
  .269 حتّى 241 والصفحات من 205 ص 204المرجع السابق، ص :  انظر- 3
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، وتحتلّ فصائل العمال البريد والتلغراف ودوما المدينة والخزانة، وبدأ مشاة مـاخنو             ...الرجال
 يضجرون من القتال في المدينة، وكانت جميع نوافذ يكاترينوسلاف تهتّز من قصف المـدافع،             

ت فصائل العمال والفلاحين ومشاة ماخنو على البيتليوريين، واقترح ميرون إيفـانوفيتش   اوهجم
إنذاراً نهائياً، ولكن القيادة البتليورية رفضت الإنذار، وفي ليلة اليوم الرابع للانتفاضـة أعلـن               

 جـادة   يرحل مـاخنو بجيـشه عـن      . المجلس العسكري الثّوري السلطة السوفييتية في المدينة      
 وعرضـت  ،يكاترينسكي، وتراكض مئات العمال مع زوجاتهم وأطفالهم إلى الجسر، وعبـروه      

لشيللر، وكانت فرقة التمثيل تتألّف من تليغين  وزوجتـه داشـا وأنيـسيا           " اللّصوص"مسرحية  
ولاتوغين وكوزما كوزميتش وإيفان غورا وأغريبينا، وسر الجمهور بالعرض، وكان تليغـين            

  . نب المفوضاجبالصف الأول يجلس في 

أثار اندحار الأتمان كراسنوف للمرة الثّالثة قرب تسارتسين حيوية في الجبهة الجنوبيـة             
كلّها حيث كانت تتسلّط بجيوشها الثلاثة على الدون والـدونباس، وكـان القائـد العـام فـي                  

نيتس، وتابع الجيش   سيربوخوف يستعجل الهجوم، وكان البيض قد احتلوا المعابر  على نهر دو           
، وفي  ...العاشر نحو الجنوب بناء على أمر القائد العام دافعاً ومحطماً فلول وحدات كراسنوف            

مخبأ الأركان عند إيفان إيليتش استمر الاجتماع طول اللّيل، وكانوا ينتظـرون أمـر الفرقـة                
حمـر  بالهجوم، وتحدث أمراء الوحدات عن معنويات وحـداتهم، وعـن رجـال الجـيش الأ              

، وكان دينيكين في الجبهة في قافلة من سبعة آلاف من مقاتلي جيش المتطوعين              ....المتهيجين
تحت قيادة كورنيلوف، وشقّوا طريقهم إلى يكاترينودار، وكان تليغين قبل بدء الهجوم قد وضع              
الاحتياط تحت قيادة سابوجكوف، وتراجع البيض من مانيتش وبحث تليغين عن إيفان غـورا،              

ده منطرحاً على  الأرض بعد أن خرقت رصاصة قلبه، وودع المقاتلون الحمر المفـوض               فوج
  )1(.غورا فرداً فرداً

وتراجع الجيش العاشر من مانيتش شمالاً إلى تساريتسين شاقاً الحصار بجهود وضـحايا      
ضخمة، وفي أحد المنخفضات هجم القوزاق على العربات المتراجعة، ووقـع أحـدهم أسـيراً        

آمر السرية موشكين يستجوبه ولكن أنيسيا نازاروفا عرفته، فقد كان هذا الأسير هو آمر              وأخذ  
وجلدها مع رجال قريتها، ورفعـت      . السرية نيقولاي نيقولايفيتش نيمشايف الذي أحرق ولديها      

  .أنيسيا بندقيتها وأطلقت عليه النّار وقتلته

لكسي ينهب القرية وبيوت الفلاحـين     تعمل كاتيا معلّمة في قرية فلاديمير سكويه، وكان أ        
مع ياكوف وعندما طلب منه ياكوف المال المنهوب يقرر ألكسي الهرب مع المـال، وقـد أراد     

                                                
  .318 حتى 275المرجع السابق، الصفحات من : انظر 1
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أخذ كاتيا معه لكنّها ترفض، وتخبر ياكوف أنّها تريد السفر إلى موسكو، ولكن القـس يـاكوف     
 ـ كن ياكوف يهرب، وي   يطلب منها أن تعمل في القرية كمدرسة، ول        ون المدرسـة   تخذ البتليوري

مقراً لوحدة عسكرية، واستهلكوا جميع الكتب والدفاتر في المدرسة، لـذلك قـررت كاتيـا أن                
ثم تأتي إليها ماترينا وتخبرهـا أن       ... تروي للأطفال الذين أحبوها قصصاً من التّاريخ الروسي       

عطتها عربة ونقوداً وطلبت    ألكسي الذي أضحى يسفك الدماء في مكان قريب، وسيقتلها، لذلك أ          
، أما روتشين زوج كاتيا فقد تلقّى التّعيين الذي انتظره طويلاً في أركان لـواء               ...منها الرحيل 

للطلبة العسكريين، كان تشوغاي مفوضاً له، وسافر إلى وحدته في كييف بعـد خروجـه مـن      
قتـرب مـن كييـف      كانت عصابة زيليني التي انفصلت عن الأتمان غريغوريف ت        . المستشفى

، أما تليغين فقد وصل مع سـابوجكوف إلـى          ...محطّمة سوفيتيات القرى ومتصيدة الشيوعيين    
 )1(.مقر قيادة الجبهة الجنوبية في كوزولف

 يقول الكاتب ألكسي تولستوي ذاكـراً الأنبـاء الحربيـة، والتـي علـم بهـا تليغـين                  
  : وسابوجكوف

عسكرية للقائد العام دينيكين تواصل الهجوم نحـو        القوات ال : وكان الوضع العام كالآتي   "
وجيش شمال القفقاس بقيادة فرانفـل يتقـدم علـى    . موسكو بثلاث تشكيلات، بعد توقّف قصير     

، والأتمـان  - ما وراء الفولغا وسـيبيريا -لحبوبطول الفولغا قاطعاً وسط روسيا عن مناطق ا       
 مـا يفـسكي الجنـرال       -قياد ماي ، وجيش  المتطوعين ب    ...سيدورين على رأس جيش الدون    

  )2("الموهوب

ويلتقي روتشين بتليغين الذي يسأله عن كاتيا، وبعد مضي شهرين لم يكن مـن الممكـن       
إيقاف هجوم جيوش الجنرال دينيكين، وفي منطقة البلطيق انثالت النّوائب على الجيش الأحمـر    

آخر جهد مستميت، وأصدر    السابع، وكان كولتشاك حاكم روسيا الأعلى يضغط على الأورال ب         
واخترق الجنرال مـامونتوف جبهـة      .....  الجنرال يودنيتش أمره في قواته باقتحام بتروغراد      

  . الجيش الأحمر للمرة الثّانية، وتوغّل بفيلقه القوزاقي في غارة عميقة

تعود كاتيا إلى موسكو، وتحصل على وظيفة معلّمة في مدرسة ابتدائيـة فـي منطقـة                
كانت جحافل البيض تزحف على موسكو، وكان الأطفال في فتـرات الاسـتراحة             ، و ..بريسنا

يروون  لكاتيا مختلف الأخبار فقد كانوا يعرفون ما كان يجري في حي بريسنا فـي موسـكو،           
وهكذا عرفت كاتيا من الصحف عن الثّغرة التي أحدثها البيض عند أوريل، وعن الخيانة فـي                
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يين، وسمعت صبيتان ستيبان ميكولين الذي عاد مـن الجبهـة         الجبهة، وموت أفضل البروليتار   
جريحاً يقول لزوجته إنّه سوف يكتب لفلاديمير إيليتش لينين عن الخيانات في الجبهـة، التـي                
أدت إلى سقوط أوريل، ثم أُعطيت مهمة لخمسة فرسان وهم روتشين ودونـديتش ولاتـوغين               

ذ إلى فورونيج، ومعاينة مواقـع المدفعيـة ومقـدار    وغاغين وزادويفيتر وهذه المهمة هي النّفا     
قوات الخيالة والمشاة، ومن بعد ذلك تسليم الجنرال شكورو قائد الدفاع ظرفـاً مختومـاًً فيـه                 

 تـشرين  24: " رسالة من بوديوني، ويسلّمون الرسالة إلى الجنرال  شكورو، وقد جـاء فيهـا        
آمرك يا جنرال شكور بـأن تـصفّ        . ونيجالأول في الساعة السادسة صباحاً سأكون في فور       

وآمرك بأن تقـود    . جميع  القوات المعادية للثورة في الساحة، عند السوق، حيث شنقت العمال           
، وفي ليلة الثامن عشر من تشرين الأول تحرك بوديـوني، وكانـت             ....."الاستعراض بنفسك 

الدون وكوبان، وولّـت جميـع   خطتّه تقوم على شن هجوم مضاد ضد الطوابير الثلاثة لفرقتي          
أفواج القوزاق الأدبار، واندحر الطابور الأول والثاني من رجال مامونتوف، وبـدأ الطّـابور              
الثالث بالتراجع، وتناثرت جثث القوزاق وتراجعت إلى وراء النّهر جميع  فرق الدون وكوبـان     

  )1(.مدحورة، وعبر رجال بوديوني النّهر وأخذوا يهاجمون فورنيج

  :ل الكاتب ألكسي واصفاً نتائج المعركة التّاريخيةيقو

كان دحر أحسن خيالة البيض والاستيلاء على فورنيج أحد العمليـات الأوليـة لخطّـة               "
عسكرية ضخمة وضعتها القيادة الجديدة للجبهة الجنوبية، وقد تلّقى قـواد الجيـوش والفيـالق               

 الخطّة مطبوعة علـى ورق مـزرق وموقّعـة     والفرق والألوية وأمراء الأفواج نسخاً من هذه      
، أو أولئك  الذين كانوا يقضون الساعات فـي       .....، وخلافاً لتوقعات الجميع   .....بتوقيع ستالين 

، بل وخلافاً لما توقّع أنتون إيفانوفيتش دينيكين نفـسه          ... غرفة استقبال حاكم أوربا في باريس     
 يتصوره العقل، ونظمـوا هجومـاً  مـضاداً          قام البلاشفة الذين كانوا في آخر رمق بشيء لا        

، كمـا   .....حتى تصدعت كل السياسة العالمية لخنق وتقطيع أوصال روسيا الحمراء         ... جباراً
أن أفكار السعادة للجميع والنّظام الاجتماعي العادل، تلك الأفكار التي ظُن أّنها قد انقبرت إلـى                

وقد انتشرت وكأن عاصفة نشرت بذور سدرة الجنّة في          ،الأبد تحت تلال جثث الحرب العالمية     
.. ، إن  الفلاحين الذين ما يزالون يحكون الحكايات، وعمال المعامل          ...روسيا المعدمة المخربة  

يدحرون ويطاردون  جيش دينيكين، وحطّموا وشتتّوا في ثلـوج سـيبريا جـيش كولتـشاك،                
ويطاردون اليابانيين في الشرق الأقصى،     وقبضوا على حاكم عموم روسيا، وهم الآن يدحرون         
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         م، الملهمون بأفكار لينين، يؤمنون بأنهم أقوى من جميع مإنهفي العالم، وأنهم سيبنون علـى       ن 
  )1("خرائب دولتهم المعدمة، وفي أقرب وقت مجتمعاً شيوعياً عادلاً

ت علـى بابهـا    لدستويفسكي، طرق " الجريمة والعقاب "أما كاتيا فبعد أن انتهت من قراءة        
صبية تُدعى كلافديا، وأخبرتها أن زوجة تشيسنوكوف تستدعيها لأن روتشين جاء من الجبهـة          
وهو عندها، وفي بيت زوجة تشيسنوكوف كانت جميع زوجات العمال الـذين خرجـوا مـن                
الجبهة، وكان القادم يتحدث عن الشّؤون العسكرية، وعندما رأت كاتيا زوجها روتشين أخـذت             

ى، وأخبرهم روتشين أنّها زوجته، وسارا سوية في زقـاق ستاروكوينوشـني، ودخـلا              تتهاو
بيتهما، وطرد روتشين ماسلوف الذي كان يعيش مع كاتيا في بيتها، وحدث روتشين كاتيا عـن        
دوران التّاريخ، وانهيار الحضارات العظيمة، عن روسيا التي خلقت الإنسان، والهـدف الـذي      

، وفـي   ......، ثم تلتقي كاتيا بأختها داشا التي قدمت من يارسـلافل          ...يعرفه كلّ مقاتل أحمر   
موسكو  كان هجوم الجيوش الحمراء قد ابتلع كلّ القوى الحية ونفدت احتياطات القمـح، وقـد            

، وفي الذكرى السنوية للحملـة الجليديـة هـرب جـيش            1920كان الوقت عصيباً في شتاء      
أنتون إيفانوفيتش دينيكين ليكتب مذكّراته في الهجـرة،        المتطوعين إلى نوفوروسيسك، وهاجر     

ودفع القوزاق ثمن عنادهم بقبورهم المنتشرة من فورنيج إلى نوفوروسيسك، وكانت المجاعـة             
رهيبة في موسكو، إلا أن أفكار الجميع كانت متأججة، فقد دمر غول العداء للثّـورة، وسـيأتي    

المسرحة بالعمل السلمي وستنتهي كـلّ مـرارات        قمح جديد، وسوف تشتغل الجيوش الحمراء       
  .المساءات الماضية

يسافر إيفان إيليتش وروتشين إلى موسكو، ووصلوا إليها في صباح يوم غائم مـن آذار،         
واستقبلتهم كاتيا في محطّة القطار، ومشى الجميع إلى زقاق ستاروكونيوشـني، ولحـق بهـم               

 تذاكر إلى مسرح البلشوي، وفـي أعلـى المـسرح             لاتوغين وأنيسيا، وقدم لهم لاتوغين أربع     
                جال عن مشكلة البناء الثّوري، وأشـار إلـى أنة، وتكلّم أحد الرلقت خارطة روسيا الأوربيع

الـشيوعية هـي    : فلاديمير إيليتش لينين الجالس بينهم قد ألهمه إلى الخطّ العام للثورة الخلاّقة           
، وكان ستالين الذي هزم دينيكين جالساً بالقرب من لينـين،           ...السلطة السوفييتية زائداً الكهربة   

سـنحول  : "وأخبر تليغين داشا أنّه سيعود إلى المصنع للعمل، وهمس روتشين فـي أذن كاتيـا       
  )2(".وهذا في وطني، هذه روسيا... ليس هذا مجرد خيال... العالم بجهودنا إلى مكان للخير

  ":صباح غائم" كتابه ستوي في نهايةيقول الكاتب ألكسي تول
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 كان الرجل عند الخارطة يقول متّكئاً على العصا وكأنّه يتكـئ علـى          -لقد استقر العزم  "
 إنّنا نقاتل وراء المتاريس من أجل حقّنا وحقّ العالم في أن نقضي وإلـى الأبـد علـى          –رمح  

  )1(".استغلال الإنسان للإنسان

" الـشّقيقتان "دين في مقدمة الكتاب الأول      وكما يقول النّاقد الصحفي الشهير قسطنطين في      
تُرسم اللّوحة الختامية للعاصمة الجديدة موسكو، منارة بأسماء جديدة لتـاريخ           : من هذه الثلاثية  

 غير غـائم  - كما يشير النّاقد قسطنطين -في نهاية الرواية  " الصباح الغائم من آذار   "روسيا،  و    
 الذين شرعوا في بناء جديد، بعد أن مروا في كلّ دوائر            باليأس بل بالتشدد الصارم إزاء النّاس     

  ".لا أنظف منهم"الألم و 

تصور هذه الثلاثية الأحداث التّاريخية الكبرى التي عصفت بروسيا قبل ثورة أوكتـوبر             
الاشتراكية وفي أثناء الثورة وبعدها، ولكن الكاتب يصور هذه الأحداث متبنّيـاً وجهـة نظـر                

فهو يعد الأحداث التي تلت الثورة بأنها انتصار للحـقّ          ) السوفييتي( الروسي   الحزب الشيوعي 
على الباطل، وأن النّظام الجديد هو لصالح الطبقة الكادحة، ولمنع اسـتغلال الإنـسان لأخيـه              
الإنسان، ولهذا قامت الثّورة بمنع بيع الأرض لأنها تُعد ملكية عامة لكلّ أبناء الوطن، وأممـت                

  .ورة المصانع والمعامل فأصبحت ملكية عامةالثّ

  وري         " درب الآلام "رواية  إنألكسي تولستوي، تشبه رواية الكاتب الـس وسيللكاتب الر
، وكلا الكاتبين قد تنـاول الفتـرة   "حسن جبل"، وأيضاً روايته "لن تسقط المدينة"فارس زرزور  

العشرين، فالكاتـب ألكـسي تولـستوي       التاريخية نفسها، وهي فترة النصف الأول من القرن         
عن الحرب الأهلية التي جرت في روسيا بعد الثـورة، وبعـد        " درب الآلام "يتحدث في روايته    

" لن تسقط المدينـة  "نهاية الحرب العالمية الأولى، أما الكاتب فارس زرزور فيتناول في روايته            
  .، نضال الشعب السوري ضد الاستعمار الفرنسي" حسن جبل"و 

، نجـد أن هنـاك   "لن تـسقط المدينـة  "و" درب الالام"من خلال المقارنة بين  روايتي    و
شخصيات حقيقية في كلا الروايتين، وكذلك هناك شخصيات متخيلة، ولكن تـصوير الكاتـب              
تولستوي للشخصيات في روايته أكثر غنى، كما أنّه يتناول كـلّ شخـصية ويـدرس حياتهـا               

 نلحظ أن عدة شخصيات في الرواية  الروسية يمكن أن تكون أبطالاً             بالتفصيل، لذلك يمكننا أن   
للقصة، فالروائيون الروس بوجه عام يهتمون بأفراد الشعب البسطاء أكثر من الروائيين العرب             

أما عند الكاتب فارس زرزور، فإنـه يركّـز    . الذي كانوا يركّزون على بطل واحد في الرواية       
  ".حسن جبل"ايته ولّ الشخصيات الباقية تدور حولها، كما في رعلى شخصيات قليلة، ويجعل ك
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ومن الروايات التاريخية التي تصور نضال وشجاعة الشعب السوفييتي، وقتاله في سبيل            

للكاتـب  "  إنـسان حقيقـي    قصة"وطنه في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا الفاشية، رواية          
نحت لـه لقـاء     تي الصحفي الشهير بوريس بوليفوي، الحائز على جائزة الدولة التي م          يالسوفي

  . التي سوف نتحدث عن أهم الأحداث التّاريخية فيها" قصة إنسان حقيقي"روايته 

اتب قـوة  جعل الكاتب روايته أربعة أقسام، أتبعها بخاتمة، وفي هذه الرواية صور لنا الك            
  .إرادة الإنسان الروسي

في القسم الأول من الرواية يصف لنا الكاتب بوليفوي كيـف وضـع الطّيـار ألكـسي                 
ميريسييف في مأزق، فقد وجد نفسه بعد أن أطلق كلّ ذخيرته، أعزل تماماً، وقد طوقته أربـع                 

رب مـن طـائرات     طائرات ألمانية، وقادته إلى مطارها الخاص، وقد حدث هذا عندما كان س           
 الذّاهبة لمهاجمـة    )الأيل( ميريسييف يحرس عدداً من طائرات       المطاردة بقيادة الملازم الأول     

               ألكسي ارتكب خطيئـة، فـانقض مطار ألماني، وقد حالف التوفيق هذه الغارة الجريئة، ولكن
يحالفـه   ثانيـة، ولكـن لـم        )يونكرز(نقل ألمانية ضخمة، وطارد طائرة      عمودياً على طائرة    

التّوفيق، وعاد وهاجمها بغتة وأسقطها، وبينما هو يستدير بطائرته عائداً إلى المطار الألمـاني،       
ف مع تسع طائرات ألمانيـة مـن نـوع          شاهد ثلاثاً من مطاردات سربه مشتبكة في قتال عني        

، فاختار هدفه طائرة ألمانية انعزلت عن الأخريات، ولكن طائرتـه أصـبحت             )ميسير شميت (
غة عزلاء من الذّخيرة، ولاحظ الطّيار الألماني ذلك، فأرسل إشارة لزملائه، وسرعان مـا              فار

 يقـع فـي   بين فكي كماشة، وقـرر ألكـسي ألا  طوقت أربع طائرت ألمانية ألكسي، ووضعته       
الأسر، وحاول التملّص من تحت طائرة الألماني، ولكن أُصيب محرك طائرتـه، وتـدحرجت              

فل، واصطدمت الطائرة، عند سقوطها، بقمم أشجار الصنوبر، وتحطّمت         طائرته مندفعة إلى أس   
أشلاء، وأُلقي بألكسي في الهواء، وسقط على شجرة شربين ضخمة، وهوى على كثيب ثلجي،               
وفقد وعيه، وعندما حاول النّهوض سمع صوت تنفس صاخب، فظن أن بجانبه ألمانياً عـدواً،               

د ثوب ألكسي بمخالبه، فأطلق عليه ألكـسي طلقـة مـن            وإذ به دب كبير قد جلس أمامه، وش       
 المشي لكنّه لم يستطع لأن العظام الـصغيرة فـي    ألكسيمسدسه، فسقط الدب صريعاً، وحاول   

   )1(...مشط قدمه والأصابع فيهما كانت قد سحقت، وسار على عقبي قدميه على الثلج

 يسير على الثلج بصعوبة علـى  يقول الكاتب بوريس بوليفوي واصفاً معاناة ألكسي، وهو 
  : قدميه المصابتين
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، بين سهوب الفولغا، والمـدني   )كاميشين(ال ألكسي، وهو المولود في مدينة       لم يخطر بب  "
دبير مأوى أو إشعال    غير المجرب في شؤون الغابات، لم يخطر بباله في الوقت المناسب أمر ت            

لا يطاق في قدميه المحطّمتين، المجهـدتين،        وها قد داهمته الظلمة، واجتاحه ألم        شعلة للتدفئة، 
وهكذا لم يجد في نفسه القدرة على أن يحتطب ما يتدفأ به، فلجأ إلى عسالج كثيفة لـصنوبرات                  
فتية، وجلس تحت إحداها، متكوما على نفسه، ومخفياً وجهه بين ركبتيه، متدفئاً علـى وهـج                

  .)1("تنفّسه

حدثه كلّ خطوة صار يحسب الخطوات والوقـت،        ولكي يخفّف ألكسي الألم الذي كانت ت      
 كيلو متراً حتّى يصل إلى ذويـه خـلال أربعـة أيـام فـي       12-10وقرر أن يسير في اليوم      

الأقصى، وفي الليل هبت عاصفة ثلجية، ولكنّه أشعل ناراً للتدفئة ولتحميه من الوحوش، ولـم               
ثلجية في غابة مجهولة نائية،     يخف من الفاشست، فهم لا يجرؤون على الظهور في العاصفة ال          

وأحس بألم شديد ولم يستطع متابعة السير، فصنع عكّازاً من غصون الـشجر، وكـان يدفعـه          
فتية، وببراعم البتـولا    ألكسي يتغذّى من قلافة صنوبرة      أمامه، ويتوكّأ عليه بذقنه ويديه، وكان       

وفي اليوم السابع لمـسيرته  ... نوالزيزفون، وبالطّحلب النّاعم، وكان يقشر كيزان شجر الشّربي  
  . عرف ألكسي من أين جاءته أصوات المعركة البعيدة خلال تلك العاصفة الليلّية

وعند أحد منعطفات الطّريق رأى ألكسي السيارات الألمانية، وإلى جانب سيارة مصفحة            
 رقدت ثلاث جثث، ووقفت عربتا لاندوفر، محروقتين على الثلج، وتفحـص ألكـسي سـاحة              
المعركة فرأى جثث الهتلريين وقد تمددت في الترع، فبرقت في ذهنه فكرة، وهي أن الأنصار               

   )2(.ينبغي أن يكونوا على مقربة منه، فناداهم، وفجأة سمع طلقات صماء متكررة

وشعر ألكسي أن شيئاً ما حدث لساقيه، فلم يستطع الوقوف، وفي البعيـد كانـت تـدوي       
حف دون وعي، وشعر أن حركته صارت أسهل، فـربط علـى            أصوات قصف المدفعية، وز   

ركبتيه دثاراً من قشر الأشجار، وكان طعامه ثمار التوت البري الراقد تحت الثلج، وتابع زحفه               
وهو في حالة الغيبوبة، لا يثوب إليه رشده إلا حين يصطدم بشجرة، وصار يأكل من النّمـل،                 

 المبيت في حفرة ولكنّه عندما لم يستطع الخروج منها          ويلتهم الثلج بدلاً من ماء الشّرب، وقرر      
أخذ يحفر بأظافره في الرمل المتجلّد حتى أدمى أصابعه، بعد ذلك وجد نفسه وسـط محتطـب            
كبير في الغابة، ثم سمع كلمات غريبة هتف بها روسي، وتجمع حوله أطفال روسيون سـألوه                

 المساعدة، فأمر سيريوجا من أخيه الأصغر       من يكون، فأخبرهم أنّه طيار روسي، وطلب منهم       
فيديا أن يركض إلى القرية، ويدعو الناس، وبقي هو بجانب ألكسي يحرسه من الألمـان، ولـم       

                                                
  . 28-27مرجع السابق، ص   ال- 1
  . 45-30المرجع السابق، الصفحات من :   انظر- 2
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يعرف ألكسي إلاّ فيما بعد التّاريخ المأساوي لقاطني قرية بلا فنـي وقـصة مـصيبتهم، فقـد                  
فلاحون القرية لـيلاً، إلـى أدغـال    اختطف الألمان، وأعدموا عدداً من فلاحي القرية، فهجر ال 

الغابة، وحفروا أكواخاً في الأرض، وأحرق الفاشيون القرية حتّى آخرها، وكان هذا ما أخبـره           
سيريوجا لألكسي، وتحدث عن والده رئيس الكولخوز الذي قتله الفاشست مع أخيـه الأكبـر،               

 قديمة، وقد كان يبدو أشبه      وبعد ذلك أتى جد سيريوجا العجوز ميخائيل، ولفّ ألكسي في فروة          
بكومة عظام جافة، ووضع الجد ألكسي على الزلاّقة، وربطه بحبل، وسحب الزلاقة مع حفيديه              
على الثلج، وكان أهل القرية يعيشون في أكواخ محفورة في الأرض قـد اسـتعدوا لاسـتقبال               

  )1(..ألكسي، وتسابق الجميع لمساعدة ألكسي الذي أصبح يعيش معهم

  : تب مصوراً معاناة أهالي القريةيقول الكا

كـان  . وقد رأى ألكسي في هذه القرية الغابية كثيراً من مثل هذا الذي أدهـشه بعمـق               "
الفاشست قد حرموا سـكان قريـة بلافنـي بيـوتهم، والمؤونـة، والمقتنيـات، والماشـية،                 

، والآن والضروريات، والملابس، وباختصار، كلّ شيء مما كان ثمرة أتعـاب أجيـال كثيـرة      
صار النّاس يعيشون في الغابة مصطبرين على المصائب الكبيرة، معانين الرعب من الخطـر              
. الذي يمثُل أمام عيونهم في كلّ دقيقة من اجتياح الهتلريين لهم، وقد خبروا الجـوع والمـوت                

بعد جدل وخـصام    1930لكن الكولخوز الذي تهيأ للطليعيين من الفلاحين أن يؤسسوه في عام            
 بل على   ،وشتائم لمدة نصف سنة وبكثير من الجهد والعناء، هذا الكولخوز لم ينفرط عقده الآن             

وقـد سـكنوا    ... العكس من ذلك، فإن ويلات الحرب الكبيرة قد لحمت الناس بعضاً بـبعض            
، وقد تولّى الجد ميخائيل مهمـات رئاسـة الكولخـوز،        ...الأكواخ التي حفروها بشكل تعاوني    

  .)2("لذي قتله الفاشستمكان صهره ا

وكان ألكسي يعيش في القرية التي عانت الجوع عند حلول الربيع، وذوبان الجليد، فبـدأ           
، وفي صباح أحد الأيام سمع أزيز محرك طـائرة          ...سكان القرية بالتفكير في البذار والحقول     

مطـاردة  ، وغط في النوم، وعندما فتح عينيه رأى وجه صديقه رئيس سرب طائرات ال             "2-أو"
أندريه ديفيتارنكو، وإلى جانبه كانت تقف الممرضة لينوتشكا، وفي البداية لم يتعـرف أندريـه             
على ألكسي، وأخبر العجوز أندري كيف عثروا على ألكسي في المحتطَب، فسألهم الطيار متى              

  . وجدوه

  : يقول الكاتب واصفاً دهشة الطيار من عزيمة ألكسي

                                                
 . 77حتى48المرجع السابق، ص :   انظر- 1
  . 79  المرجع السابق، ص - 2
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تّواريخ وحساب الأيام، فتبين أن ألكسي ميريسييف قد زحف         واستذكر الطّيار في ذهنه ال    "
 إن هـذا  عدد من الأيام، جريحـاً، دون طعـام،  إن زحف مثل هذا ال. ثمانية عشر يوماً بتمامها   

  .)1(.."ليبدو ببساطة أمراً مستحيلاً

ونُقل الملازم الأول ألكسي إلى الطائرة لتنقله إلى المستشفى العـسكري، وودعـه أهـل      
  .  جميعهمالقرية

في القسم الثّاني من الرواية يصف لنا الكاتب ألكسي ميريسييف الذي وضع في أحـسن               
مستشفى عسكري في موسكو مع زميله الملازم كوكوشكين الذي أصيب في معركـة جويـة،               

 ابتداء من رئيسهم العالم الحائز على لقب الجـدارة،          - جميعهم –وكان العاملون في المستشفى     
 مساعدة ممرضة كانوا كلهـم  وهي) أيما(ـ المجلس السوفييتي الأعلى، وانتهاء بوهو نائب في  

يواصلون المحافظة على أنظمة مؤسستهم ورعاية تقاليدهم، ووضع ألكسي في غرفة العقـداء             
سـتيبان  : بأمر من رئيس المستشفى البرفسور فاسيلي فاسيليفتش، وكان مـن نـزلاء الغرفـة        

  .)2(ف بطل الاتحاد السوفييتي، وهو ملازم في سلاح الدباباتإيفانوفتش، وغريغوري غفو زدي

وكان ألكسي يتلّقى رسائل من أمه، ومن فتاة تدعى أوليا، كان ألكسي قد درس معها في                
المدرسة التكنيكية في المصنع، وبعد حين جلبوا إلى الغرفة جريح خـامس يـدعى سـيميون                

 الألمانيـة فـي المستـشفى، ويقـرر رئـيس         فوروبيوف وهو مفوض فوج، وكان يتعلّم اللغة      
المستشفى بتر ساقي ألكسي المسودتين، وإجراء عملية له، ولكن حالة ركبتيه لا تحتمل تخـدير         

رتّب إجراء العملية تحت تخدير موضعي، وكان الألم رهيبـاً حـين نـشروا              تعام، وبذلك سي  
د العملية كان ألكسي صـامتاً      العظم، وعندما صحا رأى وجه الممرضة كلافديا ميخايلوفنا، وبع        

أبداً، فقد صار يفكّر أنه لن يعود قطّ إلى الفوج، ولا إلى الطيران، والانطـلاق إلـى معركـة                   
، وكان أول من بارح المستشفى هو ستيبان إيفانوفيتش، وودع رفاقه، بعد            مقعدجوية، فهو الآن    

لقـاء  "دالية يل، ووسام لينين، ومأن ارتدى ملابسه العسكرية، وقد تألّقت على صدره نجمة البط        
اء والتمـارين   لشّفاء، وراح ألكسي يواظب على الأكل والنوم والدو       ل، وتماثل الجميع    "الشّجاعة

  . )3( على الوصول إلى هدفه، وهو العودة إلى مهنة الطيار المطاردالرياضية، فقد صمم

  : يقول الكاتب واصفاً حاله

                                                
  .102 المرجع السابق، ص - 1
  . 122حتى114المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 2
  . 179 حتى 129  المرجع السابق، ص - 3
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منذ ذلك اليوم الذي أيقن فيـه أنّـه عـن طريـق              ف ،كان ألكسي يعاني من حال غريب     "
التدريب يستطيع أن يتعلّم الطّيران دون قدمين ويصبح من جديد طياراً معتبراً، منذ ذلك اليـوم          

  . تملكه تعطش إلى الحياة والحركة والعمل

وبـذلك العنـاد    . والآن صار هدف الحياة عنده هو العودة إلى مهنة الطّيـار المطـارد            
ي كان قد زحف به، فاقد القدرة على استعمال قدميه، إلى ذويه، انطلق الآن إلى               الأسطوري الذ 

  .)1("هذا الهدف

ورغم أن رياضة القدمين كانت تسبب لألكسي ألماً حاداً، فقد كان يزيدها في كلّ يـوم،                
ي ، أما زميل ألكس   ...آملاً أن يستعيد قدرته على العمل، ويتحدث من جديد إلى أوليا بشأن حبه            

في الغرفة وهو المفوض فقد مات في أول أيار، وفي مساء ذلك اليوم، جيء بمريض جديـد،                  
وهو الطيار المطارد ستروتشكوف من فرقة الحماية الجوية للعاصمة، الذي أُصيب في الغـارة           

 )يـونكرز (الكبيرة على العاصمة التي قام بها الفاشست في عيد أول أيار، بعد أن أسقط طائرة                
مـن الـذي يـدفنون      : ، ودفن المفوض باحتفال عظيم، وعندما سأل الـرئيس الأول         ...انيةألم

  ... يدفنون بلشفياً... إنّهم يدفنون إنساناً حقيقياً:  أجابه قسطنطين كوكوشكين)2(بالذات؟

لعلّه لن يستطيع بأفضل من هذا تسمية       . إنسان حقيقي : ورسخ هذا في ذاكرة ميريسييف    "
ألكسي بكل قواه أن يصبح إنساناً حقيقياً، مثل هذا الذي شيعوه الآن إلى مقـره               وأراد  . المفوض
  .)3("الأخير

، وذات  .. وبعد وقت وجيز من موت المفوض غادر قسطنطين كوكوشكين المستـشفى،          
صباح صيفي دخلت كلافديا ميخايلوفنا إلى الغرفة تقود رجلاً مسناً يدعى زويف، وهو يحمـل               

ن الاصطناعية كان فاسيلي فاسيليفتش قد أوصاه عليهمـا، وعنـدما جربهمـا             زوجاً من السيقا  
، أمـا   ....ألكسي قفز سريعاً من سريره، فسقط على الأرض، ولكنّه ظلّ يحاول المشي كلّ يوم             

  ... غريغوري غفوزديف فقد غادر المستشفى في أواسط حزيران

         قتل فجأة، أو      عب أن وكتب ألكسي رسالة إلى أوليا يخبرها فيها أنّه من الصتنتظره، فقد ي 
،  وفي الأيام التّالية كان يحاول المشي دون عكّـازات، وقـد   .....ه، فالأفضل لها أن تنساه ويش

  . أهداه البروفسور فاسيلي عصاه الخاصة

                                                
  . 188لسابق، ص   المرجع ا- 1
 . 208حتى 190المرجع السابق، ص :   انظر- 2
  . 209  المرجع السابق ، ص - 3
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في القسم الثّالث من الرواية يصف لنا الكاتب ألكسي بعـد خروجـه مـن المستـشفى                 
 وذهابه إلى مصح القوى الجوية لغرض إكمـال المعالجـة،           ،1942العسكري في صيف عام     

وفي المكتب استقبلته زينا فطلب منها ألكسي أن تعلّمه الرقص، وكان مفروضـاً لألكـسي أن                
يمكث في المصح ثمانية وعشرين يوماً، وبعد ذلك سيتقرر فيما إذا كان سيقاتل، ويطير، لـذلك            

المصح نضالاً من أجل أن يصير إنساناً حقيقياً، ودهش         قرر ألكسي أن تكون كلّ دقيقة من أيام         
 دمان، وأخـذت زينـا    الجميع عندما علموا أنّه يريد العودة إلى طيران المطاردة، وليس لديه ق           

تعلّمه الرقص، وأرسلت له أوليا رسالة تخبره فيها أنها تنتظره دائماً وأبـداً، وأعلـن نـزلاء                 
وري إلى الوحدات العاملة، وكان عليهم أن يمثلوا أمـام لجنـة            المصح أنهم يريدون التوجه الف    

الفحص، واجتاز ألكسي كلّ الفحوص وعندما سأله الطبيب عن جرحه ارتبك ألكسي، وعنـدما              
  .)1(قرأ الطبيب ملفّ ألكسي الشخصي دهش كثيراً

يـب العـسكري    ولكن ألكسي دعا الطبيب لمشاهدته في حفلـة راقـصة، وجلـس الطب            
ذة  يراقب ألكسي وهو يرقص بمهارة، فأخبره برأيـه وهـو أنّـه مـع                 عند النّاف  ميروفولسكي

التدريب الملائم يمكنه أن يطير، وذهب ألكسي إلى قسم الذّاتية من أجل القـرار الـذي يقـرر               
مصيره، وسأله الرئيس الأول عما يريده فأخبره ألكسي أنّه يريد أن يتسلّم تعيينـاً فـي فـوج                  

 مجنون، وأرسله إلى قسم التشكيل ثـم إلـى          ، فظن الرئيس الأول أن ألكسي     طيارات المطاردة 
قسم الذّاتية ولكن لم يسمحوا له بمقابلة الجنرال، وعندما قابل الجنـرال قـص عليـه قـصته                  
بالتفصيل، ورقص أمامه، وقرروا إرساله إلى كتيبـة خـدمات المطـارات، فاسـتاء ألكـسي          

تال، ولا يسعى من أجل بطنه، وفي قاعـة الاسـتقبال جلـس             وأخبرهم أنّه يريد الطيران والق    
ثم أمر الجنرال الهرم بتوجيه ألكسي إلـى مدرسـة   ...  جنرالات وعقداء يتحدثون بأمر ألكسي  

وأخذ ألكـسي  .. الدراسة التدريبية التي كانت تقع في ضواحي موسكو بالقرب من مطار صغير   
 الملازم ناوموف، الذي عـين هـو تحـت          يبحث في فسحة المطار عن مدرب الفرقة الثالثة،       

" 9"إمرته، وحضر ألكسي صباحاً إلى ساحة المطار، فأمره مدربه أن يطير في الطائرة رقـم                
 ...  

ودخل ألكسي في القمرة بعد جهد خارق، وحين ارتفعت الطائرة في الجو كانـت عينـا                
 ـألكسي العنيدتان قد اعزورقتا بالدموع فجأة، وصنعت الطائرة أولى دوا    ي الجـو، فقـد   ئرها ف

  ..)2(حسب الأصول، وأخبر ألكسي مدربه أنه ليس له قدمانطارت الطائرة جيداً 

                                                
  .280حتى 211المرجع السابق، ص:  انظر- 1
  . 313حتى283المرجع السابق، ص :   انظر- 2
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ومر على ألكسي أكثر من خمسة أشهر في مدرسة الدراسة التدريبيـة عنـدما وصـلت     
  : الأنباء التي يذكرها الكاتب بقوله

رع الجيش الألمـاني   وها قد ضجت الأنباء مفيدة بانهيار الألمان في ستا لينغراد، وبمص          "
السادس، وأسر باولوس، فالهجوم الذي لم ير له مثيل، والذي لا يقاوم قد بـسط جناحيـه فـي        

إن رجال دبابات الجنرال روتميستروف قد اخترقوا الجبهة وسحقوا، وقد شنّوا غـارة       . الجنوب
  .... جريئة، على مؤخرات العدو العميقة

اية من الأهمية، وحين كانـت تلعلـع فـي    وحين كانت تحدث في الجبهة أحداث على غ    
ب من تلك الأيام التي كان فيهـا  سماء الجبهة معارك عظيمة، أضحى هذا بالنسبة لألكسي أصع  

لكنه منذ كان في المستشفى قد آلى علـى         ... زيد عدد الخطوات على طول ممشى المستشفى      ي
 ـ. نفسه أن يطير مهما كلّف الثمن    ه بعنـاد عبـر الأحـزان    لقد وضع أمام نفسه هدفاً سعى إلي
  .)1("والآلام والتعب وألوان الخيبة

وذات يوم وصلت إلى ألكسي رسالة من أمه تخبره فيها أنّهـم طـردوا الألمـان مـن                  
ستالينغراد، وأن أوليا تعمل الآن في كتيبة هندسة، برتبة ملازم، وقد منحت وساماً، وكتبت لـه          

د كلّها، فرأت تلالاً كاملة من الهتلـريين الـصرعى،          أوليا أنهم نُقلوا في سيارة عبر ستالينغرا      
  ... وأنها بعد معركة ستالينغراد تليق به هو بطل الأبطال

وأخيراً قرر المدرب ناوموف إجراء فحص لألكسي، وهنا تعين عليـه الطّيـران مـن               
 ـ         )2 –أوت  (الطائرة في طراز     ة ، وطار ألكسي طيراناً رائعاً أمام رئيس أركان حرب المدرس

ذاته، وخرج ألكسي ميريسييف من مدرسة التدريب بشهادات ممتازة، وقضى ميريسييف بقيـة             
الشّتاء وبواكير الربيع في مدرسة إعادة التدريب واستكماله، وأضـحى ألكـسي يـشتاق إلـى           
الجبهة، إلى جو القتال، وأخبره صديقه الرئيس الأول ستروتشكوف أنهمـا سـيحاربان حتّـى               

ألكسي يذهب في فترات الراحة إلى المطار، وكان يتقدم مـن الطّـائرة ويمـسح             الشّبع، وكان   
وصار ألكسي يتدرب وحده وكان يحـاول التوغّـل فـي           ... جناحها كما لو كانت فرساً جميلة     

تكنيك الطّيران، واستيعاب تفاصيله، ونتيجة التدريبات آمن ألكسي بأستاذيته من جديـد، وقـد              
كملة لجسمه هو، وكان يقوم بعدد مـن الـدورات العميقـة،         مر بها   التحم بطائرته، وجعل يشع   

، ....، وقد صار واضحاً له وللجميع أنه طيـار جيـد   )5 –لا  (ويقوم بانقلاب بطائرته الشهيرة     
بعد ذلك وصلت إلى ألكسي رسالة من غفوزديف يخبره فيها أنّه جرح بجناح طائرة ألمانيـة،                

                                                
  .314  المرجع السابق، ص - 1
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الدبابات في الغارة، واخترق فيلقهم جبهة الألمان المتقهقرين بعد         فقد كان غفوزديف يقود كتيبة      
  .)1(أن عزل الجيش الألماني السادس وحوصر في ستالينغراد

القسم الرابع والأخير من الرواية يصف لنا الكاتب بوليفوي سيارة نقل قديمة كانـت              في  
نت الطّريق معبدة بقوافل    ، وكا 1943تجري في أحد طرق الجبهة في يوم صيفي قائظ من عام            

فرق الجيش السوفييتي المهاجمة، وكانت السيارة تجري باتجاه الجبهة مكتوب عليهـا عبـارة              
، وعلى رزم الجرائد الصادرة حديثاً كان يجلس رجلان عسكريان هما المـلازم             "بريد الميدان "

ب آمر الفوج الـذي  الأول ألكسي ميريسييف، ورأس العرفاء ألكسندر بتروف، ووصلا إلى مكت     
طلب من الخفير أن يأخذهما إلى رئيس الأركان، وأن يعدوا لهما الأمـر الرسـمي بإلحاقهمـا          

 –لا (بسرب الحراسة بأمرة النّقيب تشيسلوف الذي قادهما إلى طائرتين جديدتين مـن طـراز             
بيت صـغير   ، وكان على الطيارين الجديدين أن يطيرا  بهما، وعادا إلى القرية، ونزلا في               )5

لى بتروف، وبعـد    فيه تسعة نزلاء مع أم عجوز وابنتها الشابة مارينا التي أخذت تنظر خلسة إ             
 القرية إنما سلمت لأنّه في وقت من الأوقات حلّت بها هيئة أركـان             قان أن العشاء عرف الصدي  

ي أن تـدمر    ألمانية، وعند بدء هجوم الجيش السوفييتي فرت هذه الهيئة بسرعة لم تفلح معها ف             
 وقد رج عقل العجوز بعد أن اغتصب الهتلريون أمامها ابنتها الكبرى التـي أغرقـت                ،القرية

نفسها فيما بعد في البركة، أما مارينا فقد عاشت في مكان ما خلف الدار دون أن ترى شمـساً                   
وهرب أهـل   ا في اللّيل للقصف،     ا الألمان في هذه المناطق، وتعرض     طوال الفترة التي أقام فيه    

المنزل، أما ميريسييف وبتروف، فقد توقّفا عند أنقاض البيت، ومـن الفوضـى طلـع جنـود                 
  ... الهندسة بمحفّة عليها العجوز وابنتها مارينا بعد أن وجدوهما في القبو تحت الأحجار

وفي هذه الليلة انتقل الجيش الألماني إلى آخر هجوم كبير له على القطعات الـسوفييتية،               
قت الطيارات السوفييتية نحو الجنوب، وطار بتـروف وميريـسييف فـي أول طيـران               وانطل

  : يقول الكاتب واصفاً المعركة. )2(واستمرت معركة المدفعية... مشترك لهما

وكانت خطط الألمان الأولية القاضية بتوجيـه       . ويشتد أوار المعركة في قوس كورسك     "
  . جبارةضربة قصيرة مركزة سريعة من قوى الدبابات ال

وبتحطيم استحكاماتنا إلى الشمال وإلى الجنوب مـن كورسـك، وتـضييق الكماشـة،               
 هـذه    هناك، )ستالينغراد ألمانية (إقامة  وبتطويق كل تجمعات الجيش السوفييتي في كورسك، و       

                                                
  . 336 حتى 315المرجع السابق، ص :  انظر- 1
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وقد أصبح واضحاً للقيادة الألمانية منذ الأيام الأولى أنه ليس          . الخطط قد تشوشت بثبات الدفاع    
  .)1(.." تمزيق الدفاعبوسعها

ويذكر الكاتب أنه كانت لدى هتلر آمال عظيمة مرتبطـة بهـذه العمليـة، وأن خـسائر          
الألمان كانت كبيرة، وقد صدت القيادة السوفييتية ضربات الألمان بقوى الوحـدات الأساسـية              

ة أمر الدفاعالمتولي .  

ي ألكسي إلى طائرتـه     بعد ذلك وصلت رسالتان إلى ألكسي من أمه ومن أوليا، واستدع          
فدس الرسالتين في عبه، وكان عليه مع بتروف أن يغطّي مرور الدبابات عبـر اسـتحكامات                
العدو، وانطلق الفريق الثالث بالحركة، وتأهب فريق ميريسييف للانطلاق، ولقد كـان العـدو              

صنادل (لت  قريباً، وحدد ألكسي لنفسه هدفاً وهو طيار ألماني، وأصاب الطائرة الفاشية، وواص           
  . )2( الفاشية اتجاهها إلى المنطقة التي اخترقتها الدبابات السوفييتية)الليف

  : يقول الكاتب واصفاً ما حدث

"           يوفلقد حدث ما سيقرأ أنباءه في الجرائد غداً بجذل، الشعب الـس     يتي والعـالم المحـب
ية لمدى سـاعتين،    ففي أحد قطاعات قوس كورسك، بعد تمهيد جبار من المدفع         . للحرية بأسره 

اخترق الجيش خطوط الدفاع الألمانية، وتوغّل بكل قواه في الثغرة التي أحدثها، ممهداً الطريق              
   )3(".أمام القطعات السوفييتية التي انتقلت إلى الهجوم

ولم ترجع طائرتان من سرب النقيب تشيسلوف إلى المطار، وأسقطت تـسع طـائرات              
لجيش أنباء استكشافية، تفيد بطيران جوي ألمـاني كبيـر إلـى             وتسلمت هيئة أركان ا    ،ألمانية

 الجوية المختارة   )ريختغوفن(منطقة توغّل الدبابات السوفييتية، واستدعت القيادة الألمانية فرقة         
طقومها من أفضل طياري ألمانيا، وانطلقت المجموعة الثانية يقودها الرئيس الأول فيـدوتوف،           

نما ألكسي يتفحص الجو، محدداً لنفسه هدفاً، رأى صديقه بتـروف           بطل الاتحاد السوفييتي، وبي   
، وعادت الطـائرات    ...، فانطلق لمساعدته، ولكن بتروف اختفى     )فوك(بطائرته تهاجمه طائرة    

السوفييتية العشر إلى المطار ما عدا طائرتي ميريسييف وبتـروف، وفجـأة وصـلت طيـارة        
  ... أنقذ حياتهبتروف، وكان جريحاً وسأل عن ميريسييف الذي 

 –فـوك   ( بطائرتـه    اً ماهر اً ألماني اً يهاجم طيار  )5-لا(وكان ألكسي ميريسييف بطائرته     
 وقد تمكن ألكسي من إسقاط الطائرة الألمانية، ولم يبق من البنزين في طائرته              )190 –وولف  

                                                
  .365  المرجع السابق، ص - 1
  .378 حتى 366المرجع السابق، ص :  انظر- 2
 . 379  المرجع السابق، ص - 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 285 -

مـن  ما يكفي إلا لثلاث دقائق، ويلزمه عشر دقائق للطيران حتى المطار، ولكن ألكسي تمكـن    
الوصول أخيراً إلى المطار بعد أن طار الستة كيلومترات الأخيرة دون بنزين، وقـدم ألكـسي                

   )1(.) وولف–فوك (لآمر الفوج تقريره عن الطيران، وأخبره أنه أسقط طائرتي 

  : في خاتمة الرواية يقول الكاتب بوليفوي

في تلـك الأيـام     .. رة،في تلك الأيام التي اقتربت فيها معركة أوريول من نهايتها الظاف          "
ورد إلى هيئة أركان جبهة بريانسك خبر مفاده أن طياري فوج مطاردات الحراسة، العامل في               
. هذه المنطقة، قد أسقطوا في التسعة أيام الأخيرة سبعاً وأربعين طائرة مـن طـائرات العـدو                

  ... وفقدوا مع هذا خمس طائرات وثلاثة من الطيارين فقط

صر باهراً حتى بالنسبة لأيام الهجوم العاصف للجـيش الـسوفييتي           لقد كان مثل هذا الن    
  )2(".تلك

ويحدثنا الكاتب أنه طار على طائرة مراسلة إلى ذلك الفوج عاقداً النية علـى أن يكتـب            
، والذي كـان    ويقابل الكاتب الصحفي ألكسي   ... عن مآثر طياري الحراسة   " البرافدا"في جريدة   

لكاتب كيف أسرته قصة ألكسي العجيبة، وكيف حضر اجتماع          ثلاث وعشرون سنة، ويذكر ا     له
نـازي ألمانيـا   (المحكمة العسكرية الدولية في نور نبرغ حيث تم استجواب غيرمان غورنـغ             

 للمدعي العام السوفييتي كيف انهار الجيش الفاشستي الجبار تحت ضربات            الذي تحدث  )الثاني
  .)3(المحير ومقدرته الحربية الحقيقيةالجيش السوفييتي، وتحدث عن الإنسان الروسي 

  : يقول الكاتب بوليفوي

لأن ألكسي ميريـسييف هـو بالفعـل إنـسان          " قصة إنسان حقيقي  "لقد أسميت الكتاب    "
سوفييتي حقيقي، لم يفهمه قط، ولم يتفهمه بحال، غيرمان غورنغ حتى ميتته المخزيـة ذاتهـا،          

ين يميلون إلى نسيان دروس التاريخ، والـذين        والذي لم يفهمه، حتى هذا الوقت، كل أولئك الذ        
  . هم الآن أيضاً في الخفاء يحلمون بالمضي في طريق نابليون وهتلر

  )4("".قصة إنسان حقيقي"وهكذا ظهرت 

يشير الكاتب إلى أنه بعد أن كتب هذا الكتاب، تمنى قبل نشره أن يعرف بطله الأساسـي          
رع جرس التلفون، وسـمع      نشرت في المجلة حين قُ     به، لكنه كان قد اختفى، وكانت الرواية قد       

                                                
  . 416 حتى388المرجع السابق، ص :  انظر- 1
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نفّذ مع فوجه الحملـة     كيف  بوليفوي صوت ألكسي، وعندما التقى الكاتب وألكسي حدثه ألكسي          
، وكيف صفّى حسابه مع الألمان لقاء قدميه اللتين فقـدهما فـي         1945-1943الحربية للسنين   

، وأخبره أنه عنـدما أنهـى الحـرب    )تييبطل الاتحاد السوفي(المعركة، وقد منحته الدولة لقب  
  )1(.تزوج من فتاته وولدت له فكتور

هذه الرواية شبيهة إلى حد ما برواية أبي صابر لسلامة عبيد، فكلتا الـروايتين تـصور                
معاناة إنسان وطني حقيقي في ظل الاحتلال الأجنبي، أحدهما اضطر لأكل النمـل، وزحـف               

 .بة قدميه، هو نفسه لم يظن أن لديه مثـل هـذه القـوة             ثمانية عشر يوماً على الثلج رغم إصا      
والآخر وهو أبو صابر أمضى سنوات عديدة في المنفى وفي السجن، وبعد ذلك عاد وتـزوج                
وأنجب، وأنشأ أسرة، وكذلك ألكسي بعد انتهاء الحرب أسس أسرة وأنجب طفلاً اسمه فيكتـور،   

ى شعوب مختلفة متشابهة، وأما المحتـل  وبذلك فإن مصائر الناس البسطاء في ظل الاحتلال لد     
سواء أكان ألمانياً أو فرنسياً، فصفاته واحدة هي القسوة والبطش والنّهب وبـثّ         أيضاً  هو نفسه   ف

روح الهزيمة والدعاية المضادة للمقاومة، والكاذبة في أغلب الحالات، ومصيره واحـد أيـضاً         
 روسيا بعد أن ألحقوا بالـشعب الروسـي         فلقد انهزم الفرنسيون في سوريا، وانهزم الألمان في       

وريية والبشرية، وكذلك ألحق الفرنسيون الخسائر الكبيرة بالشعب السالخسائر الكبيرة الماد .  

إن شخصية الطّيار الروسي هي شخصية إيجابية وحقيقية، فالكاتب بوليفوي يتحدث عن            
نية، ومع ذلك استمر في القتـال، وحقّـق         طيار روسي فقد قدميه في أثناء الحرب العالمية الثّا        

وح الإنسانية فيه، فلم ينسحبيبتهالمعجزات، وبقي محافظاً على الر  .  

شخصية تكاد تكـون أسـطورية فـي        " إنسان حقيقي "يصور الكاتب الروسي في قصة      
ي جـاء  بطولتها في سبيل الوطن لإيمانها المطلق بأنها تدافع عن الحقِّ، وأن الجنـدي الألمـان       

 ـ           ي صـفاتها الإيجابيـة   معتدياً أو محتلاً لأرض غيره، وبذلك فإن هـذه الشخـصية تـشبه ف
سموا شخصيات  بدعها الأدباء العرب مثل فارس زرزور وسلامة عبيد، إذ ر         أ يتالشخصيات ال 

  .طن ومعاداة المحتل الفرنسيي سبيل الدفاع عن أرض الوعربية قدمت تضحيات أسطورية ف

احد وهو موقف أناس يدافعوان عن وطنهم والحقّ إلى جانبهم في الرواية            فهنا الموقف و  
  .ذلك الأبطال متشابهون في الرواية العربية السورية، وكالروسية وكذلك

                                                
 .441 -440 -439رجع السابق، ص الم:  انظر- 1
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1946 
الوطنيـة العظمـى،    من أشهر الروايات الروسية التي خلّدت الأحداث البطولية للحرب          

مؤلّـف الـروايتين     )1956 -1901( فـادييف    ألكسندرللكاتب الروسي   " الحرس الفتي "رواية  
  ".هالأخير من أوديج"و" الهزيمة"رتين عن الحرب الأهلية يالشه

من جزأين، ومن خمسة وستين فصلاً، أمـا أحـداث هـذه            "الحرس الفتي "تتألّف رواية   
 احتلّـت القّـوات الفاشـية مدينـة       1942 ففـي يوليـو      واقع الحي، اية فهي مستقاة من ال    الرو

كراسنودون في أوكرانيا، وراحت تلقي القبض على مواطنيها الآمنـين وتنفّـذ فـيهم أحكـام                
تي التي احتلّها الهتلريون، ظهرت قـوات المقاومـة         يالإعدام، ومثل كلّ أراضي الاتّحاد السوفي     

، واشترك الشّباب في هذا النّضال إلـى جانـب          المحتلّو  ودون تناهض العد  بية في كراسن  الشع
السرية التي سرعان مـا     " الحرس الفتي "الشّعب كلّه، وانضم حوالي مئة فتى وفتاة إلى منظّمة          

  .عرف العالم أجمع ببطولتها الخالدة

 فادييف بالسفر إلى كراسنودون فور جلاء المحتلّ عنها، وبعـد أن            ألكسندروقام الكاتب   
من دراسة الوثائق والمستندات، وقبل أن تجفّ دماء شهدائها سجل الكاتب هـذه الروايـة          فرغ  

  .تخليداً لبسالة وجرأة وبطولة الشّباب السوفييتي المجيدة

قصة الحقيقة القاسية حول الحرب الوطنيـة العظمـى،         " الحرس الفتي "إذاً تتناول رواية    
 المؤلمة، وقد استمالت هذه الأحـداث الكاتـب         1942وقصة الاحتلال الألماني، وأحداث عام      

تلك الأيام التي كانت الحرب تقترب فيها من نقطة النّهاية التـي             فادييف، فكتب روايته هذه في    
   وايات التي كُتبت عـن الحـرب         " الحرس الفتي " رواية   تعلن الانتصار، لذلك تُعدمن أشهر الر

 هذه الرواية جهداً عظيماً، ليبين لنـا صـفات          وقد بذل الكاتب في   . الوطنية العظمى في روسيا   
الشّعب الروسي وبخاصة الشّباب الروسي، ويوضح بطولاته العظيمة التي قام بها مـن أجـل               

و الألمانيتحقيق النّصر على العد.  

كما أبرز الكاتب في هذه الرواية المشاعر الداخلية للإنسان الروسي والأفكار التي يؤمن             
  ":الحرس الفتي"قول الكاتب الألماني يوهانس بيهر حول رواية ي. بها

 ـ           " رت بشكل أكثر نفاذاً وأسراً عن ذلك الـشّعور المتأصل أنا لا أعرف رواية غيرها عب
  وفي       يوفيلدى الشّعب السة المواطن السة، والوعي بمسؤوليتي نحـو  يتي، الشّعور بالوحدة الإنساني

ات المتنوعة المتناقضة كلّياً في     شعر بأن هذا العديد من الشخصي     المجتمع بأسره، رواية جعلتنا ن    
  ".بعض الأحيان أحياء من لحم ودم
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فهي شخصيات حقيقية، لأنها شخصيات تاريخيـة،       " الحرس الفتي "أما شخصيات رواية    
أولـيج  : وهـم " الحـرس الفتـي   "خصيات، أعضاء منظّمة    خلّد التّاريخ ذكراها، ومن هذه الشّ     

فوي، إيفان زيمنوخوف، أوليانا جروموفا، سيرجي تيولينين، ليوبوف شيفتسوفا، أنا تـولي       كوشي
 سومسكوي، فلاديمير أوسموخين، أنا تولي أورلوف، سـيرجي ليفاشـوف،           بوبوف، نيكولاي 

كو، فيكتور لوكيانتشنكو، كلافديا كوفاليفـا،      ني، أنطونينا يليسي   بيتروف ستيبان سافونوف، فيكتور  
فينا، ليديا أندروسـوفا،    وا دوبر ألكسندرا بونداريفا، فاسيلي بونداريف،     ألكسندرنوفا،  مايا بيجليفا 

، نينا مينا يفا، أنا تـولي  كيفجيني موشكوف، ليليا إيفانيخينا، أنطونينا إيفانيخينا، فاسيلي بيروجو    
نيكولايف، نينا جيراسيموفا، فلاديمير زاجورويكو، فاسيلي بوريسوف، نيكـولاي ميرونـوف،           

نا جيراسيموفا، أنجلينا ساموشينا، وغيرهم وهؤلاء جميعهم استشهدوا وهـم يـدافعون عـن              ني
  .وطنهم ضد العدو الألماني

  :ومن الشخصيات الرئيسية أيضاً

  .قائد الحرس الفتي: إيفان توركينيتش

فكان قائـد  هو سة، أما تعمل مدر التي )كاتيا(إيفان فيدروفيتش وزوجته يكاتيرينا بافلوفنا      
  .عمل السري ضد الألمانال

  . والد أوليانا جروموفا، وزوج ماترينا سافيليفنا، أوكراني الأصل: اكسيموفيتشمماتفي 

كوسـتيفيتش  و عامل منجم، بقي حياً بعد استشهاد رفاقه فـالكو        : توفيتشاالعجوز كوندر 
  .وشيفتسوف

  .مهندس يعمل في المناجم: فيكتور بيترنيوف

  . أوكرانيايأحد قادة فدائي: الجنرال أندريه يفيموفيتش

  .قائد البطارية المضادة للدبابات، جرح في حربه مع الألمان: الملازم توركينيتش

  .شيوعي حزبي سجنه الألمان: ماتفي كوستيفيتش

  .وفيتشرالطبيب فيدور فيد -

  .حات أوريولنا من فلا فاسيليفألكسندراعامل منجم، زوجته : الجد فريل بيتروفيتش -

  .زيمنوخوف صديق فانيا: تيونيانتسوورا أرج -

  .كومسومولي نشيط: فولوديا أسموخين
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سكرتير لجنة الحزب بمنطقة العمل السري، وحائز علـى         : فيليب بيتروفيتش ليوتيكوف  
  ).بطل العمل(لقب 

 مـل مـنجم فـي   سـسة، كـان عا    حارس مؤ : ألكسندر فيدروفيتش زيمنوخوف  العجوز  
  .اسبالدون

، )فحـم كراسـنودون  (مهندس جيولوجي بمؤسسة    ): الخال كوليا  (نيكولاي كوروستيليف 
  .خال أوليج كوشيفوي

  .أحد قادة أركان الفدائيين: يموفيتشأندريه يف

  .عمال في المناجم:  إيليتش، شيفتسوف، فالكوجريجوري

  .تشفيصديق إيفان فيدرو: بروتسينكو

بيتـر فينبـونج،    الصف  ضابط  الملازم العجوز شفيديه،    : أما الشخصيات الألمانية فمنها   
  .وغيرهم من الشخصيات. رئيس الشرطة سوليكوفسكي، ستاتسينكو، المحقق كوليشوف

أحداث تلك الأيام في حينهـا بمـا        " الحرس الفتي "دييف في روايته    فا ألكسندرلقد سجل   
يعكس أبعاد ومآسي وروح ذلك العصر الخالد، ونقرأ في مقدمة هذه الروايـة تحـت عنـوان                 

  ":واية البسالة والبطولةر"

في أوج فترة الحرب الوطنية، حين راحت غالبية الكتـاب         " الحرس الفتي "جرت أحداث   "
وف        السة فصائل الشّعوب الـسيوفييت تأخذ مكانها على الجبهة جنباً إلى جنب مع بقيكـانوا  . ةيتي

 حـتفهم   - الكتّـاب  ثلث أعضاء اتّحاد  –ئة كاتب   سلاح، حيث لقي ما يربو عن أربعم      يحملون ال 
على أرض المعركة، وكانوا يحاربون بالقلم، حيث ظهر في سنوات الحرب أشـهر مـا كتبـه      

 تفـاردو فـسكي     ألكـسندر ميخائيل شولوخوف، وألكسي تولستوي، وقسطنطين سيمونوف، و      
في العمل كمراسلين   فادييف من أولئك الذين انخرطوا       ألكسندروغيرهم من فنّاني الكلمة، وكان      

بانتظام، وكذلك في   " البرافدا"ن، وبدأت مقالاته عن الجبهة تجد مكاناً لها على صفحات           يعسكري
من القلب بالمآثر البطولية    الصادر   عن الاهتمام الفائق     ،...الإذاعة، وكانت هذه المقالات معبرة    

  )1(". في سحقها الجارفةلأولئك الذين هبوا يواجهون بصدورهم، الفاشية المستأسدة والرغبة

  ث عنها في رو          -ككاتب– فادييف   ألكسندرإنتـه  يا يدين بالكثير إلى تلك الفترة التي تحد
 ـ     . كما يقول الكاتب نفسه   " الفتيالحرس  "التّاريخية   ة فـي   فوقد انضم فادييف إلى حزب البلاش

الس         ين المقاتلة في سـبيل تحريـر       ابعة عشرة من عمره، وسرعان ما انخرط في فصائل الفدائي
                                                

 .3، ص 1981 الدكتور سامي عمارة، دار التقدم، موسكو، :، ترجمة1الحرس الفتي، ج:  فادييف، ألكسندر- 1
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وقد جمع الكاتب مـا     . واءاً، واختتمه قوميساراً للّ   رق الأقصى، حيث بدأ طريقه مقاتلاً عادي      الشّ
 انتقل إلى القوقاز في     1924بين الدارسة في معهد التعدين بموسكو والعمل الحزبي، وفي عام           

، حين فرغ من كتابة     1926 في عام    عمل حزبي، ولم يختر فادييف الأدب كمهنة أساسية له إلا         
س اتّحاد الكتاب السوفييت على مدى ثلاثين عاماً، وأولى رواياتـه        ، وكان يترأّ  "الهزيمة"روايته  

هي عن الحرب الأهلية في الشّرق الأقصى، وأكمل حديثه عن هذا الموضـوع فـي              " الهزيمة"
 ـ" الحرس الفتي "، وظهرت رواية    "الأخير من أوديجه  "روايته الثّانية    ى صـفحات الجرائـد     عل

، وقـد   1946، ثم ظهرت كاملة في طبعة خاصة في عـام           1945ت في غضون عام     والمجلا
ضال الذي خاضه طوال حياته ضد أعداء الثّـورة والنّظـام           واصل الكاتب في هذه الرواية النّ     

ت علـى يـد   يون الـسوفي يطنذيب والتنكيل الذي تعرض له الويتي، وقد وصف فيها التع  يالسوف
سوار سجون الجستالو، وعمليات الإعدام الرهيبة، وقد فضح الكاتب         ين، والأهوال داخل أ   المحتلّ

التشابه العضوي لتلك الأساليب الفاشية مع الأساليب التـي تعتـرف بـشرعيتها الإمبرياليـة               
  )1(.العالمية، وصور بشكل رائع شهامة المواطنين السوفييت في مقاومتهم للفاشية المتوحشّة

فتيات في مدينة   " الحرس الفتي "داية الجزء الأول من روايته      دييف في ب  فايصور الكاتب   
  . يتبادلن الأحاديث عن الأوضاع السائدة في مدينتهم،كراسنودون وهن على شاطئ نهر

 واية الأولى، أوليانا جروموفا بطلة الرواية الثّانيـة،          تلوباشيف: والفتيات هنسوفا بطلة الر
  ...فينا، تونياو، شورا دوبر)زينا(فاليا، ساشا، أوليتشكا، فيريكوفا 

.. انوية في حي بيرفومايكا    في المدرسة الثّ   لّ الفتيات هذا العام من دراستهن     وقد فرغت ك  
الصبية والفتيات يعملون في المـزارع التّعاونيـة        راح   ،ومنذ بدء الحرب في الصيف الماضي     

 بنـاء القـاطرات فـي       والحكومية المجاورة لمدينة كراسنودون وفي المناجم وفـي مـصنع         
  ....فوروشيلوفجراد

  :اسية آنذاكدييف مصوراً الأوضاع السيفايقول الكاتب ألكسي 

روسـتوف  ولّوا مدينتي تاجا نـروج      تاس واح بوفي الخريف اقتحم الألمان حوض الدون     "
على الدون، ولم يبق من كلّ أوكرانيا سوى مقاطعة فوروشيلوفجراد وحدها التي لم تطأها قـدم   

أمـا مؤسـسات مقـاطعتي      . ني، وحيث تراجعت سلطة كييـف مـع وحـدات الجـيش           ألما
  . فقد تمركزت اليوم في مدينة كراسنودون-يوزوفكا سابقاً-فوروشيلوفجراد وستالينو

                                                
  .11 - 7 -5-4: المرجع السابق نفسه، الصفحات :  انظر- 1
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         ت جبهة القتال في جنوب الـبلاد       وقبل أن يتوغّل الخريف بعيداً عن بدايته  وحتّى استقر
  )1(...."ي احتلّها الألمان يعبرون شوارع كراسنودوناس التبراح النّازحون من مناطق الدون

يتابع الكاتب وصفه الأحداث التي جرت مع الفتيات فيذكر أنّهن رحن يقطعـن بـراري               
الدونيتس، وعلى طول الطرق الممتدة بين القرى والمناجم، كانت تتحرك مجموعات النّـازحين      

 ليخايا، وفي البراري المكشوفة كانت      عسى أن تصل إلى الطريق المؤدية إلى كامينسك أو إلى         
تُسمع أصوات معارك كثيرة، وفي الطّريق الذي يفصل ما بين مستعمرة بيرفومايسكايا ومدينـة    

شاهدن المـنجم    تشاهدن قوافل المهاجرين والوحدات العسكرية، كما ،كراسنودون كانت الفتيات  
  .به انفجار شديد أن أصاد الذي كان أعلى أبنية المدينة وهو ينهار بع1رقم 

 ـ   ) لوبكا الممثلة (أما لوبا التي كانت تُدعى       ادي، وقـد رفـضت أن      فكانت تذهب إلى النّ
تذهب مع جريجوري إيليتش، وشيفتسوف وعمال المنجم الآخرين الذين قرروا السفر، مع أنّها             

 ةالقـاد وكان قادة المنطقة والمقاطعة الراحلون يتواعدون مع زملائهم         . عضو في الكومسومول  
        د وصول الألمان دون أثر وسـط       الباقين للإشراف على التهجير، على أن يختفي هؤلاء بمجر

 ون        ونلالجماهير ويتحوي، وقد سقطت بعض مناطق الداس، وجـاءت لحظـة     ب إلى العمل السر
اس، وكان ثقل المجموعة الطبيعي يتركز في إيفان فيـدروفيتش          بمغادرة هذه المنطقة من الدون    

 الماضـي،   ل للعمل الفدائي السري منذ خريف العام      ة الذي حو  و رجل اللجنة الإقليمي   بروتسينك
ام علـى يـد     ر الاحتلال، وقد راح إيفان فيدروفيتش يشد بـاحتر        حين تعرضت المقاطعة لخط   

لت منذ مدة وجيزة في أوكرانيا، وقد       حد قادة أركان الفدائيين التي شُكّ      وهو أ  ،أندريه يفيموفيتش 
ى كراسنودون للتنسيق بين فصائل فدائيي المقاطعة ووحدات الجيش العامـل، وطلـب    وصل إل 

خص أن ينقل إلى الرفيق ستالين القائد الأعلى أنهم سوف يقومـون بـواجبهم     إيفان من هذا الشّ   
          ضيراح إيفان يعانق كلّ الشّباب العاملين في مفو اخلية وهـو      خير قيام، ثمة الشّعب للشؤون الد

كت الوحدات العسكرية، وعربات النقل راحلة عن المدينة، وكـذلك قوافـل            وتحر.... يودعهم
نحو الجنوب، إلى نوفوتشير كاسك وروسـتوف، ونحـو   : جاهاتالسكّان المهجرين في ثلاثة اتّ    

الجنوب الشرقي إلى ليخايا، ونحو الشّرق إلى كامينسك، وكانت فرقة الجنرال تـشقّ طريقهـا               
 بدأ هذا الجنرال الحرب الوطنية العظمى قائداً لفوج، وشارك في الحرب            نحو كراسنودون، وقد  

، وقد أدرك هذا الجنرال أن هذه الحرب سوف يكـسبها مـن   1940 -1939الفنلندية في شتاء    
  )2(.يملك أكبر قدر من الاحتياطات البشرية والمادية

                                                
 .23 المرجع السابق، ص - 1
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ر الكائن علـى نهـر      كانت الطّائرات التي حلّقت فوق رأس أوليا جروموفا تقصف المعب         
الدونيتس، وساد الاضطراب مستعمرة بيرفومايسكي التي هي أقدم مستعمرات المنطقة، وعلـى   
أساسها قامت مدينة كراسنودون، وقد شُيدت المناجم فـي منطقـة وجـود الفحـم فـي هـذه            

ميت منطقة مناجم سوروكينالمستعمرة، وس.  

النبيـل  "ك ويـدعى يارمـانكين أو       مـلاّ  كانت ملكاً لأحد كبـار ال      وأُقيمت مناجم جديدة  
، وبجانب منزل يارمانكين ارتفع مقـر اللجنـة التنفيذيـة للمنطقـة، وشـبت أوليـا         "المسعور

وصديقاتها ورفاقها في المدرسة في مدينة كراسنودون، وكان الناس يتوافدون في شتّى أرجـاء        
اني الأصـل مـن محافظـة    لدونباس، وكان ماتفي ماكسيموفيتش جروموف الأوكر    االبلاد إلى   

بولتافا قد خدم في فوج موسكو الثامن الذي اشترك في الحرب الروسية اليابانية، أما أوليا فقـد                 
نّها كانت تحب أمهـا وأباهـا، وتخـاف أن         ولكيران بالذّات،   كانت تود الالتحاق بالجيش وبالطّ    

ه للالتحاق بالجيش ولكن صديقتها     تتركهما، وعندما يأتي ابن جيرانها أنا تولي، تقرر السفر مع         
  .توليا ترفض السفر معهما، ويستعد أنا تولي مع صديقه فيكتور بيتروف وأوليا للسفر

، وفي منطقة كامينسك كانت تظهر طوال       ...ينزح أهالي كراسنودون إلى موروزوفسكي    
ي وفيكتـور   الليل ومضات قصف النيران، وتتابع القافلة سيرها نحو كامينسك وفيها أنـا تـول             

  ...أوليا ووالد فيكتوروج يوأول

ازحون يواصلون  وهناك بعيداً فوق الدونيتس وكامينسك دارت المعارك الجوية، وكان الن         
  )1(.ودوناجتياز مدينة كراسن

زيمنوخوف وجورا أروتيونيانتس بعد أن ودعا أوسموخين في خضم تيـار            ينخرط فانيا 
ه ليخايا، وكانت المعارك تدور في الجنوب قريبـاً مـن           النّازحين الذي راحوا يسيرون في اتجا     

نوفوتشير كاسك، أما على الشاطئ الآخر من نهر الدونيتس فقد كانت تعبث الدبابات والوحدات              
ونيتس والـدون             الألمانيحبة فيما بـين نهـري الـدة في البراري الروكانـت   ....ة الميكانيكي ،

 غاراتها على     الطائرات الألماني الملاجئ بشكل مفاجئ، وكانت أوليا ترى ما يحدث وهي         ة تشن
، وجريجوري إيليتش، فقد احترقت     1منبطحة أرضاً، وقد غابت عن أنظارها عربة المنجم رقم          

  )2(.العربة وظهرت جثث الأطفال المشوهة

  :يقول الكاتب فادييف مصوراً وحشية العدو الألماني التي أصابت حتّى النّساء والأطفال

                                                
  .88 حتى 52 المرجع السابق، الصفحات من :انظر -1
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على مسافة عدة أمتار منها كان ما يزال عامراً بالحياة جزء بشري غريب يحـيط               و"... 
به منديل أحمر، عرفت أوليا فيه الجزء الأعلى من جذع مديرة ملجأ الأطفـال، أمـا نـصفها                   

مباشرة فلم يكن له وجـود      الخفيف  ه على جوربها النّسائي     تدتالأسفل بحذائها المطاطي الذي ار    
  .تماماً

اهز عمره الثّامنة قد حنى رأسه نحو الأرض وألقى بيديـه إلـى             ني هناك صبي    وقد كان 
  .الخلف كما لو كان يعتزم القفز، وراح يدور في مكانه ويضرب الأرض بقدميه صارخاً

واندفعت أوليا دون أن تدري بنفسها نحو الطفل تحاول احتضانه إلا أنّـه راح يـرتعش                
تـين خرجتـا مـن      رق وعينيـه الجـاحظتين اللّ     ه المحت هورفعت رأسه لتشاهد وج   . ويصرخ

  )1(".وسقطت أوليا على الأرض مجهشة بالبكاء .محجريهما

في الفصل الثّاني عشر من هذه الرواية يتابع الكاتب وصفه للأحداث فيذكر أن الألمـان               
 يوليو بعد معركـة حاميـة دارت        17احتلّوا فوروشيلو فجراد في الساعة الثّانية من بعد ظهر          

ة الذي تولّى مهمة الـدفاع  ة حيث هزم أحد جيوش الجبهة الجنوبي أرض المزرعة التجريبي  على
  .....في هذه المنطقة أمام قوات العدو فائقة العدد

 تيولينينا بدراسات التمريض منذ تلك اللحظة التي أصبح فيها خـطّ الجبهـة              اتلتحق نادي 
توافدون على كراسنودون، وأخذت تعمل للعـام       قريباً من الدونباس، وحين بدأ أوائل الجرحى ي       

الثّاني كبيرة للممرضات في المستشفى العسكري، وكان سيريوجكاتيولينين يعمـل فـي هـذا              
فيتش أنهما جاءا لمساعدتهم فـي إيـواء     والمستشفى مع صديقه فيتكا، وقد أخبرا الطبيب فيدور       

بيبة بالمستشفى ما تـزال فـي مقتبـل         الجرحى بمساكن أهل المدينة، وكانت ناتاليا ألكسييفنا ط       
  )2(.العمر

، وراح الجنـود    )فحم كراسـنودون  (تهم إلى مبنى مؤسسة     ايصل الضباط الألمان بسيار   
          ه ضابط وجندينحو منـزل آل     القائمون على خدمتهم ينقلون حقائبهم إلى داخل المبنى، وتوج 

خل إلى منزلهما جنـرال ألمـاني       كوشيفوي حيث كانت تسكن الجدة فيرا ويلينا نيكولايفنا، ويد        
أمر جنوده بإزالة كلّ نباتات البساتين في الشّارع حول منزل الجدة فيرا، بحيث لـن يعثـر                 يو

الفدائيون على مكان يطلقون منه، وتفرق الجنود والضباط الألمان في جميع أنحاء المدينة، عدا              
ديـر  ( النـائي وشـارع      )نيكيجولوبيات(حي شانغهاي الكبير وشانغهاي الصغير، وكذلك حي        

 حيث كانت تقطن فاليا بورتس، وقد كان الشارع الـذي تقطنـه أسـرتا أوسـموخين                 )يفيانايا

                                                
 .141 المرجع السابق، ص - 1
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 أول الشّوارع التي وصلها المشاة على متن عرباتهم، ودخـل الجنـود الألمـان           ،وزيمنوخوف
ب أخيها المـريض     ألكسييفنا، وأخذ العريف ينظر إلى ابنتها ليوسيا الراقدة بجان         امنزل يليزافيت 

حـذيتهم الثقيلـة فـي المنـزل،     بأديا الذي تعالى إلى سمعه دبيب خطوات الجنود الألمان     وفول
وتعالت  الضحكات واللهجة الألمانية في المطبخ والفناء، وفي الغرفة التي كـان يقـيم فيهـا                 

  .العريف وجنوده

ى أمـام المـدخل    ع هؤلاء المرض  قام الألمان بطرد مرضى مستشفى المدينة، فتجم      كما   
 مـضايقات   سييفنا مع ابنها وابنتها يعانون مـن      وكانت يليزافيتا ألك  . الرئيسي لمستشفى الأطفال  

أمها وهج الحرائق يخيم فـوق       و وسيايهم، وفي إحدى الليالي شاهدت ل     لجنود الألمان في منزل   ا
ويأتي سـيريوجكا   المدينة، وقد احترق مبنى المؤسسة الذي تمركزت به رئاسة أركان الألمان،            

إلى منزل يليزافيتا، فيخبرونه بتصرفات الألمان الذين يسكرون طوال الليل، ويلتهمـون كـلّ              
فيتش لأنّه اعترض على معاملة     والدجاج، ويخبرهم هو بأن الألمان قتلوا الطبيب فيودور فيودر        

، أمـا شـقيقها      والدها بما كان يجري في المستشفى      االجنود الألمان للجرحى، وقد أخبرت نادي     
، تسيريوجكا فقد راح يحفر بيديه الحفرة التي خبأ فيها الزجاجات الحارقة، وأخذ هذه الزجاجا             

 الصغيرة، ثم توجـه نحـو المدرسـة       )شانغهاي(وانطلق إلى وسط المدينة عن طريق مساكن        
الجنـود  واختبأ فيها، وألقى بالزجاجة الحارقة من نافذتها إلى مبنى المؤسسة حيـث يتواجـد               

1(. ثالثة، وتعالت من نوافذ مبنى المؤسسة ألسنة اللّهبالألمان، ثم ألقى بزجاجة ثانية ثم(  

لقد صور الكاتب فادييف فيما سبق بشكل دقيق ورائـع، مقاومـة النّـاس فـي مدينـة                  
كراسنودون للاحتلال الألماني، فقد هب الكبير والصغير يفعل ما في وسعه لمقاومـة المحتـلّ               

 عما فعله الألمـان فـي   اقد صور لنا الكاتب سيريوجكا بعد سماعه حديث أخته نادي  وني،  الألما
المستشفى، وعرض لنا مشاعره المتأججة غضباً حتّى أنّه لم يستطع النـوم، وقـرر الانتقـام                

، فألقى الزجاجات الحارقة على مبنى المؤسسة الذي يـسكنه          جنود الألمان بوسائله البسيطة من    
، لقد أراد المؤلّف أن يقول لنا من خلال تصويره ما قـام بـه هـذا الفتـى                   ...الألمانالجنود  

الروسي الشّاب سيريوجكا، أن الشّعب الروسي لا يمكن أن يقبل الاستسلام والذلّ للعدو مهمـا               
ف المحيطة به، وهو مستعد دائماً للتضحية بحياته في سبيل حرية وطنـه، وفـي               وكانت الظّر 
  .ة جمعاءاء والإنسانيالعدو المجرم بحقّ الأطفال والنّسيق النّصر على سبيل تحق

  :يقول الكاتب واصفاً مشاعر سيريوجكا المتأججة غضباً على الجنود الألمان

                                                
 .242 حتى 201المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 1
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كانت مـشاعر الثّـأر   . ودلف إلى الغرفة حيث ارتمى في فراشه دافناً رأسه في الوسادة  "
قادرة على إثنائه   قوة  ، ولم تكن ثمة     .... على التنفس  تجتاح كلّ كيانه، لدرجة لم يعد معها قادراً       

  )1(."عما اعتزم القيام به

          ة الرات الألمانيك وحدات القور الكاتب فادييف في الفصل العشرين تحرة على  ئيصويسي
مدى أيام كثيرة عبر كراسنودون والمدن والقرى القريبة، وتمركز الوحـدات الألمانيـة فـي               

ا، ران يحتلّون منازل المدينة، وقد تحول بيت الجدة في        كان الجنود والضباط الألم   كراسنودون، و 
البارون فون فينتسيل   الجنرال  ويلينا نيكولايفنا إلى مقر لإحدى هيئات الأركان الألمانية برئاسة          

ومساعده وخادمه، وكانت الجدة تقوم بخدمة السادة الجنرالات والضباط الألمان منذ الـصباح              
  .لباكر حتى وقت متأخّر من الليلا

دييف بصورة صادقة الأعمال الوحشية التي كان يقوم بهـا الجنـود            فالقد صور الكاتب    
            واية مدى استهتار هؤلاء الجنود بالقيم الإنـسانين المقطع الآتي من الرة ومـدى   الألمان، ويبي

  :إجرامهم

ما حوله المئات بل والآلاف مـن        إلى جوار الجنرال فون فينتسيل أوفي      لقد كانت تُرتكب  "
كـانوا  . الأعمال الإجرامية البشعة نزولاً على أمر أصدره، أو استناداً إلى موافقتـه الـضمنية        

ينهبون أشياء من كلّ منزل، كما نهبوا منزل الجدة فيرا ويلينا نيكولايفنا بما فيه  مـن دهـون                   
  )2(...."يث كان يسير مرفوع الهامةوعسل وبيض  وزبد، إلا أن ذلك لم يكن يحطّ من قدره، ح

إذاً فقد احتلّ الألمان مدينة كراسنودون، وقد عاد المئات والألوف من سكّان هذه المدينة              
الذين لم يسعفهم الوقت للنّجاة من الكارثة، إلى ذويهم من بيوتهم التي احتلّها الألمان، وقد اقتاد                 

 إلـى   1فا وأمها، وفالكو مدير المنجم رقـم        الألمان أوليج ورفاقه، وفاينازيمنوخوف برفقة كلا     
مكان قريب من نهر الدونيتس، وراح الجنود الألمان يدفعون ظهور النّازحين بأعقاب بنادقهم،              

 1918 الذي أسهم في النضال ضد الألمـان عـام           - ناظر الغابة  -وكان والد فيكتور بيتروف   
كان فيكتور وصديقه أنـا تـولي       يعرف الخطر الذي يتهدد ابنه فيكتور عضو الكومسومول، و        

  )3(.يعيشان مشاعر الإهانة والمرارة لتراجع الجيش الأحمر

                                                
 .238 المرجع السابق، ص- 1
  .246 المرجع السابق، ص - 2
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ويذكر الكاتب أن المنشورات البلشفية المكتوبة بخطّ اليد قد ظهرت على جدران مـداخل       
أكبر المناجم، وعلى مباني مدرستي جوركي وفورشيلوف، واللّجنة التنفيذية للمنطقـة، وفـي              

  .يرةأماكن أخرى كث

لجنة الحزب الشّيوعي لعموم الاتّحـاد الـسوفييتي        "وكانت تلك المنشورات تحت توقيع      "
وكان أكثر ما يثير الدهشة هي تلك الأعداد القديمة من جريـدة            . بمنطقة كراسنودون ) البلشفي(
، التي صدرت منذ  سنوات تحمل صور لينين وستالين، وتعلّق اليوم جنباً إلى جنـب                "البرافدا"

وتقول الإشاعات التي انتشرت استناداً إلى أقوال الجنود الألمان أن الفـدائيين            . المنشوراتمع  
يهاجمون خطوط مواصلات الألمان ووحداتهم العسكرية في مختلف مناطق الإقلـيم ولاسـيما             

 -عند الدونيتس وعلى حدود إقليمي روستوف وفوروشـيلو فجـراد فـي منطقتـي بركوفـو               
  )1(".يمينسكيأنتراتسيتوفسكي وكر

رفض المـواطنين الـسوفييت العمـل       كيف  يصور الكاتب في الفصل الرابع والعشرين       
لصالح الألمان، ومن هؤلاء فولوديا أوسموخين وتوليا اللذين كانا يشعران بضرورة الانخـراط          

 ـ       و في العمل السري، في صفوف الفدائيين، وكان فولوديا بعد تماثله للشّفاء لا يجد ما يفعلـه ه
وتوليا سوى الاستلقاء في البراري تحت أشّعة الشّمس، أما فيليب بيتـروفيتش فقـد كـان أول               
صديق يزور آل أوسموخين منذ احتلال الألمان للمدينة، وفرحت يليزافيتا ألكسييفنا بزيارتـه،              

 ـ       . فأخبرها أنّه جاء لاستدعاء ابنها للعمل      وا وسأل فيليب بيتروفيتش فولوديا عن رفاقه الذين بق
في المدينة، فأشار فولوديا إلى أولئك الذين يعرفهم شخصياً، ويثق بهم، وهم توليـا أورلـوف،              

كـوليج،  ) ليوبكا الممثّلـة  (تزور ليوبوف شيفتسوفا    . زيمنوخوف وجورا أروتيونيانتس، وفانيا  
وكانت ليوبكا تنتمي إلى ذلك الرعيل من شباب وفتيات الكومسومول الـذين جـرى تحديـدهم        

وا تحت تصرف أركان الفدائيين، لاستخدامهم في مؤخّرة العدو، وكانـت علـى وشـك               ليكون
الانتهاء من دراسات التمريض العسكري في مدينة فوروشيلوفجراد، وتتأهـب للتوجـه إلـى              
                الجبهة، إلا أنّه جرى تحويلها لدراسة اللاسلكي بنفس المدينة، وأخفت ذلك على رفاقهـا بنـاء

الدراسـات ليوبكـا لإبلاغهـا      ن، وفي السادس من يوليو، استدعى مدير        على تعليمات الأركا  
 الأوضاع في الجبهة، وبقرار تهجير مقر الدراسات، أما هي فسوف تبقى تحـت أمـرة                بتردي

أركان فدائيي المقاطعة، وعليها أن تعود إلى مدينتها كراسنودون إلى حين استدعائها، وجـرى              
ني برود، وإذا ما احتل الألمان المدينة فيجب ألاّ يكون سـلوكها     تسليمها عنوان أحد منازل كامي    

 إيفان فيدروفيتش بعد أن توادع مع ليوتيكوف وشولجا، تصحبه زوجته إلـى             . مثار شك ينضم
فصيل الفدائيين الذي تمركز في غابات ميتياكين على الضفّة الأخرى من نهر الدونيتس، وقـد               
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فاف حول المساحات التي احتلّها الألمان، وكانـت منطقـة   ا إلى قطع مشوار طويل للالت  اضطّر
ن، وكان الفـدائيون قـد غـادروا        حة لإخفاء فصيل كبير من الفدائيي     غابات ميتياكين غير صال   

القاعدة ليخوضوا المعارك ضد الألمان على طرق الاتجـاه الغربـي، حـين وصـلها إيفـان               
ش أحد هؤلاء الذين كُلّفوا بالإشـراف علـى    فيدروفيتش برفقة زوجته، وقد كان إيفان فيدروفيت      

عدد من لجان المنطقة في مقاطعة فوروشيلوفجراد ومجموعات العمل السري الكثيرة التابعـة             
لها، وقد كانت تحت تصرف فيدروفيتش شأن غيره من قادة العمل السري بالمقاطعة، مـساكن               

نيـا، وبعـضها للاتّـصال بقـادة        تقتصر معرفتها عليه وحده، بعضها للاتّصال بقيـادة أوكرا        
  )1(.الفصائل

  :ن السياسيكاتب مصوراً نشاط فصيل الفدائيييقول ال

ن الذي يترأسه إيفان فيدروفتيش يعمل وحده وعلى نحو جيد، إذ           وقد راح فصيل الفدائيي   "
... قام في أولى أيامه بتحطيم عدد من وحدات العدو الفرعية الصغيرة في معركـة مكـشوفة               

 عربـات   لوا الجنود والضباط الباقين، وأضرموا النيران في صهاريج البنزين واستولوا على          قت
  )2(".ن الألمان في القرى لينفّذوا فيهم أحكام الإعدامالمؤن، وتصيدوا الإداريي

يزور الفتى يفجيني ستاخوفيتش عضو الكومسومول رفيق دراسته فولـديا أوسـموخين،         
ن، وهو تواق للانخراط فـي العمـل الفـدائي          وف فصيل الفدائيي  ستاخوفيتش في صف  وقد قاتل   

  .....السري، وقد أرسلته قيادة الفصيل رسمياً وعلى حد قوله، لتنظيم العمل في كراسنودون

تحدث ليليا الفتاة العادية من بنـات كراسـنودون رفيقاتهـا شـورادوبروفينا، وساشـا               
    في المعسكر، حيث كانـت            بونداريفا، ومايا بيجليفانوفا كيف تم نقل النّسوة إلى قسم خاص بهن 

تحرسهم حارسة ألمانية تُدعى هوترودا جيبيه، كانت تعذّب الفتيات حتّى الموت، فقامـت ليليـا        
مع النّسوة بتغطية هذه الحارسة بمعطف عسكري ثم خنقها، ثم أخذت تركض بعيداً مع بعـض                

  )3(.انياالنّسوة والفتيات في أراضي بولندا ثم أوكر

في الفصل الثاني والثلاثين يصور لنا الكاتب ماتفي كوستيفيتش هو فـي الـسجن، فقـد              
قبض عليه الألمان بسبب شيوعيته وانتمائه الحزبي، وكانوا يستجوبونه مرتين يومياً، وقد دأبوا             
على تعذيبه حتّى يعترف بأسماء شركائه، وحتّى يفضح منظمة البلاشـفة فـي كراسـنودون،               

  .كانوا يذيقونه صنوف العذابو
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يقول الكاتب مصوراً الأساليب الوحشية التي كان يـستخدمها الألمـان فـي اسـتجواب       
المساجين الروس، ومبيناً في الوقت نفسه صمود وصلابة المقاتل الروسـي المـؤمن بقـضية              

  :شعبه ووطنه

مسك به الجنود إلـى     وكان ضابط الصفّ فينبونج يكيل إلى كوستيفيتش المكبل والذي أ         "
كانت هذه العملية هـي     فلقد  . جانب ذلك، ضرباته، يسومه صنوف العذاب في إتقان ولا مبالاة         

غير أن ماتفي كوستيفيتش لم يغير من سلوكه شيئاً على الإطلاق ومهمـا             ... صهمهنته وتخّص 
نيـداً، أنهـك    كانت ألوان العذاب التي تعرض لها، وطالت فترتها، فقد ظلّ مستقلاً جموحـاً ع             

  )1(.الجميع وأثار لهم العديد من المشاكل

ثم يأتي الجنود الألمان بشخص إلى زنزانة كوستيفيتش، وكان هذا القـادم الجديـد هـو           
، ويطلب منه كوستيفيتش أن يقص عليـه        1رفيق كوستيفيتش ومواطنه فالكو مدير المنجم رقم        
يوط السرية لعمليات التخريب في المنطقـة       أخبار الخارج، وقد كان فالكو يقوم بتجميع كلّ الخ        

، وكانت أوليـا إيفانتـسوفا تعمـل     )فحم كراسنودون (بوصفه رجلاً يعرف كافة مناجم مؤسسة       
، وكان فيليب بيتروفيتش يقلّب الأمور بحثاً عن وسيلة لتخليص          ....بصفة مراسلة خاصة بفالكو   

  ...ماتفي كوستيفيتش وكلّ المعتقلين بسجن كراسنودون

أثناء فترة اختراق الألمان لخطوط الجبهة الجنوبية، تلقّى الملازم توركينيتش قائـد            في  و
بابات أمراً بالّص    البطاريابات الألمانيـة         ة المضادة للدهجمات الدب مود حتّى الموت، وراح يصد

ت مدافعه وسقط جريحاً وأُسر مع فلول الـسرايا،         ة كالاتش على نهر الدون حتى توقف      في منطق 
  )2(.أطلق عليه ملازم ألماني الرصاص، ولكن أنقذته أرملة قوزاقيةو

أما باراكوف وليوتيكوف فقد كانا يشرفان على أعداد المتطوعين الذين سوف يقومـون             
بالهجوم على السجن، وقام إيفان توركينيتش وأوليج بتفويض منهما باختيار مجموعة الـشّباب             

د اتّخذ فانيا وأوليج أعواناً لهما زيمنوخوف وسـيريوجكا  التي سوف تشترك في هذه العملية، وق  
  ...تيولينين وليوباشيفتسوفا ويفجيني ستاخوفيتش

وفي نفس الليلة التي جرى فيها اعتقال والد فيكتور، جرت بالمدينـة جملـة اعتقـالات                
واسعة شملت كلّ من لم يسعفه الوقت للهجرة من أعضاء الحزب ورجال الـسلطة المحليـة،                

  ..نهير عمال المناجم وبعض العسكريييراً من المعلّمين والمهندسين ومشاوكث
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وبينما كان اجتماع الصبية جارياً في شقّة توركينيتش كان أندريه فالكو وماتفي شـولجا              
يمثلان أمام المساعد الألماني بريوكنر ونائبه بالدر في نفس الغرفة التي جرت فيها مواجهتهما              

    دوا أياديهما، وسأل المساعد بريـوكنر           ببعضهما البعض، ثماقتادوهما إلى التّحقيق، دون أن يقي
ما تعارفا في الزنزانة، فقام المساعد بغـرز        بأنّهفالكو عما إذا كان يعرف شولجا، فأجابه فالكو         

سيجاره في وجه العم أندريه، وغرز أطراف أصابعه في شفتي أندريه، فوجه إليه فالكو لكمـة                
اط وعنـدما حـاول الـضب     . سده على الأرض  يه، فسقط المساعد بريوكنر بكلّ ج     قوية بين عين  

الهجوم على أندريه وشولجا، قاوم الاثنان وخاضا معركة مـستميتة مـع الـضباط والجنـود                
 على  جنود الألمان على الأرض، ثم قبض الجنود الألمان       الألمان، وقاموا بكلّ شجاعة بطرح ال     

 ويجري حوار بين أندريه وشـولجا، وفـي المقطـع    )1(.مةالاثنين ووضعوهما في زنزانة مظل 
الآتي يشير الكاتب إلى شجاعة الإنسان الروسي، ومواجهته الموت في سـبيل قـضية شـعبه                

  :ووطنه فيقول على لسان بطليه أندريه وشولجا

  :وضحك فالكو ساخراً"

ة مواجهة المـوت،  نّوننا نهاب الموت، لقد تعودنا نحن البلاشف     بينما أعداؤنا الحمقى يظ    -
دو القيـصر ورجـال      جلا ،لقد قتلوا الكثيرين  ! وكم من البلاشفة سقط صريع الكفاح ضد العدو       

ناداً ومع ذلك فنحن نعيش اسـت     .... الدرك والشرطة وطلبة الكليات العسكرية أيام ثورة أكتوبر       
.. لينـا التـراب   ا يقتلنا الألمان الفاشيست، ومع ذلك فلن يـوري ع         إلى حب الشّعب لنا، ولربم    
  أوليس حقاً ذلك يا ماتفي؟

  !الحقيقة المقدسة يا أندريه..  إنها الحقيقة العظمى-

إنّني سوف أظلّ إلى أبد الآبدين فخوراً بأن قدري أنا الإنسان العامل البسيط قد جعلنـي                
  )2(."أشقّ طريق حياتي في إطار صفوف حزبنا، الذي مهد طريق الحياة السعيدة للآخرين

يـذكر  " الحرس الفتي "ي الفصل الخامس والثلاثين والأخير من الجزء الأول من رواية           ف
الكاتب فادييف أن المساعد بريوكنر ونائبه بالدر رحلا إلى مقر إدارة الشّرطة للدائرة في مدينة               
 روفينكي والكائنة على مسافة ثلاثين كيلومتراً من كراسنودون، أما بيتر فينبونج، روتنفـوهرر            

فقد جرى تكليفه بنقطة شرطة كراسنودون، وقد كان بيتر فينبونج يخبـئ فـي              " أس أس "فرقة  
ملابسه الداخلية كيساً صغيراً من الجلد جمع فيه حوالي ثلاثين سنّاً ذهبية، كمـا كـان يخبـئ                  

  .عملات مختلفة وخواتم ودبابيس ذهبية وأحجار ثمينة
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لوحشية التي اتّبعها هذا الألماني بيتر فـي جمـع          يقول الكاتب فادييف مصوراً الطّريقة ا     
  :ثروته

لم يكن ينتزع الأسنان من جثث الموتى وحسب، بل من أفواه الأحياء أيضاً، غيـر أنّـه      "
وحـين كـان يقـع    . كان يفضل انتزاعها من أفواه الموتى حيث لم يكن ذلك يسبب له المتاعب 

مجموعة من المعتقلين، كان يركّـز كـلّ        نظره على أشخاص من ذوي الأسنان الذّهبية ضمن         
حواسه حول الرغبة في سرعة إنهاء كافة إجراءات التّحقيق، حتّى يتمكّن من الإجهاز علـيهم               

  .في أقرب فرصة

وكم كانوا كثيرين أولئك الرجال والنّسوة والأطفـال الـذين قُتلـوا وعـذبوا وسـرقوا،        
  )1(".ليصبحوا مصدر تلك النقود والأسنان والمجوهرات

إن الكاتب فادييف يبين لنا من خلال المقطع السابق مدى وحشية الإنسان الألماني، كمـا            
يشير إلى أن الألماني يقاتل في سبيل جمع الثروة والمال، في حين يصور لنا الكاتب منذ بدايـة    

 ـ              ه روايته هذه، عظمة الإنسان الروسي، وأنّه يقاتل ويضحي بروحه وسعادته في سـبيل وطن
  ....روسيا، وفي سبيل قضية شعبه العظيم

المقاتل الألماني، والتي صورها لنا الكاتب بكلّ دقّة وتفـصيل تـذكّرنا            العدو   وحشية   نإ
بوحشية المغول قديماً عند ما هاجموا بغداد، وقتلوا شعبها وأزالوا حضارتها، وأحرقوا كتبهـا،              

  .وإجرامه بحقّ شعبنا في فلسطين والعراقكما تذكّرنا بوحشية العدو الإسرائيلي حديثاً، 

 فّين في الزنزانات، وذهاب ضـابط الـص       ويصور الكاتب تعذيب جنود الشّرطة للمعتقل     
فينبونج مع خمسة جنود ألمان إلى زنزانة ماتفي كوستيفيتش وفالكو لإطلاق النّار على الاثنين،              

 وقام بيتروف بإحناء هامته تحية      وعلى بعد معتقل واحد رأى الاثنان بيتروف مضرجاً بالدماء،        
            المعتقلين، ليقتادوهم إلى الخارج نحو الشارع المفضي إلى التـلّ، ثـم لهما، ثم قام فينبونج بعد

 بين بنائي نادي لينين، ومدرسة جوركي، ثم أخذوهم إلـى  إلى الممر الرئيسي للحديقة اقتادوهم  
  )2(.حفرة في طرف الحديقة المهجورة

. الالتفـاف ة بالمعتقلين لدرجة أنّه لم تكن هناك أدنى إمكانية للتحرك أو            وغصت الحفر "
بيـد أن  . فقد راح كلّ منهم يعد نفسه لتلقي الرصـاص .. ات الروحيةوحانت لحظة آخر التوتّر   
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فقد انهالت أكوام الأتربة فوق رؤوسهم وأكتافهم وفي        . الموت على هذا النمط لم يكن مقدراً لهم       
  )1(".عينهم، ليدركوا أنّهم يدفنون أحياءأفواههم وأ

  ": الحرس الفتي"الجزء الثّاني من رواية 

 وقـد   ، وهم مجتمعون  داية هذا الجزء رفاق الحرس الفتي     يصور لنا الكاتب فادييف في ب     
، وأن ينتقمـوا    "الحرس الفتي "أقسموا جميعهم أن ينفّذوا دون اعتراض أية مهمة توكلها منظّمة           

بهـا الألمـان    المناجم، وللمـدن والقـرى التـي خّر       شعبهم ولموت الشّهداء أبطال    لدماء أبناء 
أوليج كوشـيفوي، وأولياناجروموفـا، وإيفـان تـوركينيتش،         : وهؤلاء الرفاق هم  . وأحرقوها

الحـرس  "وسيرجي تيولينين، وليوبوف شيفتسوفا، وإيفان زيمنوخوف، وغيرهم مـن أبطـال            
  ".الفتي

ليوبكا إلى فوروشيلوفجراد، غير أنّها كانـت مرتبطـة بمـا           وقد تطلّبت الأمور رحيل     
لذلك كان عليها إبلاغ أوليج قبل رحيلهـا، ولكنّـه طلـب منهـا              " الحرس الفتي "يقتضيه نظام   

الانتظار بعض الوقت، وتخبرها نينا إيفانتسوفا أن الكبار طلبوا منها إخبارهم حيث هي راحلـة        
هم بالحديقة أحياء، وتبلغهم كذلك بأنباء الحرس الفتـي،         باستشهاد رفاقهم، وبألقابهم وكيف دفنو    
 سموخين تعـرف  الآخرين عدا فولوديا أو " الحرس الفتي "ولم تكن ليوبكاسيفتسوفا شأن أعضاء      

هم أوليج كوشيفوي، غير أن فيليب بيتروفيتش كان يعـرف جيـداً سـبب              أولئك الذين يتّصل ب   
 الموجودين على صلة بها في فوروشـيلوفجراد،        استبقاء ليوبكا في كراسنودون، وأسماء أولئك     

وتستقل ليوبكا سيارة إلى فوروشيلوفجراد، وكان في السيارة ضابط ألماني، وعنـدما توقفـوا              
ذين يتـولّى حراسـتهم     يت ال ين السوف وا أصوات وصرخات الأسرى العسكريي    للاستراحة سمع 
  )2(.ت ينتحبن ويولولناط الرومانيون، وكانت النّساء القوزاقياالجنود والضب

  :يقول الكاتب فادييف مصوراً حالة هؤلاء الأسرى

كان الأسرى يسيرون نصف عراة، لا تكسو أجسادهم سوى بقايا سـراويل وسـترات              "
عسكرية ممزقة علتها السمرة والغبار، ما بين حفاة ومنتعلين بقايا أحذية مهترئة، وقـد طالـت         

    مور حتّى يخيلّقـت علـى هياكـل          لحاهم، وأصابهم الضملابـسهم ع ل للنّاظر إلـيهم وكـأن
  )3(."عظمية

                                                
 .460 المرجع السابق، ص - 1
، 1981 الدكتور سامي عمارة، دار التقدم، موسكو، :، ترجمة2 ج،الحرس الفتي: فادييف، ألكسندر:  انظر- 2
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يبعث إيفان فيدروفيتش العجوز كورني تيخونوفيتش وحفيده إلى قاعدة ميتياكين لمعرفـة            
شرح له كيفية العمل فـي مجموعـات صـغيرة، وطريقـة تـشكيل              يو. مدى خسائر الفصيل  

 والعـسكريين القـدامى الـذين اسـتقروا         المجموعات الفدائية الجديدة من الفلاحين والقوزاق     
  ...بالقرى

أما ماشا شوبينا فقد أعطاها إيفان فيدروفيتش عنوان إحدى الشقق في منطقـة كـاميني               
برود، وكانت هذه الشّقة تشكّل أهمية خاصة بالنّسبة له حيث كان يستطيع عن طريقها الاتصال               

 في المقاطعة وحدها، بـل وفـي الأراضـي          بقيادة فدائيي أوكرانيا، ومعرفة كلّ ما يدور ليس       
، وقد أدلى إيفان فيدروفيتش بوجهة نظره، وهـي أن الألمـان            ...السوفييتية، وفي العالم أجمع   

يتصورون أوكرانيا مستعمرة لهم، وأن الروس عبيد لهم، وأنّهم يسعون لتطوير الصناعة فـي              
 نا، وكان إيفان حزيناً للغايـة بعـد أ        ألمانية، لذلك يسعون للاستيلاء على حبوب وفحم أوكراني       

قصت عليه ليوبكا قصة استشهاد المتعقلين في سجن كراسنودون، وبـسبب استـشهاد مـاتفي               
  :ا يتحدث مع نفسهاح إيفان يتحدث مع ليوبكا وكأنّم ور)1(كوستيفيتش وفالكو،

سلّط البـيض أبـان     إن ثمة من يقارن عملنا السري بمثيله أيام فترة التدخّل الأجنبي وت           " 
فهل هناك وجه للمقارنة؟ إن قوة إرهاب هؤلاء الأوغاد تبلغ حداً  يجعل البيض              . ثورة أوكتوبر 

غير أنّنا نملك عنصر تفوق لم يكن موجـوداً         ! إنهم يقتلون البشر بالملايين   . إلى جوارهم أطفالاً  
  قدرات حزبنا ودولتنا، وقـوة     ى كلّ آنذاك، ذلك أن رجالنا للعمل السري، وفدائيينا يعتمدون عل        

كما ويملك فدائيونا وعياً أسمى، وقدرة تنظيمية أفضل ومعدات وأسلحة وسـبل            . جيشنا الأحمر 
إن أعداءنا يتّسمون بنقطة ضعف     . وينبغي علينا أن نوضح للشّعب كلّ ذلك      . اتّصال أكثر حداثة  

اً للتعليمات وحسب جـدول وإطـار       إنّهم أغبياء لا يتصرفون إلا وفق     . لا توجد عند امرئ آخر    
  )2(."محددين

 الذي فاقت وحشيته وحـشية   لقد صور الكاتب في المقطع السابق، وحشية العدو الألماني        
و آخر، ولكن على الرغم من كل إجرام العدو، وما قام به مـن تخريـب وقتـل إلا أن             أي عد 

اجهة عدوه، فالشّعب الروسي شـعب      الكاتب مؤمن بقدرة الشّعب الروسي، وتصميميه على مو       
ذكي شجاع، في حين أن الألمان أغبياء يتصرفون بما يملى عليهم من أوامر وتعليمات، كمـا                
تسيرهم غريزتهم الوحشية وحبهم للمال والسيادة، إنهم شعب متعجرف ينظـر إلـى الـشّعوب     

  . العيشستحقّلأخرى كأنّهم حيوانات لا تا
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ره هذا للشّعب الألماني يذكّرنا بقصة الكاتـب الفلـسطيني غـسان            إن الكاتب في تصوي   
وغيرها من القصص الكثيرة التي تتحدث عن وحشية وإجـرام العـدو       ) عائد إلى حيفا  (كنفاني  

وهنـا تكمـن   ... الإسرائيلي بحقّ شعبنا العربي في فلسطين وغيرها من الدول العربية المحتلّة     
اومة، مقاومة المحتلّ الأجنبي المعتدي، فالمقاومة لا تعرف عرقـاً أو           الفكرة الرئيسية، إنّها المق   

  .لوناً أو طائفة، إنها من حق جميع الشعوب المظلومة في العالم

يبلغ ثلاثين تقريباً،   " الحرس الفتي "د  اتخبر ليوبكا بعد ذلك إيفان فيدروفيتش بأن عدد أفر        
      قائدهم هو إيفان توركينيتش، والمسؤول الس ياسي هو أوليج كوشيفوي، وأنّه جرى تقسيمهم       وأن

في مجموعات كلّ منها خمسة أفراد، وعندما ذكرت ليوبكا اسم يفجيني سـتاخوفيتش حـذّرها               
، ثم ظلّت ليوبكا طوال تلك الأيام القليلـة التـي           ...إيفان منه بسبب اختفائه من فصيل الفدائيين      

ذي عرفها بإيفان فيـدروفيتش، وكـان       قضتها في فورو شيلوفجراد تحت أمرة ذلك الشخص ال        
ذلك الشّخص مهتماً بكون ليوبكا قد أقامت مثل تلك العلاقات مع العقيـد مـسؤول الإمـدادات              

  )1(.الألمانية ومساعده، واستقرت بشقّة حيث يتصورها أصحابها على غير حقيقتها

فـي  يقومـون بلـصق المنـشورات لـيلاً         " الحرس الفتـي  "وكان أوليج مع رفاقه من      
كراسنودون، وكانت هذه المنشورات تتضمن تحذيراً لسكّان كراسـنودون، وعمـال المنـاجم،         
والمزارعين من الألمان وهتلر الذي يسعى لسوقهم إلى ألمانيا للعمل بمصانعه، كما تؤكّد هـذه               

" الحـرس الفتـي   "ة إلى الـدوبناس، وأن       أن الجيش الأحمر سوف يعود ثاني      المنشورات أيضاً 
وقد تحدثت ناتاليـا ألكـسييفنا طبيبـة المستـشفى مـع            .. بمنشوراته سيقوم بنقل الحقيقة كلّها    

سيريوجكا عن المستعمرة التي تحمل كذلك اسم كراسنودون والكائنة على مسافة ثمانية عـشر              
ب لمقاومة المحتلّين الألمان، فأوكلت     كيلومتراً من المدينة والتي تشكّلت فيها مجموعة من الشّبا        

، ويستمع أوليج مع رفاقه الشّباب إلـى أنبـاء   ...القيادة إلى فاليا مهمة الاتّصال بهذه المجموعة   
  :المساء من مكتب الإعلام السوفييتي، وكان صوت المذيع ليفيتان يذكر ما يلي

 غربـي، وجنـوب   وفي السابع من سبتمبر معارك ضارية ضد العـد   خاضت قواتنا   ".. 
ولم تشهد الجبهات الأخـرى     ... غربي ستالينجراد وكذلك في منطقتي نوفوروسيسك وموزدوك      

  ".أية تغيرات جوهرية

وبدا الأمر وكأنما يتسلّل صدى المعركة العظيم إلـى الـداخل ليفـرض نفـسه علـى                 
  )2(.الأسماع
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قد أصبحت في منطقـة     " يالحرس الفت "يذكر الكاتب أنّه في أواخر سبتمبر كانت منظّمة         
 واحدة من أكبر المجموعات الشّبابية للعمـل الـسري،     1منجم بيرفومايسك ومنطقة المنجم رقم    

وقد انضم إليها الشّباب من تلاميذ الصفوف النّهائية بمدرسة بيرفومايسك، وكانت الأسلحة التي             
 سيريوجكا  لى قد سلّمت إ   فاضت عن حاجة الشباب أعضاء المنظّمة من أبناء حي بيرفومايسك،         

                   تيولينين، وقد كانت أوليانا جرموفا وأنا تولي بوبوف  القلـب النّـابض للمنظمـة فـي حـي
، وكوليـا  "الحرس الفتـي " في كلّ منظّمة    شبيرفومايسك، شأن أوليج كوشيفوي وإيفان توركينت     

ينت أنـاتولي    وكانت القيادة قد ع    ،سومسكوي وتوسيا يليسيينكو في تنظم مستعمرة كراسنودون      
أما أوليانا جروموفا فقد كانت صاحبة كـلّ المبـادرات،          . بوبوف قائداً لمجموعة بيرفومايسك   

ومؤلّفة غالبية النّداءات والمنشورات التي يصدرها شباب الحي، وكانت محطّ اهتمام ورعايـة             
فانوفا، أما فيكتور   لأنها تحب مايا بيجلي   " الحرس الفتي "الفتيان، وقد انضمت شورا دوبرفينا إلى       

بيتروف الذي طرأت عليه الكثير من التغيرات منذ استشهاد أبيه، فقد قام مع رفيقه أنـا تـولي             
  )1(...بطعن حارس المعتقل الألماني، وأفرجا عن الأسرى

، وكانـت   "الحرس الفتي "وكانت أوليا تمارس مهامها اليومية كمراسلة اتّصال لدى قيادة          
، كانت المجموعة الأولى تعمـل      "الحرس الفتي "تتالية دائمة من شباب     تعمل ثلاث مجموعات م   

على الطريق الكائن بين كراسنودون وكامينسك، وتهاجم عربات الركوب التي يستقلّها الضباط            
الألمان، ويرأسها فيكتور بيتروف، وتعمل المجموعة الثّانية علـى الطّـرق الموصـلة بـين               

هاريج نقل البنزين، وتقتل السائقين والحـراس، ويرأسـها         فوروشيلو فجراد وليخايا، تهاجم ص    
ملازم الجيش الأحمر جينيا موشكوف الذي جرى إطلاق سـراحه، أمـا المجموعـة الثالثـة                
فيرأسها تيولينين وتعمل في كافّة الاتّجاهات، وكانت تتصدى للوريات الألمانيـة التـي تنقـل               

 الألمان الفرادى، وكان المقاتلون يتجمعون عنـد أداء         الأسلحة والمواد الغذائية، وتتصيد الجنود    
           قون بعدها كلّ في طريق، وعلى الرغم من أنة ويتفركانت قـد قامـت     " الحرس الفتي "المهم

بعدد من العمليات الكبيرة، لم يكن ثمة ما يدلّ على أن الألمان قلقون بصدد وجود مثـل هـذه                   
د الهدوء فيها، وسمعت أنباء عن معركة يدور رحاهـا          ، أما جبهات الحرب فقد سا     ....المنظمة

 الأسرى الذين كانوا يقودونهم من الشّرق نحـو الغـرب     قفّستالينجراد العظيمة، وتوقّف تد   في  
عبر كراسنودون، أما في كراسنودون التي احتلّهـا الألمـان فقـد كـان الـضباط الألمـان                  

ون يقيمون ليل نهار، وتشكّل    والرصـفوة   " الجديـد نودون فـي ظـلّ النظـام   ت في كراسوماني
، وهي سلسلة طويلة من الألقاب والمراكز الاجتماعية، وقد كان يتصدر هذه السلـسلة          "المجتمع

الضابط الألماني بريوكنر ومساعده بالدر، والملازم شفيديه رئـيس الإدارة، وفيلـدنير نائـب              
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ليكوفـسكي رئـيس الـشّرطة،      شفيديه، والملازم أول شبريك، وزوندر فوهرر ساندرز، وسو       
وستاتسينكو عمدة المدينة، ويأتي في نهاية هذه السلسلة المساعد فينبونج وجنوده، والذين كانوا              

  ...يقومون بكلّ شيء في واقع الأمر

تصل ليوبكا من فوروشيلوفجراد، ويذهب فانيا لرؤيتها، ويخبرها أن الذكرى الخامـسة            
  )1(.تحلّ قريباًوالعشرين لثورة أوكتوبر العظمى سوف 

يقومون بالكثير من العمليات في نضالهم ضـد عـدوهم          " الحرس الفتي "وقد كان شباب    
الألماني، ومن هذه العمليات رفع الأعلام الحمراء في كراسنودون احتفالاً بعيد ثورة أوكتـوبر              

وا العظمى، وقيام مجموعات تيولينين وبيتروف وموشكوف بقتل الجنود الألمـان الـذين كـان             
ن من مقاطعة روستوف    حت حراسة بعض الرعاة الأوكرانيي    يقتادون قطيعاً كبيراً من الماشية ت     

  )2(.إلى الأراضي الألمانية

في الفصل الخمسين يذكر الكاتب أن سكّان مدينة كراسنودون راحـوا يتهربـون مـن               
، وبعـد أن    تسجيل أسمائهم في مكتب العمل، بعد أن فطنوا إلى ما يتهددهم من جـراء ذلـك               

استطاع الألمان بالحيلة إرسال أول مجموعة من سكّان المدينة للعمل في ألمانيا، وبتفويض من              
موفا كلّ شؤون العمل ضد تعبئـة وترحيـل الـشّباب،           وتولّت أوليانا جر  " الحرس الفتي "قيادة  

 تشعر  فراحت تكتب المنشورات، وكانت تقوم بذلك انطلاقاً من وازع داخلي أيضاً، حيث كانت            
  .بالذنب لأنّها لم تستطع تجنيب فاليا ذلك المصير الرهيب

وحتى لا يقوم الألمان بترحيل أعداد أخرى من سكّان المدينة إلى العمل في ألمانيا، قـام                
سيريوجكا تيولينين، وليوبكا شيفتسوفا بالتّعاون مع فيتيا لوكيا نتشينكو بإضرام النّار في مكتـب        

  )3(.ائم أسماء هؤلاء الذين سوف يتم ترحيلهمالعمل الذي يوجد فيه قو

ويذكر الكاتب أن كلّ يوم جديد كان يأتي بأنباء جديدة حول تطوير القـوات الـسوفييتية                
لانتصاراتها عند ستالينجراد، فقد وصلت هذه القوات إلى الشاطئ الـشّرقي للـدون، وقامـت               

  ....يليكي لوكي ورجيفبهجوم كبير في قطّاع الجبهة الرئيسي عند منطقة ف

  :يقول الكاتب مصوراً تطور الأحداث، وما قامت به القوات السوفييتية

 التقطت موجات عشرات أجهزة الراديو السرية       1942في الثاني والعشرين من نوفمبر      "
حـول  " آخر ساعة"في مختلف مناطق مقاطعة فوروشيلو فجراد بلاغ مكتب الإعلام السوفييتي        

                                                
  .140   حتى133 المرجع السابق، الصفحات من - 1
 .172 حتى 167المرجع السابق، الصفحات من  2
 .181 -177 - 176 المرجع السابق، ص - 3
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ة الحديدية التي تغذّي الجبهة الألمانية      كّة من قطع خطّين من خطوط الس      قوات السوفييتي تمكّن ال 
وفجأة ظهر إلى النّور كلّ ما قام بـه وأشـرف           . عند ستالينجراد، وأسر عدد كبير من الألمان      

عليه إيفان فيدروفيتش بروتسينكو يوماً بعد يوم من عمل سري مجهول، وبـدا يتّـسم بطـابع                 
  )1(".النظام الجديد"الشعبية العامة ضد الحركة 

 وكلّما كان يتوسع  الجيش الأحمر في تحقيق انتصاراته في سـتالينجراد وعلـى نهـر               
التي أصبحت تضم ما يزيد عـن       " الحرس الفتي "كلّما كان يتزايد نشاط     . الدون وشمال القوقاز  

  ..مائة عضو

رية التي كان يتمتّع بها أولئـك القـادة         راد مرآة عظيمة للعبقرية العسك    وقد كانت ستالينغ  
الروس، فقد استطاعت القوات السوفييتية تدمير ست وثلاثين من فرق العدو، ومحاصرة اثنتي             

راد تعبير عن القدرة المعنوية والـوعي التّـاريخي للـشّعب الـذي     غ إن ستالين .وعشرين فرقة 
 أبوابه، وكان إيفان فيدروفيتش قد استقر       تخلّص من أغلال الرأسمالية ليدخل التّاريخ من أوسع       

أخيراً في إحدى قرى منطقة بيلوفودسك بعد أن وصله نبأ اختراق القوات الـسوفييتية للجبهـة              
الألمانية، وأصدر أمره بتشكيل فصيل كبير من مجموعات الفدائيين بمنطقة بيلوفودسـك يبلـغ             

م يشرف علـى كـلّ      نيينكو المقاتل العظي  عدد أفراده ما يقرب من المائتين، وكان جوردي كور        
ن الشّمالية، وكانت الحاميات الألمانية متمركزة في النقاط الآهلـة بالـسكّان،           مجموعات الفدائيي 

وكانت تقاتل حتّى آخر جندي تنفيذاً للأمر الذي أصدره هتلر بعدم التراجع وعدم الاستـسلام،               
  )2(.قيادة إيفان فيدروفيتشوكان الفدائيون يسيطرون على الطرق الترابية ب

يتابع الكاتب وصفه لأحداث المعركة مع الألمان، فيذكر أن وحدات المدرعات السوفييتية            
 ورستوف، وطردوا الألمان من خطّهم الدفاعي على نهر         -عبرت خطّ السكّة الحديدية فورونيج    

ات الألمانية المنسحبة   ت الوحد ي منطقة قرية نوفوماركوفكا، وعجل    كاميشنايا، ليصلوا إلى شمال   
  )3(..بتحويل الجزء الفاصل بين كاميشنايا وديركول إلى خطّ دفاعي أمامي

التي أرسلها زوجها إيفان فيدروفيتش إلى مكـان تواجـد   ) يكاتيرينا بافلوفنا(وكانت كاتيا   
ل أندريـه   القوات السوفييتية، قد التقت في مقر القيادة بأحد قادة فدائيي أوكرانيا، وهو الجنـرا             

  .يفيموفيتش

  :يقول الكاتب واصفاً المعركة التّاريخية الكبرى التي أدت إلى تحطيم القوات الألمانية

                                                
  .185 -184المرجع السابق، ص  1
 .215 حتى 199المرجع السابق، الصفحات من  2
  .244 المرجع السابق، ص - 3
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أما المعركة، إحدى أكبر المعارك في التّاريخ، والتي اعتبرت إحـدى حلقـات سلـسلة               "
أخذت تتطور بنجاح   راد، فقد   غالمعارك الخالدة التي أدت إلى تحطيم القوات الهتلرية عند ستالين         

كبير نحو الجنوب الغربي، ووسط الضباب الذي بدأ يتلاشى تدريجياً كانـت تنـدلع المعـارك                
  )1(".الجوية تارةً هنا، وأخرى هناك، وتدك المدفعية الثقيلة كلّ أرجاء البراري

وتصل كاتيا إلى مارفا كورنيينكو، وهنـاك أذهلهـا سـماع نبـأ استـشهاد صـديقتها                 
 فقد اكتشف الألمان مقر التنظيم السري في النقطة الطبية بقرية أوسبينسك، وقبـل              ،يناماشاشوب

استشهادها أذاقها رجال الشّرطة في أوسبينسك كلّ صنوف التعذيب، ولكنّهـا أنكـرت حتّـى               
   يالنّهاية صلتها بالعمل السر .  وقد أدرك سكّان المناطق البعيدة عن الجبهة في كراسـنودون أن

 الهتلريين قد حانت، وذلك بعد فرار الهتلريين الصغار المرتزقة المجريين، والإيطـاليين،             نهاية
وفلول جيش أنطونيسكو رئيس الحكومة الملكية في رومانيا، وقائد الجيش في الحرب العالميـة           

  ....الثّانية

غ يقبض الألمان على موشكوف وزيمنوخوف وستاخوفيتش، ويعلم سيريوجكا بذلك، ويبل         
شقيقتيه ناديا وداشا وصديقه فيتكالوكيا نتشينكو، وكان أوليج والخال كوليا قد سجلا بلاغ مكتب              

 سـتّة   رر في منطقة ستالينجراد الذي اسـتم      الإعلام السوفييتي حول نتائج هجوم الجيش الأحم      
 ، وينـصح أولـيج رفاقـه   ...رادغأسابيع، وحول تطويق مجموعة الجيوش الألمانية عند ستالين   

بالتفرق والرحيل عن المدينة، فقد كان الألمان يبحثون عنهم بعد أن أصابوا قلـب المنظمـة،                
  )2(.وقبضوا على رفاقهم الثلاثة

  :ةمبعد سماعهم بوجوب ترك المنظّ" الحرس الفتي"يقول الكاتب واصفاً مشاعر شباب 

ا فيها كـلّ يـوم   خمسة أشهر بأكملها كانو... خمسة أشهر بأكملها ساروا جنباً إلى جنب      "
.... كيف مرت تلك الأيـام    .. تحت سطوة الألمان، وبما يصحب ذلك من آلام جسدية ومعنوية         

وكم بذلوا في أثنائها من جهود ناصعة رائعة لصالح القضية المشتركة، وكم من الإحـساسات               
الحرس "ة  ماليوم فقط واضحاً ماذا تعني منظّ     والمشاعر التي حملها كلّ منهم للآخر، لقد أصبح         

3(!"وهاهم ملزمون بتركها! ، وكم هم مدينون لها"الفتي(  

اعترف على تيـولينين،    ،  جنوده له وونج  ببعد القبض على ستاخو فيتش، وبعد تعذيب فين       
ثـم  ...ا فوبمراسلات الاتّصال، إلاّ أنّه لم يذكر اسم أوليانا جرومو       " الحرس الفتي "ووشى بقيادة   

                                                
 .250 المرجع السابق، ص - 1
  .267 حتى 255 المرجع السابق، الصفحات من - 2
  268رجع السابق، ص  الم- 3
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ا ماشينكو، وعلى بعض أعضاء الحرس الفتـي، وكانـت هـذه            قاموا بإلقاء القبض على توسي    
الاعتقالات بسبب اعترافات ستاخوفيتش الرهيبة، غير أنّه لم يجر اعتقال أي من رجال منظمة              
العمل السري التي يتزعمها ليوتيكوف و باراكوف، وكان الضباط الألمان يعذّبون سـتاخوفيتش   

، بل و للعثور على ذلك الخيط الذي يفضي إلـى           "الفتيالحرس  "ليس فقط لمعرفة كافّة أعضاء      
منظّمة البلاشفة للعمل السري بالمدينة، وأفصح ستاخوفيتش عـن اسـم بولينـا جيورجيفنـا،               

، الواحد تلو الآخر، ولم يجر      "الحرس الفتي "وليوتيكوف، وهكذا كان العدو يقبض على أعضاء        
ذهب إلى مـسكن آل أوسـموخين، وأعطـى    الذي " بالرعد"القبض على توليا أورلوف الملقب    

يليزافيتا وليوسيا منشوراً من لجنة حزب البلاشفة لمنطقة كراسنودون للعمل السري، وفي هـذا    
المنشور خطاب  إلى مواطني كراسنودون، وكلّ المواطنين السوفييت بأن الجيش الأحمر قـد              

هؤلاء الألمان الذين قتلوا الأبريـاء و       حطّم قوات العدو الذي لاذ بالفرار، وأن الثأر قريب من           
)1(.عذّبوهم

  

 رئيس الشرطة، والرقيب الألماني فينبونج بمهاجمـة بيـت أوليانـا            سكييكوفيقوم سول 
جروموفا، والقبض عليها، وكذلك قام المحقق كوليشوف بتفتيش بيت أنـاتولي، واقتيـاده إلـى          

نا، كانت تجلس مارينا وابنها الـصغير،  وفي الزنزانة التي وضعت فيها أوليا  .... زنزانة كبيرة   
كانت هناك آنيـا سـوبوفا   " الحرس الفتي"وماريا أندرييفنا بورتس، وفينيا شقيقة تيولينين، ومن      

من جماعة ستاخوفيتش، ومايا بيجليفانوفا، وساشا بونداريفا، وشورا دوبروفينا، وبنتا العم ليليـا        
ة المجاورة مخصصة للـصبية، وقـد سـجن فيهـا     وتونيا إيفا نيخينا، وغيرهن وكانت الزنزان 

     ة صبية حيوقاموا بتعذيب أوليانا، لكنّها لم تجـب عـن أسـئلتهم،       " بيرفومايكا"أناتولي وغالبي
أمـا ليوبكـا فكانـت تُـشاهد فـي          . وكذلك عذّبوا أناتولي بوبوف حتّى سالت الـدماء منـه         
من الضباط لدرجة كبيرة، ولكـن مـا    فوروشيلوفجراد وفي كامينسك، وتزايدت دائرة معارفها       

لبث أن اقتادها رجال الشرطة إلى مركز شرطة فوروشيلوفجراد، ثم أخذوها إلى زنزانة شباب              
المدينة موجات الاعتقال، والتي توقّفـت كـذلك علـى اعترافـات     في بيرفومايسكي، وتتابعت  

.ستاخوفيتش
)2(

  

  :باراً وصغاراً مصوراً صمود وبطولة المعتقلين كيقول الكاتب فادييف

ولم يقتصر إنكار أمر الانتماء إلى المنظّمة والوشـاية بالرفـاق علـى كـلّ البلاشـفة          "
". الحرس الفتي "الجسورين الصامدين وحسب، بل وسلك نفس السبيل كلّ المعتقلين من أعضاء            

                                                
  .289 حتى 280المرجع السابق، الصفحات من  1
  .298 حتى 291 المرجع السابق، الصفحات من - 2
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 كـانوا  ئة من الفتيان والفتيـات الـذين   لم يشهد التّاريخ مثله لحوالي م    وقد كان الصمود والذي   
)1(..."أقرب في أعمارهم إلى الأطفال

  

بقَ في أيدي الجلاّدين غير جماعـة  يلمان بالإفراج عن المعتقلين الصغار، ولم شرع الأ و
  ".الحرس الفتي"رجال العمل السري الكبار برئاسة ليوتيكوف، وباراكوف، وأعضاء منظّمة 

 مـع مجموعتـه الـدونتيس       في الفصل الحادي والستين يصور الكاتب أوليج وهو يعبر        
باتّجاه الشّمال، وفي طريقهم كانوا يشاهدون فلول وحدات المشاة الألمانية والمدفعية التي نجت             

راد، كما كانوا يلتقون بمجموعات من الجنود الإيطاليين تتّخـذ          غمن الحصار العظيم عند ستالين    
ند اقتراب أوليج كـوليج     طريقها من الشرق نحو الغرب، وتسير غالبية أفرادها بلا سلاح، وع          

ة الألمان، فـي حـين   لجبهة شاهدوا الطائرات تقصف مؤخّر  ونينا، وسيريوجكا وفاليا من خط ا     
راحت القوات الألمانية تتقهقر إلى الغرب، ثم ودع الرفاق بعضهم، وذهب كوليج إلـى بيتـه،                

وفينكي، ولكـن فـي     فقرروا إرساله إلى أقارب مارينا في القرية، فسار مع الخال كوليا إلى ر            
اط حيث جلس وحيداً، ثم استجوبه الضب     الطريق قبض الألمان على أوليج، واقتادوه إلى زنزانة         

الألمان، ولم يقتلوه لأنّهم كانوا ينتظرون قومندان المقاطعة الميجور جنرال كلير الـذي كـان               
 ـ           ة، وأخبـر رئـيس     تواقاً لاستجواب قادة المنظّمة بنفسه، أما سيريوجكا فقد وصل إلى الجبه

كـان  و، "بالبقجـة "، وكان القائد العام للجيش السوفييتي يلّقب "الحرس الفتي"الأركان عن نشاط  
سيريوجكا قد وصل إلى القوات السوفييتية في تلك الأيام التي شهدت انعطافاً هائلاً، حين بدأت               

لـك الحركـة التـي      حركة الهجوم الكاسح على جبهات فورونيج، وشمال القوقاز، والدون، وت         
راد، وعـن   اشية المحاصرة بالقرب من سـتالينغ     أسفرت عن تحطيم وأسر القوات الألمانية الف      

  ...تحرير مدن مثل فورونيج و كورسك وكراسنودار وروستوف وغيرها من المدن 

وكان الرقيب أول ميشين يعمل في خدمة الجنرال قائد الجيش الروسي، وعنـدما كـان               
اط مـت مكافـأتهم و ترقيـاتهم مـن الـضب           الجريدة، قائمة أسماء الذين ت     الجنرال يطالع في  

لبطولاته العديدة، ومـن    "البقجة  "والجنرالات، وكانت القائمة تضم اسم قائد الفرقة التي يرأسها          
، وقد أعد قائد الفرقة خطّة الاستيلاء       ....المكّرمين أيضاً تشوفيرين، وخارتشينكو، وكوكوليوف    

وكان يترأس مجموعة الاقتحام التي انضم إليها سيريوجكا الرقيب كـايوتكين،           على كامينسك،   
وبدأ المقاتلون هجومهم في الظلام، وفتح العدو نيرانه القوية من داخل المدرسة، وقد أُصـيب               

                                                
  299 المرجع السابق، ص - 1
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سيريوجكا برصاصة في ذراعه اليسرى ورقد سيريوجكا وحده بالنّجع الـذي يـسيطر عليـه               
   )1(.الألمان

فقد وجدت لنفسها مأوى في أحد النّجوع القريبة من مدينة كامينسك التـي دارت      أما فاليا   
بشوارعها في نفس الليلة رحى المعركة، وفي الصباح علم سكان النّجع بنبـأ دخـول قـوات                 
الجيش الأحمر مدينة كامينسك، وبأن المعركة تدور بشوارع المدينة، وبانحسار الألمـان عـن            

ت فاليا تسير على غير هدى قاصدة كراسنودون، أمـا سـيريوجكا            الجزء الأعظم منها، وراح   
الجريح فقد راح يذرع النّجوع المحاذية لخطّ الجبهة بحثاً عن فاليا، ثم وصل إلى بيته، وهنـاك       

 ـ ...قبض عيه فينبونج وأحد جنود الألمان، وبعد استجوابه وضعوه في زنزانة انفراديـة             ا ، أم
 وفقاً لطلب الحاكم العسكري للمقاطعة الميجور جنـرال كليـر         يليوبكا فقد أرسلوها إلى روفنك    

، وعندما تقرر إعدام المعتقلين، وصل عمدة المدينة ستاتـسينكو،          ...الذي أراد استجوابها بنفسه   
في عربتين، وجلـس    " الحرس الفتي "ليوقّع على الحكم الخاص بعمليات الإعدام، ونُقل أعضاء         

، وصـادروا   5وا بهم إلى مبنى تابع للمنجم رقم        للأولى، ووص فينبونج إلى جوار سائق العربة ا     
كلّ منهم الآخر، وتوجهت كلافا كوفاليـا نحـو     " الحرس الفتي "ثيابهم وأحذيتهم، وودع أعضاء     

  )2(.فانيا، ووضعت يدها على جبينه، لتظلّ معه إلى الأبد

الحـرس  "ظمـة  يقول الكاتب فادييف مصوراً قسوة ووحشية الألمان، ونهاية بطولات من        
  ":الفتي

وجرى اقتيادهم في مجموعات صغيرة حيث راحوا يلقون بهم الواحد تلو الآخر إلى بئر              "
  .المنجم، وقام كلّ من استطاع منهم برفع صوته ببضع كلمات ود أن يتركها لهذا العالم

وقد خشي الألمان ألا يكون ذلك نهاية عشرات المعتقلين الذين ألقوا بهـم إلـى أعمـاق           
ئر، فقاموا بإلقاء عربتي تروللي لتستقرا فوقهم تسدان فوهة ذلك البئر، بيـد أن الأنـين راح               الب

  )3(."يترامى لبضعة أيام من بئر المنجم

أما فيليب بيتروفيتش ونيكولاي باراكوف ورفاقهما فقد كان مـصيرهم نفـس مـصير              
 وأوليج كوشـيفوي قـد      ،5حيث جرى إلقائهم إلى غياهب بئر المنجم        " الحرس الفتي "أعضاء  

  )4(.جرى إعدامه بالرصاص، وكذلك ليوبا قد تم إعدامها

                                                
  .335 حتى 299 المرجع السابق، الصفحات من - 1
 .353 حتى 340 المرجع السابق، الصفحات من - 2
  .353 المرجع السابق، ص - 3
 .355 -354ص المرجع السابق،  4
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يصور الكاتـب فـادييف   " الحرس الفتي"في الفصل الخامس والستين والأخير من رواية   
سـوفييتية، وانـدمج    كيف قُبض على فانيا توركينيتش، ولكن أنقذتـه مجموعـة اسـتطلاع             

ويذكر الكاتب أن عمـال  المنـاجم        .. حمر النظامية، ه في وحدات الجيش الأ    ليتوركينيتش بفص 
، كمـا   5الشهداء من بئر المـنجم رقـم      " الحرس الفتي "قاموا بإخراج جثث البلاشفة وأعضاء      

اكتشفت جريمة أخرى من جرائم الألمان، وهي مقبرة عمال المناجم في أرض الحديقة العامة،              
وتلك المرأة التي ظهرت تحمل طفلها بين       ومن بين هؤلاء كانت جثث فالكو وشولجا وبيتروف         

تين بالحديقـة  يوالكبار في مقبرتين جماع  "  الفتي الحرس"ذراعيها، وقد جرى دفن جثث أعضاء       
                 ريالعامة، وشارك في مراسم الدفن كلّ الباقين من أعضاء منظمـة البلاشـفة للعمـل الـس

فاليـا بـورتس، وجـورا      ، ومنهم إيفان تـوركينيتش و     "الحرس الفتي "بكراسنودون، وأعضاء   
، وعنـدما وصـل  إيفـان        ....أروتيونيانتس وأولياونينا إيفانتسوفا وراديك يوركين وغيـرهم      

" الحـرس الفتـي   "فيدروفيتش وزوجته كاتيا إل كراسنودون لتمجيد ذكرى البلاشفة وأعـضاء           
ة بنـاء   الشّهداء، وكانت قوات الجيش الأحمر قد دخلت القرية، وقد قرر إيفان فيدروفيتش إعاد            

  ...، وبعث المناجم من جديد"فحم كراسنودون"مؤسسة 

 الهـرب مـع     أما عن مصير الجلاّدين الألمان، فقد استطاع سوليكوفسكي وستاتـسينكو         
 كوليشوف فقد جرى احتجازه وتقديمه للمثول أمام القـضاء الـسوفييتي،            أسيادهما، أما المحقّق  

الدور الذي لعبته فيريكوفا وليادسـكايا فـي        وقد اتّضحت عن طريقه اعترافات ستاخوفيتش، و      
  )1(".الحرس الفتي"القضاء على 

الحـرس  "يقول الكاتب فادييف في نهاية روايته، وقبل أن يذكر كافّة أسـماء أعـضاء               
  :، مصوراًَ كيف تم تخليد ذكرى هؤلاء الشّهداء الأبطال"الفتي

الشهداء، عند مقبرتهم   " س الفتي الحر"وقد أقسم من بقي حياً من رفاق البلاشفة وأعضاء          "
على الانتقام لزملائه، كما وجرى تشييد نصبين مؤقّتين عند هاتين المقبـرتين يتمـثّلان فـي                
مسلّتين خشبيتين بسيطتين، وقد سجل أحد هذين النّصبين المقامين عند مقبـرة رجـال العمـل         

الحـرس  "، أما نـصب     السري أسماءهم وعلى رأسهم فيليب بيتروفيتش ليوتيكوف وباراكوف       
  )2(".فقد سجلّ أسماء كافة أعضائها المقاتلين الذين استشهدوا في سبيل الوطن" الفتي

 وفتيات قـاتلوا واستـشهدوا      اًالتي تصور شباب  " الحرس الفتي "إن رواية ألكسندر فادييف     
نها تـسجلّ   كالأبطال وواجهوا الموت، وهم يرددون أغنية الثورة، هي رواية تاريخية حقيقية لأ           

                                                
 .365 حتى 359 المرجع السابق، الصفحات من - 1
 .365 المرجع السابق، ص - 2
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، كما تصور وحشية العدو الألماني الهمجي في كراسـنودون،         1942بشكل وثائقي أحداث عام     
وسرقته لمنازل الشّعب الروسي، وقتله للنّساء والأطفال الأبريـاء، ورغـم أن هـذه الروايـة             
تاريخية تتحدث عن وقائع جرت على أرض الواقع، إلا أن فيها تفاصيل كثيـرة عـن حيـاة                   

شّعب الروسي وعواطفه الجياشة، وفيها تأمل فلسفي عميق عن الحياة وعن النّفس الإنـسانية،     ال
وقد عكس فيها الكاتب أحد المشاهد الخالدة للحرب الوطنية، كما عكست الرواية روح وطـابع               

  .العصر الثّوري الذي كان يعيش فيه الكاتب فادييف

ل وأخلاقهم ومقاومتهم   حقيقية لأولئك الأبطا  وقد أجاد الكاتب في روايته هذه رسم صورة         
قد كان أولئك الأبطال شباباً متواضعين بسطاء، لكـنهم ناضـلوا وقـاموا كالكبـار               الشعبية، و 

واستشهدوا مرفوعي الهامة، لقد أدركوا أن الإنسان الحقيقي هو الذي يموت في سبيل القـضية               
  .التي يؤمن بها ويدافع عنها بروحه ودمه

لبوريس بوليفوي التـي سـبق أن   " قصة إنسان حقيقي"ذه الرواية تذكرنا برواية     ولهذا فه 
، ولم ينس الوطن هؤلاء الأوفياء ففي الخامس عشر مـن شـهر             ....تحدثنا عنها في بحثنا هذا    

 صدر مرسوم مجلس السوفييت الأعلى ينص على منح الأوسـمة لأبطـال           1943سبتمبر عام   
.بعد استشهادهموللكثير منهم " الحرس الفتي" 

 تصوران الشخـصيات   تانوايفالر "قصة إنسان حقيقي  "ية  اتشبه رو " الحرس الفتي "رواية  
والروايتان تتحدثان عن المرحلة نفسها وهي فترة       . الوطنية التي تضحي بذاتها في سبيل الوطن      

.الحرب العالمية الثانية 
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  :اب السوفييتمجموعة من الكتّل" نحن السوفييت"كتاب 

هذا الكتاب من الكتب التي تحدثت عن الحرب الوطنية العظمى في روسيا، وهذا الكتاب              
، وهو ليس رواية كاملة بل عـدد مـن          "مقاتلون في سبيل وطنهم السوفييتي    "يقع ضمن سلسلة    

 ـ        اة الـشّعب  القصص كتبها مجموعة من الكتّاب السوفييت عن فترة تاريخيـة هامـة فـي حي
الروسي، لأن هذه القصص تؤرخ للحرب الوطنية العظمى التي قامت في روسيا في النّـصف               
الأول من القرن العشرين، ومؤلّفو هذا الكتاب أدباء جبهويون كانوا، في أيام الحرب الوطنيـة               

تلـك  ، وقد شاطروا الشّعب السوفييتي مصائب       )1945 -1941(العظمى ضد الغزاة الفاشست     
  .الحرب ونوائبها

إن هؤلاء الأدباء السوفييت، المشاركين في كثير من الوقائع، والشّهود على المعارك في             
ضواحي موسكو والفولغا ولينينغراد وبرلين يقصون على صفحات هذا الكتاب المأثرة الخالـدة             

  .فاشستللشّعب السوفييتي الذي اضطلع بكلّ كيانه بأعباء النضال ضد المحتلّين ال

  : ميخائيل شولوخوفالروائي الكبيريقول 

يتعين على الأديب أن يحيا حياة الشّعب، وأن يعاني عذابات النّاس وأن يسر بسرورهم،              "
  ".وأن يلتحم كلّية بهمومهم وحاجاتهم

ميخائيل شولوخوف السابقة تصلح شعاراً للكتاب الذي سوف نتحـدث   الروائي  إن كلمات   
  ".وفييتنحن الس"عنه، كتاب 

يتضمن هذا الكتاب ثلاث عشرة قصة لمجموعة من الكتّاب السوفييت المشهورين، وهذه            
  :القصص هي

" وسيلَـم "ألكـسندر دوفجينكـو،     " اللّيل قبيل المعركة  "لألكسي تولستوي،   " الطّبع الرالع "
 فيلـيس  "امتنان تينـيس أورغـا    "ألكسندر فادييف،   ") الحرس الفتي "فصل من   (فالنتين كاتايف،   

ميخائيـل شـولوخوف،    " قاتلوا من أجل الوطن   "قسطنطين سيمونوف،   " ألياور الثالث "لاتسيس،  
هكـذا أحرزنـا    "بوريس بوليفوي،   " يتي السوف -نحن"ليونيد سوبوليف،   " كتيبة الرجال الأربعة  "

أنـدري  " نحو مغرب الشّمس  "نيكولاي تيخونوف،   " اليدان"قسطنطين لورد كيبا نيدزه،     " النّصر
  .فاديم كوجيفنيكوف"  نيسان-آذار"لاتونوف، ب

هـي  ) 1956 -1901(التي كتبها ألكسندر فادييف     ") الحرس الفتي "فصل من   (إن قصة   
التي تحدثنا عنها سابقاً، هذه الروايـة التـي         ) 1951 -1944" (الحرس الفتي "فصل من رواية    
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ة السوفييتية، والفصل الذي تعرضه     كانت شاهداً على البسالة والشّجاعة والبطولة الخالدة للشبيب       
وهو سيريوجكا الذي قـام بـإحراق   " الحرس الفتي"هذه القصة يتحدث عن أحد أعضاء منظّمة  

بناية مؤسسة الفحم  يكراسنودون، والتي كان يحتلّها الألمان، وكانـت هـذه العمليـة إحـدى                 
  .، والتي كبدت العدو خسائر فادحة"الحرس الفتي"نشاطات منظمة 

فهي تتحدث عن بطولة المقاتل الروسـي       " ألياور الثّالث "ما قصة قسطنطين سيمونوف     أ
 هو نـاثر، وكاتـب مـسرحي        1915، والكاتب سيمونوف المولود في عام       1942ألياور عام   

لا "و" الأحيـاء والأمـوات  "وشاعر، ومترجم، وحصل على ست من جوائز الدولة، ورواياتـه       
، وقصصه الطويلة والقصيرة، ومسرحياته وأشـعاره، كلّهـا         "خيرالصيف الأ "و" يولدون جنوداً 

تُعد أفضل ما كتب سيمونوف، وهي تحكي قصة الحـرب الوطنيـة العظمـى ضـد الغـزاة                  
الفاشست، فقد قامت الحرب عندما كان الكاتب سيمونوف في ريعان الـصبا وكـان مراسـلاً                

  .ريق الطويل من موسكو إلى برلين، وقد اجتاز الطّ)النّجمة الحمراء(حربياً لجريدة 

وكان هذا الكاتب شاهد عيان ومشاركاً في كثير من الأحداث، وكما يقول الكاتب نفـسه،              
، هـي   "ألياور الثالـث  "فإن الحرب مأساة إنسانية، وهو يحاول أن يجسد ذلك في كتبه، وقصته             
  )1(.اتهاإحدى الأقاصيص التي ألّفها الكاتب في سنوات الحرب، وفي طرق جبه

يصور الكاتب قسطنطين سيمونوف القوميسار رئيس الأركـان        " ألياور الثالث "في قصة   
في الجيش الأحمر، واستشهاد بعض أفراد فرقته ، ومنهم ألياور الأول، وألياور الثـاني، أمـا                

جرح  كان واجبه هو السير بجانب القوميسار في أثناء المعركة مع الألمان، وي            فقدألياور الثالث   
، وقد أنزل الألمان قواتهم في شبه الجزيرة، وأبـادوا الـسرية     ....قائد الكتيبة النّقيب بولياكوف   

الخامسة، لكن  القوميسار الشّجاع قاد الجميع في هجوم ثلاث مرات، وقتل الألمـان، واقتـاد                
  )2(.لاجبعضهم إلى الأسر، وجرح ألياور الثالث، ولكنّه خرج من المستشفى بعد شهر من الع

  :يقول الكاتب سيمونوف مصوراً نتيجة المعركة التي جرح فيها ألياور الثالث

ليس سوى الأموات كان يستطيعون أن يحدثوه بما جرى هنا ليلاً، أجل، فالأموات أيضاً              "
فبين جثث الألمان رقد قتلى السرية الخامسة من الجـيش الأحمـر، كـان     . يستطيعون الحديث 
لخنادق مطعوناً مراراً بالحراب متشبثاً، بيديه الميتتين بالبنـادق المحطّمـة،           بعضهم راقداً في ا   

                                                
  .128 -127، ص 1975 دار التقدم ، موسكو، : مجموعة من الكتّاب السوفييت، نحن السوفييت- 1
 .147 حتى 130المرجع السابق نفسه، الصفحات من :  انظر- 2
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جال الكوميـسار بـبطء     ... وهوى الآخرون، الذين لم يصمدوا متناثرين في الميدان المكشوف        
  )1(".ميدان المعركة الصامت، وعاين وضعيات القتلى، ووجوههم المتجمدة

  "ليفويللكاتب بوريس بو" نحن السوفييت"قصة 
التي كتبها بوريس بوليفوي، الكاتـب والـصحفي الـسوفييتي         " نحن السوفييت "أما قصة   

قصة إنسان   "ي السوفييتية شعبية، وه   روايات أكثر ال  ىحدإالشّهير بوريس بوليفوي، الذي كتب      
نا هـذه   ، وهذه الرواية تستند إلى القصة الحقيقية للطيار ألكسي ماريسيف، وقد كنا تناول            "حقيقي

هو ألكسي ماريـسيف، الـذي      " قصة إنسان حقيقي  "الرواية فيما سبق، وعرفنا أن بطل رواية        
تعرف إليه المؤلّف في سنوات الحرب في مطار عسكري في ضواحي مدينة أوريـل، وكـان                

د بوليفوي موضوعه الأثير، فهو     ، وفي روايته هذه جس    )البرافدا(المؤلف وقتها مراسلاً لجريدة     
ة إنساناً كبيراً، من المقام     ب دائماً عن الإنسان السوفييتي الذي يتجلّى في الظروف العصي         يتحدث  
  .الأول

إن مثل هذا المبدأ في الإبداع يلتزمه بوليفوي في كتابه الحائز على جائزة الدولة، وهـو                
على ، والكاتب بوريس بوليفوي يستطيع دائماً أن يدلّ         "نحن السوفييت "مجموعة قصص بعنوان    

  )2(.أولئك النّاس الحقيقيين الأحياء الذين تستند مضامين كتبه إلى حيواتهم ومصائرهم

بريـوزا، نـشات فـي عائلـة     : عن فتاة اسمها المستعار" نحن السوفييت "تتحدث رواية   
عريقة، وكانت تتكلّم منذ الطفولة باللغة الأوكرانية والروسية والفرنسية والألمانيـة بطلاقـة،             

 دورة التمريض، وقررت المضي إلى الجبهة، وقد عهد إليها بمهمة سرية، وهـي              ومضت إلى 
تمثيل دور فتاة مدلّلة، معجبة بالغرب، والنزول في شقة العقيد الألماني الذي عرفهـا بـرئيس                

أثناء الحـرب   في   بلشفي قديم، يعمل في السر       رجل وكانت تذهب هي إلى      - الجنرال -الأركان
كان هذا البلشفي وبريوزا يضعان تقارير بكلّ شيء، بكلّ ما رأته وسمعته حـول    الأهلية، حيث   

، عندما حاول الجنرال الألماني إهانة بريوزا قامت بطعنه وقتله، ثم اجتازت الجبهة             ....الألمان
وبعد وقت وظّفت إدارة القومندان العـسكرية الألمانيـة لمدينـة    ... بأمان، ووصلت إلى قواتها 

اة تُدعى أرنا فينر، مترجمة للقائد الألماني، وأخبرته هي أنّها ابنة مستعمر ألماني،             خاركوف فت 
 تـسعى لمعرفـة    آس، وكانت فينـر      -وكان هذا الرئيس يدعى البريغاد نفوهرر لقوات الآس       

                                                
 145 المرجع السابق، ص - 1
 .198 - 197ع السابق، ص  المرج- 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 316 -

، ومرة استجوبوا رائداً روسياً أسيراً أمامها، وقـاموا بتعذيبـه           ...الأسرار الفاشية لأجل وطنها   
  )1(".نحن سوفييت"لعذاب حتى مات، وقبل موته قال عبارة أشد ا

يقول الكاتب مصوراً معاناة هذا البطل من وحشية الألمان وهمجيتهم ومبينـاً قـوة إرادة       
  :فينر وثباتها

وقـد استـشهد هـذا    . وحاولت أن أتذكّر كلّ شيء، أمام عيني ضربوه حتى الموت   "... 
كانت الزنزانة كلّها ملّطخة بدمـه، غيـر   . و يصد الضرباتالإنسان الرائع الذي لم أعرفه، وه     

  )2(".جديرة به، فلم أفضح نفسيأنّي أنّي أنا أيضاً تكشّفت في هذه الساعة 

إن معظم الكتّاب الروس السوفييت الذين عاصروا الحرب العالمية الثانية، والتي تُـسمى             
ممجدين بطولات الجنـود الـسوفييت،      عندهم الحرب الوطنية العظمى، كتبوا عن هذه الحرب         

والشّعب الروسي بكامله الذي انتصر في هذه الحرب، وقدم  أكثر من عشرين مليون شهيد في                
سبيل الوطن، ووصفوا حالات معينة فردية حقيقية عن بطولات هذا الـشّعب، ومـن هـؤلاء                

ل للآداب، والـذي كتـب   الكتّاب ألكسي تولستوي، وميخائيل شولوخوف الحائز على جائزة نوب      
، ويتحدث في هذه القصة عن جندي روسي وقـع          "مصير إنسان "قصة عن هذه الحرب بعنوان      

في الأسر، ولكنّه لم يفقد في الأسر الشّعور بالكرامة والكبرياء والإخلاص لوطنه، واسـتطاع              
وفقـد أسـرته،   في نهاية القصة أن يهرب من الأسر ويعود لوطنه، ولكنّه وجد بيته قد دمـر،       

وبحث عن ابنه فلم يجده، ولكنّه وجد ابناً آخر  كان قد فقد والديه في أثنـاء الحـرب، فأخـذه               
وتبناه، والابن يظن أن هذا والده الحقيقي، ولهذا فهي قصة وطنية وتاريخية واجتماعيـة فـي                

  .الوقت ذاته ومؤثرة في النّفس

 
، وهو مـن كتّـاب الروايـة التاريخيـة          "الطبع الروسي "أما ألكسي تولستوي في قصة      

  ".بطرس الأول"وكتب رواية " درب الآلام"فهو الذي كتب ثلاثية  المميزين في الأدب الروسي

 ـ              د عـن    فهو يرى أن الإنسان الروسي بطبعه يحب تقديم الخير للآخـرين، وهـو بعي
 مدى صحة هذه الآراء، فإن الكتّاب الروس بوجـه عـام خاضـوا     نّظر عن الأنانية، وبغض ال  

حرباً معنوية ونفسية ضد الألمان فصورا الإنسان الروسي، هو الإنسان الذي لا يقهـر لأنّـه                
  .يدافع عن أرضه، ولأن الحقّ إلى جانبه

                                                
 .236 حتى 202المرجع السابق، الصفحات من : انظر 1
  .235 -234المرجع السابق، ص  2
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 النّـصف الأول مـن      ات التّاريخية الروسية التي تناولت موضوع الحرب في       من الرواي 
ف، و في بداية الرواية نجد      للكاتب الروسي يوري بونداري   " ارالثلج الح "، رواية   القرن العشرين 

، يصفهاث في روايته، و المعركة التي       ا يتحد مع الكاتب نستنتج منه عم    حواراً  بدلاً عن المقدمة    
خذته المعركـة   إن تاريخ الإنسانية لم يعرف معركة يشابه نطاقها النّطاق الذي اتّ          " :لكاتبيقول ا 

 حتّـى شـباط   1942، من تمـوز    الشهر راد التي استمرت ستّة أشهر ونصف     من أجل ستالينغ  
تية ي، فقد اشترك من كلا الجانبين في مرحلتها الأخيرة فقط، حين تحولت القوات الـسوفي    1943

ع و هاون، وأكثر مـن ألفـي    ألف مدف 26ع إلى الهجوم، أكثر من مليوني شخص، و         من الدفا 
  .طائرة

 إن المدينـة    ......كثر ضراوة و إراقـة للـدماء      أمعركةً  إن تاريخ الإنسانية لم يعرف      
الكبيرة التي كان يعيش فيها قبل الحرب نصف مليون إنسان لم تعد تحوي على بيـت واحـد                   

  )1(." المعاركفي أثناء بالمئة من الأبنية قد سويت بالأرض 90سليم، و إن أكثر من 

 كتب كتبهـا عـن   ةو عندما سئل الكاتب عن سبب عودته إلى موضوع الحرب بعد ثلاث        
الـثلج  " قصتين طويلتين و روايـة       : عدة روايات منها   أوقات السلم أجاب أنّه كتب عن الحرب      

كتاباً عن ستالينغراد منذ أن كان في معهد الأدب         وأن الرغبة كانت تراوده في أن يكتب        " الحار
حين كان يدرس في الحلقة الإبداعية تحت إشراف قسطنطين باوستوفسكي ، وليس فقط لأنّـه               

تلـك الحـرب    هو أن – كما يقول الكاتب– الأهم من ذلك لكان قد اشترك في تلك المعارك، ب      
وسيأتاحت الكشف عن خُلق شعبه الر.....  

، هي قضية المسؤولية  " الكتائب تطلب النّار  "المحور الرئيسي لقصة    لكاتب أن   وفي رأي ا  
 ـ           " الطّلقات الأخيرة "أما محور قصة     في الحـرب، و عنـدما س والحب ،ئل فهو الخير و الشر

  :، يجيب الكاتبانية عن الحربعن قصتيه الأولى و الثّ" الثّلج الحار"الكاتب بماذا تتميز رواية 

ظر إلى الأحداث من زوايا مختلفة، بعيون النّاس الواقفين على درجات مختلفـة             هو النّ  "
من السلّم العسكري، و لهذا فهم يرون حوادث الحرب من نقاط مختلفة الارتفاع، و بالتالي، في                

  )2(".سعة الرؤية

ن و يتابع الكاتب بقوله إن القراء قد تعودوا في كتاباته الأولى على غياب قادة عـسكريي               
 ـ             فـي    مهـم  يءمن مراتب عليا، كالجنرال بيسونوف، الذي لولا وجوده في الرواية لنقص ش

                                                
  .3، ص 1974، موسكو، سرادوغاغائب طعمة فرمان، دار : الثلج الحار، ترجمة:  بونداريف، يوري- 1
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ل مسؤولية حياة    الرالآلاف من الجنود، وكذلك الملازم كوزنيتسوف في روايته        واية، لأنّه يتحم  
  . عن أبطاله في قصتيه السابقتينمختلف" الثلج الحار"

 آخر؟ أجـاب    عة أكثر من أي شيء    ر خُلقي كالشجا  ه معيا لماذا يهم  :عندما سئل الكاتب  و
لأن تغلّب الإنسان على نفـسه      و ،بأن مسألة الشّجاعة الإنسانية تهمه لأن في ذلك منبع البطولة         

   )1(. يوم إنّما هو إظهار الشّجاعة بالذاتفي الحرب كلّ ساعة و كلّ

هـو   "رالثلج الحـا  "يته  بداية روايته أن موضوع روا    كما يتبين لنا من حديث الكاتب في        
بـسالته فـي قتالـه مـع        ونضال الشّعب الروسـي و    ،   و بالتّحديد معركة ستالينغراد    ،الحرب
   ......الألمان

عليه في روايتـه،     و أي كاتب حين يبدع عملاً ما فإنه يختار موضوعاً محبباً إليه يركّز            
الـثّلج  "وموضوع روايـة    ،  تجتمع عند هذا الموضوع أو الفكرة     ويجعل خيوط روايته جميعها     

ات الروسية فـي سـبيل المـصلحة    هو الشّجاعة، شجاعة الإنسان الروسي، وذوبان الذّ    " الحار
جماعية التي هي في الوقت ذاته مصلحة الوطن روسيا، روسيا التي أنجبـت أبطـالاً شـباباً            ال

   ....شيوخاً ونساء و

الروايات الروسية التي تتحدث    و القارئ يتلمس موضوع الشّجاعة في الحرب في أغلب          
بشكل أكثر وضوحاً وتميزاً، إنّهـا      " الثلج الحار "لكن الشّجاعة تتجسد في رواية      عن الحرب، و    

، ه قطعة من هذا السلاح    شجاعة تجعل الجندي الروسي يلتصق بالرشاش والمدفع، و يشعر كأنّ         
  ر من ذلك شـجاعة الأم عنـدما تتجلّـد          يدفع بابنه إلى المعركة، وأكث    الذي  إنّها شجاعة الأب    

  ع ابنها الذاهب إلى الحرب، فهي حريصة على إظهار التجلّد وعـدم  وتحبس دموعها عندما تود
ن بأبنـائهن إلـى   ذلك في معنويات ابنها، إنّهن النساء الروسيات اللّواتي يـدفع يؤثّر البكاء لئلاّ   

  .حضن الأم الكبيرة روسيا

ن تقاتـل   يوسي، وانخرطت مع الجنود الر    نسيت حياتها الشخصية  مرضة التي   شجاعة الم 
  .......، و تقوي معنويات الجنودبشراسة وتداوي الجرحى

، وفي غمار إشارته إلـى كـلّ        يف في تصديه لوصف أحداث المعركة     و الكاتب بوندار  
لروسـية  ز على الأخلاق ا    فإنه لا ينسى أن يركّ     –و التي هي برأيه مهمة      -التفاصيل الصغيرة   

  .، وعلى الروح المرحة للإنسان الروسي رغم ظروف الحرب ومصاعبهاالنبيلة

من أن نشير إلى الشخصيات الرئيسية      " الثّلج الحار " أحداث رواية    بذكرلابد لنا قبل البدء     
  .و الثّانوية فيها

                                                
  .5المرجع السابق، ص:  انظر-  1
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قائـد الجـيش    ) و فيـتش  ألكـسندر بيتر  ( من الشّخصيات الرئيسية الجنرال بيسونوف      
الروسي، و زميله الجنرال فولوبوف رئيس الأكاديمية العـسكرية فـي موسـكو، و المـلازم              

والملازم دروزدوفسكي قائد البطاريـة      ،جنرال ياتسينكو رئيس أركان الجيش    كوزنيتسوف، وال 
والمحبوب من جميع أمراء الصفوف، و سكوريك رئيس رقباء البطارية، و العقيـد              العسكرية،
والمشرفة الصحية  ،  ومرافق بيسونوف الرائد بوجيتشكو، والعقيد درغاتشيف      ،الفرقةدييف قائد   

وشخصيات أخرى مثل فيكتور ابـن      ، ورئيس الرقباء غولوفانوف  ، اعلى البطارية زويا يلاغين   
  .الجنرال بيسونوف وغيره من الشّخصيات

،  رقيـب أول   وهـو ، وخـانوف وآمر المدفع أ  ، ومن شخصيات الرواية الرقيب نيتشايف    
  .والجندي تشيبسوف، وروبين سائق المدفع الأول، والملازم دافلاتيان آمر الفصيلة الثانية

لف دووشخصية أ ، يتيومن الشخصيات التاريخية الحقيقية شخصية ستالين الزعيم السوفي       
 شخـصية   والثّاني بنظر الكاتب  ، والأول بنظر الكاتب شخصية إيجابية    ، هتلر الزعيم الألماني    

  . سلبية

ات محورية رئيـسية فـي   نتعرف على شخصي" الثّلج الحار"في الفصل الأول من رواية     
حيث يجتمـع قائـد    ، من خلال الحوار الذي يجري في بطّارية الملازم دروزدوفسكي        ، الرواية
قيب نيتشايف    البطارية ع    ، ة دروزدوفسكي مع الرحيلـى  والملازم كوزنيتسوف والمشرفة الص

 ـ            ، البطارية زويايلاغينا  لها عـن  أومن خلال رد زويا على سخرية نيتشايف منها بعـد مـا س
وهذا العام كما يـشير     ، 1941في مدينة بيريميشيل بعد عام       يتبين لنا أنّها فقدت أبويها       ،عمرها

يتييوفالمترجم في الهامش هو عام هجوم الجيوش الهتلرية على الاتحاد الس .  

أثنـاء ذلـك يـسمع      في  و، طّارية أن زويا معجبة بالملازم دروزدوفسكي     ويشاع في الب  
وتتـصدى لهـا    ،  حيث تتعرض البطارية لغـارة     )ميسير(الجميع أصوات الطائرات الألمانية     

 )ميـسيرشميت (فقد كانت ثلاث طائرات مـن طـراز         ، افع المضادة للطائرات في القطار    المد
ن الفريق بيسونوف قائد الجيش يتوقّـف عنـد كـلّ    واحترقت عربتان وكا ، تنقض على القطار  

 وسمعه كوزنيتسوف فجأة بصوته العالي      ،وهو يتّكئ على عصاه   ، ويستمع لبيان آمرها  ، بطارية
  :الحاد يقول

راد غن سؤالكم أن أقول شيئاً واحداً هو أنّهم كانوا يحاصرون سـتالين           أود و أنا أجيبكم ع    "
والعدو لابد، أن يـشعر      .ولوا عليها، والآن شرعنا بالهجوم     أنّهم لم يست   خلال أربعة أشهر، إلا   

و أن الألمان يدركون أنّنا، هنا عنـد        هروا شيئاً آخر و    ثم تذكّ  ،بقوتنا وكراهيتنا له على أتم وجه     
ستالينغراد ندافع، أمام العالم كلّه، عن حرية روسيا وشرفها، و لا أريـد أن أكـذب وأعـدكم                  
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و لهذا أطلب منكم الشّجاعة والإحـساس       . مان سيقاتلون بآخر ما لديهم    بمعارك سهلة، فإن الأل   
  )1(."بقوتكم

 ،إن هذا الكلام الذي نطق به الجنرال بيسونوف أمام البطارية الأولى من الكتيبة الثّانيـة              
يبين لنا مدى السلطة القوية المقنعة التي يتمتع بها الجنرال رغم نحوله ووجه العليل، و ربمـا                 

اد الكاتب أن يظهر لنا مدى شجاعة هذا الإنسان في قدرته على ضـبط نفـسه، و شـعوره                أر
رهم كّفوس جنوده، ولكن في ذات الوقت يذ       إنّه يزرع التّفاؤل في ن     ،بالمسؤولية في قيادته النّاس   

 إن ما أوصله إلى رتبته العسكرية هذه ليس عمله أو ثقافتـه             يبخطورة عدوهم الألماني، وبرأي   
رية فقط، وإنّما هو بالدرجة الأولى روحه القتالية العالية، وعزة نفسه التي ترفض الـذّل               العسك

  .، وحبه الكبير لروسياوالخضوع للعدو

 كقائد جيش مفاجأة تامة له، و قد تسلّم جيـشاً جديـداً   يين الجنرال بيسونوفو قد كان تع  
  .حديث التكوين بعيداً في المؤخّرة

  :إلى عدم موافقته على تبريرات ممثّل المواصلات العسكريةيقول الكاتب مشيراً 

الألمانيـة   ماماً تعرفه اليوم على إحدى فرقه التي تعرضت لغارة الطائراتتولم يرضه    "
و كان عدم الرضى هذا مرجعـه إلـى         . بضع محطّات شمال غربي ستالينغراد    أثناء نقلها إلى    

  )2(."عدم تأمين غطاء جوي في منطقة النّزول

في الفصل الثّاني من الرواية يصور لنا الكاتب انفعال الجميع، وهم ينتظرون المعركـة              
، ويقرأ كوزنيتسوف ورقة ألقاها الألمـان مـن الطّـائرة           القريبة الغامضة في جهة ستالينغراد    

 ـ، و سيسوقونهم إلى ما وراء الفولغا      قوات ستالينغراد، وأنّهم   ون فيها يهدد ل يجعلونهم طعاماً لقم
   ....ريايسيب

قريـة قوزاقيـة مجهولـة      يـصل الطّـابور إلـى       ، و وف الجنود بالتقدم  تسيأمر كوزين 
  ..... محروقة

  :وف في هذه اللّحظة، وما يحدس به، وهو ينتظر أمراً ماتسيصور لنا الكاتب كوزني

لم يكن يعرف، ولكن كان يحدس فقط، أن ستالينغراد الآن في مكان ما وراءه، و كأنّمـا    "
ي المؤخّرة، و لم يكن يعرف أن الجيش كلّه،  بما فيه فرقتهم التي كانت تضم فوج المدفعيـة،      ف

ته، وفصيلته، وبطاري         ك مسرعاً باتّجاه واحد، هو الجنوب الغربـيلمواجهـة فـرق     كان يتحر 

                                                
 .27، ص  المرجع السابق- 1
  .31 المرجع السابق، ص - 2
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دبابات ألمانية كانت قد بدأت هجوماً في محاولة لفك الحصار على جيش بـاولوس المحاصـر            
كما لم يكن يعرف أن مصيره، ومصير جميع الذين معـه           . ه العديدة في منطقة ستالينغراد    بآلاف

أمـسى الآن    -وا أحيـاء  ، و الذين كانوا من نصيبهم أن يظلّ       كل الذين من نصيبهم أن يموتوا     –
  )1("....ا كان ينتظر كلّ واحد على حدةظر عممصيراً مشتركاً، بغض النّ

ب أن فرق مانشتين للدبابات الألمانية كانت قد بدأت القتـال           في الفصل الثالث يذكر الكات    
 ـ     لفتح ثغرة في منطقة كوتيلنيكوفو لتنفذ منها إلى        دور رحاهـا    ستالينغراد التي مزقتها معركة ي

رة بأمر  ات وجه جيش روسي آخر شُكّل حديثاً في المؤخّ        وفي ذلك الوقت بالذّ    منذ أربعة أشهر،  
. تبصر مدى الخطر المقتـرب     و قد حدد بيسونوف بوضوح و      ...جنوب، إلى ال  من القيادة العليا  

كان يعرف أن الجبهة في ناحية كوتيلنيكوفو لا تكاد تصمد، و أن الدبابات الألمانية قد تقـدمت                 
خلال ثلاثة أيام أربعين كيلومتراً باتّجاه ستالينغراد، ولم يبق أمامها غير حاجز واحد هو نهـر                

جيشه من جانب وفرق مانشتين للدبابات من جانـب آخـر يزحفـان بـنفس                وكان   ميشكوفا،
  )2(......ار إلى ذلك الحاجز الطبيعيالإصر

يستدعي ستالين بيسونوف إلى مقر القيادة العليا، و يبلغه أنّه عينه قائـداً لجـيش قـرب           
       هناك معلومات عن تحويل قو ـة       ستالينغراد، و أنـا الغربية مـن أوربإلـى جهـة     ات ألماني 

               ربات المميتة إلى العدو المحاصر، و يجيبـه بيـسونوف أنستالينغراد، لذلك يجب توجيه الض
، ويـسأل سـتالين     1942، و كـذلك صـيف        لم يمح كلّياً من وعي الجنود      1941تراجع عام   

الذي استسلم للألمان ، فيجيبه بأنّه لم يلتقِ به         فلاسوف  بيسونوف عن الجنرال المغرور الخائن      
ي جبهة، ولا يستطيع أن يقول شيئاً عن صفاته، فيجيبه ستالين محتداً أنّه بذنب هذا الجنـرال                 ف

، وهنا فكّر بيسونوف مع نفسه شاعراً بألم محرق في           شخص الهلوع هلك من جيشه ستّة آلاف     
 و أنّه وقـع رجله، بأنّه لا يمكن أن يكون ابنه فيكتور في عداد هؤلاء المفقودين الثمانية آلاف،            

، ثم يأمر ستالين بيسونوف أن ينزل بجيشه إلى العمـل لـسحق             .....1942في الأسر في عام     
  )3(.وإبادة تشكيلة باولوس

يتابع الكاتب وصفه للأحداث وكيف تغير الوضع في الجنوب الغربي من ستالينغراد في             
 ـ    29 حتى   24، ومن   من وصول بيسونوف إلى مواقع الجيش     اليوم الثالث    ني ا من تـشرين الثّ

مانيـة  ل معارك هجومية متواصلة ضد التشكيلة الأ      خاضت قوات جبهة الدون وجبهة ستالينغراد     
وأرسل الفريـق الأول بـاولوس قائـد    ... عنفبالعديدة الألوف المحصورة، والتي كانت تقاوم  

                                                
  .45 المرجع السابق، ص - 1
 .51 حتى 49المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 2
 .75 حتّى 60المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 3
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 ـتلافاح بـالان يادة هتلر العليا طالب فيها السم    رقية مستعجلة إلى ق   بجيش الميدان السادس     ن  م
لماني عـن  بابات الأفوافق هتلر، وتراجع جيش الد  جنوب الغربي، الالطّوق بعد نقل القوات إلى      

، ثم أمر هتلر الذي كان في حالة من الحيرة باولوس بعدم التخلّي عـن              الفولغا باتجاه روستوف  
لـى   كان يرمـي إ    – كما يقول الكاتب     –، وقرار هتلر هذا     ، والقتال إلى آخر جندي    ستالينغراد

  .....هدف استراتيجي، هو تأمين تراجع تشكيلة شمال القفقاس الألمانية إلى روستوف

بعد ذلك بدأ جيش بيسونوف في النّزول في شمال غربـي سـتالينغراد، ووردت أنبـاء                
مفصلة عن بدء الألمان بهجوم مضاد في جهة كوتيلينكوفو، وعن المعارك الدامية على شاطئ              

شكوفا بعـد   يش بيسونوف من الشّمال إلى الجنوب، إلى شاطئ نهر مي         نهر أكساي، و تحرك ج    
  )1(.موافقة ستالين على ذلك

 ،... ميـشكوفا  و تصل فرقة العقيد دييف إلى المنطقة المعينة  على الضفة الشّمالية لنهر            
طوا منطقة  بوكان الجميع ينتظر الغارة الألمانية، ويصور الكاتب كيف كان الألمان يفعلون ليض           

  :القصف بدقة، فيقول

وف كيف بثّت الصواريخ الألمانية نوافير من اللّونين الأحمر والأزرق          تسورأى كوزني  "
وبعد ذلك انفصل الصاروخ الجوابي من الطّائرة الأمامية بـوهج أحمـر،            . وراء بيوت القرية  

 ـ  ، كان الألمان يرسلون الإشارات مـن الأرض و        ....راسماً خطّاً من الدخان    ضبطوا الجـو لي
  )2("...منطقة القصف بدقّة

سوف في المعركة، ويقاوم هو وسفياتوف جندي الاتـصال الـذي كـان        تويصاب كوزين 
 ويـستيغنييف فكانـا      أما الرقيب الثّـاني تـشوباريكوف،      يتلّقى الأوامر بالتلفون بإطلاق النّار،    

  .يسددان على الدبابات الألمانية

  :الجندي الروسي وثباته في أرض المعركة يقول الكاتب مصوراً قوة إرادة 

واندفع إلى الطّقم الذي كان يسحب المسندين وينقلهما بكـلّ قـوة رجالـه، ضـاغطين                "
أربعـين  ، مجاهدين أن يديروا المـدفع خمـساً و        نافثي اللّعنات  بأكتافهم على العجلتين والدرع،   

، تتـشابك يدي تتحـرك بجلبـة، و     كانت الأ .  الدبابات هناك   و قد رأوا أيضاً    ،درجة إلى اليمين  
ظهر أمـام الـدرع وجـه       ، و ، بارزة  وترفّ عيون مشبعة توتّراً    ،وتنزلق الأحذية على التراب   

 ويدفع عجلة المـدفع بكـلّ   ،تراسمكان يسند رجليه على ال ،يف المنتفخ المتفصد عرقاً  ييفستيغن

                                                
 .79 حتى 76المرجع السابق، من ص :  انظر- 1
  .122 المرجع السابق، ص - 2
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 والظّاهر أن طبلة أذنه قد      .سيل من أذنه على ياقة معطفه     طّ دقيق من الدم ي    جسمه، وما يزال خ   
  )1(."أصيبت

في المقطع السابق يبين لنا الكاتب بونداريف عظمة الإنسان الروسي وبخاصة المقاتـل             
ه يبحـث  يتّحد مع سلاحه كأنّ ، و والجندي، إنّه في المعركة ينسى نفسه، وينسى أنّه من لحم ودم          

، والكاتـب لا يكتفـي      ب ووطـن  ل قضيته التي هي قضية شع     عن الموت والاستشهاد في سبي    
بتصوير أفعال و تصرفات الجندي الروسي في أرض المعركة، بل يركّز أيضاً على وصـف               

يـنجح فـي    مشاعره في هذه اللّحظات ومعنوياته، وتوتّره المستمر حتى يصل إلـى هدفـه و             
  ....تحقيقه

و يدفع المدفع بكـلّ  و برأيي إن يفستيغنييف الذي صوره الكاتب في المقطع السابق، و ه         
، فهو يـذكّرنا    ، هو أشبه بيوسف العظمة    جسمه، ولا يعطي أهمية إلى الدم الذي يسيل من أذنه         

 إنّهـا  1920بهذا البطّل السوري الذي قاوم الفرنسيين حتّى الموت في معركة ميـسلون عـام          
 لها مكان محدد أو     الشّجاعة ليس ، و الشّجاعة الحربية، شجاعة الإنسان المؤمن بمبدئه و قضيته       

جنس محدد، فلا يوجد شجاعة روسية أو شجاعة سورية، إنّها نفسها الشجاعة التي ركّز عليها               
     ".....الثلّج الحار"الكاتب بونداريف و أولاها اهتماماً كبيراً في روايته 

يا كليهمـا قـد   نتابع مع الكاتب في وصفه أحداث المعركة، فيذكر أن كوزنيتسوف و زو          
  ...، أما كاسيموف فكان يحتضر، و فقدا سمعيهماصيبا بصدمة انفجارأ

كانت ضربة الدبابات الألمانية الرئيسية موجهة إلى نقطـة التقـاء جـيش بيـسونوف               
ن، وفي نهاية اليوم أصبح الوضع صعباً في قطاع فرقة الجنـاح            يبالوحدات المجاورة إلى اليم   

لّ الألمان جزء القرية الواقع على الضفّة الجنوبية لنهـر          الأيمن للعقيد دييف، وفي الظهيرة احت     
وف يف القائـد بيـسون  ، ويبلغ دي .....لمان على بعض الشّوارع في القرية     ميشكوفا واستولى الأ  

 بحوالي كتيبتين من الدبابات شرق المرتفع       ان الخندق الأول، وعبورهم النّهر    عن اختراق الألم  
     ويطلب اللواء ياتسينكو رئـيس هيئـة        ..بابات بمقاومتها، وغربه، وبدء فريق من مطاردي الد 

 الأركان بيسونوف الذي يقدم تقريراً عن المعركة إلى اللواء ياتسينكو  يخبره فيـه عـن تقـدم         
، والتقاط رجال الاستطلاع في الجبهة برقيـة   ستقرار الوضع في مركز دفاع الجيش     ا، و الألمان

 مرسلة إلى مقر قيادة بـاوليوس       )الدون(لمانية المسماة   لاسلكية مكشوفة في تشكيلة الجيوش الأ     
  "...النّصر قريب....  اصمدوا ":تقول

                                                
 .150 - 149 المرجع السابق، ص - 1
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يطلـب  ، و يتعرف فيسنين على صورة فيكتور ابن الجنرال بيسونوف في منشور صغير          
  )1(. لأن الخطأ لا يغتفرمن أوسين أن يصمت

   بابات الألمانيهبة تحيط بالقرية من جهة ا      و كانت الدس    لسس ، وكان الألمان يحاولون تح
          ة ليعرفوا ما إذا كان هناك شخص حين قوميـسار   ين، و كان فيس   ..الوضع بإطلاق طلقات أولي

 في سيارتهم يحاولون الوصول إلى البيوت، ويصف لنا الكاتـب           الفرقة ومعه أوسين وتيتكوف   
  :  حتّى النّهاية فيقول، وقد صمم أن يقاومفيسنين في لحظاته الأخيرة وقد راودته أفكار شتّى

، دنّوا تاماً، كان وعيه آنذاك يقـاوم      قد  ين مسلماً بعد بأن الألمان      يسنلم يكن وعي ف    "....
، وكان آنذاك يصدق وهو يستشعر ارتداد المسدس فـي يـده،            قتربويرفض القدر المحتوم الم   

 فقط، وليس في الحـال،  بضع دقائقبعد الآن ، بل ويقنع نفسه بأن هذا القدر المحتوم لا يقترب    
  .)2(..."بل عندما تنتهي رصاصات أوسين وتيتكوف

ة إلـى   يموت فيسنين، فيحمل تيتكوف جسده الممزق على ظهره، مبتعداً به عن الـسيار            
جـسر  وكان مدفع أوخانوف الوحيد، الذي نجا بأعجوبة يقف غيـر بعيـد مـن ال              ،  ...الخندق

  .....المحروق الذي شوهته القذائف

 المعركة قد هدأت على الضفة الجنوبية، أمام الخندق الأول للمشاة، وفـي كـلّ               و كانت 
         ائحة، وكـان       كوزنيتسوفمكان كانت هناك رائحة حديد محترق، و أحسبالغثيان من هذه الر 

الرقيب الأول أوخانوف جالساً في موقع النّار في إعياء لا حد له، و كان قد فقـد سـمعه هـو     
  ....ةأيضاً في المعرك

و يسير كوزنيتسوف و أوخانوف في خندق الاتّصال، وكان كوزنيتسوف يشعر بالـذنب             
لم ، و لم يرهلاك الطّقم إلاّ من بعيد، و        ث كان يطلق النّار على الدبابات     لأنّه غادر دافلاتيان حي   

هم ، الذين لم يسنح له الوقت ليتعرف علـي       يكن قادراً على أن يفعل شيئاً، و تذكّر رجال فصيلته         
   )3(.....بصورة تليق بإنسان

يكاد يقتل نفسه بسبب ما حدث      و ،يقول الكاتب مصوراً كوزنيتسوف وهو يشعر باستنكار      
  : لرجال فصيلته

                                                
  .199حتى 157لمرجع السابق، الصفحات من  ا- 1
 .216 المرجع السابق، ص -  2
 .225 حتّى 218المرجع السابق، من ص :  انظر- 3
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، كأن موتهم كان خـداعاً      إنّه ما زال يتذكّر نظراتهم، أصواتهم، كانت تتردد في حناياه         " 
ه لم يلحـق    بدا له أن ذلك لابد أن يقع، لأنّ        لقد   ....يراهم، و لا بد أنّه سيسمعهم من جديد، و        له

   .... كلّ واحد منهمبأن يفهم و يحأن يقترب منهم، و

، أحس كوزنيتسوف بأن وجهه و يديه قد تجمدت وبشعور الاستنكار القتّال للنّفس تقريبـاً       
  )1("... و استنكار كونه لم يكن قادراً عندئذ، على تلافيه وإيقافهاستنكار ما حدث،

 في موقـع للفـصيلة الثانيـة        ، فيرى كلّ شيء   لاتيانذهب كوزنيتسوف إلى مدفعي داف    ي
، فقد كان يجـب     إلى رؤية أوخانوف  قاً و في كلّ مكان حفر، فأسرع كوزنيتسوف         زماً مم محطّ

، محاولة الاتصال بنقطـة المراقبـة،   نقل القذائف: أن يقرر معه ماذا يفعلان بعد، وبأي تسلسل     
 ـلا، وكيـف حـال داف   و معرفة حالتها وأحوال الجرحى فـي المخبـأ        العثور على زويا،   ان تي

  .....والآخرين

، ....ئـة متـر      عن الألمان والآلية حـوالي ثلاثم      و كان يفصل كوزنيتسوف وأخانوف    
رسـل  ، فأمره أن يراقب من الحفـرة، وي       نيتسوف تشيبسوف في حفرة من الأرض      كوز ويرى

وزنيتسوف مع أوخانوف إلى المخبأ، وكـان فـي         ، ويذهب ك  طلقة من البندقية إذا حصل شيء     
 وأعطت زويا كوزنيتسوف مذّكرة من دافيلاتيان الذي        ،زويا، وروبين، ونيتشايف  : المخبأ ثلاثة 

بـدأ  ، و....نيتسوف مع زويا لرؤية دافيلاتيان  زيذهب كو ، و جرح جرحاً بليغاً في بداية المعركة     
، ويتم العثـور علـى      ....لذّهاب إلى المدفع  هجوم الألمان، فأصدر كوزنيتسوف أمره للجميع با      

  )2(.....أسير ألماني في الحفرة

في الفصل العشرين من الرواية يصور لنا الكاتب كوزنيتسوف وروبين، و قـد قـررا                
 حيـث كانـت   وفسكي بوجوب التحرك نحو المـنخفض،    و فكّر دروزد  .....الذّهاب إلى الوحدة  

كـان أوخـانوف أول شـخص رآه        ، و ج تحت النيران  جماعة دروزدوفسكي مستلقية على الثل    
فأمره أن يسرع إلـى الـدبابات،       ،   أمام الدبابات الألمانية المحطّمة    ضكوزنيتسوف في المنخف  

، ويصاب دروزدوفسكي الـذي يحـاول       ....فيخبر أوخانوف كوزنيتسوف أن زويا قد جرحت      
         نيتسوف الـذّهاب إلـى     ر كوز الهرب فيما بعد، فيمسكه أوخانوف وروبين، و تموت زويا ويقر

، أما بيسونوف فقد أمسى واضحاً له أن القوات الروسية لـم تـستطع              ....دافيلاتيان والجرحى 

                                                
  .227 المرجع السابق، ص - 1
 .243 حتى 228المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 2
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إخراج الألمان من رأس الجسر الذي احتلوه في الضفة الشّمالية، و كسح دباباتهم مـن الجـزء    
  )1(.......الشمالي من القرية

نا الكاتب كيف تطورت أحداث المعركة بعد إصـدار         كر ل ذالعشرين ي في الفصل الثاني و   
بيسونوف أمره لبدء الهجوم وكانت معركة الدبابات جارية في شوارع القرية، و كان الألمـان               

وبـدأ الألمـان     يقاومون متشبثين في الضفة الشّمالية غير أن المعركة كانت تنزلق نحو النّهر،           
   . .. .ينسحبون في بعض الأماكن نحو المعابر 

   )2(.....ه المضاد في جنوب غرب ستالينغرادو ينجح جيش بيسونوف بعد هجوم

يقول الكاتب مصوراً نهاية المعركة، واصفاً حالة الجندي الروسي الخارج من الحـرب             
  : ومشاعره

، بقايـا الفـصيلة،     ، أفراد طقـم أوخـانوف     وا أماكنهم في الخنادق، وكانوا أربعة     احتلّ" 
، أنهكتهم الليلة الماضية، ما زالوا غير مدركين كلياً كيف بدأ الأمـر علـى     متجمدين، منهوكين 

ون كانوا، بين الحين والآخر، يدفئ    . ةسرعالضفة الشّمالية، ولماذا يترك الألمان مواقعهم بهذه ال       
، كان كوزنيتسوف يشعر بقـشعريرة . البنادق لكيلا يتجمد الزيت فيها، و ترابيس    بأنفاسهم أكفّهم 

 أوخانوف يضرب منكبيه بقفازيه، و كان نيتشايف وروبين ينظّفان الحافة أمام المتـراس    و كان 
  )3(."لا النطقين لا يقوون على التفكير ووكان الجميع يفعلون ذلك صامت. برفشين

م الجنرال بيسونوف هؤلاء الأربعة أوسمة الراية الحمراء نيابة عن السلطة العليـا             لّويس
، ....ظيم الخطير في القيادة و تقرير مصير عشرات الآلاف مـن النّـاس            التي منحته الحقّ الع   

   )4(.ف نياشينهم بالفودكا و روبين و نيتشايف و كوزنيتسوفويغسل الأربعة أوخانو

                                                
  .295 حتى 277المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 1
  .320 حتى 312 المرجع السابق، من ص - 2
 .324المرجع السابق، ص  3
 .332 -331 - 330 المرجع السابق، ص - 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 327 -

ة الثّانية، وبالتّحديد   هي من الروايات التّي تتحدث عن الحرب العالمي       " الثلج الحار "رواية  
 اجتمع فيهـا  ، وهي معركة فاصلة في هذه الحرب، إذ    ينغرادعن أهم معركة، وهي معركة ستال     

مليون ونصف جندي روسي مقابل مليون ونصف جندي ألماني، وبالتّالي تحـارب فـي هـذه             
، إذا وقع في الأسـر      كان النّصر فيها إلى جانب الروس     جندي، و ملايين  المعركة حوالي ثلاثة    

ركة تغير مسير الحرب بكامله، وبالتالي فـإن        مئات الألوف من الجنود الألمان، وبعد هذه المع       
   .تي البسيطيهذه الرواية رواية تاريخية تصور بطولات الجندي السوفي

 
ومن الروايات التّاريخية الروسية التي كُتبت في هذه المرحلة التي نتحدث عنها، وهـي              

انوفا التي ولدت   نللكاتبة الروسية فيرا  " رفاق الطّريق " القرن العشرين، رواية     النّصف الأول من  
  .1905سنة 

 ـوهي كاتبة موهوبة،   . ات علـى جـوائز الدولـة   ر روائية و مسرحية، حصلت ثلاث م
، "كروجيليخـا : "تهاافاتها مشهورة بين جمهور القراء في خارج البلاد الروسية، ومنها رواي          مؤلّ
التي أُعد منها فيلم سـينمائي عـرض        " سيريوجا" ، وقصتها "رواية عاطفية "، و "فصول السنة "و

  .على كثير من الشّاشات في بلدان العالم

التـي  " رفاق الطّريـق  "إن أشهر مؤلّفاتها وأوسعها شعبية هي رواية        : و لا نبالغ إذا قلنا    
 فـي  1946ية عـام  وصدرت الروا  .تتحدث عن نضال  الشعب الروسي البطولي ضد الفاشية        

التـي  " يتييمقاتلون في سبيل وطـنهم الـسوف      "هي واحدة من مجموعة     ، وهذه الرواية    موسكو
  .تصدرها دار التقدم في روسيا

، فتخبرنـا أنّهـا ولـدت    في بداية الرواية تذكر الكاتبة فيرا شيئاً عن حياتها وعن عملها        
ان هذه المدينة خليط من الروس      كّو س  ،نة روستوف الواقعة على نهر الدون     ترعرعت في مدي  و

، وكـان   1905ن، أما ولادتها فكانت سـنة       الأذربيجانييوالأوكرانيين والأرمن والجورجيين و   
أبوها يعمل محاسباً، و غرق في نهر الدون في الثلاثين من عمره، و كان عمر الكاتبة آنـذاك                  

متهـا آنـا فادييفنـا    مدينـة لمعلّ  وتـذكر الكاتبـة أنّهـا    ،ستّة أعوام، فعاشت مع أمها في فقر     
وكانت في الثّامنـة مـن عمرهـا         بروزوروفسكايا بكلّ ما حصلت عليه من المعارف الأولية،       

  )1(.....تورغينيفعندما قرأت كتب بوشكين وغوغول و

  :تقول الكاتبة فيرا مبينة اهتمامها بكتب التّاريخ

                                                
  .8-6-4-3، ص 1946 مواهب الكيالي، دار التقدم، موسكو، تاريخ النشر : رفاق الطّريق، ترجمة:  بانوفا، فيرا- 1
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ها مدرسية من دون تفريق بين غثّ      كتب التّاريخ ال   –لا تزال    و –وكانت تستهويني    " ... 
  ....وسمينها

كنت في الثّامنة أو التاسعة من عمري لما بدأت في كتابة الشّعر والنثر، تارة أقلّـد هـذا         
فيـؤلمني   الكاتب، و تارة أنسج على منـوال ذلـك، كـان الكبـار يقـرؤون و يـضحكون،                 

  )1(" ...يز  فأخذت أكتب من دون ضجة، وأخفي تجاربي في حرز حر......ضحكهم

، ، و كانت الخطوة الأولى فـي كتاباتهـا        1946لكاتبة في الصحافة حتى سنة      و عملت ا  
، وفي بيرم بدأت في كتابة      1933 وبدأت في كتابة المسرحيات منذ سنة        ،"رواية عاطفية "كتابها  
  ". . .كروجيليخا" رواية 

        يرا في مهمة إلـى قطـار       يتي الكاتبة ف  يوفو قد أرسل فرع مدينة بيرم لاتحاد الكتاب الس
دونت ما سمعته، وقد    تها في القطار كتبت عما رأته و       وفي رحلا  ،312الإسعاف العسكري رقم    

ك علـى  أدركت أن إقامتها في قطار الإسعاف كانت ضرورية جداً، فقد جعلتها هذه الإقامة تدر     
رفـاق  " كتابة روايـة  أخذت الكاتبة في" كروجيليخا "، وبعد رواية نحو قاطع أنها ستكون كاتبة  

: ، وعندكا كان يسألها القـراء     1946 ونُشرت سنة    وأنجزت الرواية في ثمانية أشهر،    " الطّريق
أو عـن     عن المعلّمين، أو الطلبـة،     لماذا كتبت عن قطار إسعاف ولم تكتب عن مستشفى، أو         
  :معمل الورق ومصنع التعدين ؟ كانت الكاتبة فيرا تجيبهم

 و يجتمـع فيهـا زادهـا مـن     تب عندما تجتمع أصوله و مـواده، أعتقد أن الكاتب يك   "
على هذا النّحو سرت    .  عنه الكلمة  ا كلّه أن يلتمس الشكل الذي تعبر      ، فوقتئذ لابد لهذ   الأحاسيس

  )2(".فصول السنة" و" كروجيليخا "و " رفاق الطّريق"في 

بـة، و همـا     اتن في الك  ورة توافر أمران ضروريا   قول الكاتبة السابق يتبين لنا ضر     من  
توفّر مواد الكتابة، و الأحاسيس التي تدعم هذه المواد، و قد شبهت الكاتبة فيرا الأحاسيس فـي        

، لأن في الزاد الحياة والنّمو، فأحاسـيس        ، وقد كانت موفّقة في تشبيهها هذا      قولها السابق بالزاد  
  . . .نسان للإلطعام زاد كما ا، وزاد للشجرةالماء الكاتب هي زاد لمواده، كما 

إن الرواية النّاجحة  برأيي هي أشبه بثمرة ناضجة، إن  شكل هذه الثّمرة لا يهم بقدر ما                  
يهم طعم هذه الثّمرة، و ما تحتويه داخلها، و هكذا الرواية فلا يهم القارئ الشكل الذي اختـاره                  

، ومدى ما وضع هذا الكاتب فيهـا        اهمه هو موضوع الرواية و فكرته     الكاتب لروايته، بل ما ي    
دها بمشاعر إنسانية نبيلةمن أحاسيس، أو زو.....   

                                                
  .9 المرجع السابق، ص - 1
  .18 المرجع السابق، ص - 2
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، وهذا ما نستنتجه مـن     تجري في قطار الإسعاف   " رفاق الطّريق "إن الأحداث في رواية     
 ـ مقدمة الكاتبة فيرا بانوفا، فالقارئ لروايتها يدرك أن الكاتبة جعلت هذا القط             بأكملـه   اًار عالم

الزواج وغير ذلك من أمور الحياة، و أفراد الطّاقم في قطار            الحب و  لحياة،الموت وا يجري فيه   
و الأدوار فـي هـذه   . الإسعاف أشبه بأسرة واحدة، كلّ فرد فيها يؤدي دوره بإتقان و إخلاص          

، ن الموضوع في الرواية هو الحـرب      لاً، لأ مار صعبة تتطلّب صبراً و حكمة وتح      الرواية أدو 
  .ها حرب الجميع ضد العدو المشترك إنّ،تس روسيا ضد عدوهم اللّدود الفاشيونضال أبناء

أما الشّخصيات قي الرواية فهي متنوعة في انتمائها ومهنها، فمـن هـذه الشخـصيات               
  .ضة، وعامل الكهرباء وغيرهمرب و الجندي، والميكانيكي، و الممالطبي

 ـ (دانيلوف  :  في الرواية  من الشخصيات البارزة   ويدعونـه بـالرفيق    ) شتيروفوإيفان إيف
يب بيلوف رئيس دانيلوف في القطار، وبافل سـوبروغوف         ، والطب  عاماً 38عمره  المفوض، و 

هو طبيب مثقّف، وفاينا فاسيلييفنا كبيرة الممرضات ولينـا أوغورودنيكوفـا  وهـي امـرأة                و
 أسن من في القطـار      صغيرة مضحكة ولكنّها قوية، وسوخوبدوف مناوب العربة التاسعة، وهو        

 أُصيب في الجبهة بجروح عندما قاتل إلى جانب الجيش الأحمـر ضـد              ، ماعدا الرئيس  جميعاً
 وسـوبول رئـيس التمـوين،      ،ش، و بوتابنكو مدير المصح وصـديق دانيلـوف        تجيش يوديني 

  . . . تريفنا يوالمضمدة يوليا ديم

  :ومن شخصيات الرواية أيضاً 

، وكرافتسوف ميكانيكي المحطّة الكهربائية، وميركولوف      ناوبهو جندي م  غوريميكين و 
 ،الذي حصل على وثيقة الخدمة الاحتياطية، والـشاب نيزفيتـسكي وهـو عامـل كهربـائي               

وغيـرهم   . . .برتاتسوف  ، و وصونتشكا زوجة الطّبيب بيلوف، وكلافا موخينا عاملة التنظيف       
  .من الشخصيات

لاثة أقسام، ومن ثلاثة عـشر فـصلاً، والقـسم الأول     من ث"رفاق الطريق"تتألّف رواية   
وفيه نتعرف على شخصيات الرواية، وصفات كلّ شخـصية مـن         " اللّيل"جعلته الكاتبة بعنوان    

خلال حوار الشخصيات مع بعضها، ومن خلال الأحداث التي تـصفها الكاتبـة، وعرضـها               
) إيفان إيغـوروفيتش  (حوار دانيلوف    يبدأ هذا الفصل ب    ، و طريقة حياتها، و     شخصية لأفكار كلّ 

، ومن خلال حوارهما نستنتج أنّهما راحلان مع الآخرين إلى ميـدان            مع الطبيب سوبروغوف  
غورودنيكوفا، وسـوخويدوف،   والقتال في الجبهة في قطار، مع فاينا كبيرة الممرضات، ولينا أ          

ليـا ديميتريفنـا    يميكين، ويو روكرافتسوف، و ينزفيتسكي، وبوتـابنكو، وميركولـوف، وغـو        
   ...وغيرهم
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و أنجز دانيلوف في ثلاثة أيام تشكيل هيئة العاملين في قطار الإسعاف، فقد ذهب يجوب               
، ضـات ممر، و ومـضمدة ،أنحاء المدينة بحثاً عن حاجته من النّاس، فقد كان يحتاج إلى طبيب 

   ....حراس مسلّحين، وميكانيكيو

انطلق قطار الإسـعاف إلـى      ، و ....راً للإسعاف نة مقدار خمسين قطا   و قد أُعد في المدي    
وكانت تتقدمه قطارات أخـرى بعـضها        الجبهة، و كان ينتقل في بطء من محطّة إلى محطّة،         

 من الجيش الأحمر، وبعضها الآخر يحمل مدافع ودبابات، و كان دانيلوف كثيـراً              جنوداًيحمل  
نيكوفا فقد تزوجت قبـل      أما لينا أوغورود  . . .ما يعبر عربة الطّاقم عائداً من جولته التفتيشية         

، وأُعجبت هـي    عشرة أشهر من بدء الحرب، و قد أُعجب دانيلوف بلينا و قال عنها إنّها قوية              
: لهمواس فكانوا يخاطبونه بق   ، أما النّ  فيق دانيلوف الر: ، و كانت تخاطبه بقولها    بدورها بدانيلوف 
  )1(.الرفيق المفوض

   من خلال حديث الكاتبة عنه نستنتج أنّه       ، و ة البارزة في القطار   لقد كان دانيلوف الشخصي
لقد كان حريصاً على تثقيف     ... يقوم بالدور البارز والأكثر أهمية بين أدوار أفراد طاقم القطار         

  : طاقمه بالثقافة العسكرية، وتعريفهم بعدوهم اللّدود، وهذا ما نلمسه في قول الكاتبة عنه

ف يجمع أفراد الطّاقم كلّهم في الصباح و يقرأ عليهم نشرة الأنباء،            وكان المفوض دانيلو  "
 ـ         ما يصيبنا من الإخفاق ليس إلاّ حالـة  وقتي ح أنة الفاشيست، و يوضث عن وحشية، ثم يتحد

  )2("...وأن الجيش الأحمر سينتصر في النهاية، أما الهتلريون فإن تدميرهم محقّق

حداث التي مر بها القطار الإسعاف، فتذكر أنّـه وقـف فـي       تتابع الكاتبة في وصفها الأ    
 حـضر دانيلـوف      في الاجتمـاع الحزبـي      ، و غرادنمحطّة فيتبسك للفرز والتّوزيع بمدينة ليني     

، لذي كان يكتب يومياتـه قبـل الحـرب        والمساعدة للدكتور بيلوف الرئيس الفعلي للقطار، و ا       
 بين الأطباء كتّـاب مثـل تـشيخوف         فقد وجد ويشعر في أعماق نفسه بأنّه أديب، ولا عجب،         

، لكنّهـا سـخرت منـه   ، وكشف الدكتور بيلوف لزوجته صونتشكا عن أفكـاره، و         وفيريسايف
 اكتفى بـالرمز إلـى اسـمه        شيئاً عمن يعرف من النّاس    كتب  فغضب منها، وكان الدكتور إذا      

مياته في إضـبارة خـتم      ، فلما تهيأ للسفر وضع يو     ر، وقد كان يكتب يومياته في الس      بالحروف
، و بعد لقائه بزوجته فـي القطـار         . . .عليها بالشّمع، وطلب من زوجته أن تحتفظ بها أمانة          

  :سميك دفتر في فكتبأراد أن يعود إلى الكتابة 

                                                
  .91 -61 - 60 -59 - 46 -25: المرجع السابق، الصفحات:  انظر- 1
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بـدأ   لأن القطار     الكتابة عن عزف لكنّه و ". صونتشكا جاءت 1941 يوليو2 تاريخ في "
  )1(...بالسير

ة الدك    وصف الكاتبة  إنه للكتابة، و       فيرا لشخصييكتب  إخفائه ما تور بيلوف من ناحية حب
 كانـت   ما تقوله في مقدمة روايتها، هو أنّها      ، يذكّرنا بالكاتبة نفسها و    خوفاً من سخرية الآخرين   

في الثّامنة أو التاسعة من عمرها تخفي تجاربها في كتابة الشّعر والنثـر خوفـاً مـن ضـحك       
رفـاق  " وقد كنّا أشرنا إلى هذا الأمر في بدايـة حـديثنا عـن روايتهـا                 ،الآخرين مما تكتبه  

و برأيي إن أي كاتب رواية يجعل في كلّ شخصية من شخصيات روايتـه شـيئاً             .... "الطّريق
    ل هذه              يشبهه، أو جزءاً من شخصياً، أو يحمته هو نفسه، حتّى و إن كان هذا الجزء صغيراً جد
هو، وهذا باعتقادي ما نجده عند الكاتبة فيرا فهي كأنّها قد وزعـت        الشخصية صفة من صفاته     

   تها وصفاتها في شخصيواية، وهذا ما يجعل الكاتب مبـدعاً، فالكاتـب المبـدع            شخصيات الر
، فعندئذ يصف الكاتب شخصيات روايته بطريقة تجعلنـا نـشعر           روايته يصبحان شيئاً واحداً   و

دة فعلاً على أرض الواقع، و هذا ما يشعر به القارئ عنـد             وكأن هذه الشخصيات حية وموجو    
للكاتبة فيرا، فهي بارعة في وصف الشخصيات لدرجة أنها لـم           " رفاق الطريق "قراءته رواية   

تهمل الجزئيات الصغيرة في شخصيات أبطال روايتها، و هذه الجزئيات لا يمكن إهمالها لأنّها              
ات روايتها أفكار شخـصياتها   ح فالكاتبة تبرز لنا على صف     ،فاتيح لدخولنا إلى عالم الشخصية    الم

هواجسهم، وطريقة تعاملهم مع الظروف المحيطة بهم، وهـذا هـو           ، و أحلامهم و   ومشاعرهم
تصف الكاتبة بعد ذلك استعداد الجميع في البيت لوداع يوليا ديميتريفنا قبيل            ... الحقيقيالإبداع  

وأعدت يوليا الموائد    ع أفراد أسرتها مع الأقرباء جميعاً،      حيث اجتم  ،التحاقها بالخدمة العسكرية  
تـسين  حسبان فقد أقبـل الجنـديان كوستري     لم يكن بال   وحدث بعد ذلك ما   ... الأعيادفي  حال  الك

أين الـرئيس؟،  !  تحترق ةالعربة الحادية عشر: وميدفيديف إلى العربة الصيدلية وهما يصيحان  
المشتعلة، وقدمت يولياديمتريفنا ما في وسعها في غرفـة         وتضافرت الأيدي على إبعاد العربة      

خمد أما الدكتور بيلوف فلم يكن قد ذاق طعم النّوم، فقد ظلّ ساهراً يوزع الجرحى وي              العمليات،  
يل، فيـسعف الجرحـى     ينتقل في أنحاء المدينة طوال الّل     ف  الحريق، و كان الطبيب سوبروغو    

  ........تحت طلقات النّار 

  :اتبة حال القطار بعد الحريق قائلةو تصف الك
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قفل قطار الإسعاف عائداً إلى المؤخّرة، أسخم أغبر مشوي الجلدة محطّم النّوافذ، وفـي              "
فسحت القطارات الأخرى لـه     ذيله العربة المحترقة، فتوقّدت المصابيح الخضر أمام القطار، وأ        

  )1(".الطّريق

، فتـذكر أن  دى عرباتهت إحقد ما احتر ا للأحداث، وكيف تطورت بع    وصفهتتابع الكاتبة   
 الخلفيـة لأنّـه لا      قطارات الخطوط تدور أحداث القصة حوله أصبح من       قطار الإسعاف الذي    

  :، فحزن دانيلوف لابتعاده عن الجبهة، أما عن المعركة مع الألمان فتقول الكاتبةيلائم الجبهة

اد الشّتاء الرهيـب الأول،     غرن موسكو، واجتازت ليني   مشارفكان الألمان قد طُردوا من      "
ثـم قـام    . هو متوتّر الأعصاب  وبدأ الربيع، و انتظر دانيلوف اتّجاهات الأحداث في الصيف و         

، و كان دانيلوف يـشعر بالغـضب    بدؤوا يزحفون نحو الكوبان والقفقاس     .الألمان بهجوم جديد  
  )2(". من دونك ؟ئاً هناكألا يستطيعون شي: "لعجز، ثم ينصح نفسه بالصبر والتعقّلاو

، أما لينا فقد كانت تؤدي أعمالها على أحسن وجه، فقد كانت تساعد في تضميد الجرحى              
كانت تعتني بهم كـرامين، وهـو        يحبونها، ومن بين الجرحى التي       وتقرأ لهم، وكان الجرحى   

محارب ه  ه فتدلّ على أنّ   ، وساقاه مشلولتان، أما قصت    ، كان مصاباً في عموده الفقري     يلرجل نح 
        ة ودخل الجيش، واستلم قيـادة فـصيل، ثـمشجاع، فقد رفض إجازة البقاء في الخطوط الخلفي

، غراد الرهيبة، واستولى الألمان على غاتشينا و بوشكين وكراسنويه سيلو         نعندما بدأت أيام ليني   
أصبح كرامين يطرق هذه الأماكن بمهمات استكشافية مع جماعته، و في ليلـة مظلمـة عبـر            

رجالـه  زحف هو و  كرامين نهر النيفا مع جنوده، و لما نزل الضفة اليسرى كان قائد سرية، و             
فع الرشّاشة ومـضوا بـالهجوم،   اد بالمفي خندق مملوء بالجثث، وكان الألمان يرشّون الخندق  

وأخذوا بعض الأسرى، وفي أثناء العودة أُصيب كرامين بجروح في ظهره، وسحبه اثنان مـن           
غراد، وهكـذا   نقتاً قليلاً، ومنه نُقل إلى ليني     ثم قضى في مستشفى الجبهة و     ،  لشاطئإلى ا الخندق  

نيقـولاي  (من بين الجرحى في القطار كـان كولكـا    كما تقول الكاتبة  لحربية،  انتهت مسيرته ا  
شُـفي  ، وكان في الثامنة عشرة من عمره، اشترك في الحرب متطوعاً، جرح و            )نيقولا ييفيتش 

، ثم جرح في ضواحي أوريول، وهو الآن في طريقه إلى المؤخّرة للعـلاج              بهةثم عاد إلى الج   
ومن بين الجرحى أيضاً غلوشـكوف،       .سيستلم الثّالث ، و كان يحمل وسامين و     بصورة جذرية 

  )3(.ونيفونوف

                                                
 .181 المرجع السابق، ص - 1
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ما نلاحظه هو أن الكاتبة كانت حريصة على أن تذكر بالتفصيل كيف أُصيب كلّ جريح               
وتروي قصة رائعة    ا في قطار الإسعاف، فترجع بالأحداث إلى الوراء،       من الجرحى الذين كانو   

 ـ، إن كل جريح يرقد ضعيفاً في القطار كان أسداً           استبسال كلّ جريح  في بطولة و   ارياً فـي   ض
  . الألمانته معمعرك

ومن بين هؤلاء الأبطال كان لوتوخين وهو رجل في الثلاثين من عمره، ويـشكو مـن                
 وهـو يطلـب   ، وكانوا يعالجونه بالاستحمام، وكان يـصيح        ر على التنفّس  أنّه غير قاد  الحر، و 

رأسه في الوسادة، وبعد ذلك مـات مـن               نصحه الدكتور بالصبر  ماً، و احم ثم نام و هو يدس ،
  .نزيف دموي في المخّ

، فقد كان الجميع يشعر بالذّنب،       شعوراً شديد الثّقل على النّفوس     و قد أثار موت لوتوخين    
 مذنب في الواقع، فقد كانت رضوض طفيفة تؤدي أحياناً إلى مثـل هـذه النتيجـة،       وليس فيهم 

ولكن الدكتور بيلوف كان أكثرهم حزناً على ما جرى مع لوتوخين، فقد كـان يـشعر بعـذاب         
  ........الضمير، و كان يجهد نفسه في تذكّر تفاصيل الفحص الذي أجراه على لوتوخين

  : حزنه و ألمه و هو يفكّر بما حدث، ومدىلدكتور بيلوفتبة واصفة لنا حال اتقول الكا

أصـبحت  . . .أطفـال .. زوجة.. لا يبتعد أن يكون متزوجاً و له أطفال       : وفكّر الدكتور "
ه لحالة بؤبـؤ فـي   ب لم يألك لأن طبيباً عجوزاً لا يصلح لشيءالزوجة أيماً و الأطفال يتامى، ذ    

أطفالـه  م تُـصاب زوجـة لوتـوخين و       وعـلا  لماذا وجب أن يشقى آخرون بـشقائي؟      . عين
  .. يبتي؟بمص

  )1(!"ظيملو أننّي أيقنت أننّي نقي اليد من هذا الحادث لاستراح صدري من ثقل ع

إن المقطع السابق الذي تصور فيه الكاتبة مدى ما يشعر به الدكتور بيلوف من الحـزن                
هـو  صلابته في أرض المعركة،      شجاعته و    والألم، يبين لنا أن الإنسان الروسي رغم قوتّه و        

أشد ما يكون عليه من رهافة الحس، وربما أرادات الكاتبة هنا أن تـصور الـنّفس الإنـسانية                  
    غم من أنة، فعلى الروسينّه دائم التفكيـر    كن مسؤولاً عن موت لوتوخين إلاّ أ       الدكتور لم ي   الر

  . الآخرينوالشعور بالذّنب، و هذا ما يسمى بنكران الذّات من أجل

بعد ذلك تصل رسالة إلى الدكتور بيلوف من صديق تحمل إليه نبـأ مـصرع زوجتـه                 
غراد خلال شهر سبتمبر    نيينولى على مدينة ل   صونتشكا و ابنته لالا في أثناء الغارات الجوية الأ        

  ....1941سنة 
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داث سنة   القسم الثاني من الرواية تقول الكاتبة مصورة تطّور الأح         ل الثّامن من  في الفص 
1942 :  

و بـدأت هنـاك تلـك       ،   بلغ الجيش الألماني مدينة ستالينغراد       1942في خريف سنة     "
  .المعارك التي شغلت العالم طوال خمسة أشهر 

فّوس تشرق بالأمل في     الخوف في البداية أن ينفذ العدو إلى نهر الفولغا، ثم أخذت الن            كاد
ي لن يـستطيع الألمـان أن   الينغراد هي العتبة الت   ، وولدت الثّقة بأن ست    ألاّ يحدث شيء من هذا    

، منه الجيش الأحمر بطرد العدو نحو الغـرب        جتازوها على الإطلاق، و المنطلق الذي سيبدأ      ي
  )1(."تحرير الأرض السوفييتية من الغزاةو

، "النّهار"والّذي جعلت الكاتبة عنوانه     " رفاق الطّريق "في القسم الثاّلث والأخير من رواية       
وأصـبح  ، لّقب بالمفوض فقد أصبح نائب الرئيس للشّؤون الـسياسية        د أن دانيلوف لم يعد ي     نج

والدكتور بيلوف برتبة رائد فـي الخدمـة   ، وأصبح سوبروغوف برتبة ملازم أول   ، برتبة نقيب 
  ...وظهرت النّجوم الصغيرة على أكتاف كثير من النّساء، حيةلصا

فيكتب في دفتر مذكّراتـه     ،  بيلوف إلى شغفه بالمذكّرات    كتوروبعد انقضاء عام يعود الد    
ومن المؤكّد أنّه   ، أ.ولم يعطوه لشخص آخر رمز له بحرفي أ       ، أنّه متعجب لأنّهم أعطوه الوسام    

ويتـذكر  ، وكان يكتب عن شؤون القطـار ، )دانيلوف(يقصد بهذين الحرفين إيفان إيغوروفيتش  
وأن ، نّهم يسيرون في المناطق المحررة مـن أوكرانيـا        وكتب أ ، وابنه الذي فُقد  ، زوجته وابنته 

      ق الجووكتـب عـن منظـر الخـراب     ، ي في بداية الحربالألمان فقدوا ما كان لهم من التّفو
  ....المروع الّذي نزل بمدنهم وقراهم

كتور بيلوف على رسالة تثبت أنيحصل الد اًثم2(. ابنه إيغور ما يزال حي(  

 مـن   ي طريقه إلى فارصوفيا اسـتوقفه نفـر       كان قطار الإسعاف ف   وفي الطّريق عندما    
وطلب الملازم مـنهم أن يـسمحوا    ، يقودهم شاب برتبة ملازم ثانٍ    ، الجنود الروس والبولونيين  

حتّى يتمكّنوا من القضاء على عصابات قطّاع الطّرق فـي الغابـات            ، لهم بالانتقال إلى القطار   
وبقيت ، ا المدافع فقد سحبها الألمان معهم     أم،  الألمان جميعاً  فقد جلا ، المحيطة بمدينة فارصوفيا  
ثـم  ، ل رجال الفصيل في عربة القيادة     مفح.... ، ن بالرشاشات المسلّحيفلول عصابات أفرادها    

وفي الهزيع الأخير من اللّيل استقبل القطـار قافلـة مـن        .... ، نزلوا من القطار بعد مرحلتين    
 الجرحى حوفي ، وكان الجرحى من أفراد الجيش العامل في الجبهة       ، ف الغابة لت إليه من جو   م

                                                
  .296 المرجع السابق، ص - 1
 .402 -386 -385 - 382 -376:  المرجع السابق، الصفحات- 2
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وقطـار  ، ي بـرلين  كانت المعارك الأخيرة تدور في ضواح     ، 1945منتصف شهر نيسان سنة     
  ... إلى أومسك لإجراء الإصلاحات الّتي تجري عليه كلّ سنةالإسعاف في طريقه

  ...وجته دوسيا وابنه بحرارةوتستقبله ز، ويعود دانيلوف إلى منزله بعد انتهاء الحرب

، والّتي هي من أشهر مؤلّفات الكاتبة فيرانانوفا رغم أنّها روايـة تاريخيـة            ، هذه الرواية 
ونضال الشّعب السوفييتي ضد الفاشية فـي النّـصف الأول مـن القـرن     ، تتحدث عن الحرب  

شهرة هذه الرواية أنّها    وربما سبب   ، فإنّنا نجد فيها قصص الحب والزواج والإنجاب      ، العشرين
  ..تعرض مشاعر وأحاسيس وحيوات هؤلاء الّذين شاركوا في الحرب

رفـاق  "وبرأيي إن الكاتبة أرادت في وصفها للأحداث الّتي جرت مع أبطـال روايتهـا               
ن الحيـاة لا يمكـن أن       أ :أرادت أن تؤكّد على فكرة مهمة وهي      ، في قطار الإسعاف  " الطّريق
وانغمـاره فـي ظـروف    ، وحياة الفرد في الجيش، ة رغم ظروف الحرب فهي مستمر ، تتوقّف

  .المعارك والحروب لا يمنعان الإنسان من أن يحب ويتزوج ويمارس حياته

    واية هي رواية تاريخيوايات يوجد فيها        ، ةهذه الرة هي رواية ككلّ الرواية التّاريخيوالر
 لك يوجد عناصر خاصة بالرواية التّاريخيـة       الرواية بوجه عام، ولكن بالإضافة إلى ذ       عناصر

احـتلال  الألمـان   فتصف الرواية محاولة    ، منها الأحداث التّاريخية عن الحرب العالمية الثّانية      
لولا استبسال الجنود الـروس للـدفاع عـن         ، ذين كادوا أن يصلوا إلى قلب موسكو      موسكو ال 

 في ذلك الوقت على البقاء فـي موسـكو ولـو            ةولولا إصرار القيادة الروسي   ، عاصمة بلادهم 
 أي لو أنّها تركت موسكو مخافة أن تقع القيادة نفسها فـي الأسـر               ،تصرفت القيادة بشكل آخر   

  .أي لما دافع عنها الجنود الروس دفاعاً بطولياً أسطورياً، لسقطت موسكو

ا علـى مـسافة     واستطاع الروس إبعاد الألمان عن عاصمتهم علماً بأن الألمـان كـانو           
  .عشرين كيلو متراً من موسكو

وقُتل من أبنائها أكثـر مـن مليـون         ، غراد مدةً طويلة  نوكذلك حاصر الألمان مدينة ليني    
أي قُتـل ثلـث سـكّان       ، وكان عدد سكّان المدينة في ذلك الوقت حوالي ثلاثة ملايين         ، شخص
  .ومات قسم كبير جوعاً بسبب الحصار، المدينة
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 1945 – 1941من الكتب الّتي تحدثت عن حرب الشّعب الروسي في الفترة مـا بـين               

وهذا الكتاب ليس رواية مثل الروايـات الأخـرى         ، "ضمائر حية "كتاب  ، ضد النّازية الألمانية  
 بعض مـن مـذكّرات بطـل    وإنّما هو، يالّتي تحدثت عن هذه الفترة من نضال الشّعب الروس 

الّذي كان إبان حرب الشّعب السوفييتي فـي        ) 1963-1905(روسيا الكاتب بيوتر فيرشيغورا     
  .. ضد النّازية الألمانية مساعداً لكوفباك القائد الشّهير لفصيلة الأنصار المجيدة1941-1945

، العدو الفاشي ويستعرض الكتاب كفاح أنصار كوفباك في الظّروف العصيبة في مؤخّرة           
 كيلو متـر فـي      2500الّذين قطع الكاتب معهم     " الضمائر الحية "وبطولة هؤلاء الأنصار ذوي     

  .والّذين قاتلوا في سبيل وطنهم روسيا، طريق الكفاح من غابات بريانسك حتّى الكاربات

ملـة  ح" عنوانهالكتاب الأول   : تر فيرشيغورا إلى قسمين   وهذه المذكّرات قسمها الكاتب بي    
وجعلـه  " حملـة الكاربـات   " والكتاب الثّاني بعنوان     ،ويتألف من قسمين  ، "بريإلى ما وراء الدن   

  .الكاتب في قسمين أيضاً

، يذكّر المؤلّف أنّه كتب عن فصيلة واحدة من المكـافحين         " ضمائر حية "في مقدمة كتاب    
لة علـى ظهـور   وكان مكان أفراد هذه الفـصي    ، طالحما هو   وفي هذه الفصيلة ما هو صالح و      

ويشير المؤلّف إلى أنّه عندما شرع بتأليف كتابـه لـم تكـن             ، الجياد وفي العربات والحملات   
وكان التّرابط  ، وكانت هناك أمور كثيرة لا تزال مجهولة غامضة       ، الحرب قد وضعت أوزارها   

 قيـد   فاق الّذين لا يزالـون علـى      لات عن الر  ولم يكن هناك غير التّأم    ، بين الأحداث معدوماً  
  )1(.ذين استشهدوا في ساحات الحربوعن الرفاق ال، الحياة

هو مذكّرات المؤلّف بيوتر فيرشيغورا عما شـاهده فـي الحـرب          " ضمائر حية "وكتاب  
  :وهذا ما يؤكّده المؤلّف بقولهوعاشه هناك 

وببطولـة  ، بمـآثر الجـيش العظـيم   : لقد كنّا على علم بالأمر الرئيسي في هذه الحرب   "
  .وبأبطال المؤخّرة السوفييتية، ب في هذا الجانب من خطّ الجبهةالشّع

  . وما عشته وتحسسته في مؤخّرة العدو، أما أنا فسأتحدث هنا عما شهدته بأم العين

 وكان من دواعي سروري أنّه أعاد إلـى ذهنـي           ،لم أجد صعوبة في تأليف هذا الكتاب      
  .ات المتواضعة الّتي حقّقناهاالآلام والمسرات الّتي عشناها والانتصار

                                                
 .3، ص 1974خيري الضامن، دار التقدم، موسكو، : ضمائر حية، ترجمة: فيرشيغورا، بيوتر 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 337 -

ولم أواجه إلاّ صعوبةً واحدة هي أن أجد في نفسي الـشّجاعة الكافيـة لـذكر الحقيقـة                  
  )1(."راتد مذكّإنّما هو مجر، ةليس هذا الكتاب رواية أو قص... وحدها

والذين ذكـرهم  ، ومن هؤلاء أصحاب الضمائر الحية  كما دعاهم  الكاتب بيوتر شيغورا        
  :ودورهم في النّضال ضد الألمان، وتحدث عن مآثرهم الحربية، كّراتهفي مذ

  .وهو عجوز غير متعلّم في الستين من عمره، قائد فصيلة الأنصار: كوفباك

  .وخطيب جذّاب، مثقّف عسكرياً، محارب شجاع: المفوض رودنيف

  .ورئيس الأركان لدى كوفباك، المعلّم الشّعبي: بازيما

، حقّـق بطـولات عديـدة     ، شاب شجاع ، مساعد رئيس الأركان  :  فيتش فاسيا فويتسيخو 
رح على جبال سينيتشكاوج.  

  .قائد السرية الثّالثة: وكالرقيب كاربين

  .مارشال الاتّحاد السوفييتي، القائد العام لحركة الأنصار: المارشال فوروشيلوف

وهو مـن   ، نصارمساعد رئيس الأركان لشؤون الاستطلاع في فصيلة الأ       : غوركونوف
  .فنيأحب النّاس إلى رود

  .من المساهمين في الحملة الفنلندية، قائد الكتيبة الثّانية عند كوفباك: كولباكا

  .تي كانت تقاتل في ستالينغرادرقيب من فرقة روديمتسيف ال: مبالتسي

أحبه ، وهو شاب أوكراني مرح   ، من أفراد الاستطلاعات لدى الجيش الأحمر     : بيريجنوي
  .نصار كوفباكأ

  .الخبير في شؤون حرب الجبال: جوروف

  .1942استشهد ، قائد الجيش في معركة فورونيج: ليزوكوف

  .قاتل مع الكاتب بيوتر، حامل رشّاش: فولوديا لابين

  .وهما نصيران في الرابعة عشرة من عمرهما: ي وشيشوفتسيمينيس

والكتـاب  ، فجعلها في كتابين  ، مينإن الكاتب قسم مذكّراته قس    إلى   فيما سبق    أشرناوكما  
في القسم الأول من هذا الكتاب يـذكر الكاتـب بيـوتر           ، "حملة إلى ما وراء الدنيبر    "الأول هو   

وفـي اليـوم    ، ديو كييف الـسينمائي   وبدأت على سطح است   ، بالنّسبة له ، فيرشيغورا أن الحرب  

                                                
 .4 المرجع السابق نفسه، ص - 1
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ديو أول  وسـت حلّقـت فـوق الأ     أحد الأبراج عندما      على الرابع للحرب كان في نوبة الحراسة     
 علـى مقربـة مـن       وكانت الطّائرات متّجهة لقصف المصنع الحربي     ، عشرين طائرة سوداء  

حيث جرى تشكيل فرقة المـشاة      ، ثم استمرت مغامرات المؤلّف الحربية في بولتافا      ، ديووستالأ
وعلى ارتفـاع   ، ربينفّة اليسرى لنهر الد   يافا في الض  ة ليبل ثم وصل القطار بهم إلى محطّ     ، 264

  ة )اليعاسيب(م  شاهق كانت تحوووصـلوا  ، وفي اليوم التّالي عبروا الدنيبر نحو الغرب   ،  الألماني
ة وكانت فـرقتهم تـشغل مـن الجبهـة زهـاء سـتّ            ، إلى مقدمة الجبهة عبر قرية ستيبانتسي     

بدأ مـع   و، فّالعسكرية بمنصب مساعد لضابط الص    ويذكر المؤلّف أنّه بدأ خدمته      ، كيلومترات
بعد أن توزعـوا علـى مجموعـات    ،  بحفر الخنادق1941رفاقه في فجر الثّاني من أغسطس  

فأصبح المؤلّف هو قائد هذه الفـصيلة بعـد مقتـل           ، وقُتل القائد ، وبدأ الألمان الهجوم  ، صغيرة
  .قائدها

ن وكـانوا يـشغلو   ، كانت الكتيبة الّتي تسلّم قيادتها المؤلّف مكونة من مئات المحـاربين          
مواقع الدفاع على يمين ويسار الطّريق الرئيسية المؤدية من محطة القطار في ميرونوفكا إلـى          

  )1(.معابر الدنيبر قرب كانيف

فيذكر أنّهم تشبثوا بمواقع الدفاع عن كـاييف لعـدة أيـام          ، ويتابع المؤلّف سرد مذكّراته   
وشـدد  ، ية الجسر والمعبـر العـائم   ثم تدهورت حالتهم عندما قصفت الطّائرات الألمان      ، أخرى

ثم ، ويجرح الكاتب ، وكان قائد فوج المدفعية قد غطّى انسحاب الأنصار بمهارة        ، العدو الهجوم 
ةية الغربياط الاحتياط لدى هيئة أركان الجبهة الجنوبية ضبرسل بعد شهر إلى سري..  

  :يقول المؤلّف مصوراً كيف تطورت الأحداث مع الأنصار

وكنّا لا نزال نخدم في فرقة موسكو الآلية الأولى عندما علمنـا أن جحافـل الألمـان                 "
 فنقلـت   ،1941كانت تلك أياماً مأسوية عصيبة من أكتـوبر         . اخترقت الجبهة في اتّجاه أوريل    

، وبعد عـام كامـل    ... الفرقة على عجل من القسم الجنوبي الغربي للجبهة إلى منطقة موسكو          
ن قائد الفرقة ليزوكـوف قـاد الجـيش فـي     أسمعت ، دم في فصيلة الأنصارعندما صرت أخ 

رأيـت  ،  في سهوب سومي  ، غير أنّي هنا  ، 1942واستشهد هناك في صيف     ، جينفورومعركة  
لأول مرة أولئك المحاربين الّذين كانت وحداتهم أول من نال لقب الوحدات الفخرية في الجيش               

  )2(." تنم عن الثّقة بالنّصر على العدو1941 وكانت ملامحهم في عام ،الأحمر

                                                
  .18 حتّى 7المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 1
  .26 المرجع السابق، ص- 2
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يذكر المؤلّف  ، وبعد أن عاد كوفباك ومعه عدد من زعماء الأنصار الآخرين من موسكو           
يين بـين  أن القسم السياسي في غابات بريانسك أجرى محادثة مع القادة والمـسؤولين الـسياس       

  .لين شخصياً في اجتماع موسكوتي طرحتها الحكومة والرفيق ستاالأنصار عن المهمات ال

  ...ف من قبل ستالين وفوروشيلوف بالقيام بحملة جديدةكان كوفباك قد كُلّ

تي كان هدفها الحربي    ملة الأنصار ال  ويتحدث عن مسير ح   ،  ذكرياته سردف  ويتابع المؤلّ 
       ة وشبكات العدوناعية والصربات بالمواقع العسكرييحـدث  وهذا مـا كـان   ، ...هو إنزال الض

وكـان ذلـك فـي      ، بالفعل فقد ولّى الألمان الأدبار بعد معركة قصيرة مع الأنصار في لويف           
وفي السابع والثّامن من نوفمبر احتفل الأنصار بالذّكرى الخامـسة والعـشرين     ، 1942نوفمبر  

  ...لثورة أكتوبر

لألمانيـة  شرعت الاستخبارات ا  ، تي أرعبت الهتلريين  بعد عمليات الأنصار النّشيطة ال    و
وفي تلك الأيام قُتل كثير من زوجات الأنصار        ، وأصبح العدو على علم بأسماء الفصيلة     ، تعمل

  ...ولكن ثأر الأنصار من العدو كان شديداً جداً، وأمهاتهم وآبائهم الأبرياء على أعواد المشانق

وفي الـسابع   ،  احتلّ الأنصار قرية ستودليتشي    1942وفي الرابع والعشرين من نوفمبر      
فبـدأ  ، كايات اخترق الجيش الأحمر خطّ الجبهة قرب كالاتش وكلي        1942والعشرين من نوفمبر    

   )1(.بمحاصرة الجيش السادس الألماني بقيادة باولوس قرب ستالينغراد

في القسم الثّاني من الكتاب الأول يذكر المؤلّف أن عمل الأنصار في المطار كان يجري               
إلاّ أن   ، بتنويع إرسالياته إلى الأنصار     مقر أركان الأنصار في موسكو      وشرع ،على قدم وساق  

وبـذلك انتهـت فتـرة توقّـف        ، سلاح الجو الألماني قد تمكّن من تحديد مكان مطار الأنصار         
   وعندما كان الأنصار في تيتيريف وصلت إليهم من الشّمال         ، .....الأنصار في المطار الجليدي

 وأحاط بهم الألمان من الـشّمال والجنـوب      ، ة الّتي اقتفت أثرهم من كوروستين     الكتائب الألماني
  ...والغرب

ووصلت إلـى مواقـع دفـاع     ، فلاحقته كتيبة المقدمة الألمانية   ، وانسحب مخفر الأنصار  
وتساقطت جثث الأعداء أمـام رشّاشـات       ، وحقّق الأنصار على الألمان نصراً بارزاً     ، كولباكا
  ..كولباكا
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تي هي جزء أصـيل فـي    وال– اتلك الأيام الّتي قضاها الأنصار في منطقة بليتش   وكانت  
، الاستطلاعية واصطياد الجواسيس  الحربية والاستراتيجية و  :  مليئة بمختلف الأحداث   -أوكرانيا

  )1(.كما كانت خليطاً من الأحداث المسلية والدرامية كما يقول الكاتب

تاب الأول من مذكّرات بيوتر فيرشـيغورا يقـول الكاتـب         في نهاية القسم الثّاني من الك     
  :البطل

، كانت الجيوش الهتلرية تشرف على الانتهاء من الاستعداد للمعركة في الشّرق البعيـد            "
تي انطلقنا منها قبل عشرة أشهر فـي حملتنـا       في الأنحاء ال  ، وكورسك وبيلغورود قرب أوريل   

  .هذه

بكلّ ما أوتينا   ، ونساعد الجيش الأحمر  ،  شرايين العدو  ن فكنّا نواصل سيرنا لتقطيع    أما نح 
 وعلى إثرنا اتّجهت نحو الجنوب قطعات أخـرى للأنـصار        ،في نضاله الجبار الهائل   ، من قوة 

  .الأوكرانيين

بدأت هـذه  .  بدأت حملة الأنصار إلى الكاربات بقيادة كوفباك ورودنيف       1943في يونيو   
  )2(".ذي عم الجبهة قبل شهر من معركة كورسكوء الة في الصيف ففي أثناء الهدالحمل

هـو حـرص هـذا      ، ما نلاحظه في هذا الكتاب من مذكّرات المؤلّف بيوتر فيرشيغورا         
تـي  لتّفصيلات الكثيرة في الحـوادث ال إيراده اعلى  ويدلّ ذلك ،الكاتب البطل على ذكر الحقيقة 

كقوله ، كر التّواريخ باليوم والشّهر والسنة    والدقة أيضاًَ في ذ   ، مروا بها في معاركهم مع الألمان     
  :مثلاً

في التّاسع عـشر    ، في الأول من فبراير   ، 1941في خريف وشتاء    ، 1942في نوفمبر   "
في حوالي الثّانية عـشرة عـاد الاسـتطلاعيون         ،  بدأ هجوم الجيش الأحمر    1942من نوفمبر   

لمعركة في الساعة الثّانية ظهراً بدأت ا      و ،وأعلنوا أنّهم شاهدوا طوابير الألمان في كافّة الطّرق       
  )3(."في المخافر

، وسـي العظـيم  ن هم المؤلّف في مذكّراته هذه هو إبراز بطولـة الجـيش الر       إوبرأيي  
تي  الكثيرة ال  اراتويدعم رأينا هذا ذكر الكاتب بيوتر الحو      ، تي لا مثيل لها   وشجاعة الأنصار ال  

وذكـره لخـسائر    ، خطّطون لمعركة جديدة مع الألمان    كانت تدور بين الأنصار عندما كانوا ي      
  . العدو الفادحة
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    يقـول  " حملة الكاربات"ذي جعل عنوانه   وال،  الكاتب بيوتر  في الكتاب الثّاني من مذكّرات
  :الكاتب في بداية قسمه الأول

 باشر الأنصار حملتهم الجديدة بقيادة الجنرال كوفبـاك      1943في الثّاني عشر من يونيو      "
حيث استلمتُ وسام الراية الحمراء     ، عندما وصلتُ بالطّائرة من موسكو    .... مفوض رودنيف وال

فلحقـتُ بهـا   ، كانت الفصيلة قد غادرت أماكنها، لأول مرة تقديراً لعملياتنا في غابات بريانسك 
  )1(".في أثناء المسير

تبهـوا إلـى مـا      بعدما ان ، 1943ون لصيف عام    د المؤلّف أن الألمان كانوا يستع     ويذكر
وعندما تعمق الأنصار فـي  ، ...لحركة الأنصار الّتي نظمها وقادها البلاشفة من قوة وخطورة     

وفـي  ، أوكرانيا الغربية حدث اشتباك خاطف مع عدو مجهول عندما دخلوا غابة كـريمينيتس            
ويقودها كتور ميخائيلوف   لهم مراسلون من فصيلة الأنصار التي تحمل اسم الد        اليوم التّالي وص  

  ...المعلّم أودوخا

نكيلية الكبرى  كو كان قد عرف بنبأ العملية الت      ويذكر الكاتب أنّه في أثناء وجوده في موس       
فقد زج هتلر ضد هؤلاء الأنصار بقسم مـن         ، الّتي أعدها الفاشيون ضد الأنصار في بريانسك      

وهكـذا أكّـدت الوقـائع أن       ،  إلى الجبهة وبفرقتين من الجبهة قرب أوريل       ياته المرسلة احتياط
  )2(... أوريل بالذّات– ستبدأ من منطقة كورسك 1943المعركة الصيفية لعام 

ويتابع المؤلّف مذكّراته وتفصيلات الأحداث الّتي جرت مـع الأنـصار وهـم يقـاتلون        
 ـ     همل ذكر تلك الوقائع والأحداث ال     ولم ي ، بشجاعة العدو الألماني   ل تي تدلّ على إنـسانية المقات

في مقابـل وحـشية العـدو       ، وعطفه على نساء الألمان وأطفالهم    ، وتسامحه، الروسي الشّجاع 
و يكيذكر المؤلّف أن الرقيب كاربن    ، ففي إحدى معارك الأنصار مع الألمان     ، الألماني  وهمجيته  

قـد التـصقن   وكانت النّسوة الألمانيات واقفات و، وبيده قنبلة ، تسلّل زحفاً عبر الأسلاك الشّائكة    
ثـم خـرج إلـى      ، وكتفاه تختلجـان  ، بينكورفوقف فيودور كا  ، وإحداهن كانت حاملاً  ، بالجدار
  :أما المفوض رودنيف فقد خاطب النّسوة الألمانيات قائلاً، الشّرفة

وعنـدما  ، فعندما سيولد لكن أطفال   ... ولو ذرة واحدة  ، إذا كانت لديكن ذرة من ضمير     "
هم بأنّهم مدينون بحياتهم إلـى      نأخبر، الضمير أو رحابة الصدر   : ى كلمة يكبرون ويفهمون معن  

3(."وسالأنصار الر(  
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يصف المؤلّف في مذكّراته ما عانته فرقة الأنصار في قطعها سلـسلة الجبـال بعـدما                
كما يذكر أنّه عندما قام بنسف الجسر قرب تيرنوبـول فـي الثّـامن              ... وصلوا إلى الكاربات  

ولكن هذا العمـل أثـار جنـون    ، بأمر من بازيما كان ذلك مزحة ، 1943نيو  والعشرين من يو  
وهذا مـا   ،  أن يحطّم فصيلة كوفباك مهما كلّف الأمر       ذي أمر هيملر  هتلر ومساعده الفوهرر ال   

بعـد ذلـك يفقـد الأنـصار         ...ذي أسره الأنصار  لماني الأسير ضابط الاتّصال ال    أخبر به الأ  
  )1(.المفوض سيميون رودنيف

هم بعدما قطعوا آخر    يذكر الكاتب أنّ  ، رات الكاتب بيوتر  ابع والأخير من مذكّ   ي القسم الر  ف
 ـ  ، ة هي الوصول إلى غوروخولين    ئيسيتهم الر أصبحت مهم ، جبل في الكاربات   ب وهـذا يتطلّ

وأصبح قـسم كبيـر   ، ...)وداءالغابة الس(ى يصلوا إلى اجتياز نهربروت والمرور بلانتشين حتّ   
ة لنجدة  وبدؤوا الاستعداد للشروع بالعمليات الحربي    ، وتيفل تحت إمرة الكاتب بيوتر    من فصيلة ب  

ويحاصر الألمان الأنـصار فـي   ، ....فاق الذين لا يزالون هائمين على وجوههم في الجبال    الر
 ـ  اويعبرو، ن الأنصار من الخروج من الغابة     كن يتمكّ  ول ،)الغابة السوداء ( ثـم  ، ترس نهـر الدني

  .اسورودنيتوصلوا إلى غ

يعـود الأنـصار إلـى    ، 1943 يونيـو  12كاربات التي بدأت في     بعد أن تنتهي حملة ال    
حـال مـن الأرض     ون الر دوكان الألمان يش  ، وتهبط طائرتهم في كورسك   ، )الأرض الكبرى (

السةوفييتي ، اتـب إلـى   ويـصل الك ، ...يـاً  تحرير أوكرانيا شرقي الدنيبر من الألمان كلّوقد تم
ويستدعيه الجنرال تيمـوفي    ، ين أركان الأنصار الأوكراني   ويقصد مع الأنصار مقر   ، خاركوف

م مهام قيادة فصائل كوفباك     م له قراراً بتسلّ   ويقد، ينانيرستروكاتش رئيس أركان الأنصار الأوك    
ة اسـتبدال اسـم فـصيلة الكاتـب،         وتقرر الحكومة الأوكراني  ، بعد إصابة هذا الأخير بجروح    

 ة الأولى التي تحمل اسـم كوفبـاك بطـل الاتحـاد            رى فرقة الأنصار الأوك   فأصبحت تُسماني
ة الثانية، وأُطلق على الفوج الأول اسم بطل الاتحاد           يوفيالسوفييتيتي للمرالجنرال  ماجور    الس 

 جابت فرقة أنصار كوفباك الأوكرانية الأولى       1944، وطوال شتاء وربيع وصيف      ...رودنيف
  ...أوكرانيا وبيلوروسيا الغربية، فزرعت الرعب في قلوب المحتلّينمؤخرات العدو في 

عثة إلى الجبال ساهم    بت الحكومة الأوكرانية     جهز 1946كاتب بيوتر أنّه في عام      يذكر ال 
  )2(.....فيها الكاتب وبانين وبازيما، وذلك للعثور على قبور الأنصار

  :فيرشيغورا في نهاية مذكّراتهبيوتر  بتيقول الكا
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  .والكثيرون من أنصار كوفباك يعيشون ويعملون حتى اليوم"

 ذلك هو طريق الأمجـاد      ،آلاف الكيلومترات ومئات المعارك وآلاف من الأعداء القتلى       
  )1(".الذي قطعته فرقة كوفباك وفوج رودنيف

رات للمؤلـف بيـوتر     كنّها جاءت على شـكل مـذكّ      لهذه الرواية هي رواية تاريخية، و     
ر ة حقيقية، لأن هذه المذكّرات تـصو       تاريخي  أحداث لأحداث في هذه الرواية هي    غورا وا يفيرش

  .ما جرى مع المؤلف نفسه في الدفاع عن وطنه ضد العدو الألماني

  

 
 التـي خـاض     من الروايات التّاريخية التي تحدثت عن فترة الحرب الوطنية العظمـى          

، وهي رواية تاريخيـة     "كلّ إلى مكانه  "ن، رواية    غمارها ضد الغزاة الهتلريي    السوفييتيالشّعب  
 في موسكو، وفيها أمـضى طفولتـه        1917وف الذي  ولد عام      لوغ فيكتور تيب   الروسي تبللكا

تور  التحق الكاتب فيك   1940وصباه، ودرس في المعهد الأدبي باسم مكسيم غوركي، وفي عام           
ليـين بمنطقـة   بالجيش، وأدركته بداية الحرب الوطنية العظمى جندياً في سـرية إنـزال للمظ           

 بيلورسيا، وأُصيب في المعارك بجراح بليغة، وخلال فترة إعفائـه مـن         حدودية من جمهورية  
 ـ  ي مصنع، وعقب الحرب اشتغل فـي الل       الخدمة العسكرية اشتغل ف    ـة   جنـة المركزية لمنظم

مكانـه  وغوف  ل ثم في جريدتها كومسمولسكايا برافدا، وفي الجريدة أخذ فيكتور تيب          الكومسمول
راً ات الذائع، ويعاد طبع مؤلّفاتـه مـر        الكتّاب الروسيين من ذوي الصي     ككاتب، وهو اليوم أحد   

  ...داخل البلاد وخارج حدودها

جبهة القتـال    الحرب بجوانب شتّى،  " انهكلّ إلى مك  "وغوف في كتابه    بليعرض الكاتب تي  
ة هي التفكير في الواجب وضـرورة       وفكرة الكاتب الرئيسي  . والمؤخّرة وتناوب طويل للأحداث   

العمل في أصعب الأوقات والمحن على عرض وترشيح الأساس الإنساني الوضاء، وأن يكون             
  .الإنسان دعامة يعتمدها الآخرون استناداً إليها، ويتكّل عليها الغير خير اتّكال

هو رواية تاريخية، وتتألّف هذه الروايـة مـن      "كلّ إلى مكانه  "كتاب  إن  شرنا سابقاً   كما أ 
  ".نبات الشيح على الثلج"و "، "كلّ إلى مكانه"و" المظلّيون: "ثلاثة أجزاء هي

البطل الرئيسي لهذه الدراما يدعى سيرغي سلوبودكين، وهو مقاتل شاب حـديث العهـد       
  :هذه الروايةبسرية المظليين ومن شخصيات 
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  .رئيس العرفاء، موطنه هو زيليوني غاي في مقاطعة خاركوف: براها

  .بوبورتسيف، آمرالسرية الأولى، كان يخدم مع براها في الجيش: الملازم أول

  . بطولات عديدة، جرح على جبل سينيتشكاشاب شجاع حقّق: فاسيا فويتسيخوفيتش

  . المعملصديق سلوبودكين في ورشة: بروكوفي زيموفيتش

  .لداخلي في الورشةارئيس القسم : أوستمنكو

  .رئيس الورشة التاسعة: بادينكوف

  .الذي يموت برشّاش مدفع: فاسين

  . ويموت في المعركة مع الألمانحر، يجوهو مدفعي: سيزوف

  العقيد كازافسكي

  .المكلَّف بالخدمة اليومية: نيفخلوبيست

  . موسكوهموطن: كوزينتسوف

  .عامل في الورشة: فتشنكولاي فاسيلي

  .أسطى في الورشة: كاغونوف

ين فـي مفـرزة     رجلان من حرس الحدود، وفيما بعد أصبحا مقـاتلَ        : كاستيرين وفاسين 
  . العاملة في الغابات)النّصر(

  .بالإضافة إلى شخصيات أخرى ثانوية. ممرضة في السرية: إينا

ين، عرض الكاتب أفراد سرية المظلّي    يه ي ، وف "المظلّيون"الجزء الأول من هذه الدراما هو       
 ـ   ربون في اللّيل على القفز بالمظلات بمعدل مرتين في الأسبوع، وأحد          وهم يتد  ي  أوفـر مظلي

مر السرية الأولى الملازم أول بوبورتسيف، وهو أول القافزين علـى      آاللّواء خبرة ومراساً هو     
ما سيرغي سلوبودكين بطل هذه     يل، أ  يخدم مع براها رئيس العرفاء منذ وقت طو        كانوالدوام،  

 يخاف القفز بالمظلّة، ثم أصبح فيما بعد يقفز كالآخرين، وفي أثنـاء التمـرين               راما فقد كان  الد
 ومنحـه   ،، فشكره العقيـد   )كوزينتسوف(الأخير على إتقان القفزات امتاز بصفة خاصة كوزيا         

  . زة إلى موسكوإجا

لطّائرات الألمانية وانهارت، ودمـر المعـسكر   يين بعد ذلك لقصف ا  تعرضت ثكنة المظلّ  
    سائل، ويجمـع كوزيـا وخلوبيـستنيف            منأيضاً، ولم ينجالمعسكر المحترق بأكمله سوى الر 
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توجها في طريق العودة ، ويختفي المظلّيون في الغابة حيث كان الألمان يقصفون             يالرسائل ثم   
   .كلينسك

  :اء قصف العدو لهمض له المظلّيون إزمصوراً ما تعروغوف ليقول الكاتب  تيب

 فبعـد أن أحرقـه الألمـان      ،ين من أوائل ما تعرض لهجوم العـدو       كان معسكر المظلّي  "
وقصفوا المطار، قاموا بإنزال في ضواحي بيسكوفيتشي، وفي اللّيل كان لرجال المظلات وسط             

لوبودكين وكوزيا المـشاركة    دة، ولكن لم يتسن لس    الغابة أول تعميد قتالي في معركة شاقّة ومعقّ       
  )1(."فيها حتّى النّهاية

 العاملة في الغابـات،  )النّصر(رين وفاسين إلى مفرزة   يوينضم رجلا حرس الحدود كاست    
وعندما عاد كوزيا وسلوبودكين من جديد إلى سريتهما، كانت         ... ويموت فاسين بعد أن يجرح،    

ة مثّل القيادة العليا أمره بجعل الضربات التخريبي      السرية قد استعدت للعمليات القتالية، وأصدر م      
بالعدو متلاحقة ومتزايدة، ونقل مجموعة من المظليين المحنّكين إلى وحدات الإنـزال حديثـة              

  )2(.التشكيل في عمق المؤخّرة، وإرسال جميع الجرحى فوراً إلى موسكو لكي تتم معالجتهم

" كلّ إلـى مكانـه    "وغوف، والذي عنوانه    لبلثّاني من كتاب الكاتب فيكتور تي     في الجزء ا  
    وهذا العنوان هو عنوان الدراما الثلاثين يكر لنا الكاتب سـلوبود ة للكاتب، وفي هذا الجزء يصو

نـة إن كـان     سأله رئـيس اللج   بعدما  بعد أن بتّ في مصيره الأطباء، واجتيازه نهر الغولفا، و         
 ـ    يستطيع العمل خلف آلة م     ة، ويتعـرف علـى بروكـوفي       صنع ويعمل سلوبودكين في ورش

  )3(.زيموفيتس وأوستمنكو

ويكتشف الألمان موقع المصنع، ويلقي الطيار الألماني حملة مـن القنابـل وراء نهـر               
الفولغا، ويتحول السهب المحيط بالمجمع إلى ميدان رحيب تملأه صفوف المدفعيـة، ويجـري              

  :الكاتب الحوار الآتي بين سلوبودكين وأوستمنكو

 قال سلوبودكين وهو ينظر إلى أستمنكو الذي حـافظ          .أنك تعودت على هذا كلّه    أرى  " -
  .على هدوئه برباطة جأش ودون اضطراب

  أتعرف ما الذي تعلنه الميكروفونات الآن في ورش المصنع؟.  إلى حد ما-

  ؟" غارة جوية "-
                                                

، ص 1985رادوغا، طشقند، موسكو، محمد عبد الجليل الطيار، دار : ةكلّ إلى مكانه، ترجم:  تيبلوغوف، فيكتور- 1
38.  

 .90 - 84 -56: المرجع السابق، الصفحات: نظر ا- 2
 .117 حتى 114 المرجع السابق، من ص - 3
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  )1("."كلّ إلى مكانه"لقد ابتدعنا لهذا المقام عبارة خاصة بنا هي .  كلاّ-

كمـا يقـول   –الّتي ابتدعها العمال فـي ورش المـصنع       " كلّ إلى مكانه  "إن هذه العبارة    
 ـ  ،  جعل منها الكاتب فيكتور عنواناً لدراماه الثّلاثية       -أوستمنكو ى صـمود النّـاس     لكي يدلّ عل

ذين يثبتون في أماكنهم حتّى في أثناء الغارة الجويـة ويعرضـون أنفـسهم              البسطاء الروس ال  
  .للموت

ويصور لنا الكاتب المعاناة والألم الّذي كان يشعر به سلوبودكين نتيجة تفكيره المتواصل             
حتّى إنّه اضطّر مرة حين كان في السوق أن يبيع بطاقته التّموينية مقابل ألـف              ، بأمه المريضة 

ومـرت  ، واضطّر أن ينفصل عن صديقه زيموفيتش خلال فترة تناول الطّعام      ، وخمسمئة روبل 
ل باقياً على بلـوغ     وكان يفكّر أنّه لا يزا    ، ستّة أيام دون أن يتناول سلوبودكين شيئاً من الطّعام        

  . بحاله وطولهرهنهاية الشّهر د

وتعلم لجنة المقاطعة لمنظمـة الكومـسومول   ، قام دورة تدريب للمظليين في المصنعثم تُ 
مقاطعـة إلـى الـسكرتير الأول       واُستدعي سلوبودكين في مركـز ال     ، بأمر دورة التّدريب هذه   

 ،وسأله رادفولين إذا كان بحاجة إلى مساعدة      ، وسافر سلوبودكين إلى المدينة بسرور    ، نرادفولي
  )2(.دريباتفطلب سلوبودكين الحصول على مظلات هبوط مناسبة للت

كرتير الكومسومولي رادفولين سلوبودكين عـن تنبـؤات الطّيـارين بـصدد           ويخبر الس 
  :ربية القادمة قائلاً لهالعمليات الح

سيفعل الألمان كلّ ما بوسعهم في محاولة لقهر قواتنا في الجنوب والاستحواذ علـى        .. "
ولديهم حاليـاً فـي     . ا والاستيلاء على مدينة ستالينغراد    غمنطقة القوقاز والاقتحام إلى نهر الفول     

سلاح أكثر من سـتّة ملايـين       جبهة القتال الممتدة من بحر بارينتس إلى البحر الأسود تحت ال          
  )3("..فرد

ويخبره بأن الاختيار وقع عليه حتّى يذهب       ، يستدعي ستروغانوف سلوبودكين إلى مكتبه    
-أو(ويحلّق سلوبودكين مع الطّيار في الطّـائرة        ، ..وأنّه سيسافر على متن طائرة    ، إلى الجبهة 

  )4(.وينجح في الهبوط بالطّائرة، )2

                                                
  .121 المرجع السابق، ص - 1
 .202 -195 -190المرجع السابق، ص :  انظر- 2
  .207 المرجع السابق، ص - 3
 .222 - 211 -210:  المرجع السابق، الصفحات- 4
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وفـي هـذا    ، "نبات الشّيح على الثّلج   " الكاتب الثّلاثية هو بعنوان      الجزء الثّالث من دراما   
 سـلوبودكين  فيـذكر أن ، راما سـلوبودكين اتب فيكتور حديثه عن بطل هذه الد      الجزء يتابع الك  

وتوقّف بغتة عن   ، ويخطو سلوبودكين نحو المحطّة   ، اُستدعي إلى اللّجنة الكومسومولية للمنطقة    
لقد سبق له أن شاهد مثـل  ، هه شجيرة لنبات الشّيح ارتفعت فوق الثّلج     فقد استرعت انتبا  ، السير

أثناء خدمته العسكرية في النّاحية البيلوروسية      في  رة في طفولته عند جدته في القرية        يهذه الشّج 
ش سلوبودكين لأن نبتة الشّيح ما تزال حية على الرغم من أنّهـا   هود، الّتي هي الآن بعيدة عنه    

بعد ذلك يلتقي سلوبودكين بأمـه      ، ورغم صقيع الليل الشّديد   ، غوطة تحت ركام الثّلج   كانت مض 
  )1(..ولكنّها تمرض وتموت، في موسكو

 وتعيينه في المجموعة الخاصة كمظلي    ، ثم تقرر بعد ذلك إرسال سلوبودكين إلى الجبهة       
، المطروحة قربـه  ويخبر غفروسيف سلوبودكين بعد أن أشار إلى نقطة على الخارطة           ، محنّك

أن الألمان يحاولون تطويق وتحطيم فصائل من أنصار المقاومة وهي في حالة حرجة لقـرب               
ومهمـة  ، سلكي عندهم عن العمل   مواد التّضميد ولتعطّل جهاز اللا    نفاذ الذّخيرة ولقلّة الأدوية و    

ويحـثّ  ، ..ضىاس المنهكين والمر  سلوبودكين ورفاقه هي إبداء الدعم المعنوي إلى هؤلاء النّ        
  )2(. واحداً تلو الآخر على المدرجاسلوبودكين ورفاقه الخط

متحدثاً عـن سـلوبودكين ورفيقـه       " كلّ إلى مكانه  "تور في نهاية كتابه     يقول الكاتب فيك  
  :نيكولاي

 عبـر الـركن     )ب.ر(ين بحركة معهودة حزام الجهاز      سلوبودكوألقى  . توقّفا عن السير  "
ا نحـو  متي كانت قد تقدمت عليه ال  لكي يلحقا بالمجموعة   ا من حثّ الخط   الحاد من كتفه ثم زادا    

تي تحمحم وهي تهدر تحت جنح الظّلام بدوي متزايد الارتفاع ومنـتظم الإيقـاع              المحركات ال 
أكثر فأكثر وكأنّها كانت تزاول العد التّنازلي في حسبان الـدقائق والثّـواني تمهيـداً للحظـة                 

  )3("...، خمسة، ستّة، سبعة، ثمانية، ةتسع، عشرة: الانطلاق

 
فـي  ) 1945-1941(من الكتب الّتي تحدثت عن سنوات الحـرب الوطنيـة العظمـى             

الّذي ألّف  ) 1969-1905(للكاتب الروسي المشهور ليف كاسيل      " خطّ الاتّصال "كتاب  ، روسيا
) 1945-1941(وفي سـنوات الحـرب      . تي حظيت بإقبال الشّباب الروسي    كتب ال دداً من ال  ع

                                                
 .317تى  ح240الصفحات من : المرجع السابق:  انظر- 1
 .370 حتى 362الصفحات من : المرجع السابق:  انظر- 2
  .372 المرجع السابق، ص - 3
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كان ليف كاسيل مراسلاً حربياً في الأسطول الشّمالي وفي الجبهة الغربية والجبهة الأوكرانيـة              
  .الأولى

  .وفئ بجائزة الدولة لقاءهاكُ، وقد كتب في هذه السنوات عدة قصص عن الحرب

وفي هذه القصص   ، بعض قصص ليف كاسيل عن الحرب     " لاتّصالخطّ ا "يتضمن كتاب   
  .نجد صوراً لأبطال مستعدين للدفاع عن وطنهم روسيا حتّى النّفس الأخير

  : يقول الكاتب في مقدمتها،"قصة عن غائب" أولى هذه القصص الثّمانية بعنوان

في قائمـة الحاصـلين     لهيئة أركان الجبهة نظر مساعد القائد       التّابعة  في القاعة الكبرى    "
فنهض شخص قصير القامـة مـن أحـد الـصفوف         ،  ونادى على الاسم التّالي    ،على الأوسمة 

 ـ      وجنتاه الحادتان مكسوتان ببشرة صفراء    ، الخلفية ذين لازمـوا    رقيقة يتميز بها عادة أولئك ال
خطـا  . سار هذا الشّخص نحو الطّاولة يعرج على رجله اليـسرى         . سرير المرض وقتاً طويلاً   

  )1(."وناوله علبة الوسام، وهنّأه، رةوصافحه بحرا، القائد خطوة نحوه وقدم له الوسام

  :ثم يبدأ الرجل بالتّحدث قائلاً، ويشكر القائد بحرارة، ويتسلّم الرجل الوسام وعلبته

أود أن أحـدثكم عـن   ، وأنا أتسلّم الوسـام الرفيـع  ، في هذه اللّحظة من لحظات حياتي "
عـن  ، الرفيع أكثـر منّـي    كان مستحقّاً هذا الوسام     ،  يجب أن يقف إلى جانبي هنا      شخص كان 

  )2("مره الغض من أجل نصرنا العسكري بعشخص لم يبخل 

 قرية  جل من الروذي كان هو    روفيتش بوتورين ال  ثم يحدثهم عن الأمر الملازم أندريه بت      
ن يسمح له بالخروج للاسـتطلاع      ذي يدعى زادوختين من الآمر أ     وطلب هذا الرجل ال   ، واحدة

 يـصف لـه موضـع       ويلتقي بطفلٍ ، ويخرج زادوختين ، بعد هجوم الألمان عليهم في الأورال     
أن يخرجـوا   بعد أن دلّه على خندق يمكن       ، افقة زادوختين ورفاقه  رويبدي استعداده لم  ، الألمان

ويركض الطفـل  . ،خندقجرح زادوختين ويتقدم الألمان منهما وهما في ال     ثم ينفجر لغم وي   ، منه
     الألمان يطلقون النّـار علـى الطّفـل         ،نقذ زادوختين حتّى يلفت أنظار الألمان وبذلك ي ولكن  ،

  .ويموت

  :ذين كانوا في القاعة بعدما سمعوا قصة الطّفل البطليقول الكاتب مصوراً مشاعر ال

                                                
 .3ط،  ص.خط الاتصال، دار التقدم، موسكو، د:  كاسيل، ليف- 1
 .4 المرجع السابق نفسه ، ص0 2
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ورجـال مـن    ، وجنرالات، وبحارة، ورجال دبابات ، وبهدوء نهض في القاعة طيارون    "
نهضوا إجلالاً لذكرى طفل    . ة المجيدة وأبطال الوقائع الضاري    أناس المعارك ... جيش الحرس   

  )1(".بطل مجهول لم يعرف أحد اسمه

لـه  وقد اختار الكاتب ليف كاسيل هذا العنوان ليجع       " خطّ الاتّصال "القصة الثّانية بعنوان    
ا لأن هذه القصة تدلّ أكثر من غيرها علـى       تي نتحدث عنها ربم   عنواناً لمجموعته القصصية ال   

  وسية إرادته ، شجاعة المقاتل الرحتّى اللّحظة الأخيرة من حياتـه        ، وقو وثباته ومقاومته للعدو ،
     بطولة وصلابة بطل هذه القص المقاتـل  ها بطولة نادرة لا يقـوم بهـا إلا  إنّ، ة أشبه بالخيال إن 

وسيالر .      ة في أنتي كانـت تتـابع     ة القيادة ال  الاتّصال انقطع فجأة بين نقط    تتلخّص هذه القص
 أن تناول    إلا -بطل القصة –فما كان من الرجل     ، وبين إحدى الوحدات المقاتلة   ، تطور المعركة 

 ،ويراه الألمان وتنفجر الألغام به    ، وأخذ يزحف على الأرض المتجمدة    ، بندقيته ومحفظة أدواته  
ويـنجح  ، ل باحثاً عن طرف السلك المعلّق في أحد الأحـراش     لتولكنّه يتسلّق منحدر ا   ، فيصاب

ورغم ألمه  ، وأخذ يجاهد حتّى يشد طرفي السلك     ، يقتربون منه أخذوا  ولكن الألمان   ، في إيجاده 
طبق علـى   وي، ودفع الطّرف الآخر إلى فمه بكلتا يديه      ،  السلك بأسنانه  الشّديد أمسك أحد طرفي   

بعد أن نجح   ، وأطلق عليهم مشطاً كاملاً   ،  فنهض للمرة الأخيرة   لمانهاجمه الأ و، السلك بأسنانه 
  .في وصل خطّ الاتّصال

  :تي انتصرت على الموتكاتب واصفاً إرادة هذا الرجل اليقول ال

 تخدر فمـه  ، وظلّ جسراً للأحياء،على الخطّ،  بقي ميتاً في الميدان،ولم يعد الرجل  .... "
ونتيجة المعركة انتقلت من    ، ي كانت تتوقّف عليها حياة مئات النّاس      ت ولكن الكلمات ال   ،إلى الأبد 

. وكة بتيار ضعيف عبر أسنان فمه المصك      طرف ميدان القتال إلى الطّرف الآخر شاقّة طريقها       
وقطـع تيـار الـدم فـي        ، الموت جمد قلبه  . إلاّ أنّه ما زال مندمجاً فيها     ، لقد فُصل عن الحياة   

نتصرت بالصلة الحية بالنّـاس     ن إرادة الإنسان الضارية قبيل موته قد ا       ولكّ. العروق المتجمدة 
  )2(".ذين بقي وفياً لهم حتّى بعد مفارقته الحياةال

  :أما القصص الستّة الباقية فهي تحمل العناوين التّالية

 – حاسة سـمع فريـدة       – أرنب البطارية    – عاد كلّ شيء     –فيديا في قاعدة الغواصات     
  . صورة من نار–ريعة الاشتعال حمولة س

  .كلّ قصة من هذه القصص تتحدث عن بطولات الشّعب الروسي وحبه لوطنهو
                                                

 .13 -12 المرجع السابق، ص - 1
 21-20 المرجع السابق، ص - 2
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خيـة  ييـة التار اوفيما يأتي ننتقل إلى الرواية التاريخية العربية، لنقارن بينها وبـين الرو        

س مدى التشابه والاختلاف    رمتخيلة، لند  والشخصيات ال  ةيالروسية من حيث الشخصيات الحقيق    
  .بين الروايتين

 
" عمر بـن الخطّـاب  "ومن الروايات التّاريخية التي تحدثت عن تاريخنا الإسلامي رواية  

الأولى  بعد ثماني سنوات من صدور روايته        1936وقد كتبها عام    ، للكاتب معروف الأرناؤوط  
فـي  " عمر بن الخطّاب  "وقد كان المؤلف يطمح لإصدار روايته       ، التي اشتهر بها  " سيد قريش "

وهذه الروايـة اجتماعيـة     ، غير أن المؤلّف لم يصدر إلاّ الجزأين الأول والثّاني        ، أربعة أجزاء 
 والعراق من   وكفاحهم في سبيل حرية الشّام    ، تاريخية تصف حياة العرب الاجتماعية والسياسية     

كما وصـفها مؤلّفهـا فـي       ، زمن محمد سيد قريش إلى زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب          
 م إلى ما بعد معركة مؤتة بقليل أي         616ويمتد زمن الرواية التّاريخي من عام       ، مقدمة الرواية 

  ".سيد قريش" م متممة أحداث روايته 624إلى عام 

أما الجزء الثّـاني فقـد   ، "ليالي شاعر" ول من روايته وقد جعل الكاتب عنوان الجزء الأ     
  ".فرسان سيد قريش" جعله بعنوان 

وفي بدايـة   ، من ستّة وعشرين فصلاً   " عمر بن الخطاب  "يتألّف الجزء الأول من رواية      
 يومـاً رائعـاً   – بأسلوبه الرائع في الوصف –في الفصل الأول يصف لنا الكاتب      ، هذا الجزء   

في هذا اليوم أحدق بشاطئ بحيرة طبريـا سـرب          ، شهر أيار سنة ستّمئة وست عشرة     من أيام   
وشبابه الفاتن،  وقد كان شـعره وفنّـه    ، ويصور لنا الكاتب جمال كريستيا الرائع       ، من الفتيات 

، وحسان طبريا والنّاصرة  ، وقد أجمع على حبه عذارى الأردن     ، مضرب المثل في بلاد الجليل    
الشّاعر الروماني والنّحات الملهم أحب فتاةً لعوباً تُدعى بنيامين وهي ابنة  نبيـل       ولكن كريستيا   

وتحدث نفتالي كريستيا عن البطريرك سرجيوس الذي سوغ إحراق أبيها نفتـالي           . يدعى نفتالي 
وقد برزت نتيجة ذلك بثور وقروح فـي وجـه   ، حياً لأنّه على زعمه قد أزرى بصور الأولياء    

   )1(. في الجليل إلى أن تموت الأم)دلةمج(تعيش بنيامين في حجر أمها على شاطئ و، نفتالي

  :يقول الكاتب مصوراً ما عاناه نفتالي في حياته من قهر وظلم

                                                
مطبعة فتى العـرب  ،  دمشق   ،)ليالي شاعر (الجزء الأول بعنوان    ، مر بن الخطاب    ع: معروف  ، الأرناؤوط  : انظر)1(

   . 47 حتى 6الصفحات من ،  م  1936- هـ 1355
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وكان حافزه إلى النّصرانية إمعانهـا  ، لقد كان نفتالي من نبتة سامرية في الأصل فتنصر  "
وهو لا يزال يحمل إرثـه الـشجي مـن          ، بعيدهموإيغالها في تشريدهم وت   ، في اضطهاد ذويه  

الماضي ولا يزال هذا الإرث الذي يتمثّله في صبحه ومسائه يقص عليه نبأ الكارثة التي نزلت                
وكان قيصر الرومان لذلك العهد يوسـتنيايوس       ، بالسامرية في سنة خمس وعشرين وخمسمئة     

تي ظلّلت ماضي بيزنظة بـشبح شـديد        مجدد أياصوفيا ومعيد ذكراها وزوج تيودورا الهائلة ال       
  )1("التعتيم 

 وقد تحالف البطريرك وقيصر والشّعب على نفتالي لأنّه كان سيد بلاد الجليل في وفـرة    
، ونفاه إلى شاطئ البحـر الميـت      ، فعمد البطريرك إلى سلبه أراضيه    ، مزارعه ووفرة متاجره  

ويطوف ، خرج من منفاه بلباس متسول    فكان ي ، ولكنّه نذر نفسه للانتقام من القيصر والبطريرك      
أما الشّاعر كريستيا فقد كـان يعتنـي بأختـه          ، حول بيت ابنته بنيامين دون أن تشعر بوجوده       

ولا احتفال قيصر في فلسطين بعودة      ، المريضة سافو ولم تحركه انتصارات هرقل على الفرس       
 حقده علـى قيـصر ودم   فهو لم ينس، الصليب المسيحي الذي نهبه الفرس حين دخولهم القدس     

ثـم  ، م602واغتصب الحكم منه فوكاس سـنة       ، فوالده موريس كان قيصر روما من قبل      ، أبيه
وهكـذا  ، لكنّه استأثر بالحكم دون ابن القيصر المخلوع كريستيا      ، جاء هرقل فأنهى حكم فوكاس    

الفتـرة  وفي تلـك    . عاش كريستيا مع أمه وأخته في بلاد الجليل دون أن يعرف هرقل حقيقته            
ويمر هرقل قبل قدومـه     ، ....وتخرج مواكب الجنود وأبناء الشّعب للقائه       ، يزور هرقل القدس  

، ويستقبله أمراء غسان ومنهم حنظلة أميـر الجـولان        ، إلى طبرية ببصرى عاصمة الغساسنة    
وكان ، .... وشرحبيل بن عمرو الغساني أمير الأردن       ، وامرؤ القيس أمير غزة والبحر الميت     

لأن أخـاه   ،  في نفسه موجدة على القيصر     ، وكان وة بن عمرو الجذامي سيد قومه بني جذام       فر
 قاهر الروم في زمانـه  تيودور حاكم البلقاء الروماني أنزل تمثال الملك العربي النّبطي الحارث     

  .  ورفع تمثال هرقل مكانه)لعس(في ساحة  

  ): بصرى عاصمة غسان(ن يقول الكاتب في الفصل الثاني عشر الذي جعله بعنوا

في صباح اليوم الخامس عشر من شهر أيار سنة اثنتين وعشرين وستمئة تعالى صوت              "
فهز ترجيعه الغطاريف الكماة فـي القـصور المجـاورة        ، البوق في دير مارية ذات القرطين       

مـن  فجفوا أسرتهم وعاذوا برماحهم وسيوفهم ونهدوا إلى مقاصير الطّرق لتحية قيصر العائد             
  !! قتال الفرس

                                                
 .76 المرجع السابق نفسه، ص - 1
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وفي الصباح الماتع انبعث الملك العربي الحارث بن أبي شمر من قصره إلـى خـارج                
وفي هذا الصباح المـضيء تفتّحـت النّجـوم         ، .....المدينة  على رأس حاشية من أبناء أبيه         

المجاورة للأردن وعمان ودمشق فكشفت عن فروة بن عمرو الجذامي فيلارك معـان وأميـر              
ثم لم يلبث فروة أن لحق بالملك الحارث ليـستقبل قيـصر            ، لتفّ به حاشيته من الفرسان      أيلة ت 

  )1(".على أبواب بصرى

وعـن ازدهـار   ، ثم يتحدث الكاتب عن أمجاد بصرى التي كانت عاصمة النّبط الثّانيـة          
 ـ ، الفنون العربية فيها في زمن الحارث الثّالث ملك النّبط    ى وقد كان عصر فيليب العربـي أزه

وقد روى مؤرخو الرومان أن فيليب أحب أن يسلب روما مجـدها الخالـب             ، عصور بصرى   
  )2(.على الرغم من أن روما فتحت ذراعيها لهذا المغامر الشّجاع

يتحدث الكاتب  ) عمر بن الخطّاب  (وفي الفصل الخامس عشر الذي جعله الكاتب بعنوان         
روي لنا كيف قتل عمر بن الخطاب قائد جند         ثم ي ، .... عن شهرة مالك الكندي راهب بصرى       

  : الرومان فيقول

فقامـت شـرطة   ، قتل عمر بن الخطّاب البطريق فلافيوس قائد جند الرومان في دمشق         "
وأجزل القنصل  ، قيصر بزعامة تيودور الهائل والي سورية الروماني بالبحث عنه في البوادي          

ومـع  ، وبعث بعيونه إلى وادي القـرى ، بأ الرجلالروماني ثواب الذين تكلّفوا بالعثور على مخ 
  )3(" هذا كله فقد رضي مالك أن يفتح باب الدير في وجه الرجل الذي قتل كبير قوادهم

إلى هرقل يـدعوه  ) ص(ثم يتحدث الكاتب بعد ذلك عن ورود كتاب من الرسول العربي     
 الذي سأله هرقل عن     ة الكلبي ب رجل يدعى دحية بن خليف     وقد جاء بهذا الكتا   ، فيه إلى الإسلام  

فيجيبه بأنّه محمد بن عبد االله بن عبد المطلب الذي بعثه االله إلى ملوك              ، النبي الذي يتحدث عنه   
  . ويسلّمها إلى الملك الحارث، ويأخذ الرسالة هراقليوس، الدنيا وإلى شعوبها

 الهـامش إلـى     ويصور الكاتب الحادثة السابقة في النّص الآتي الذي يشير الكاتب فـي           
، )1546ص  ، 3ج، الطّبـري (ومـصدره هـو     ، المصدر الذي رجع إليه في إثبات ما ذكـره        

  : والنّص هو

 فأخـذها  ، ودفع بها إلـى قيـصر    ، ثم أخرج رسالة محمد   ، فغيب دحية يده في صدره      "
  : اقرأ  فقرأ سيد غسان رسالة سيد قريش: وقال له، هراقليوس وأسلمها إلى الملك الحارث

                                                
  .116 المرجع السابق، ص - 1
  .118، ص 117المرجع السابق، ص :  انظر- 2
  .138ص ،  المرجع السابق - 3
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  ن محمد رسول االله إلى هرقل عظيم الروم م

وإن تتـولّ  ، أما بعد أسلم تسلم وأسلم يؤتك االله أجرك مرتين. السلام على من اتّبع الهدى 
   )1(."فإن إثم الأكّارين عليك

ويقرر قيصر تسريح الرسول إلـى بلـده        ، ويقترح بعض قادة الروم قتل حامل الرسالة        
  . دون جواب

، عمرو الجذامي سيد أيلة وعامل قيصر على البلقاء وسيناء بكريـستيا          ويجتمع فروة بن    
وكان فـروة مثـل كريـستيا يكـره         ، ويطلب منه الزواج من أخته سافو فيقبل كريستيا بذلك          

  . هراقليوس

ويصور لنا الكاتب مشهد موكب قيصر الفخم، ويصور إطلالة قيـصر علـى الميـدان               
لقائه من نواحي بلاد الجليـل مجموعـة مـن الفتيـان            الروماني في طبريا، وقد خرجت إلى       

وكان جميع هـؤلاء الـذين      ، ولحق بموكبه الفخم عيون الرومان وأشرافهم     ، والشّيوخ والنّساء 
تلك الرسالة التـي    ، جاؤوا من الضواحي المجاورة قد قرؤوا رسالة عامل قيصر على طبريا            

يهـود وتقتـيلهم لغـدرهم بالمـسيحيين     سوغ فيها البطريرك القسطنطيني سرجيوس تـذبيح ال  
ا تراءى خيال قيـصر     مول، لكنائس والبيع في بيت المقدس    وتضافرهم مع الفرس على إحراق ا     

للجماهير لم يستطع واحد من كلّ هؤلاء الذين ألهب حماستهم كبر قيصر وزهوه، أن يمنع قلبه                
إلى مساكن الأعـداء    ، هودإلى مساكن الي  : من الشّعور بالبغض، فصاحوا صيحة الرجل الواحد      

  . القدامى

  :يقول المؤلّف معروف الأرناؤوط

وكانت وفود اليهودية قد توافدت إلى الميدان الروماني لتحيي قيصر الرومـان وتـسأله        "
، فرقّ قيصر لمشهد الشّيوخ والنّساء وخاطب الوفود بلغة دلّّت على تسامحه وإغضائه           ، الصفح  

لرقيقة التي تحدث بها هراقليوس إلى شيوخ اليهودية ظلت غامضة فلـم  ولكن هذه اللّغة العذبة ا  
  )2("تفهمها جموع الدهماء

ومما يدل على حرص الكاتب على الدقة والصدق أنّه أشار في الهامش إلـى المـصدر                
  ). تاريخ فتح العرب لمصر لجورج بتلر(والمصدر هو ، الذي أخذ منه النّص السابق

                                                
  . 145ص ،  المرجع السابق - 1
  .195ص،  المرجع السابق - 2
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يتحـدث الكاتـب   )  العائد إلى الوطن(والعشرين والذي هو بعنوان     وفي الفصل السادس    
وانحداره إلـى بـصرى     ، عن خروج عمر بن الخطاب من وطنه مكة إلى الشّام في تجارة له            

ولـم يرقـه أن يخـضع    ، وكيف لم تعجبه حياة قومه وهي مزيج من العبودية والعار      ، ودمشق
ثم جعل يقارن بين الحياة الجديـدة  ، سرة الفرسملوك من الشام والعراق لقياصرة الرومان وأكا      

، وبين الحياة القديمة التي يحياها قومه في الشّام والعـراق ، التي يحياها قومه في جزيرة العرب  
لأن الناس في جزيرة العرب بعد أن استـساغوا رسـالة اليتـيم             ، فما اطمأن إلى هذه المقارنة    

بينما النّاس في الشّام والعراق لـم       ، هم إلى آفاق جديدة   القرشي كانوا يتبارون في الامتداد بوطن     
  : يقول الكاتب. ينتبهوا إلى تضاؤل الأرض تحت أقدامهم

ويثير شجوه أن تبتلع الهوة الراعبـة التـي         ، وقد كان أشد ما يرفض عمر بن الخطّاب       "
اسنة والمنـاذرة   وأن يغرق الغس  ، انحدر إليها سلائل الرومان أو الإغريق جيلاً كاملاً من قومه         

وهم ملوك العرب وعبيد الرومان والفرس في أمد واحد أنفسهم في دجنات هذه الهوة الراعبـة                
وهامت أفكارهم وخواطرهم بين وثنيـة بائـدة        ، وقرضتهم المخاوف ، بعد أن أخذتهم الشّكوك   

   )1(".ونصرانية كامدة 

 التي تثق بقدرة العرب على      ويصف لنا الكاتب عمربن الخطّاب هذه الشخصية التاريخية       
  : الانتصار، وتفتخر بانتصارات المسلمين السابقة في الجزيرة العربية، فيقول

وقد كان عمر بن الخطاب يثق بقدرة الوطن العربي على الانتصار فتمثّله ذائداً ومنافحاً              "
 ماضـي هـذه   وراته وهواجسه إلـى ثم امتدت تص، .... فابتسم لعنفوانه وشممه ، في يوم بدر  

يانة الغضة التي ولدت في غار حراء فإذا هو قريب من ذلك اليوم الذي خرج منـه محمـد                 الد
، يتيم قريش في السنة الرابعة من الهجرة إلى قتال بني النّضير أصـحاب اليهوديـة وحماتهـا             

   )2(" ولم تفته انتصارات الوطن في يوم الخندق، فصفّق لوطنه الذي طرد اليهود من يثرب

فـي  يتحـدث الكاتـب   ، أما الجزء الثّاني من هذه الرواية فيتألّف من ستّة وثلاثين فصلاً  
، إلى كسرى ملك الفرس   ) ص(عن كتاب رسول االله     " يلاء  الليلة الل "الفصل السابع تحت عنوان     

الذي دخل على كسرى وهو فـي  ، )ص(فيذكر أن عبد االله بن حذاقة السهمي كان رسول النّبي   
وقد بعثنـي بكتـاب فيـه صـلاح دنيـاك      ، إنّي رسول االله إليك : فقال له   ، ن قومه   حاشية م 
  . وآخرتك

  :يقول الكاتب معروف الأرناؤوط مصوراً رد فعل كسرى على ما جاء به الرسول

                                                
  . 243ص ، المرجع السابق  -1

  251ص ، المرجع السابق  2
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  : وقرأ فيه، فتناول كسرى الكتاب" 

  . من محمد رسول االله إلى كسرى عظيم فارس

االله ورسوله وشهد أن لا إله إلاّ االله وإنّي رسـول االله            وآمن ب ، سلام على من اتّبع الهدى    
فـاحمرت عينـا    ، فإن أبيت فعليك إثم المجوس    ، أسلم تسلم ، إلى النّاس كافّة لينذر من كان حياً      

  )1(" يكتب إلي هذا وهو عبدي: قائلاًوتلفّت إلى قومه ، كسرى من الغضب

، فقد قتلـه ابنـه شـيرويه   ، ر ميتة ويخبرنا الكاتب أن كسرى أبرويز مات بعد أسابيع ش        
ذان بعث بهما كـسرى الفـرس عـن         فقد حدث الرسولان الل   ، سول االله وكان مقتله يوم لعنة ر    

فرفـع  ، وبلّغاه ما قالـه كـسرى     ، )ص(وقالا إنّهما دخلا على الرسول      ، )ص(معجزة محمد   
لكاتـب معـروف   ونشير هنـا إلـى أن ا  ، فرق االله ملكه: يديه إلى السماء وقال) ص(الرسول  

وكتاب الرسول  ، الأرناؤوط قد ذكر في الحاشية المصادر التي أخذ منها وصفه لحادثة كسرى             
  ).الأغاني ( و،)3ج:الطّبري : (ومصادره هي، إليه) ص(

وقد جعـل الكاتـب هـذا       ، يتحدث الكاتب في الفصل الثاني والثلاثين عن معركة مؤتة        
وكيف التقى جيش زيد بـن      ، أحداث معركة مؤتة  ويصور فيه   ، "المعركة"الفصل تحت عنوان    

وتحول الـروم بقيـادة    ، بجيش الروم عند مشارف مؤتة    ) ص(حارثة الذي أرسله النبي الكريم      
أما فروة  ، وأركاديوس، ويقتل في هذه المعركة زيد بن حارثة      ، هرقل نفسه عن القتال إلى سلع     

  .  فقد صلبه قيصر في ساحة المدينة

وكان قـد فقـد صـوابه       ، ويلتقي بحبيبته بنيامينا  ، لشاعر فيعود إلى أريحا   أما كريستيا ا  
وأُصيب بالجنون ويصور الكاتب في نهاية الجزء الثاني كيف كانت بنيامينا تبكي وهي تنتظـر               

بل أخذ ينظر إلى صورة للمسيح معلّقـة علـى   ، ولكنه لم يسمعها صوته، من كريستيا أن يتكلم   
  )2(.الجدار

عمر بـن  "ن ذكر أهم الأحداث التي ذكرها معروف الأرناؤوط في روايته       بعد الانتهاء م  
: فمن المصادر العربية التـي رجـع إليهـا   ، نشير إلى المصادر التي اعتمدها الكاتب  " الخطّاب

  . والأغاني، وابن الأثير، والطّبري، والسيرة النبوية لابن هشام، طبقات ابن سعد

                                                
مطبعة فتى العرب ، دمشق ، ) فرسان سيد قريش (الجزء الثاني بعنوان ، عمر بن الخطّاب : معروف ، الأرناؤوط  - 1

 .111م، ص1936-هـ 1355
  .427ص، المرجع السابق : انظر  2
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وفتح العرب للشّام للمؤلف    ، العرب لمصر لجورج بتلر   فتح  : أما مصادره الأجنبية فمنها   
، وتـاريخ العـرب لرينـه ديـسو       ، وتاريخ العرب لسديو  ، وأمراء غسان لنولدكي  ، دي جوج 

  .وتاريخ فارس القديمة وتاريخ العرب لكليمان هيلر، وبزنطية لشارل ديل

اللّطيـف  وهو عبـد    ، وتجدر بنا الإشارة إلى ما ذكره قريب الكاتب معروف الأرناؤوط         
وايـة  معروف الأرناؤوط رائـد الر " وذلك في كتابه " عمر بن الخطّاب "أرناؤوط  حول رواية     

ويـذكر عبـد   ،  وكنّا قد أشرنا سابقاً إلى هذا الكتاب  ،1948 – 1892التاريخية في بلاد الشّام     
م يتحدث فيهـا    إلاّ أن كاتبها ل   " عمر بن الخطّاب  "اللطيف أرناؤوط أن هذه الرواية معنونة باسم        

حيث انصبت عنايته على وصف الظّروف الاجتماعية والتّاريخيـة لظهـور           ، كثيراً عن عمر    
طيف أرناؤوط إلى أن الكاتب ركّز اهتمامه على        كما يشير عبد الل   ، الروم والفرس الإسلام زمن   

وة دون أن يهمـل أصـداء الـدع       ، البيئات خارج الحجاز ولاسيما سورية والعـراق والأردن       
كما يذكر أن المؤلف قد أحسن اختيـار مادتـه        ، ... الإسلامية النّاشئة في تلك البيئات العربية       

وأنه في روايته هذه أكثر التزاماً بالشروط الفنيـة         ، التّاريخية في ضوء أهدافه القومية والدينية       
ؤوط  أن مـا ذكـره      ، وفي رأي عبد اللّطيف أرنا     "سيد قريش "للرواية التاريخية منه في رواية      

 تاريخية ومعلومات مسهبة لا يتحملها الفن القصصي        تالكاتب معروف الأرناؤوط من تفصيلا    
كما يذكر عبـد اللطيـف      ، يرجع إلى حرص الكاتب على تثقيف القارئ بالمعلومات التّاريخية        

 عليه  فمنهم من له وجود تاريخي أضفى     ، أرناؤوط أن أبطال رواية عمر بن الخطاب متنوعون       
ونوع آخـر  ، وعبد االله بن رواحة، الكاتب من خياله كفروة بن عمرو أمير سلع، وزيد بن ثابت   

كشخصية كريستيا الشّاعر، ونوع ثالث له وجود تـاريخي عـابر كشخـصيتي             ، ابتكره خياله 
  )1(.نفتالي ومنصور بن سرجون

 
 

 ،"طارق بن زياد  " الثّالثة التي كتبها معروف الأرناؤوط فهي روايته التاريخية          أما الرواية 
أصدر الجزء الأول منها عام     ، وهي رواية عن تاريخ العرب في إفريقية والأندلس زمن الفتوح         

وهذه الرواية هي أقصر روايات معـروف الأرنـاؤوط         ، ولكنّه لم يتم جزأها الثّاني    ،  م 1941
وجعل القسم الأول   ، كاتب الجزء الأول الذي أصدره من هذه الرواية إلى قسمين         وقسم ال ، طولاً

  .  عرض فيه الكاتب تاريخ فتوح إفريقية، في أربعة عشر فصلاً

                                                
دار ، 1948-1892معروف الأرناؤوط رائد الرواية التّاريخية في بلاد الـشّام     : عبد اللّطيف   ، أرناؤوط  : ظر  ان  - 1

    . 63 ، 62 ،61: الصفحات، م2001 ،1ط، دمشق ، عكرمة 
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بنو أميـة والإمبراطوريـة     (: جعل الكاتب عنوان الفصل الأول من القسم الأول بعنوان        
، راطورية البيزنطية الشّرقية على يد البرابـرة      ويستعرض فيه المؤلّف انهيار الإمب    ، )البيزنطية

، وانقسام وانحلال هذه الإمبراطورية مما جعل الشعوب الخاضعة لها ترفض شرائعها وسـننها            
كما يتحدث المؤلّف في هـذا      ، ين على التنكّر لقيصر   نع عن دفع الضرائب وتحرض الآمن     وتمت

فاسترجع هذا الـصليب  ، مبراطور هراقليوسالفصل عن قتل الإمبراطور فوكاس الذي خلفه الإ 
كما يذكر أن الأمة العربية انتزعت من هراقليوس بلاد الـشّام         ، ورد الفرس إلى بلادهم   ، الكبير

فاضطلع هذا الخليفة بأعباء الفتح     ، لتضعها في يد الخليفة أبي بكر الذي جاء بعده عمر الفاروق          
وقاتـل  ، ثم رجع إلى مصر   ، رى عن مدائنه  وأقصى كس ، وطرد الفرس من العراق   ، في فارس 

وفي سنة سبع وأربعين وستمئة خرج جـيش    ، )فزان(أحد قواده، وهو عقبة بن نافع البربر في         
وكانت أحوال إفريقية السياسية والاجتماعية مواتيـة    ، من المدينة المنورة ليلتحق بجيوش مصر     

   حف العربيالمؤمنين،  وموت علي أمير  ، مان بن عفان  ويتولّى الأمر بعد موت الخليفة عث     ، للز 
ثـم  ، مبراطورية البيزنطيـة معاوية بن أبي سفيان الذي أرسل عمراً بن العاص إلى أطراف الإ 

  )1(.وهيأ الجيوش، ففتح المغرب، ه أمر مصرولا

يقول الكاتب معروف الأرناؤوط متحدثاً عن دور عقبة بن نافع ومعاوية بن حديج فـي               
  : تهماهذا الفتح وبطولا

فـرابط  ، وفي سنة خمس وستين وستّمئة خرج من تونس جيش بقيادة معاوية بن حديج            "
ن يقـوده  وانتصر على جيش البيـزنطيي ، يروانغير بعيد عن المكان الذي قامت عليه مدينة الق  

 أن  وبلغـه ، وكان عقبة بن نافع لذلك العهد في فزان فخرج منها إلى برقـة            ، البطريق نيكفور 
وكان ذلك فـي سـنة تـسع وسـتين          ، ه الأمر في إفريقية جميعاً    أبي سفيان قد ولا   معاوية بن   

وأقام قواعدها في الأماكن التـي رابطـت        ، وفي هذه السنة أنشأ عقبة مدينة القيروان      ، وستّمئة
  )2("فيها جيوش معاوية بن حديج

قلـيم  كما يذكر الكاتب أنّه في سنة تسع وثمانين وستّمئة اضطلع بأعبـاء الأمـر فـي إ                
  . مراكش الكونت جوليان ابن عم الإمبراطور قسطنطين الثالث

 يتحدث الكاتب عن عقبـة      )عقبة بن نافع  (وفي الفصل الثّاني الذي عنونه الكاتب بعنوان        
 أن يتوغّل في إسبانية والمغـرب ليكمـل العمـل    الذي أراد معاوية بن أبي سفيان منه    بن نافع   

 جيوش عقبة بن نافع في قريـة جبليـة          ةفي أثناء استراح  . قالرائع الذي بدأه العرب في الشّر     
                                                

 1الصفحات من   ، ) ت. ب( ، 2ط، دمشق  ، مطبعة فتى العرب    ، طارق بن زياد    : معروف  ، الأرناؤوط: انظر   -1
   .5حتى

  .5ص،  المرجع السابق نفسه - 2
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تشرف على البحر يتعرف عقبة على ساحرة بربرية تُدعى دامية تخبره عن قتل أبيهـا زعـيم          
وهـو  ، البربر على يد كوسيلا الذي اعتصم في الجبال، وأنّه قبل موته أطلعها على سر رهيب              

 ؤوفي هذا الحصن تـابوت مغـشّى بـاللؤل   ، مغلقأنّه كان بطليطلة دار الملك بالأندلس حصن    
فلم يجد فيـه    ، ويأمر رودريك عندما ولّي الأمر في الأندلس بفتح الأقفال        ، وعليه قفل ومفتاحه  

، وفي جوانب التابوت صور فرسان بأصباغ محكمة التصوير على أشكال العـرب           ، سوى رقّ 
سيوف المحلاة، وجاء في الرقّ أنّـه       وهم متقلّدون بال  ، وهم معممون ومن تحتهم الخيل العربية     

وذهب ملك من فيهـا  ، متى فُتح هذا التابوت دخل القوم الذين صورهم في التابوت إلى الأندلس      
، نفـح الطيـب  (وقد وردت هذه القصة كما يشير المؤلّف معروف الأرناؤوط فـي   ، من أيديهم 

عدما عرف مـاذا يحـوي      ، ويتابع الكاتب أن رودريك ندم على فتح التّابوت ب         )167، ص   1ج
 أبيها كاسيلا، ثم يختـار عقبـة        وحرة دامية إلى أنّه سيقضي على عد      ويطمئن عقبة السا  . الرقّ

عشرة من رجاله بينهم طارق بن زياد وطريف ومغيث الرومي ليجتازوا المضيق إلـى جبـل               
  )1(.طارق

 بشجاعة وقـدرة  يصور لنا الكاتب حماسة رجال عقبة بن نافع، وإيمان هذا القائد العربي      
  :  فيقول،رجاله

لم يكن عقبة في حاجة إلى خطبة يخطبها في رجاله العشرة فلقد كان هؤلاء يـستمعون                "
له في حماسة ولهفة فلّما عرفوا مقاصده، رفعوا سيوفهم ولوحوا بها في فضاء بحـر الـروم،                 

نـة وجبـال    وراحوا ينشدون تلك الأناشيد التي غنّتها جيوش الفتح في مصر وبرقـة وقرطاج            
حماستهم وخُيل إليه أنّه يستطيع أن يفتح العالم كلّه بهذه الفئة القليلة التي ما              لالأطلس، فلذّ عقبة    

كان  يهمها إلاّ أن تعبر البحر الزاخر لتصب من لججه وأمواجه هذه الأناشـيد التـي نظمهـا             
 آثار روما وأثينـا     شعراء جزيرة العرب، وجاء عقبة بن نافع يرددها في أفريقية عن كثب من            

  )2("والقسطنطينية

وظلّ عقبة ورجاله في ساحة الحصن، وهم يهتفون باسـم محمـد، فاسـتفاق الحـرس                
وخرجوا بأسلحتهم إلى ساحة الحصن لقتال عقبة ورجاله، وكان الحرس جميعهم من البربـر،              

 ودخـل طـارق   أما قائدهم فقد كان رومانياً بيزنطياً، وخاض الجميع المعركة في حمية وبأس،    
وطريف إلى حجرة الكونت جوليان عامل الإمبراطورية البيزنطية، وكان في سريره ينظر من             

از الثلاثة طارق وطريف وعقبة بـن       اجتعب، ثم   لى المعركة الدائرة في ساحة الل     خلال النّافذة إ  
أحـرق  أما كوسيلا فقـد     . نافع حصن سبتة إلى الشاطئ، وعاد الزورق إلى الأرض الإفريقية         

                                                
  .38 حتى 6المرجع السابق، الصفحات من :   انظر- 1
 .47 المرجع السابق، ص - 2
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              ومي وهو عربـياحرة دامية، فاستنجدت بعقبة، ودلّها على مكانه قائده مغيث الرمضارب الس
  ... من أم بيزنطية، ثم يقبض جنود عقبة على كوسيلا، فيسجنه عقبة

 يصور الكاتب جنود عقبة بن نافع علـى         )صوت الوطن (فصل السابع وهو بعنوان     في ال 
  )1(.الذي كان يستمع إلى أنشودة رائعة هي أنشودة الوطنساحل طنجة، ومعهم قائدهم عقبة 

يقول الكاتب معروف الأرناؤوط واصفاً ما شعر به عقبة بن نافع عند سـماعه أنـشودة                
  :الوطن

وولّدت هذه الأنشودة الرائعة أمة منتصرة هزمت قيصر في بطاح اليرمـوك، وأهـوت        "
  .بكسرى إلى جروف القادسية

رعة التي لبست الحديد والنّحاس، تملأ أفريقية وساحل البحـر مـن            إن هذه الأنشودة البا   
إنّها لتطفـر فـي صـدر        ! صقلية إلى طنجة، وتنزل في الأماكن التي نزلها الرومان واليونان         

  )2("عقبة بن نافع فيحس في جرسها، خفق الرايات وصليل الأبواق، وهتاف الجيوش

وجه إلى معسكره فـي القيـروان، ومـرت         ثم عاد عقبة بن نافع إلى طلل فلافيوس، وت        
بخاطره ذكرى دمشق، وتذكّر شيوخ النّصر في اليرموك والقادسية ثم يقرر ألا يطيل بقاءه في               
القيروان، وأن يعود إلى طنجة ليخرج مها على سفنه إلى الأندلس لفتحها بعد أن دانت إفريقيـة   

ث عهـده، ويعلـن العـصيان، ويعتـصم     ثم يعفو عقبة عن كوسيلا، ولكن كوسيلا ينك  ..... له
   )3(.بالجبال

وتدور معركة بين رجال كوسيلا، ورجال عقبة الذين استقروا فـي الـوادي، وكانـت               
  ... المعركة قاسية وعنيفة

المعركة التي دارت بين عقبة     ) الشّهيد(ويصور الكاتب في الفصل الرابع عشر وعنوانه        
ي المعركة عشرة من قواد عقبـة، ويتـولّى قيـادة     ورجاله، وبين كوسيلا ورجاله، وقد سقط ف      

  ..المعركة بنفسه، ويقرر أن يقاتل بروح الزعيم قائد الجيش العرمرم

يقول الكاتب مصوراً بطولة وتضحية عقبة من أجل وطنه، مقارناً شـجاعته وإخلاصـه     
  :بغدر وخيانة كوسيلا قائد اللصوص

                                                
  83 حتى -51المرجع السابق، الصفحات من :  انظر - 1
  .83 المرجع السابق، ص - 2
 107حتى 85المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 3
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قيادة الجيش العرمرم، أن يقاتل علـى رأس       ومن حقِّ أمير المؤمنين عليه وقد اصطفاه ل       "
هذه العصابة القليلة، بروح الزعيم قائد الجيش العرمرم، وأدرك كوسيلا هذا الذي يتـردد فـي         

فسأل لصوصه أن يجعلوه غرض أسنّتهم، ففعلوا، وتكاثر اللّصوص من حولـه،            . خاطر عدوه 
ل يدافعون عنه، حتى مزق النّشاب      وأمطروه بوابل من النّشاب، وهو يثخن فيهم، ورجاله القلائ        

صدر ذلك الزعيم المنافح، فتلقّته الأرض وعلى فمه اسم يتيم قـريش، وفـي عينيـه صـورة      
الوطن، وفي صدره خيالة دمشق، وفي أحلامه وهواجسه ذكريات ذلك العهد الذي انقطع فيـه               

  )1("إلى أتراع الأرض

  .شجاع بعيداً عن دمشقوهكذا تنتهي حياة عقبة بن نافع القائد العربي ال

فيقع في خمسة فصول، وفي هذا القسم ينتقل        " طارق بن زياد  "أما القسم الثّاني من رواية      
 )فـال كـلارا  (الكاتب إلى بلاد الأندلس، ويصف لنا في الفصل الأول من القسم الثّاني قـصر       

مهـا أسـقف   المشرف على طليلطة، وفي هذا القصر تعيش فلوريندا ابنة الكونت جوليان مع ع  
أشبيلية، وكان يعيش معهم في القصر خولي ماهر جاء من طنجة، وهذا الخولي هـو مغيـث                 

  .الرومي قائد عقبة الذي تسلّل إلى الأندلس تمهيداً لفتحها

، وفيـه يـصور الكاتـب مغيـث         )رسالة مغيث إلى الأندلس   (أما الفصل الثاني فعنوانه     
فع من أفواه الرفاق الذين رافقوه وشهدوا مـصرعه،   الرومي، وهو يستمع إلى قصة عقبة بن نا       

وأخبروه عن ولع عقبة بأشجار البرتقال وعن طموحه إلى النّزول بـأرض الأنـدلس، فأقـسم             
 ثم يحكي مغيث الرومي للكاردينـال       ،...ى طليلطة بالبرتقال، وأوفى بنذره    مغيث أن يزرع قر   

و الحارث بن جبلة بن الأيهم الذي عـاش  خال فلوريندا عن ماضيه وطفولته، ويخبره أن أباه ه      
في القسطنطينية، وتزوج من ابنة هرقليوس قيصر الروم، فجد مغيث الرومـي هـو قيـصر                

 ويذكر الكاتب وهو يعرض ماضي مغيث الرومي قصة تاريخية مشهورة حدثت زمن             )2(.نفسه
ن الخطـاب التـي   الخليفة عمر بن الخطاب، فقد أبى آخر ملوك غسان أن يلين لجيوش عمر ب           

أوغلت في الشّام، وآثر أن يقاتل إلى جانب الإمبراطور هراقليوس، وذلك خوفاً منه على ملكه،               
ولكن جيوش عمر استطالت على جيوش هراقليوس على ضفّة نهر اليرموك، فعند ذلك كتـب               
 ملك غسان إلى عمر يعرض عليه إسلامه فقبل الخليفة إسلامه، وأذن له أن يلحق بـه، وأمـر            
عمر النّاس باستقباله، فيدخل الملك مدينة يثرب مع أصحابه وقد ركبوا الخيول المقلّدة بالـذّهب          

  ...... هب عمر بن الخطاب وقيصر إلى الحجوالفضة، ثم يذ

                                                
 132 المرجع السابق، ص - 1
  168 حتى 137المرجع السابق، الصفحات من :  انظر- 2
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  :ويصف لنا الكاتب ما جرى مع ملك غسان والخليفة عمر بن الخطّاب والبدوي، فيقول

بدوي، فانحلّ، فرفع الملك يـده فهـشّم أنـف          فبينما هو يطوف بالبيت إذ وطئ إزاره        "
نعم إنّه تعمد حـلّ  : فقال! ما هذا؟: البدوي فاستعدى عليه عمر، فبعث إلى جبلة، فأتاه ، فقال له   

قـد أقـررت فإمـا أن       :  فقال له عمر   ،إزاري ولولا حرمة الكعبة لضربت بين عينيه بالسيف       
: آمر بهشم أنفك كما فعلت ، قـال :  بي؟ قالماذا تصنع: أرضي الرجل وإما أن أقيده منك، قال    
إن الإسلام جمعك وإياه فلست تفضله بـشيء إلا التقـى   : وكيف ذاك وهو سوقة وأنا ملك، قال    

دع عنك هـذا،  :  في النصرانية، قال عمرت أنّي أكون في الإسلام أعز منّي      ظنن: والعافية، قال 
إن تنصرت ضربت عنقك، لأنّـك      : صر، قال إذن أتن : فإنّك إن لم ترضِ الرجل أقدته منك، قال       

فحمل جبلة نجليه ورواحله إلى الشّام، فأصبحت مكّـة مـنهم           ... قد أسلمت فإن ارتددت قتلتك    
بلاقع، فلّما انتهى إلى الشّام، تحمل في خمسمئة رجل من قومه حتّى أتى القـسطنطينية فـدخل     

  )1(".على هراقليوس فتنصر هو وقومه

 الأرناؤوط إلى المصدر الذي نقل منه هذه القـصة، ومـصدره            ويشير الكاتب معروف  
  ).4، ص 14الأغاني، ج (وهو 

تابع الكاتب فيذكر أن مغيثاً الرومي عفّ عن ذكر تلك الرعاية التي لقيها في قـصور                يو
بني أمية في دمشق، ولم يخبر الكاردينال أيضاً عن الأسباب التي دفعت به إلى الخـروج مـن      

  .يقيةوطنه إلى أفر

وينهي الكاتب معروف الأرناؤوط الجزء الأول من روايته بقرار مغيث الرومي العـودة             
إلى أفريقية تمهيداً للفتح، وكان فيها والي أفريقية الجديد موسى بن نصير، ويسافر مغيث وهو                

  )2(.يحمل في قلبه صوت الوطن الذي ترعرع فيه على ضفاف دمشق

 قاله عبد اللطيف أرناؤوط حول رواية معروف الأرنـاؤوط       ولابد لنا من الإشارة إلى ما     
فهو يذكر أن معروف الأرناؤوط اهتم بالجوانب الحضارية التي نقلهـا العـرب إلـى              . السابقة

الأندلس، وأنّه بدا أكثر التزاماً بالحقائق التّاريخية في القسم الأول من روايته، فلم يحـور فـي                
تي بنى عليها روايته قد وردت في الوثائق كقصة الحصن، وقـصة            التّاريخ، حتّى الأساطير ال   

الكاهنة البربرية، أما في القسم الثّاني فيذكر عبد اللّطيف أرناؤوط أن الكاتب قد حـرف قلـيلاً               
الوقائع، فكانت قصة حب فلوريندا لمغيث الرومي من بنات خياله، وجعلها تستعـصي علـى                

خ تذكر أنّه اغتصبها، وبدت بعض الوقائع أحياناً مخالفـة  للواقـع             رودريك مع أن كتب التّاري    

                                                
 .187 المرجع السابق، ص - 1
 . وما بعدها192المرجع السابق، ص :  انظر- 2
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، كما يذكر عبـد اللّطيـف أرنـاؤوط أن الكاتـب معـروف       ..كدخول طارق ومغيث الحصن   
الأرناؤوط في كلّ قصصه مولـع بتـاريخ الغـساسنة، يختـار منـه شخـصياته أو عالمـه               

متزج فيها حب المرأة بحب الوطن،       هذه الرواية هي مدرسة للأجيال ي      نإ، وبرأيه   ...القصصي
ويتّحد فيها الشّعور الديني بالاعتزاز القومي، وقد جهد فيها معـروف الأرنـاؤوط أن يبعـث                

  )1(.مشاعر الثورة في النفوس المستكينة

إن شخصية عمر بن الخطّاب شخصية تاريخية، وهو الذي أسلم عن طريق أخته فاطمة              
قبل اعتناقـه، وعنـدما هـاجر       علماً بأنه كان من ألد أعداء الإسلام        إذ أقنعته باعتناق الإسلام     

 علناً إلى يثرب مما يدلّ على شجاعته وصلابة موقفه وقوة شخصيته ، وبعـد اعتناقـه                 هاجر
الإسلام دافع عن هذا الدين بكلّ قوة، وحادثته مع جبلة بن الأيهم تدلّ على عدله فلا فرق عنده                  

رتدي لباساً متواضعاً ويقال إنه كان ينام على التراب، ويتفقـد أحـوال             بن أمير وفقير، وكان ي    
، 644 إلـى    634الرعية، ويقدم مساعدات للفقراء، واستمرت خلافته عشر سنوات من عـام            

م ، وبعـد عـامين فـي        634وفي أثناء حكمه انتصر العرب على الروم في معركة اليرموك           
 انتصر العرب المسلمون على الفرس في       ، الخطّاب معركة اليرموك، وفي زمن خلافة عمر بن      

م، 639م، وبعد ثلاثة أعوام استطاع العرب فـتح مـصر، أي عـام     636معركة القادسية عام    
ولكن يد القدر غدرت بالخليفة الراشدي الثّاني، إذ طعنه أبو لؤلؤة المجسوسي طعنـة قاتلـة،                 

 م، فهو شخـصية  644 وحدث ذلك عام     تُوفي على أثرها بعد يومين الخليفة عمر بن الخطاب،        
  .تاريخية حقيقية، ومن أهم الشخصيات العربية في التّاريخ

ففيها الشخصية التّاريخية العظيمة وهي شخصية  طارق        " طارق بن زياد  "أما في رواية    
       ابن زياد الذي قام بعمل عظيم جليل في التاريخ، إذ استطاع فتح بلاد الأنـدلس، وبـذلك فـإن

ة، فيتناول في روايـة             الرة العربيات التّاريخير الشخصيوائي معروف الأرناؤوط يصو"  سـيد
 شخصية الرسول العربي الكريم، وبعد ذلك في رواية عمر بن الخطّاب يتنـاول هـذه                "قريش

الشخصية الهامة في التّاريخ، ويتابع هذه السلسلة من الشخصيات بشخصية طارق بـن زيـاد               
  .   أن ينقل الحضارة العربية من المشرق العربي إلى بلاد الأندلسالذي استطاع 

    
 
                     

   
                                                

، دار 1948 -1892معروف الأرناؤوط رائد الرواية التاريخية في بـلاد الـشام       : أرناؤوط ، عبد اللطيف   :  انظر - 1
 .94 حتى 90 م، الصفحات من 2001، 1مشق، طدعكرمة، 
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  خاتمة 
ة أم المتخيلة في الروايـة      يركّزنا في هذا الفصل على الشخصيات التاريخية سواء الحقيق        

أيـضاً   الأحداث التي تنوعت     بينما ركّزنا في الفصل السابق على     ، التاريخية الروسية والعربية  
  .أحداث حقيقية وأحداث متخيلةبين 

ومن خلال تناولنا في هذا الفصل للرواية التاريخية الروسية نرى أنّها كانت أكثر نضجاً              
وذلك لأن الرواية الروسية استندت إلى تاريخ الرواية الروسـية          ، من الرواية التاريخية العربية   

ين الروس قـد اسـتفادو مـن تجـارب          يروائ ولأن ال  ،بوجه عام وإلى تاريخ الرواية الأوربية     
ومنهم الكاتب معروف الأرناؤوط فإنّه     ، أما كتّاب الرواية التاريخية العربية    ، الروائيين السابقين 

، "طارق بـن زيـاد    " ورواية   " ،عمر بن الخطاب  " و ،"سيد قريش "في رواياته التاريخية ومنها     
،  من تركيزه على الحبكـة الفنيـة للروايـة         فإنّه يركّز على التاريخ والأحداث التاريخية أكثر      

  .ب تاريخي وليس رواية على عكس الرواية الروسية اوبالتالي نشعر أننا أمام كت

عند كتّاب التاريخية العربية أن الكاتب يعنون روايته باسم أحد أبطال           أيضاً  مما نلاحظه   
عمر "و  ، " سيد قريش "اياته  كما نجد عند الكاتب معروف الأرناؤوط في رو       ، الرواية الرئيسيين 

ولكن الكاتب في هذه الروايات لم يتحدث كثيـراً عـن هـذه           ، "طارق بن زياد  "و ،"بن الخطاب 
عناية الكاتب لم تنصب على شخصية عمر بن الخطـاب أو  ياته، ف اة في رو  خييالشخصيات التار 

في حين نجـد أن     ، ت زياد،  بل نشعر أنّنا أمام شخصيات ثانوية مثل بقية الشخصيا           طارق بن 
،  القصصي   نيلات الاحداث مما لا يتحمله الف     وتفص، الكاتب قد ركّز على المعلومات التاريخية     

وربما يرجع ذلك إلى حرص الكاتب معروف الأرنـاؤوط علـى تثقيـف القـارئ العربـي                 
  .بالمعلومات التاريخية

والكاتب فيها  ، واية تاريخية  التاريخية العربية أننّا أمام ر     إننا لا نشعر في بعض الروايات     
أمـا الروايـة    ، يوثّق الأحداث التاريخية من الكتب التاريخية المعروفة والمـصادر العربيـة            

فـلا  ، التاريخية الروسية فإنّها تجمع بين التاريخ والفن والحبكة الروائية التي تجذب القـارئ              
تاريخية الروسية أكثـر نـضجاً مـن    وهكذا فإن الرواية ال ، تجعله يملّ في قراءته لهذه الرواية     

  .العربيةالرواية التاريخية 

ات والأفكـار   بالإضافة إلـى الشخـصي    ، ةة وغير التاريخي  لرواية التاريخي من عناصر ا  
ومكان حقيقـي  ، وهناك زمان حقيقي وزمان فني ، الزمان والمكان   ، والأحداث والحبكة الفنية    

ة الروسية فـي تـصوير      العربية مع الرواية التاريخي   ة  وتشترك الرواية التاريخي  ، ومكان فني   
 ،هي مكان حقيقي ولـيس مكانـاً متخـيلاً        " سيد قريش   "فمثلاً تدمر في رواية     ، مكان حقيقي   
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، ة التي صورت الحرب العالمية الثانية هي مكان حقيقي         ستالينغراد في الروايات الروسي    يضاًأو
  .هي مكان حقيقي " مدرب الآلا"وكذلك مدينة بطرسبورغ في رواية 

 من الحيز الذي    الروسية يحتلّ حيزاًَ أقلّ   ووالمكان المتخّيل في الرواية التاريخية العربية       
المكان الحقيقـي  هـو      ،  الروايتين العربية والروسية      ففي و النفسية أتحتلّه الرواية الاجتماعية    
  .الذي يحتلّ الحيز الأكبر 

ة على الزمان الحقيقي ولـيس      اريخية العربية والروسي  أما الزمان فلقد ركّزت الرواية الت     
فإذا تحدث الروائي   ، بها التلاعب بالزمن  تا لك لأنها رواية تاريخية لا يحقّ    ، على الزمان المتخّيل  

 كاتب الرواية التاريخية لا يتمتع بالحرية        نلأ، عن زمن الأحداث فعليه مراعاة الصدق الزمني      
  .وائي الآخري يتمتّع بها الرالكاملة الت
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لإنسانية، اة بالغة، فالدراسات المقارنة هي من الدراسات إن لدراسة الأدب المقارن أهمي

 كما يجب التوسع في علم الأدب ،عرب يجب أن نولي هذه الدراسات أهمية كبرىونحن ال
المقارن، وذلك لأهميته في الدراسات الأدبية الحديثة، ولضرورته للنقد الحديث، ولدوره في 

حاضر، والوقوف على جوانب أصالة ذية شخصيتنا القومية، وإبراز مقومات قوميتنا في التغ
دب المقارن نا العربي، وتوضيح دور جهودنا الفكرية في التراث الأدبي العالمي، كما أن للأبدأ

الإنسانية رسالة إنسانية أخرى، وهي الكشف عن أصالة الروح القومية في صلتها بالروح 
  .. ماضيها وحاضرهاالعامة في

ني معرفة أدبه، والوقوف على تعالأدب المقارن يعني معرفة الآخر، ومعرفة الآخر 
ة ووطنية ذات يم، فهذا الأدب يحمل رسالة قو ومن هنا تأتي أهمية دراسة الأدب المقارن،فكره

  ..شأن كبير

ره من يغ يي والحاضر، وقد أثّر هذا الأدب فإن أدبنا العربي أدب غنّي في الماض
ر والتأثير في الشّعر والنثر، والتأثر والتأثير مجال ، فالآداب تتبادل التأثّ، وتأثّر بها أيضاًالآداب

التشابه والاختلاف بين أدبين أو  ز أوجهارنة لا تعني إبمن مجالات الأدب المقارن، والمقار
  إن.مقارنة بمعناها اللغوي لا تعني مجرد الموازنة بين أدبين، ولا تعني ال)مقارن(أكثر، فكلمة 

 فيجب على الباحث في مجال الأدب المقارن ألا ، تشمل أيضاً المعنى التّاريخي)مقارنة(كلمة 
سين، وعلاقة ويغفل التاريخ، وألا يجعل همه التركيز على اختلاف اللغة بين الأدبين المدر

ته قبل أن يخوض في أدب ما بغيره من الآداب، ومن هنا يأتي دور الباحث  في إكمال عد
المقارنة، فيجب عليه أن يكون على علم بالعصر الذي يدرسه، وما جرى فيه من أحداث 

ةوحقائق تاريخي.  

رته على قراءة نصوص دحاً بسلاح آخر، وهو قكما يجب على الباحث أن يكون متسلّ
ا عن نلي، وتبعدالأدب الآخر بلغاتها الأصلية، فلا يعتمد على الترجمة التي تشوه النّص الأص

  .روحه ومعناه

ر الأدب الغربيراً ملحوظاً لقد تطون العرب حا نن، فيجب عليفي العصر الحديث تطو
بحجة المحافظة على التراث القديم، ورفض كلّ،رألا نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التطو  

لب ديب العربي مطا ولغتنا الأم، والأةجديد غريب بدعوى أنه خطر علينا وعلى ثقافتنا العربي
يدة، وكذلك الأدبية العالمية، وبالاطلاع على التيارات الفكرية الجدبالانفتاح على التجارب 
الباحث العربي في مجال و المقارن، يجب عليه مواكبة كلّ جديد، الباحث في مجال الأدب
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ه من ه بسبب خوففه كإنسان العصر الحجري محتمياً بكالأدب المقارن لا يمكنه أن يكون
  هذا الإنسان إن لم يخرج من الكهف،. التي تمثّل المجهول بالنسبة له الخارجية،الأخطار

 يشبه حال ا، فلن يستطيع التغلّب على المجهول، وهذويواجه بشجاعة الأخطار الخارجية
 المحافظة ر بالآخر، دون أن ينسر ويتأثّالباحث أو الأديب العربي الذي لا يمكنه إلا أن يؤثّ

من أصناف  أصالته القومية العربية، إنه مطالب بأن يكون كالنحلة التي تجمع الرحيق على
 ياً، إنّها تجمع الرحيق من مختلف الأزهار لتصنع صافع  منه عسلاًمتنوعة من الأزهار لتصن

  خاصاً بها، وهكذا يجب أن يكون أديبنا يأخذ ما يناسبه من الآخرين دون أن ينسمنه عسلاً 
  .أصالته

، ومن هنا يأتي أهمية طلاع على الآداب العالمية الأخرىإذاً لابد للأديب العربي من الا
ربي من الأخذ من الآخر،  أدب سواء عربي كان أو غير علّ لك المقارن، فلابدبدور الأد

ة ة ونقديمن تجارب أدبيعاد عما أنتجه الآخر تزال والابلاستفادة من تجربته، لأن الانعوا
يؤدي إلى ذبول وتراجع الأدب بشكل عامةوفكري ، .  

 أدبنا م ندرك صورة لدينا من أدب وفكر، ما لنحن لا يمكننا كعرب أن نعرف قيمة ماو
ا وتدارك ما تنا، فنحاول تطوير ما عندناعند الآخر، وعندئذ نفهم أنفسنا، وندرك مدى قدر

   : لهه الباحث الدكتور محمد غنيمي هلال بقوينقصنا، وهذا ما أكّد

إن أجمل نواحي الأدب القومي قد تعتمد في مصدرها على لقاح أجنبي تساعد على "
 ما يساعد على ازدهار تلك النّواحي في الأدب القومي، هذا إلى أن من فروع الأدب المقارن

، وتلك دروس ذات عظات بالغات في ، برؤيتها صورتها في آداب غيرهافهم الأمة لنفسها
  )1(".وبعوئه مكانته بين الشّتربية الشعب وتب

جرجي زيدان " خليل في كتابه و أن شوقي أب في دراستناا إليهانمن النتائج التي توصل
 قد تحامل على الأديب جرجي زيدان، وعلى ما يبدو أن آراءه كانت سابقةًبرأيي " في الميزان

عة والبراهين صحة أقواله ولأن النّاقد لم يثبت بالدلائل القاط .لقراءته مؤلّفات جرجي زيدان
  .التي اتهم بها الأديب جرجي بتشويه وإفساد تاريخنا العربي من خلال رواياته التاريخية

، ةوالنقطة الثانية التي توصلنا إليها أن الدراسات العربية عن الرواية التاريخية العربي
لطيف أرناؤوط عن  عبد ال وكتاب ، خليلووالتي تمثّلت بالدرجة الأولى في كتاب شوقي أب

الرواية التاريخية في الأدب العربي " قاسم ه الأرناؤوط، وكتاب الدكتور عبدفالأديب معرو

                                                             

 .431 ص ، 5الأدب المقارن، دار العودة ودار الثقافة ، بيروت، ط: هلال، محمد غنيمي 1
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كانت قليلة من حيث الحجم والعدد، ومن حيث أيضاً العمق، أضف إلى ذلك أن " الحديث
التي مرت بها ة الجسام  الأحداث التاريخيي بحد ذاتها أيضاً قليلة، ولا تغطّةالتاريخيالروايات 

الأمة العربية، ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث الذي يغطي جانباً من جوانب الرواية 
ةالتاريخية العربية، ومقارناً أحياناً الرواية التاريخية العربية بالرواية التاريخية الروسي.   

 /يوسر بين الأدبين العربي والةالرواية التاريخي"وموضوع رسالتنا كما هو معلوم 
، فدرسنا الروايات العربية والروسية "صف الأول من القرن العشريننماذج مختارة من النّ

التاريخية التي ظهرت في النصف الأول من القرن العشرين، ولكن ضرورة البحث جعلتنا 
ة في النصف أحياناً نرجع إلى الأعمال الأدبية التاريخية التي تركت أثراً في الرواية التاريخي

 نعرف الينابيع التي يول من القرن العشرين، أي اضطررنا إلى العودة إلى البدايات لكالأ
في ولذلك اعتمدنا أحياناً، ة في النصف الأول من القرن العشريناستقت منها الرواية التاريخي 

 المنهج التاريخي الذي يدرس الأعمال الأدبية في سياقها التاريخي، واعتمدنا دراستنا على
ة كما اعتمدنا أحيانا المنهج التكاملي الذي ات الروائينا لبعض الشخصيل النفسي في تحليالمنهج

  . يعتمد على المناهج كلّها نظراً لأنّنا احتجنا لأكثر من منهج في هذه الدراسة

 من ةواستنتجنا أن الرواية التاريخية الروسية هي أقدم من الروايات التاريخية العربي
 وهذا أمر طبيعي لأن الرواية الروسية بوجه عام هي أقدم من الرواية العربية، ،حيث النشأة

في حين أن روايات ،  1836كُتبت عام " ابنة الآمر"فمثلاً الرواية التاريخية الروسية لبوشكين 
سليم البستاني التاريخية وهي من أقدم الروايات التاريخية العربية ظهرت في السبعينات من 

  .اسع عشرالقرن الت

  لأنةة التاريخية والرواية الروسيابهاً كبيراً بين الرواية العربية التاريخيشوجدنا تكما 
ض للاحتلال الأجنبي، ، فكلاهما قدا بمراحل متشابهةالشعبين العربي والروسي مرتعر 

ضت بعض  ففي نهاية الحرب العالمية الأولى تعر،تعرضت للاحتلال مرات عدةفروسيا 
 تعرضت بعض أجزائها ،1917أجزائها للاحتلال الألماني، وبعد الثورة الروسية عام 

  .للاحتلال من قبل جيوش الدول الأوربية

 تعرضت للاحتلال الألماني الذي كاد 1941وفي الحرب العالمية الثانية بدءاً من عام 
  .أن يحتل العاصمة موسكو

 فالعرب تعرضوا للاحتلال العثماني ،ابهان والروسي متشين العربومن ثم فإن التاريخي
صوا منه في نهاية الحرب العالمية الأولى، وبعد ذلك ابتلوا بالاستعمار الفرنسي الذي تخلّ

نهاية الحرب العالمية الثانية، ولقد صورت  يصوا منه فيزي والإيطالي الذي تخلّوالإنكل
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ص من العربي والروسي في سبيل التخلّ والروسية بطولات الشعبين ة التاريخية العربيالرواية
، ورواية "لن تسقط المدينة "ات فارس زرزور في روايته بين شخصيتشابهاً  الاحتلال، فنجد 

 الشعب العربي في دفاعه عن بطولاتفيها يصور التي ، وفي أعماله الأخرى "حسن جبل"
  .تراب وطنه

 والشاعر سلامة عبيد، ، وهذه وكذلك نجد هذا التصوير لبطولات شعبنا عند الروائي 
الشخصيات الرواية الروسية المناضلة من أجل تحرير الوطن مثل ات المناضلة تشبه شخصي

 أثناء الحرب، ومع  في ذلك الطيار الذي بترت ساقاه"ي إنسان حقيققصة"شخصية بطل رواية 
  .هذا عاد يطير ويقاتل الأعداء

ات رومانسية تكون شخصي ونقائها تكاد صفائها كنها فيلإنّها شخصيات واقعية، و
  . خيالية

أنّها تتناول   التاريخية في كلّ الآداب العالمية لها خصوصية معينة، وهيالرواية
بالإضافة إلى الشخصيات الخيالية التي من نُسج خيال الروائي شخصية حقيقية، ات تاريخي

لخيال دون أن يظهر أن هناك تكلّفاً وهنا تظهر عبقرية المؤلف الذي يستطيع أن يمزج الواقع با
  .أو صنعةً

في كل رواية عادةً هناك شخصيات إيجابيات سلبية وهي عادةً من صنع خيال ة وشخصي
في الرواية التاريخية فالشخصيات الإيجابية عادةً هي المؤلف، ولكنّه خيال يعكس الواقع، أما 

سلبية عادةً، إما من أبناء الوطن الشخصيات التي تدافع عن أرض الوطن، والشخصيات ال
  . الذين يتعاونون مع المحتل أو من العدو المستبد المتوحشأوالمتخاذلين، 

أبو "تشبه شخصية أبي صابر في رواية " إنسان حقيقيقصة "فمثلاً شخصية ألكسي في 
  .لسلامة عبيد، وذلك في التفاني من أجل الوطن ونسيان الذات" صابر

 يختلف عن الرواية قدسيته، وبذلك فإن المكان في هذه  لهلتاريخيةا الروايةالمكان في 
 بوجه عام ذات طابع وطني اتالرواي، لأن هذه ةالبوليسيو أ ةات الاجتماعيياالمكان في الرو

  .قومي

 أنيحقّ للروائي  ة على الأغلب زمان حقيقي، وهنا لا التاريخيالروايةالزمان في 
ان دبي عنصران مهمالعمل الأ ة، وعنصرا الزمان والمكان فييتلاعب بزمن الأحداث الحقيقي

  .ةيخير التاالروايةالعمل الأدبي بوجه عام، ولكن لهما خصوصية  في  في
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رت فيا الرونلاحظ في الأدب العربي أنتناول الأحداث  ية التاريخية كما أسلفنا قص
 العربية ايائدهم كثيراً بتناول القضقد اهتم الشعراء في قصاعربية الجسام، فبرز دور الشعر، فال

ة كانت في جديتها واهتمامها  العربية التاريخيالرواية كنلالمصيرية، مثل قضية فلسطين، و
انت أقل بكثير من الشعر العربي، وذلك يعود على ما يبدو إلى طبيعة الشعب كبهذا الموضوع 

 غطت معظم جوانب الأحداث  نجد أن الرواية الروسيةفي حينالعربي لأنه شعب عاطفي، 
  .التاريخية التي عصفت بالشعب الروسي خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية

كتب الروائيون الرواية التاريخية عن أحداث عاصروها أحياناً ، مثل الرواية التي كتبها 
ية ايات الروسية التي تناولت الحرب الأهلية مثل روافارس زرزور وسلامة عبيد، والرو

 نية مثل رواياتاثت التي تناولت الحرب العالمية الياالألكسي تولستوي ، والرو" درب الآلام"
خية إلى تخليد رياالرواية الت من كتابة يوري بونداريف وسيمينوف وغيرهم، ويهدف الروائي

يات تدور حول الحرب والدفاع عن الوطن، وتصور وابطولات شعبه، ولذلك فمعظم هذه الر
  .لشعب ووحشية الأعداءبطولات ا

 مثل ، قديمةةيأحداث تاريخحداثاً لم يعاصرها، فهي ته أاايو روأحياناً يصور الروائي في
 التي تتحدث عن شخصية 1929 "سيد قريش " رواية:اؤوط ومنهانيات معروف الأرارو

 وعن المرحلة التاريخية التي عاشها العرب في نهاية القرن السادس وبداية ،)ص(الرسول 
، التي تتحدث 1936للكاتب نفسه عام " عمر بن الخطاب "، وعن روايةالقرن السابع الميلادي

  . ية الخليفة الراشدي العادل عمر بن الخطابصخشعن 

  الروسي نجد الوضع ذاته، فهناك روايات تعود إلى التاريخ القديم مثل روايةالأدب وفي
ية بطرس الأكبر شخص فيها عن التي يتحدث" بطرس الأكبر"كسي تولستوي بعنوان للأ

ذات الأحداث  التاريخية الرواية عندما يتناول الكاتب الروائي الحالتينوعصره، ولكن في كلتا 
فإنّه يهدف إلى حثّ المواطنين على حب المعاصرة أو الرواية التاريخية ذات الأحداث القديمة 

 فإنه ،مة والشخصيات القديمةديحداث القدما يتناول الأنعداء ، وحتى عالوطن ومقاومة الأ
  .  المعاشالواقع أن يسقطها على لويحا

خية رياة التيوار الأنوهو  الدكتور محمد غنيمي هلال رأي لىإبأس من الإشارة  ولا
بداع هذا الجنس الأدبي إحياء إمن مانسيون و، وتوخى الرالرومانسية المدرسةت في ظل نشأ

 يمانتيكورأن الكاتب الإنكليزي الدكتور غنيمي ا يذكر المخي، كريماضيهم الوطني التا
  .ا أوروب فيةالتاريخية بو القصسكوت هو أولتر
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تولستوي ودوستيفسكي في الأدب العربي، منـشورات اتحـاد         : ممدوح. أبو الوي، د   -1
  .م1999الكتاب العرب، دمشق، 

اتجاهات النقد الروائي في سورية، اتحـاد الكتـاب العـرب،           : عبد االله . أبو هيف، د   -2
 )ط. ب(م، 2006دمشق، 

 ـ    : عبد االله . أبو هيف، د   -3  ةالعرب والحوار الحضاري، وزارة الثقافة، الجمهورية العربي
 ).ت. ب(م، 2007السورية، دمشق، 

عادل العوا،  .  د :جورج لوكاتش أو الجبهة الشعبية في الأدب، ترجمة       : أرغون، هنري  -4
 ).ط. ب (م، 1970مطبعة وزارة الثقافة ، دمشق، 

 فـي بـلاد الـشام     التاريخية الروايةئد  معروف الأرناؤوط را  : يفطأرناؤوط، عبد الل   -5
 .م2001، 1، دار عكرمة، دمشق، ط1948 -1892

 ،  3سيد قريش، الجزء الأول، دار القلـم، بيـروت، لبنـان، ط           : اؤوط، معروف نالأر -6
 .م1971

، 3سيد قريش، الجزء الثاني، دار القلم ، بيـروت ، لبنـان، ط            :  معروف ،الأرناؤوط   -7
 .م1971

، 3، بيـروت ، لبنـان، ط      مقريش، الجزء الثالث،  دار القل     سيد  : الأرناؤوط، معروف  -8
 .م1971

 )ت.د( ، 2طارق بين زياد، ، مطبعة فتى العرب، دمشق، ط: الأرناؤوط، معروف -9

، )ليـالي شـاعر   (عمر بن الخطاب، الجـزء الأول بعنـوان         :  معروف ،الأرناؤوط -10
 )ط.د(م، 1936 -هـ1355دمشق، مطبعة فتى العرب، 

، )فرسان سيد قريش  (مر بن الخطاب ، الجزء الثاني بعنوان        ع: الأرناؤوط، معروف  -11
 ).ط.د(م، 1936 -هـ1355دمشق، مطبعة فتى العرب، 

العرب والأدب المقارن، منشورات الهيئـة العامـة الـسورية        : اصطيف، عبد النبي   -12
 )ط.د(م، 2007للكتاب ، وزارة الثقافة، دمشق، 

 مطبعـة   ،يث، الجـزء الثـاني    في النقد الأدبي العربي الحـد     : اصطيف، عبد النبي   -13
 ).ط.د(م، 1991 – 1990الاتحاد، دمشق ، 

رج سـالم، منـشورات بحـر       جـو :  الحديثة، ترجمة  الروايةتاريخ  : م  . ر ألبيرس، -14
 .م1982 ، 2دات ، بيروت ، باريس ، طيوالمتوسط وع
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، "أورشليم الجديدة "،  "الوحش، الوحش، الوحش  "،  "الدين والعلم والمال  : "، فرح أنطون -15
 .م1979 ، تشرين الثاني، 1أدونيس العكرة، دار الطليعة ، بيروت، ط. د: هاقدم ل

ابن رشد وفلسفته مع نصوص المناظرة بين محمـد عبـده وفـرح    : أنطون ، فرح    -16
 ، آذار ،   1أدونيس العكـرة، دار الطليعـة، بيـروت، لبنـان، ط          . د: أنطون، قدم لها  

 .م1981

 .)ت. ب) (ط.ب(اعة، واإسلاماه، دار مصر للطب: حمدباكثير، علي أ -17

 كيالي، دار التقدم، موسـكو ، تـاريخ    مواهب ال : رفاق الطريق، ترجمة  : بانوفا، فيرا  -18
 ).ط.ب(، 1946النشر 

 ،بحوث تجريبية في الأدب المقارن، الدار الفنية للنشر والتوزيـع         : حلمي  . بدير، د  -19
 ).ت. ب (، )ط . ب(القاهرة ، 

فاق، دار ابـن رشـد،      العربية واقع وآ  ة  ياالرو: برادة، محمد ومجموعة من الكتاب     -20
 .م1981، 1ط

رك، نشرت تباعـاً    يوالهيام في فتوح الشام، مطبعة إدارة المرآة بنيو       : البستاني، سليم  -21
 .)ط.ب(، م1874في الجنان عام 

 .)ط.ب. (م1974ابنة الآمر، دار التقدم، موسكو، : لكسندرأبوشكين،  -22

رادوغـا،   دار   عمـة فرمـان،   غائـب ط  : الثلج الحار، ترجمة    : يف، يوري اربوند -23
 ).ط.ب(م، 1974موسكو، 

غائب طعمة  : ، ترجمة )الشقيقان(، الكتاب الأول    1درب الآلام، م  : تولستوي، ألكسي  -24
 ).ط.ب. (م1984فرمان، دار رادوغا، فرع طشقند، 

غائب طعمة فرمـان،    : ، ترجمة )1918عام  ( ، الكتاب الثاني     2م: تولستوي، ألكسي  -25
 ).ط.ب. (م1984، ، فرع طشقند"رادوغا"دار 

غائب طعمة فرمـان، دار     : ، ترجمة )صباح غائم (الكتاب الثالث   : تولستوي، ألكسي  -26
 ).ط.ب. (م1976دار التقدم، موسكو، 

سـامي  : ترجمـة : ، المجلد الرابع، الكتـاب الأول       مالحرب والسل : تولستوي، ليون  -27
 .)ط.ب(م، 1976 والإرشاد القومي، دمشق، الدروبي، منشورات وزارة الثقافة

سـامي الـدروبي ،     :  ، ترجمة    1الحرب والسلم، المجلد الثاني، ج    : تولستوي، ليون  -28
 ).ط.ب(م، 1980وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 

صـباح الجهـيم،    : ، ترجمـة    1، ج المجلد الثالث الحرب والسلم،   :  تولستوي، ليون  -29
 .)ط.ب(، 1981وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق ، 
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اح الجهـيم، وزارة الثقافـة      صـي :  ، ترجمة    4م، م الحرب والسل :  ليون تولستوي ،  -30
 ).ط.ب(م، 1983والإرشاد القومي، 

، رادوغامحمد عبد الجليل الطيار، دار      : ةكلّ إلى مكانه، ترجم   : تيبلوغوف، فيكتور  -31
 ).ط. ب(، 1985طشقند، موسكو ، 

معة دمـشق،   جوانب من الأدب والنقد في الغرب، منشورات جا       : حسام. الخطيب، د  -32
 ).ط.ب(م، 2001 -2000مطبعة دار الكتاب، دمشق ، 

 ، وزارة الثقافـة،   )لغة ورؤية العالم  ال (ة العربي الرواية ني تكو :الخطيب، محمد كامل   -33
 .م1990 ، 1سوريا، دمشق، ط

 ).ط.ب(م، 1990نظرية الرواية ، وزارة الثقافة، دمشق، : الخطيب، محمد كامل -34

 ).ط.ب(م، 1969ة، دار الاعتدال، لن تسقط المدين: زرزور ، فارس -35

حسن جبل، منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القـومي،         : زرزور، فارس  -36
 ).ط. ب(، 1969دمشق، 

 علـى   دار النشر ومكان النشر غير موجودين     الأشقياء والسادة،   : زرزور ، فارس     -37
 .الغلاف

 وزارة الثقافـة   ات منشور ،)دراسة   (1977 -1967الرواية السورية   : ، نبيل سليمان -38
 ).ط.ب(، 1982والإرشاد القومي، دمشق، 

 .م1979، 1الواقعية في الرواية السورية، دار البعث الجديدة، ط: ماق، فيصلس -39

، )1938 -1870( الحديثة في مـصر  ةتطور الرواية العربي: طه بدر، عبد المحسن   -40
 ).ط.ب(، 1963دار المعارف، القاهرة ، 

المطبوعات الأدب المقارن ، منشورات جامعة البعث، مديرية الكتب و        : عبود، عبده    -41
 ).ط.ب(م 1998 -1997الجامعية، 

م، 1971دمـشق،    ، وزارة الثقافـة،   )الثائر المنسي مرتين  (أبو صابر   : عبيد، سلامة  -42
 ).ط.ب(

 .م1957، 3على باب زويلة، دار المعارف، مصر ط: العريان ، محمد سعيد -43

فضاءات الأدب المقارن، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب،        : نذير. العظمة، د  -44
 ).ط.ب(م، 2007وزارة الثقافة، دمشق، 

الدكتور سامي عمارة، دار التقـدم،      : ، ترجمة 1الحرس الفتي، ج  : فادييف، ألكسندر  -45
 ).ط.ب(م، 1981موسكو ، 

ار التقـدم،   ة، د الدكتور سامي عمار  : ، ترجمة 2الحرس الفتي، ج  : فادييف، ألكسندر  -46
 .م1981موسكو ، 
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 .م1974 دار التقدم، موسكو، ضمائر حية، خيري الضامن،: ورا، بيوترفيرشيغ -47

 السورية، منشورات اتحاد الكتـاب العـرب،        الروايةتجربة  : الفيصل، سمر روحي   -48
 .م1985، 1دمشق، ط

ب،  اتحاد الكتاب العـر  الاتجاه الواقعي في الرواية السورية،       :الفيصل ، سمر روحي    -49
1986. 

، دار المعـارف،    الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث     : عبده قاسم .  قاسم، د  -50
 .م1979القاهرة ، 

 ).ت.د (تصال، دار التقدم، موسكو،كاسيل، ليف، خط الا -51

عبـد الحميـد الحـسن، وزارة    : مقدمة نقدية ، ترجمة   " تولستوي"ف،  .كريستيان، ر  -52
 .1983الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 

صالح جواد الكاظم، منـشورات     . د:  ، ترجمة  ةالتاريخي الرواية: لوكاتش ، جورج     -53
 .م1978 العراقية، ةوزارة الثقافة والفنون، الجمهوري

جـورج طرابيـشي، دار     :  ترجمـة  ،الرواية كملحمة برجوازية  : لوكاتش ، جورج   -54
 .م1979، شباط ، 1الطليعة، بيروت، لبنان، ط

 .1975ت، دار التقدم، موسكو، ييت، نحن السوفمجموعة من الكتاب السوفيي -55

 دمشق،  ية في سورية، اتحاد الكتاب العرب،      العرب الروايةملامح  : خليل. الموسى، د  -56
 .م2006

 ، 5الأدب المقـارن، دار العـودة ودار الثقافـة، بيـروت، ط    : هلال، محمد غنيمي  -57
 ).ت.ب(

ة الثقافـة، سـوريا،   عبد الكريم محفوض، وزار   : ، ترجمة   الروايةنشوء  : واط، إيان  -58
 .م1991دمشق، 

ت جرجـي   اياقسم الدراسات في دار نوبليس، تاريخ العرب والإسلام من خلال رو           -59
 .م2004 -2003 ، 1زيدان، المجلد الأول، دار نوبليس، بيروت، ط
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  :المراجع باللغة الأجنبية: ثانياً
  

1- Comparative   Literature, method and perspective, vevised 
)الدكتور فؤاد المرعي:  الأدب  المقارن ، ترجمة(   , Stalk mecht, Neuton p edition . 

First  published: November 1961. 
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  :الدوريات:  ثالثاً
، 41، الـسنة    470ألكسندر بوشكين، مجلة المعرفـة، العـدد        : ممدوح  . أبو الوي، د   -1

  .شق وزارة الثقافة، دم،2002هـ ، تشرين الثاني 1423شعبان 
، 290حكم النبي محمد لتولستوي، مجلة الموقف الأدبي، العدد         : ممدوح  . أبو الوي، د   -2

 .م، اتحاد الكتاب العرب، دمشق1995، حزيران، 25السنة 

الكتابات العربية في النصف الأول من القرن العـشرين حـول           : ممدوح. أبو الوي، د   -3
 ـ 1994، يوليـو    64وي ، مجلة كلية الآداب ، العدد        ليف تولست  شورات جامعـة  م، من

 .القاهرة

، 450، مجلة المعرفـة، العـدد       1910 -1828ليف تولستوي   : ممدوح. أبو الوي، د   -4
 .م، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، سورية2001، آذار 40السنة 

رفة ،  ع القسم الأول، مجلة الم    - المقارن بالجديد في نظرية الأد   : اصطيف، عبد النبي   -5
 ـ1427ربيـع الأول    ،  45، السنة   511العدد   م، وزارة الثقافـة،  2006 نيـسان    -هـ
 .سورية

كيف نبدل الصورة عن العرب في الفكر الأجنبي؟، مجلـة المعرفـة،            : ألكسان، جان  -6
 . دمشق،م، وزارة الثقافة2006، نيسان 45، السنة 511العدد 

ممدوح أبـو الـوي، مجلـة       . د: ، ترجمة 1837 -1799ألكسندر بوشكين   : بيتروف -7
،  اتحـاد    100 -99، العـدد    1999صيف ، خريـف     ،  24السنة   جنبية ، الآداب الأ 

 .الكتاب العرب، دمشق

، خريـف  57 مجلة بناة الأجيال، العدد ،عادة النظرإالجرف، غياث رمزي، دعوة إلى      -8
 .م2005

، 123القيمة العظمى لآداب الأمم، مجلة الآداب الأجنبية ، العدد          : حسين. د.جمعة ، أ   -9
 .، اتحاد الكتاب العرب، دمشقم2005، صيف 30السنة 

حول الأدب العربي وامتحان العالمية، مجلة المعرفـة، العـدد          : حسام. الخطيب، د  -10
 .الثقافة والإرشاد القومي ، سورية،  وزارة 1986، أيلول 25، السنة 295

 عبد النبي اصـطيف، مجلـة   :نظرية الرواية لجورج لوكاتش، ترجمة : دومان، بول  -11
 .م، اتحاد الكتاب العرب، دمشق1999، شتاء 24، السنة 97دد  الأجنبية، العالآداب

، الـسنة   100 -99 الأجنبية ، العدد     الآداببوشكين والقرآن ، مجلة     : صقور، مالك  -12
 .م، اتحاد الكتاب العرب، دمشق1999، صيف ، خريف 24
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 ـ: شاعر روسيا الأكبر    : نزار. عيون السود، د   -13  الآداب مجلـة    ،ندر بوشـكين    سألك
، اتحاد الكتاب العـرب،     1999، صيف، خريف    24، السنة   100 -99العدد  الأجنبية،  

 .دمشق

 -99بوشكين من خلال أدبه ، مجلـة الآداب الأجنبيـة، العـدد             : كاسوحة، إبراهيم  -14
 .، اتحاد الكتاب العرب، دمشق1999، صيف، خريف، 24، السنة 100

، 25، السنة   295 في نظرية الأدب المقارن، مجلة المعرفة، العدد      : فؤاد. المرعي، د  -15
 .ةم، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، سوري1986أيلول 

/ 6/ 14،  1107بر التاريخ، جريدة الأسبوع الأدبي ، العـدد         عالرواية  : الملا، زياد  -16
  .، اتحاد الكتاب العرب، دمشق2008
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Abstract 
 

By : Amal Sheada Hassan  
 M.A. Candidate  

 
This dissertation , entitled : ' The Historical Novel in 
Arabic and Russian literatures ; is a work that consists of 
450 pages . 
It is comprised of a general introduction, four chapters  
The first chapter is entitled " A View on Comparative 
Literature ".  
The second is " A View on the Study of Historical  
Novel ." The third is " Historical Events and Imaginary 
Events in Historical Novel " , and the fourth is  
" Historical Characters and  Imaginary Characters in 
Historical Novel " . The reader of this work may ask : 
why is such a comparison between Russian literature and 
Arabic literature ? Hence , we need to mention  
the Arab –Russian literary relations which were strong 
form the beginning . the peoples in the southern Regions 
of Russia had cultures in which Arabic culture was a part 
, and those peoples ' alphabets were the Arabic alphabet 
itself.  
No such comparison between Russian and Arabic 
historical novel , but there are comparisons between 
social novels in Russian and Arabic .  
A comparison between Arabic and Russian historical 
novel does not exist because there is no direct influence 
between them. 
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Before choosing samples of Russian and Arabic 
historical novels , and conducting simple comparisons 
we felt the need to consider the term " comparative 
literature " and its implications in the west and its 
reception by Arab scholars .  
It was also necessary to pause on the major Arab 
corporatists ; 
Their efforts in this field cannot be ignored , tough they 
were not wholly original . but the most important point 
which cannot be ignored , and which we referred to in 
chapter one , is the role of translation in the realm of 
comparative literary studies , especially if the translation 
is accurate and faithfully , Needless to say that 
translation played a role in literature especially the 
Russian literature in particular in the 19 th c and 20 th c 
and translation played a major role in bringing our 
literature to other literatures form antiquity to our modem 
times . It was necessary before criticize them , to pause 
on the beginnings of the appearance of Arabic historical  
novel . therefore we death with the first Arabic historical 
novel   " Al - huyam in futuh al –sham (1874) , Saleem 
Al - bustani   
and Zenobia  ( 1871) is extinct .  
But the most important novel we discussed in chapter п 
is Sayyed  Quraysh (1929) by Maa rouf al Arnaut , which 
we death with historical novel (1937) :we studied a work 
by George Lucach ,and we talked about the first Russian 
historical novel ( the Master ' s Daughter) (1836) by 
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Pushkin , then Tolstoy ' s classic War and Peace (1863-
1869). 
We ended the third chapter  by talking about the major 
Arabic historical novel in the first  half of the 20 th c . 
There are Faris Zarzour ' s historical novels , we also 
talked about real historical events and in the fourth 
chapter we considered the most famous Russian 
historical novel which chronicled the events of world 
War п , then we moved to Arabic historical novel and 
discussed  Maaruof al- Arnau t ' s historical novel . 
One of the most significant outcomes we reached here is 
that the critic Shawqi Abu Khalil was prejudiced against 
Georgi Zeedan , and went so far as to accuse him of 
defacing and corrupting our Arabic history through the 
historical novels he wrote . 
A major part in bringing the literary masterpieces and the 
other outcome is that Arabic studies on Arabic historical 
novel were few , and we only found three : George 
Zeedan in Balance (1981) by the critic Shawqi Abu- 
khaeel , Maarouf Al- Arna'uout as a (2001) by Abdul al-
latif al-Arnauout , and Historical Novel in Modern 
Arabic Literature (1979) by   Dr-Qasem Abdu Qasem . 
Also Arabic historical novels were few and did not cover 
the main historical events which our Arab nation 
experienced , and on the whole these novels were fewer 
than Russian counterparts .  
The third result is that the Russian historical novel was 
older than its Arabic equivalent mainly  because the 
Russian novel is older than its Arabic counter part . 
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The fourth result is that the Arabic history and the 
Russian history are similar , because the Arabs 
experienced Ottoman occupation , followed by the 
French , the English and the Italian occupations , 
then The Arabs gained their freedom and 
independence after a long struggle , and the same 
applies to the Russian people . 
The fifth result is the similarity between the characters in 
these Arabic and Russian  historical novel . 
The sixth result is that place has its holiness in historical 
novel both Arabic and Russian , and it is always real , 
and hence it is different from its counterpart in other 
novels , social , deductive and the like . Time in  
the historical novel is real , therefore both place and time 
have their peculiarities . 
The seventh outcome is that Arab and Russian historical 
novelists wrote about events which they either 
experienced  or did not  experience , but this does not 
belittle those novels ' values as historical works . 
And lastly , the significance of this research springs from 
its indication that Arabic historical novels fell short of 
dealing with decisive Arab causes such as that of the 
Palestinian Cause , but Arabic poetry fared well in such a 
matter .  
whereas the Russian historical novel covered most of 
these historical events which the Russian people 
experienced .  
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